


| 0 9 5 
NE E 


E 


بمهسف 


200 


لع م 


EVALDA 


e 


2 ا NSN Sg‏ 
صا 2 حمک د جم راغص یی 


ىت 
SEE‏ مد السك سا م ا - 
| 


0 لعي لاو 








هھ 2 


0 بحن و ا لد 
١ 000‏ ا ا 0 

9 لد بے ٤‏ يو ا ۷ 

يت رو و 


ق أدب الال ووا عر 


OAS LN°LAN* 





1 لظ قد 


E 


وشار 


الى لمت بدرالين ا بنبحَمَاعَة الصَّافِمِنَ 


اموق سنه (۷۳۳) عه الال 


ك 


تاتون ارزع دمر 
کے ¢ u.‏ 
جمد رالعص یی 


الد ادو درل عیب 


ليم لول 


"اجات سج جل سجسج ساسج مسج مسج رسج رسج «جرسج«سجر«سجرسرس* | 


2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
م 


یک 
5 
3 
5 
31 
$ 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
و 
3 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
$ 
4 
5 
5 
3 
5 
$ 
XK‏ 





للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجى المراسلة على البريد التالي: Abdellahdj24@grai1.com‏ 
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الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القَرّبات» وتعبّدنا به طول الحياة إلى 
الات قيهن | 5 إله ا قوراف ر دا د اف و 
:8 صلَّى الله عليه وسلّم ما استمرّتْ مجالس اللّعليم» وعلئ آله وصحبه المُقدَّمِين فِي 
ي 
اا 
فهذا شرح (الكتاب الأول) من برنامج (التعليم المستمز) في (سنته الأولى)» 
سنةً ثلاثينَ بعد الأربعمائةٍ والألف. وهو كتاب «تذكرة الشامع والمتكلم في أدب 
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الحمد لله البَرٌّ الرّحيمء الوّاسِع العليم» ذي الفضل العظيم» وأفضل الصّلاة وأتم 
دصر سر سر اوک 


ال ان كلاه ا ای ا ل عق ا ای ورك كن ساق 
عَظِيوٍ ()4 [القلم]» وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار التعيم. 


د و 


ا“ بعل: 


¢ 


فان مِن أهمٌ ما يباور به اللبیب سرخ شبابه» ويُدئب نفسّه في تحصیله واکتسابه: 


مے 


حرق الآري القع شالش واف فك و اع الآره ولال على كر 


ع 


أهله. 


2 
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وإن احق الناس بهده الخصلة الجميلة. وأولاهم بحيازة هذه المَرتبة الجليلة: اهل 
5 2 2 ت ر o E‏ 34 

العلم الذين حَلوا به ذروة المجد والسّناء» وأخْرَرُوا به قَصَبَاتِ السب إلى وراثة الأنبياء؛ 

لعلّمهم بمَكارم أخلاقٍ النْبِيَ صَآَلَنََِْوسَلَ وآدابه. وحُسْن سيرة الأئمّة الأطْهّار ِن 

أهل بيته وأصحابه» ويمّا كان عليه أئمّة علماء التّلفء واقتدى بهديهم فيه مشايخ 


2 


الخلف. 


م > 2 1-< 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قال الغا رح رامل , 


دال 1 الله في هذه الجملة جَلالة حسشن الأدب وأهميّكة؛ فَذَكر أنه (نوق 





َهمٌ ما اور به اللّبیب سَرْحَ شبابه» ويُذْيِبٍ نفسّه فِي تحصيله واكتسابه). 
5 و 2 ع 1 2 ت a‏ 
واللبيب هو ذو اللب. واللب: العقل. وشرخ الشباب: أو 
97 . 1 500 0 5 ع POE‏ ° 5 
ومعنى قولِه: (يدَئِبٍ نفسّه في تحصيله واكتسابه)؛ أي يجهد نفسّه ويُتعبُها في 


و 0 


فأهمٌ ما يباور به اللَيبُ أوّلَ عُمره ويجعل فيه فوته وجَهُده خضي و اكات 
(حسن الأدب الذي شهد السَرعٌ والعقل بفضله» واتفقتٍ الآراء والألْسِنةٌ على شكر 
أهله)» فالشرع والعقل متواطئان على بيان فضيلة الأدبء والآراء والألسنةٌ متّفقتان 
على شكر أهله. 

والآراءٌ هي حُكم الأذهان. والألسنةٌ هي حُكم البيان. 

فاجتمع حُكم الأذهان وحُكم البيان على شكر أهل الأدب. 

و(أحقٌ النّاس بهذه الخصلة الجميلة) فِي اكتساب الآدابء (وأَوْلَاهم بحَيازة هذه 
المَْتَبة الجليلة): هُم (أهل العلم) الارن عل ون الول ج لول ایب 
الجَمَالَ إِلّا الجَمَالُ؛ فَحُسْنٌ الأدب جَمَالُ في الظّاهر والباطن» يزداد به العلم جَمَالًا. 

رصحي حمس دمر لوو عدويو زوه اعجو ةم اد ي أعلى 
الور ين ر س ا ا كه وذكر الفتح أيضًا - هي أعلى 


0 


ا 





وين وَصفهم أيصًا: أنّهم (أحرَرُوا قَصَبَاتِ السّبق). 

وقصبات السّبق: كانتِ العربٌ فيمًا سلف فيما تعقّده من سباق تجعل غايته إلى 
قصبة؛ أي نباتٍ له ساقٌ؛ فإنَّ القَصَبة: اسم تبات الذي له ساف طويلٌ؛ ومنه: نياتٌ 
الاب البرك 

فالْذي يسبق إلى هذه القصبة ويتتّزعها فهوالمُقَّدَّمِ على غيره؛ ثم استعول هذا 
التّركيب: (قَصَبٌُ السّبق) للدّلالة على الجدٌ والتشمير والاجتهاد. 

فإذا قيل: (فلان ممن حار قصب السبق)؛ أي تَقَدّم على غيره بجدَّه واجتهاده 


وتشميره. 


ذه 


وأهل العلم هم بعلّمهم فِي ذروة المجد والسّناءء وقد أحرَّزُوا أعظمٌ السَّبق بما 
وا را اوق الا ااي 

ويحدوهم ال تحصيل خسن الأدب (عِلْمُهم بمکارم أخلاق ا صااة اووس 
وآدابه» وخسن سيرة الأئمّة الأطهار من أهل بيته وأصحابه. وما كان عليه أئمَّة علماء 
الا واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخَلّف»» فَهُم حينئذٍ أُولّى أن يسيروا بِسَيْرهم وأَنْ 
يهتدوا بهديهم» وأن يمتثلوا طريقتهم. 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


قال ابن سِيرينَ: ١كَانُوا‏ يتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يتَعَلَّمُون العِلّمَ). 
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البَاطِلٌ). 

وقال حبيبُ بن الشهيد لابنه: 2 5 بنَيّ؛ اضْحَبٍ الفُقَهَاء وَالعلَمَاء وَتَعلَّمْ مِنْهُم وُذ 


مِنْ أَدَبهِمْ؛ ان ذلك ل إِلَيّ من کثیر من الحديث). 


2 


وقال بعضهم لابنه: لايا ت ا تيء لن تَعَلَمَبَبَامِنَ الدب أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ تَتَعلّم سَبْعِينَ 
ِن الم. 


وقال مَخْلّدُ بن الحُسَيْن لابن المُبّارك: «نَحْنْ إِلَى كَثِير مِنَ الدب أَحْوَّج مِنَا إلى كَثيرٍ 
مَنَ الحَديث). 


وق للشافعی دی و ن: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: ١‏ سْمَعٌ بِالحَرْفٍ مِنْهُ مِمَالَمْ 


عه فو أعْصَاني أ ن لها أَسْمَاعًا تَتَتَعُمُ بو». قيل: وكيف طلبّك له؟ قال: «طَلَّبُ 
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قا لالغَارح فور اسل , 


لمّاذكر المصئف انه لَه جلالة حسن الأدب وأهه همّيّته؛ أردف ذلك بذكر جملةٍ من 





الآثار المرويّة عن أئمّة الهدئء مِن التّابعين فمّن بعدهم. في بيان علرٌ خسن الأدب 
وأهمقة. 

وقدّم أوّلَا: قول (ابن سيرينَ) - وهو محمَّدٌ -: (١كَانُوا‏ يتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يتََلّمُون 
العِلّمَ)). والهّدي: | سمٌ يُطلقه السّلف يُريدون به الأدبّ» وقد يُطَلِقَونه يُرِيدون به ما 
يشمل الطَّريقة كلّهاء فیقولون: (فلان على هدي حسن)؛ أي علئ طريقةٍ حسنة» وقد 
يتقصدون به معّئ خاضاء يُريدون به الأدبّ» ومنه هذا المعن في كلام ابن سيرينَ» فإنَّ 
اب سيرية أراد + (الهذى) هاه الادب؟ لآنه ذكر بعش الطرشة بده (ذفال: ا 
E‏ 

وقوله: («كَانُوا»)؛ أي المت ا التي أدركهاء وهم اا رل 
عنهمُ -» وكبار التَّابعين فإِنَّ (كانوا) إذا جاءت ني الآثار الواردة عن التابعين وأتباع 
التابعين فمن بعدَهم يراد بها أحد معتيين: 

أحدهما: معنّئ عامٌ؛ يُراد به: المشيخة المتقدّمةٌ مِمّن أدركهم المتكلّمُ فإذا كان 
المتكلّم قد أدركَ الصّحابة صارٌ مراده: الصَّحابَة وإذا كانَ قد أدرك التَّابعينَ صار 
مرادّه: التّابعين» وهَلّمَّ جرًا. 

والثاني: معت خاص؛ وقو ادا جام كلدم إبراهيم يم التخعي قوله: (كانوا يفعلون) أو 
(كانوا يأمرون) أو (كانوا يرون)؛ فالصحيح أن إبراهيم النّحْعِيَ إذا قال هذا فالمراد به: 
أصحاب عبد الله بن مسعودء في أصحٌ قَوْلَيِ أهل العلم. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


فالآثار المذكورة في كلام إبراهيم يم النَخعيَ من قوله: (كانوا يَرَوْن) أو (كانوا يأمّرون) 
أو (كانوا يَحسَبُون) المراد بها: أصحابٌ عبد الله بن مسعودء من مشيخته الّذِين أدركهم 
في الكوفة. 

وسبقٌ الإنباه إلى جلالة هذا الأصل وعَظمتِه؛ فإنّه شائِعٌ في كلام إبراهيمَ يم النخعيت؛ 
لعظمة تلك المدرسة العلميّة الي أسّسها عبد اللو بن مسعود في الكوفة. 

ثم أتبعه بقول (الحسن)» وهو البصريٌ» فإِنَّ (الحسَنّ) إذا أطلق لم ينصّرف إِلّا إلى 
البصرئ» قال: («إِن کان الل لَيَخْرْحُ فِي ادب يکسبه الي 2 ا أي | 
كان الرّجل لَمُسَافِر في أدب يطليّه؛ فإنَّ (الخروج) يُطلّق وراد به: السّفر. 

فين جلالة الأدب أنَّهِم كانوا يخرجون في طلبه سنينَ عَددًا. 

ع لحرن اااي مي انر سول الله ماله تقوو oN‏ 
عق تقرف ا ع کک ود زق اراو ان ر غا 
َهُوَ البَاطِلُ))» وأراد بذلك بيانَ أنَّ اليعيارٌ الأعظم في تجليةٍ الآداب الفاضلة الكريمَةٍ 
هو ملاحظة هدي التب صا لوول في خلّقه وسيرته وهديه» فما كان عليه النَبِيُ 
لوَا فهو أکمل مِن هدي غيره. 

وبه يُعلّم أنَّ من طرائق غرس الآداب في التفوس: الخبَرٌ عن هديه صلالا ووس 
وسيرته وما كان عليه؛ فإ النفوس المُؤمنة تتشرّف إلى متابعة هديه ليوا ني 
دقيق الأمور وجليلهاء فإذا ذُكّر الخلقٌ بما كان عليه صد اوسا ِن خلت گریم کان 


ذلك أخرى في قبولهم له وتتبّهم یاه ةيرسا . 


ثم ذكر أثرًا رابعًا: عن (حبيب بن الشَّهيد) يمه أنه أنه قال (لابئِه: (يَا بُنَيّ؛ اضحَبٍ 
الفَُّهَاءَ وَالعُلَمَاء وَتَعَلَّممِنْهُم وََذْ مِنْ أَدَبِهِم؛ فَإِنَذلِكَ أَحَبٌ إِلَيَ مِنْ كير مِنَ 
الحديث)»)؛ أى ها ”اده عن أدبهم دهم ومّديهم هو أحبٌ ا 


وقد جاء في سيرة مالكِ بن أنس الأصبحيّ مولَاهُم إمامٌ دار | جرة رمَهُ 





ان اة 


C+ 0 
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كانت تحكمه وتقول: ايا بِنِيَ؛ اذهبٌ إلئ ربيعة - يعني ربيعة الرّأي فقية أهل المدينة -. 
فتعلّم فش أدبه قبل علمه). 

فا اوا واد واا رعا اب اا ربعن عت نك 
ويقدمونه في الأخذ على العلم؛ كما قال مالك ردان لَه لبعض القرشيين یا ابن آغی؛ 
تعلّم الأدب قبل أن تتعلّم العلمّ» فأعظم مقاصدٍ صحبةٍ الأشياخ: امتثال مَاهُم عليه 
من هدي ل 

ولَمًا عَقَلَ أئمّة الهُدى فيما سلّف هذا الأصلّ العظيم كانت صُحبَتَهم لأشياخهم 
تَطُولء كما رَوى أبو عَيْم الأصبهانِيٌ في كتاب «الجلية» بسن صحيح» عن العبّاسٍ بن 
عبد العظيم» ال بجحت القَعنبِيَ قول سمحت مالك بن نس يقول: «كان الرّجل 
يختلف إلى الرّجل ثلاثين هده عه منه). 

ومُرادُهم بهذه الصحبة: ملاحظة أحوالهم والتحلّي بكمالاتهم» ومراقبة هَذيهِم 
ودَلّهم في تعليمهم؛ وإرشادهم, وإفتائهم؛ وما يكوثون عليه في أوقاتٍ النّوازل 
والسّدائد فن هذا المعنى من أعظم معاني صحبة الأشياخ. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, ل 

ثم ابع بأثر خامس: : عن (بعضهم) أنه (قال لابنه: (يَابْنَيَ؛ ل تَعلَّمَبَابَا مِنَ الدب 
حب إِلَيَ مِنْ أن تَعَلَّم سَبْعِينَبَابَا ِن الِلْم») : 

وفيه: بان چاو اپو کے ذم کل الاب ار ادمه على م سین با امن 
العلم؛ لأنَّ انتفاع الإنسان بالأدب أعظَّمٌ من انتفاعه بالعلم» بل لا يصل الإنسان إلى 
مقصوده من العلم إِلَّا بالأدب. 

كما قال يُوسف بن الحْسَين رَمَدَآنَهُ: «بالأدب تَفْهّم العلم). 


ومعنى هذه الجملة أحد شيئين: 


ا 


ع 


أوَلهما : هو أن الأشياخ يلاحظون آداب المتعلّمِين فمن وكدوة تالا اديه أعطوه 
ما شاء من العلم» ومَنْ وجدوه سيّء الأدب حَرَمُوه. 

والثاني: أنَّ الله سْبَحَاَهُوَيَاقَ يُلاحظ فِي حَلّقه هذا المعنى؛ فمَّنْ كان حسنّ الأدب 
فتح له أبواب الفهم؛ لأن العلم حر مَصَونُء لا يجعله الله سبحاندوعا ل عند كل أحدء 
NIGEL NE OLN NE eel‏ 
اصطفاءٌ فإنَّ بيراثها الَّامّ هو اصطفاءٌ أيضًا 

فيلاحظ الله عَرَعَجَلّ ذلك فِي قلوب الحَلْق؛ فَمَنْ وَجَده متأمّلَا لذلك - بما عليه من 
أدب - سَهّل له فَهُمٌ العلم. 

ثم أنبَعه بأثرٍ سادس: عن (مَخْلَدٍ بن الحُسَيْن) أنه قال (لابن المبَارك: «نَحَنْ إلى كَديرٍ 
مِنَ الأب أَحْوَّحٌ مِنَا إِلَى كَثِير مَنَ الحديث)). 


هذا يقوله في زمانه وأهله: فكيف القولُ في زماننا وأهله؟! فصِدّق الصَّمير (تَحْنْ) 


علينا أصدقٌ من صِدْقه عليهم يَمَهُآنَهُ تعالى فَلََحْنُ أحوج إلى كثير من الأدب ما إلى 
كثير من العلم؛ كما قال ابن المبارك رَيِمَةالنَهُ تعالى: 

م مَعْؤِكَرِهِمْ ليس الصَّحِيْحٌ إِذا مَشَى كَالْمْقَعَدٍ 
وللناشورف ف ا فال عاد عضن أضكاب اهل الحديكه كاه 
كَرِه منهم شينًا فقال: (أنتّم إلى يسيرٍ من الأدب أحوجٌ منكمْ إلى كثير من الحديث الذي 
تطلبون):. 


فحاجة الإنسان إلى الأدب عظيمة جدًا. 





م تحتم بأئرٍ سابع : عن (الشافعئ رَه تحالی آنه سغل: ك 
للآدب؟). والمقصود ب (الشّهوة): كيف مَيْلُ قلبك وطِلْبَه للآدب؟ 

فان المطلوبات من المُرادات: لا تتحرّك إلا بحب وإرادة. 

ومن جملة ذلك: الشّهوة التي تعتَرمٌ الإنسانَ في طَّلبٍ أَمْرِ ما. 

ومن جملة تلك الشهوات: شّهوة العلم؛ وهي مَوجودةٌ في كلام كثيرٍ من أعلام 
الهُدى يَمَهُمآنَهُ تعالى» وهي من أجل الشَّهِوّات النّفسيّة. 

فأجاب وِيِمَُلَنَهُ تعالى عن ذلك فقال: («أَسْمَعٌ بِالحَرْفٍِ مِنْهُ))؛ والحَرْفٌ عندهم 
آمل فو المع الى اضر اعد الا رين 

- فإنّهم قد يُريدّون بالحرفي: الجُزءَ من الكلمة. 

- وقد بريدون بالحرف: الكلمة. 

- وقد يُرِيدُونَ بالحرف: الجُملة من الكلام. 
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- وقد يُرِيدُون بالحرف: الكَلامَ كُلّه 

فيُطلقون على أَمْرِ مُستطير مُستطيل من الكلام (حرفًا)» كما سيت القراءات 
(حُروفا) بهذا الاعتبار. ۰ 

فقال: («أَسْمَعٌ بِالحَرْفٍ مِنْه)) أي من الأدب (١لَمْ‏ أَسْمَعْةُ فَتَوَدُ َعَم 
أَسْمَاعًا تَنَكمُ يوا). 

فجعل مِن شهوته فِي طلب الأدب: أن يود أن يكونَ لأعضائه كلّها أسماءٌ؛ كي تَدَنمّم 
ااا م ي 

ثم شئل: (وكيف طليّك له؟ قال: «طَلَبُ المَراَ المُضِلَة وَلَدَهَا وََيْسَ لَهَا غَيْرَة!). 

وها تھی الاي قد معت بين ارات اة 

SS 

اا ا اا ا مُضِلَةٌ ولدّها الذي هو فِلْدَةُ كبيهاء والمرأةٌ إذا ضلَّت ولدها انتابَها 
فخ الخال ها تعلموث وتشيدوت: 

ثالثها: أنّها | امس لح ياج نور لامجا ري دو بعر 
مُعينًا وناصرًا ووليا من ادبي فهو ولدّها الوحيد. 

وهذه الحال هي أبلغ ما تكون في طلب المقصود. 

فكانت حال الشَافعِيَ رَتمَْلنَُ تعالى فِي طلب الأدب هذه الحالّ العظيمة. 

وإذا أردتَ أن تعرفٌ حالّنا وحالّهم فانظرٌ إلى حالك أثناء استذكارِك لاختباراتِك في 


مقا اتناك ا او ا کچ ھام ااال و ن ا لے لایو 





ا 
وو ر رو قداصت 0 و 
وكانت تلك حالهم يتمهُمادَهُ تعالى؛ فإنهم كانوا يحفظون. ویتذاکرون» ويطالعون. 


چم ۽ چ هټ چ » ر >5 #اع 
ولهم لَهْمَة شديدة في ذلك» دون ملاحظة حال امتحانٍ ترجَى إليها فصل أحوالهم في 


5-6 


الدثباه وإنّماكان طبهم للعل لذ 


التاس من التّرغيب والترهيب في الدّراسة التظاميّة. 


سر و و 
E Eels Sie,‏ 


وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مُسَحَليّا بطريقة السلف رَجَهمأه تعالى في شدّة 
جزصه وطلَبِه للعلم؛ فإنَ المَرءَ إذا كان له شهوةٌ فِي العلم أعانّه ذلك على قَهُمِه فإنَ 
المرء إذا لم تكن له شهوةٌ وميل لم يستطع الفهمّ» وإذا كان له شّهوةٌ وإرادةٌ ومَيْلٌ ورغبة 
فيما يطلب كان ذلك من أعظم ما يُعِينْه على تحصيل مقصوده. 

ا هب الاتينان فى هذه الشهوة والطلة فإنه لآ ال را 

ردا را ا ون ي ق ااا ر ا ان ا بے ما 
الألمانيّة! فسألتّه: كيف عشت هناك ولم تتعلّم اللّغة؟! فقال: (إنَّ الإنسانَ إذا لم تكن له 
إرادةٌ لم يتعلّم). 

ولق نان بهذا تبعل لدم نه له وراد فى عل كرك للحتو ولا رع اءاقل 

فإذا كان للإنسان رَغبَةٌ وإرادةٌ وميل وشهوةٌ في طَلَّبٍ شيءٍ ما حَصّلهء ون جملة 
ذلك: العلم. 


1 ع س ء۶ 2 
فينبغى أن يذكى الإنسان في قلبه شهوة طلبه» وأن يؤنِس التلذذ بهذه اللذة العظيمة فى 
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تَفتِيشُ العلم وجَمّْعه؛ فإِنّها من أعظم النَدّات التفسانة. 








لِصَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 
0 و دبك و 
قال الصا 


ولمّا بلَعَت رتبةٌ الأدب هذه المَزِيّة» وكانت مدارك مُفصّلاته خفيّة؛ دعاني ما رأيتٌ 
من احتياج الطّلبة إليه» وعسْر تكرار توقيفهم عليه - ما لِحياءٍ فيمتَعُهم الحُضورء أو 
ِجمَاءِ فيُورِنّهم التفور - إلى جمع هذا المُختّصَرء مذكرًا للعالم ما جُيل إليه» ومنبًّا 
للطَالب على ما يتعيّن عليه؛ وما يشر گان فيه من الأدب» وما ينبغي سلوكٌه في مصاحبة 
الكتبء ثم أدبُ مَن يسك المدارسٌ منتهيًا أو طالبًا؛ لأنّها مساكن طلبة العلم في هذه 
ا 

وجبعت ذلك مما الى ف السسرعات: أرسيئة من المشايخ الكادات» اومررت 
به في المُطالعات» أو استفذته في المُدَاكرات» وذكرْتّه محذوف الأسانيدٍ والأدلَّة كيلا 
يطول على مطالعه أو يَمَلّه. 

وقد جمعتٌ فيه - بحمد الله تعالى - مِن تفاريق آداب هذه الأبوابء ما لم أَرَه 
مجموعًا في كتاب, وقَدَّمتٌ على ذلك بابًا مختصّرًا في فضل العلم والعلماء» على وجه 
البرك والاقتداء. 

وقد رتبته على خمسة آبواب تحيطً بمقصود الكتاب: 

الباب الأوّل: في فضل العلم وأهله؛ وشَّرّف العالم وتَبْله. 

الباب الثّاني: في آداب العالم في نفسه» ومع طلَبتَهِ ودرسه. 

الباب الثّالث: في أدب المتعلّم قي نفيه» ومع شيخه وزفقيّه ودرسه. 

الباب الرّابِع: في مصاحبة الكتبء وما يتعلّق بها من الأدب. 


الباب الكياسن: ل آداب شك المداوس» وما ان بة نالفاي 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





سحيته: التلكرة السّامع التق ادب العالم والمتعلّم»» والله نه تعالى وهنا 
ل 


كر المصنف رَجةأللّه تعالى في هذه الجملة الحاملّ له على تأليف الكتاب» وطريقتّه 
في جَمْعه» ونَّسَقَه ني ترتیبه» ثم صرح باسمه. 

فأمَا الحامل له على تأليف هذا الكتاب: فن مُحَصل ما ذَكَره: أنه صَنّ هذا الكتاب 
لأمور ثلاثة: 

أوّلها: رعاية رُتبة الأدب وَمَزيتها. 

هاا مار الا ي ف ا 

وثالثها: احتياجٌ الطّلبة إلى الأدبء وعُسْرٌ تكرار توقيفهم عليه؛ إِمّا لحيائهم؛ أو 


e e 


ثم دگر مصدر اذه لهزه الآداب: TS‏ ق في مسموعاته» أو ست 


على بعض مشايخه. أو التقطه مما طَالعهء أو استفادّه في المذاككرات. 
ون 8 يذكرها (محذوفة الأسانيد د والأدلّة)؛ لع يطول الكتاب. 
وها ذكروسة غذف الأسانيدهو فى #الترفه: 


وأمّا حَذْف الأدلّة: فإنه دَكَر في مواضع أدلَّةَ لجملةٍ من الآداب, وأغفلٌ ذلك في 





مواضعٌ أخرى. 
ثمّذ كر أن ن کتابه هذا قد جَمّع (مِن تفاريق آداب هذه الأبواب» مالم أَرّه مجموعًا في 


3 


وصَدق ها لَه فإنَّ كتابه هذا مِن أحسّن الكتب المْصَمة في أدب الطّلب. 


وقَدَّم بين يدي هذا الكتاب (بابًا مختصّرًا في فضل العلم والعلماء» على وجه التَبَرّك) 
بما فيه من الآيات والأحاديث» قطنا ل (الاقتداء) بما كانوا عليه ت جر همال تعالى. 
ثم دَگر آنه رتب الكتاب (في خمسة أبواب تحيط بمقصوده). 


نيز م 
تن 


وعقد رهه أله ترام لهذه الأبواب» ناقصها في مواضعها من الكتاب؛ فإلَّه في كل 


موضع من مواضع هذه الأبواب - كما سياق - تَرْجَم بألفاظٍ أخرى؛ | اا 


\ 


045 


مباعد 


والأصل: أن يبقى المرءٌ فيما تَرْجَّم به على الحال نفسهاء سواءً ذَكّر ذلك في مقدّمة 
كتابه» أو ذكره في ثنايا كتابه. 

فإذا قال: (إنَّ الباب الأول هو: كذا وكذا)» لَزْمه أن تكون هذه التّرجمة في موضعها 
دون تغيير. 

ثم صرح رجآ لّهُ تعالى باسم كتابه؛ فقال: (وقد سميته ا الام رامک ق 
أدب الما رالا 


والتذكرَة: نعل مى الد كو وهو التدكرة فأراد أن تكون مُذَّكْرَةَ للمشتغِل بطلب العلم 
بهذه الآداب. 
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والغالب أن (التَّذْكِرَةً) تكون مُسَاقةَ لِمَن عنده بصيرةٌ متقدّمة» فيحتاج إلى مُذَكْرِ 
يُذَكّره بهاء بخلاف (التّبصرة)؛ ف (التّبصرة) في الابتداء» و(التّذكرة) في الانتهاء. 

كما قال العراقيٌ في «ألفيته): 

فالمناسب للمُبتدئين: تبصيرهم فيمًا يحتاجون إليه. 


فكأنّه هو مراد المصتف رمالل تعالى. 








ال قنن مرا 
البَابُ الأول: 
في فَصْلٍ العلم وَالعُلَمَاءِ وَفَضْلٍ تَعليمه وَتَعَلَمهِ 


قال الغا رح راسم , 
هكذا قال المصنّف في هذا الموضع: (البَابُ الأوّل: في فَصْل العِلم وَالعْلَمَاىٍ 


آم 


وََقَدَّم أنه نَرْجَم له بقوله: (الباب الأوّل: في فضل العلم وأهله» وشَّرّف العالم وتُبّله). 
والخعلاف الف ف ما رورت الضعف: 


والأصل: أنّ الإنسانَ إذا تَصَرَّف في العلم بكلام أن به يَبْقَى على ما تَصَرَّف به أَوَّلَا؛ فإذا 
شار أنه يذكرٌ كيت وكيت فإنَّهِ يُذکرٌه ني محلّه كما دكره في المحل المُمَدَم. 


ابن جماعة كان من أذكياء النّاسء ولكن قد يَعْرض للمخلوق من التقص ما يَتبيّن 


و 


کا لَ» فكأنّها الحال التي عَرصَت للمصتف رَه اه 
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قال الصو كيار 


قال الله تعالى: يرع اه اَذ اا وا IRR‏ ودرب # [المجادلة:١١]»‏ 





ا 


o 3‏ ر ره رو 
قَالَ ابن عباس : «الخلماء قَوْقَّ المُؤْمِنِينَ بِسَبْعِمائَةٍ دَرَجَةَ مَابَيْنَ الدَوَجَبَيْنِ مائة عام). 
وقال تعالى و سهد اله آنه أ تلا اله که لهو ولم EEE‏ عمران:۱۸] الآية 


2 


بدأ سبحاته بنفسه» وثنى بملائ کټه» و لت بأهل العلمء وكفاهم ذلك را وفضلا. 
2 ره 
وجلالة ونبلا. 


رو 2 ص رو 


وقال تعالى: #قَلُمَلٌ وت ل ين ل بترن [الزّمر:4]. 


و صخ ابو 


وقال: #فَسْمَلوأ أهل لذ 5 ! موا من #* [التّحل :47 ]. 


وام 


وقال: لوَمَايَمَقَنُهسآ إل 


هصح 


الْعحَيلمُونَ # [العنكبوت: 47 ]. 
وقال تعالى: #ابَلْ هْرَءَ يس ت فی صد ور لیت اوو لِم © [العتكبوت:49]. 
وقال تعالى: ##إإِنّما ؟ 

م واضة 


وال : #أوْليِكَ هر حر أ ري 4[البيّسة:7] إلى قَوْلِه: #ذَِكَ لِمَنْ حَمْىَ ريه [البيّة:8]» 


فاقتضت الآيتان أنَّ العُلماءَ همٌ الّذين يَخْسَوْنْ الله تعالى» وأنَّ الذي يَحْصَوْن الله تعالى 


مي 


چ - لين دوعن 2 
لَه من عادو العلمكوأ © [فاطر:۲۸]. 


هم خير البريّة» فينة فيه :اد a‏ 


2 ۷ 





قا ل نارح رام 
ابتداً المض ت 7 جا نَّهُ تعالى ف دك الأدلّة المُفْصِحَة ءَ عن فضل العلم والعلماء. 


وفَضْل تَعلّمه وتعليهه؛ فَذَكّربيين يدي ذلك * مُقَدّمًا لها على غيرها آيًا من القرآن الكريم» 


أولها: قو الله تعالى: ( رقع آل الب مراكم ونين أو الولمَمَرْحَتَ * 


ص 


[المحاذلة15]): 


وفضيلة العلم فيها : بما ذَكّر الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ من رفعة أهل العلم بالدّرجات. 

وقد رُوي عن (ابن عبَّاسٍ) أنه قال: («العلمَاءٌ فَوْقٌ المُؤْمِنِينَ بسَبْعِمانَةِ دَرَجَةَ ما بَيْنَ 
الدَرَجَتَيْنِ ماكة E‏ 

4 لد 5 

والمقطوع به: وجود الرفعة. 

وأمّا ترتيب قَذُّرِها: فلم يثبت فيه شيءٌ لا عن ابن عبّاسِء ولاعن غيره من أهل 
العلم ورا تنا 

وقد ذَكّر الله سُبْحَائَةُوتعَانَ هذه الرّفعةَ في موضع آخرٌ؛ فقال: رهم مجنت من لفك 4 
[الأنعام: 87]. 

8 ۶ < دح سو سه له ب مساق 

قال مالك بن أنس فِي تفسير هذه الآية: رم ردت من ها ) [الأنعام:1۸۳: قال 
ززل بن أسلم: «بالعلم» . وقل رواه الإمام أحمد في «مُسنده) في مُستد عثمانَ بن عمال 


وإسناده صحيح. 
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وذَكر ابن القيّم رَمَدَآَنَهُ تعالى فِي «مفتاح دار السّعادة»: أن الله سبْحَانَهوَتعَالَ لم يذكر 
الرّفعةَ في القرآن إِلّا بالإيمان والعلم. 

فأعظم ما تحصل به الرّفعة في الدّنيا والآخرة: هما هذان الأمران العظيمان: اليل 
والإيمان. 

ثم ذَكَر آيةً ثانيةً في فضل العلم: هي قول الله تعالى: (8! سه أَلَهُأتَهُكَإلَهَإِلَاهْوَ 4 [آل 
ETT‏ 

واستنبط المصتف رََةألَة تعالى شرف أهل العلم منها بقوله: (بدأ سبحالّه بنفسه. 
وی بملائكێه» وتَلَتَ بأهل العلم» وكفاهم ذلك شَرفًا وفضلاء وجلالة وثُبلا). 

فجَعل المُبَيّنَ لفضل أهل العلم: أنَّ الله سْبَحَلَهوتعاقَ تَلَّث بهم بعد البداءة بنفيه» 
والتئنية بملائكته. 


أ 


وأحسنٌُ من هذا: أن يُقَال: إن الله سْبحَاتَهُوَتَعَالَ قَرّن شهادتهم بشهادته وشهادة 
فإن معنى الاقتِرّانَ لا تظهر فيه فضيلة عظمّىء وإِنَّما الفضيلة العُظمى في كونهم 
شهوداء أشهدَهم الله سبحانةوتعال على أمْر عظيم؛ هو وحدانية الله سبحادة وتال . 

2 ٠ 
وهذه الآية تدل على فضل العلم وشرّفٍ أهله من عشرة وجوه بَسَطها ابن القيّم في‎ 
المفتاح دار السّعادة»» ولَخْصها ابن سعدي في «تفسيره) عند هذه الآية؛ فلتنْظّر هناك.‎ 


ےو lL‏ ر رص 2 و 


ثم ذكر آية ثالغة: وهي قول الله عجل: (# قل هل يسوی الد عون والرس لا يعلمویَ ‏ 


[الزّمر:9]). 





وهذا استفهامٌ على سبيل الإنكار» فليس المراد بالاستفهام: الاستخبّار. كما هي 
حقة» وإنما المراف: الإنكان 
فكأنَ معنى الآية: لا يسِتَؤُون؛ فلا يستوي أهلٌ العلم مع أهل الجهل؛ فالآية ف 
0 
ثم دك ر آية رابعة: وهي قوله تعالی : (#فستلوا ا أ أهلَ الذِ د إن تر لا امون 4 
HEEE‏ 
والمراد ب ( الك €) هاهنا: الكتاب المَُرّل من الله عَرَصَجلّ. 
فإنَّ (الذَّكْر) له معنيان اثنان: 
©« أحدهما: الکتاب القَدَري» ومنه: قوله تعالى: # وقد كتاف الور ونبد 
أذ € الابيا:٠٠٠0‏ فَإِنَّ (الذّكْر) في هذه الآية يُرّاد به: الكتاب القَدَريُ» وهو اللّوح 
ار 
© والثاني: الكتاب الشَرعئ المُرّل من الله تعالى» ومنه: التّوراة» والإنجيل كما في 
هذه الآية؛ فإنَّها هي المرادة في السّياق» ومنه: القرآن؛ كما في قوله تعالى: ‏ إِنَا 


الَو رك 


و 


ٍ 0 وهي قول الله تعالى: (لوَمَايَمَقَنُه] إِلّا 
م< عو سم و 


آل € الف :۳ ) بعد قوله 6 # وی ا لامشل د نضريها لتاب" 
يعَقَلّها إلا امون © [العنكبرت]. 


2 


١ 


٤ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





0 


وني هذا: بيان شرف العلم؛ لأنَّ أهلّ العلم هُم أهل العقل. 

فالأمثال التي يضربها الله سبحانةوتعال لا يعقلها ويفهمُ مغزاها ومُرادها إلا آهل 
العلم. 

ففي ذلك وَصْفْهم بالعقل الكامل» بخلاف غيرهم؛ فإنّهم لا عَفْلَ لهم. 

ثم ذَكَر آببة سادسة: وهي قولّه تعالى : (لإبَل هوا يکت ف دور الروت ونوا 
لْعِلَىَ * [العنكبوت:49]). 

والصمير في قوله تعالى: (# بل هْوَءَاي يدت 4) راجمٌ إلى القرآن الكريم, فالقرآن 
اکرو ا اق رورا يو ا الك 

وهذه الآية في السياق متعلقة بالتّّ اووس فهو وَضْفٌ بمحَل الآيات 


3 


البينات منه صَإْللَمُعَلْتَدِوسَلمَ. 


ولذلك جَعَل الطّاهر بن عاشور في تفسيره الجّمْعَ في هذه الآبة للتعظيم؛ لأنَّ المراد 
ارا 2 لخي تلق ذكر الانية الموصيرل الال على 
الجمع وهو (#االَِت 4) تعظيمًا للبَنَ صا رسا . 

وهذا الذي قاله الطّاهر بن عاشور صحيحٌ باعتبار دلالة السّياق؛ فإِنَّ سياق الآيات 

وباعتبار المعنى: فإنَّه إذا صَحّ ذلك له صا ورسآ فاته يصح لکل مَنْ کان معا له 
من أهل القرآن مِن أهل العلم به» وتفسيره» والعمل به؛ فالقرآن في حقّهم آياتٌ بيات في 


م 





وهذه الآية دكر الله عل فيه ا المحل الأوسع لشزول القرآن على التَبِيّ 


صَْلَهَِدِوسَلءَ وأنه الصدر. 


ى 
ان 


ری كاه اعم من ذلك فقال سُبْحَاهوَتعَالَ : # درل بد الروح الاين 
7 عل ليك تكن من لسري 9 € [الشعراء]. 

کر اهراعش من انکر وهر اتب 

فإنزال القرآن على السب صا نيوك معلهة الفلت هن الصّدر كله 


عرق آنا الف يمل أخص ؛ وهو الفؤاد؛ فقال تعالى: «#كدلك ليت بهو 


وراد [الفرقان:۳۲]» والفؤاد احص من القلب؟ فإنّه بعض القلب. 


فإنزال القرآن مله وإدراگه من الس صا يوسأ هو الفؤادء الكائن في القلب» 
الكائن في الصدر. 

ودر في هذه الآية: ( بل هوالت ت فی ص دور لزت ونو ِْم [العنکبوت:٩٤])‏ 
المحلّ الأوسع الأزسحب» ثم بين في فى آية | رياني o‏ 
الا محلّه من قلب الس صا هرسار وهو فوَاده. 


ته هد 
4 


ثم در المصتف وِمَ لَه تعالى آية سابعة: وهي قول الله تعالى: (مإإِنمَا حت أله 
عِبَادهِ العلمكوًاً © [فاطر:۲۸]). 


> 


ومعنى هذه الآية: أن العلماء هُم أهل خشية الله سْبْحَلَهوَيَالقَ وإنّما كانوا أهلّ خشيته 


لأنَّ قلوبهم تَجتَمِحٌ على خوفٍ مقرونٍ بعِلّم. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فإنَّ الخوف عبادةٌ من العبادات التي تعبّد الله عمجل بها حَلّقه. 

ثم قسم سبحانة وتعال بيتهم حظوظهم منهاء ومن جملة هذه الحظوظ: الخشية 

الخشية مختصّةٌ بالخوف المقترن بالعلم. 

ولا يكون هذا إلا للعلماء؛ ولذلك ححص الله عل هذه العبادةً بهم. 
E TO E TNT‏ 
رَصفهم الله عل في آهل خحشيته فقال: ( أولهك هر حار ارد 4 [الية:۷])» فالعلماء 
الذين هم أهل الخشية هُم خير البريّة» ولهم من الجزاء ما ذكر الله سبحالة وتال في آخر 
شيورة البينة: 

وهؤلاء الآيات السّبع هي مِن جملة الآي الكثيرة الدَالّة على فضل العلم وشّرّف 
أهله. 

وقد بَسَط ابن القّم يَتمَدَآَنَهُ تعالى الأدلّة القرآنيّة على فضل العلم في كتاب «مفتاح 
دا رالغاد تشنطًا لااثراة لغيرة. 

فكتايّه هو أوسمٌ الكتب الَّنَي دكت فضائلٌ العلم الواردة في القرآن الكريم أوَّلَاء ثم 
أتبعها بعد ذلك بِذِكّْر فضائل العلم في سّنَة النَيَ اهيوسا . 








م 2-7 و الك و 
تال ال سے 


و 5 5 ت ۳ 
» ل ير اوسا عرص الى ع 8 بو لو هد( وم م5 رو. 3 
وقال رسول الله صَإْإللَةءَلتَهِوسَمَ: ١مَن‏ يرد الله بو خيرًا يفقهه فِي الدين». 
و ر ا ا ک2 ا ا و 0 م س ات . ينها مد 91 2 
وعنه صر إِللةَعَلِيَةوَسَلمَ: «العلمَّاء وَرَثةَ الانبيّاء). #خناك بهده الدوّجة مجدا وفخرًاء 
و 
. لي هد عن 5 لو + ا ا يود و عفري و ان او وقد ب و و3 
وبهذه الرتبة شُرَفا وَذْكراء فكما لا رتبة فوق رَتبةٍ النبوة» فلا شَرّف فوق شرَّفٍ وارث 


تللق ال 2 


ب شا و و 22 0 حر ون لق للش اين اموي 2 7 عب : 1 
AOE OLE I O U O‏ 


ا 
0 


«فَضْلٌ العالم عَلَى العايد كَفْضْلِى ا َدنَاكُمْ). 
وَعَنْهِ بَرَلدَةعلوَسلّ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَطْلْبُ فِيه عِلْمّاسُلِكَ بِهِ طَرِيِقٌ مِنْ طُرْقٍ 
الجن ون المَائكة لَصَعٌأَجْنِحَتَا لِطَالِبٍ العِلم لِرِضًا الله عَنْكُ وَإِنَ العَالمَلمُْتَغْفِرٌ لَه 


ےم 0© + ا مر 0 »+ ۰ رت ا چ 5 و ات 16 2 سس 0 

من في السمَاواتِ ومن في الارض حتى الجيتان في جوف المَاءِء وإن فضل العالم على 
تن 8 ا E Tot‏ 9 0 ص رن 0 ا 2 2 0 
العابدٍ كفضل القمّر ليلة الجدر على سَائر الكواكب» وَإن الام ا وان 


ف 
ISAL o 2‏ 


لأنْبيَاءلَمْ يُوَرتُوادِيئارًا وََا درْهَمّء وَإِنَمَا وَرَنُوا الهم فَمَنْ أَحَدَهُ َحَلَ بحَظ وَافرا. 
واعل: أنه لا رتبة فوقّ رُتبةِ مَن تَشْتَغِلٌ الملائكةٌ وغيرُهم بالاستغفار والذّعاء له 
وتضعٌ له أجنحتّهاء وإنّه لَينَاقَسٌ في دعاء الرّجل الصّالح أو مَنْ يُظَنَّ صلاحٌه. فكيف 
بدعاء الملائكة؟ ! 
وقد املف في معتّى وضع أجنحتها؛ فقِيلٌ: التُواضُع له وقيل: الزول عندّه 
والحضورٌ معه. وقيل: التَّوقِيرٌ والتّظيمُ له وقيل: معناه: تحيله عليها فتُعِيئه على بلوغ 


مقاصده. 


شرح «تذكرة السّامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعزّم» لابن جماعة الكناني. 





وأمّا إلهامٌ الحيواناتٍ بالاستغفار لهم؛ فقيل: لأنَّها خَلِقّت لمصالح العبادٍ ومنافعهم 
والعلمالد هي No a a ah a‏ 
عنها. 

وَعَنْهُ صَبَلعوْسَلََ قال: ١يُورَّنُ‏ يَوْمَ القِيامَِمدَادُ العلَمَاءِ وَدَمُ الشّهَدَاءاء قال بعضّهم: 
هذا على أنَّ أعلى ما للشّهيد دمُّه وأدنى ما للعالِم مِدَادُه. 

وَعَنْهُ انایو وسار : ما عبد الله ب بشَيْءِ أفْضَلَ مِنْ نِقَهِ ِي دينء وَلَمَقِية وَاحِدٌأَشَدٌ 
عَلَى الشَّيْطَانِ ِن لف عَابيِ). 

وعَنة ايوس : يحول هذا العلْمَ مِنْ كل كَلَفٍ عُدُولُكُ يَنْقُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ 
الغالينَء وَانَحَال المُبْطلِينَء وَتَأُوِيلَ الجَاهِلِينَ). 


٠‏ و قاع ووم ودع + 5 - 24 ا 3 رر 
و کا يَوْمَ القِيَامَة تلانه: الانيياء ثم العْلَمَاء ت م الشَهَدَاء». 


وَرَوِيَ: ال يوم القَيامَةَ َة عَلَى مَتابر مِنْ نُور). 


5 5 ور وو داو د عن ميو وى ` 2 4 م م 
وتقل القاضي حَسَيْن بن محمّدٍ يمَدَالَهُ في أول «تعليقتِه) أنه رَويَ عن النبيّ 
ےہ o‏ 


مهاللاعييسة أنه قال: ات e‏ 


0 


قال: وروي عنه ص اووس قا لَ: ١مَنْ‏ أكْرَمَ عَالِمًا مكنا أَكْرَمٌ م سَبْعِينَ باه و 


+ 


0 ر 


أَكْرَمَ مُتَعَلَّما فَكانَمَا أَكرَمَ سَبْعِينَ ين شَهِيدًا). 
وقال: اَن صَلَى خَلْفَ عَالِمٍ تكَنمَاصَلَّى حَلْفَ بيه وَمَنْ صَلَى حَلْف بي ققد عفر 
لَهُ). 


وََقَلَ السَّارمساحيٌ المَالِكٌِ في أَوّل كتابه «نَظْم الذَّرّ: عَنِ الئَِيَ اووس قَالَ: 





١مَنْ‏ عَظَمَ العَالِمَ فَِنَمَا يُعَظَمُ للهتََالَى» وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالعَالِم فَإِنَمَا ذَلِكَ اسْيَخْفَافٌ بال 
تَعَالَى وَبرَسُول له). 


لَمَا فَرَعْ المصنّف وَِهاَلَهُ تعالى من ذِكْر الأدلّة القرآنيّة» أَنْبعَها بجملةٍ من الأحاديث 

وجَعَل صَدرَها: قول التب صا عدوا (١مَنْ‏ يُرِدٍ الله له به حَيْرًا َة مَعَهَهُفِي الدَّينَ)) 
المُخَرَّج في «الصحيحين». 

وه اناا ا ل ی ا ر 
الا 

وتقدّم أنَّ الفقه هو إدراك خطاب الشَّرع مع العمل به. 


وقد تقل ابن القيم ردا ا اد 


ا 


چ 


C+: 


ثم أتبعه بحديث ثانٍ: فقال: د قطعة من حديث يأنى 


ا 
0 


ثمَّ ذَكّر بعد ذلك حديثًا ثالنَا؛ فقال: (وَعَنْه صلل و كا كر عدت كن؛ 
أَحَدَُّهَمَا: عَابنٌ وَالآتَر: عَالٌِ فَقَال: «فَضْلٌ العَالِم عَلَى العَابد كََضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)), 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





: 7 ك . قم 
وهذا حديث رواه الترمذئى وغیره» ولا يثيّت 


وني قوله اهيوسا : («قَضلَ 0 على الاب بي على 


e‏ اک 
على أذنا 


فر ة جُعلّت بمنزلة مرتبة العِلّم؛ ؛ لأنّها ميراث النْبوَّة - كما سيأتي. 

والنَبَيٌ ص اهيوسا في فضلها تق دم - صلوات الله وسلامُه عليه - على كل 
الصّحابة» وفضلّه يبلّْ ني فَرق العام على العابدٍ كالفرْق بين فضله مايوه على 
أدنى الصٌّحابة. 

ثمَّ دَكر حديثا رابعًا: وهو حديث أبي الذّرداء المشهور: 
عِلْمًا سُلِكَ بِِ طَرِيقٌ مِنْ طرق الِب وَإِنَّالمَلائكة لتَضَعٌ أَجْنِحتَهًالِطَالِبٍ العِلّم ...) 
إلى آخره. 


وهذا حديتٌ أخرجه الأربعة إِلّا النسائيُ» وإسناده حسن. 

وهو مِن أَجَلٌ الأحاديث فِي بيان فضيلة العلم. 

ولأبي الفرج ابن رجب يِمَُألنَهُ تعالّى كتابٌ مُفْرَدٌ فِي شَرْح هذا الحديث. أَوْعَبٍ في 
بيان معانيه. فَلْيّرجَع إليه. 

ومن المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث في فضل العلم: ما ذكره المصنف في 
قوله: (واعلة آله لاؤنبة فوق ثتبة من تشتمل المااتكة وغردهم بالاستغفان والذعاء له 
را داج 

فون أعظم فضائل العلم وأهله: أن الملائكة تستغفر لأهل العلم؛ وتدعو لهم 





ثم قال: (واة لافس ف دعاء الرّجل الصّالح E‏ ا فكيف بدعاء 


ا 4 


الملائكة؟!)؛ أي إِنَّه ليامس في التماس دعاء الرّجل الصّالحء أو مَنْ يَظَنُ ويَخلِب على 
الظر صلا 

فإنَ من المقاصد المشروعة في التَّوسّل: التّوسّل بدعاء رجل صالح. 

لكر هذه المنافسة ليست على ما أطلقّ المصئف رة اله تعالى؛ فن المنافسة لها 
تكون في شيءِ اع من غيره. 

وليس دعاء الرّجل الصّالح كذلك؛ بل أعزٌ منه: دعاءٌ الرّجل لنفسه؛ فإنَّ دعاء الرّجل 
ا من ا غ من رجل صالح؛ ولهذا كان الأكابر من أصحاب التَبِيَ 
ةيسام كأبي بكر وعمرَ وعثمان وعلىٌ لا يسالون البىَ سيوس الدعاء 
لهم وإلّما كان يسأله ذلك أفراد الاس مِن الأعراب وغيرهم؛ كما ذكر أبو العباس ابن 
تيميّة الحفيد رَِمَوُآنَهُ تعالى في «القاعدة الجليلة». 

فالحال الأكملٌ: هي أن يدعو الإنسانٌ لنفيه؛ عاق هذ ااجوق عم الكلف 2 
الى 

ثم قوله: (فكيف بدعاء الملائكة؟!) يُوهِم أنَّ دعاء الملائكة أفضلٌ من دعاء الرّجل 
الصَّالحَء وهذا مُخَرَّحّ على مسألةٍ شهيرة هي مسألة القولٍ بفضل الملائكة. وأَنَّهم 
أفضل من صالحي البشر. 

والصّحيح: أنَّ صالحي البشر أفضلٌ من الملائكة؛ لأنَّ الله عجر تَعَبدهم بالأمر 
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والتهي» فإذا وفوا كانوا على حالٍ أكملّ مِن حال غيرهم. 

ثم ذكر بعد ذلك الاختلاف في معني وضع الأج: جنحة؛ فقال: (فقيل: التواضع له» 
وقيل: النزول عندّه والحضورٌ معه. وقِيل: التوقيرٌ والتعظيمٌ له وقيل: معناه: تحوله 
عليها فتعِينه على بلوغ مقاصده). 

وهذه المعاني التي ذكرّها رَيِمَُلََُ تعالى كلها مما يدخل في جملة معنى (وَضْع 
الأجنحة). 

وما الآخير - وهو الحمل TT‏ أنّها تحمله وتَعِينْه على بلوغ 
مقاصده. 

معه» والتوقير والتعظيم. 

فهذه المعاني دلَّت عليها أدلّةٌ 

كا الس الاير نه يفتقر إلى دليل يدل عليه. 

تور ان الشر ى ها لاصيا يا (لأتّها خلقّت لمصالح العباد 
واف والعلماء هو الذين 7 س E e oa O‏ ن إليها 
ونفي الضرر عنها). 

وبكلام مختصّر يُقَال: إِنْ الحامل للحيواناتِ على الاستغفار لهم: هو أن جميع ما 
يَصِلّها من الإحسان هو بسبب تعليم العلماء؛ فما يَصِلَُّها مِن إحسانِ في الصّيد أو 
إحسان في القئلة» أو إحسان في السّقيا والإطعام - فكلّه بتعليم العلماء» فألهمَت 


4 





الحيوانات الاستغفارٌ لهم لِمّا أوصلوا إليها من خير بماعَلّموا الثّاس من وجوه 
الأحسان إلى الحيوانات 8 

ثم کر حدیثا خامسًا: وهو حديث: («يُورّن يَوْمَ القَيَامَة مِدَاد العُلَمَاءِ وَدَمْ الشهَدَاء»)» 
وهذا الحديث لیف أخرجه الخطيتٌ البغدادي في «تاريخه»)؛ وهو لیت موضوع. 


ااا ا عن الب يوسر مستفيضة في بيان فضائل العلماء. 


+R 


ولم بحسن المصتف رثأل للَّهُ تعالى فيما أورده فيما يُستقبّل من الأحاديث؛ فإن 


و اَمَِْدِوَسَلٌ إلا أنَ أ 
العلم هماه ربّما تَوَسّعوا في كر شيءٍ من الأحاديث الي َنَتْ أصولّها عن النَبِيّ 
صا وت فان قَضل العلم اتاق آعادیت كثيرة عن التب صا ىاو 


وإِنَّما العيب: إذا اقتصر المرء على الأحاديث التي لا تصح. 


e 


إلا 


ع 


C+: 


الموضوعات ينبغي بيانّها - كما ذكر وا يَهَ اكه 

ولابن حجر في كتاب «الإصابة) e‏ 
لتاق مسلديإذن الله ال 

وقد دَكّر المصئف رِمَهُلَنَهُ تعالى تقلا عن بعض أهل العلم في بيان دلالة هذا 
الحديث على فضل العلماء؛ فقال: (قال بعضُهم: هذا على أنَّ أعلى ما للشَّهيد دمّه 


() إلى هنا تمام المجلس الأوّل» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّادس والعشرين من شوَالٍء سنة 


5 0 ع ع 1 2 
ثلاثين بعد الأربعمائة والألف. ومدته: تسع وأربعون دقيقة. 
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وأدنى ما للعالم مِدَادْه)؛ فصار الأدنى عند العالِم أفضل من الأعلى عند الشهيد. 
ثم أتبعه بحديثٍ سادس: وهو حديث: («ما عبد الله بِشَيْءٍ أَفْضَلٌ مِنْ فِقَّهِفِى 


دنا الخديت: 


وهذا الحديث أيضًا حديثٌ لا يصحٌ. 

والمحفوظ فيه: من قول الزُهريٌ - كما سيأتي -؛ ذَكَر هذا البيهقيٌ في اشّعَبٍ 
الإيمان»). 

ثم أتبعه بحديثٍ سابع: وهو حديث: (١يَحْوِلٌ‏ هَذًَا العِلْمَ مِنْ كُلَّ خَلَفٍ عُدُولُهُ 


.) 


> 


وهذا الحديث روي من وجوه عديدة لكنّه لا يجت إِلَا مُرْسَلَا عن إبراهيمَ بن 
عبدالرٌحمن العُذْريٌ. كما صحّحه الإمامٌ أحمد مُرسلَا. 

ر کر ت 4 ع ع س . عر 3 

وتوّهم بعض الناس أن الإمام أحمد قصد تصحيح الحديث؛ وهذا غلط عليه»ء وإنما 
قَصد بيان أن الصّحيح في هذا الباب: روايته مُرسلا عن إبراهيم بن عبد الرّحمن 
العذريّ» والمُرسَل ضعيفٌ عند أهل العلم بالحديث. 


3 
7 
ع 5 


ومعنى قوله في هذا الحديث: (١مِنْ‏ كُلَّ خَلَّفٍ عُذُولهُ))؛ أي من 


الْنّاس فيه. 


ثم ذكّر وظيفتهم, فقال: (١يَنْقُونَ‏ عَذْهُنَحْرِيفَ العَالِينَ1)؛ أي المَنْسُويين إلى الغْلّوّ 


ذه 


و فى پور ر )ل وج او ب 
وهم المتجاوزون لما حده الله سبحانهوتعال من الحدود الشرعية. 


ثم قال في وَصْفهم: («وَانْتَحَالَ المُبْطِلِينَ)؛ أي ما ينبّه أهل الباطل إلى الشّريعة بما 





لها 
لم ذكر وظينة ثالثة لهم» » فقال: ('وَتَأُوِيلَ الجَاهِلِينَ»)؛ أي بيان الجاهلين القاصرين 

عن مرتبة آهل العلم المُدركين له. 

ثم أتبعه بحديث ثامن: وهو حديث: (١يَسْمَُعْ‏ يَومَ #الفتاقة تلان الحدیت: اش جه 
ابن ماجة وغيره» وهو من الأحاديث الموضوعة التي درت في ن سئن أبن ماجه). 

والأحاديث الواردة في شفاعة العلماء لا تَسْلّم من ضَعْففِء إِلّا أنَّ شفاعَتهم تدخل في 
جملة شفاعة المة ا ال يشفهوة لع رآ ارين ا عه 
هُم مَنْ گل إيمانه ولا ريب أن العلماء هُم مِنْ أكمل المُؤمنين إيماناء وَأنمّهم حالا. 


فيُسِتِدَلٌ بالأحاديث الواردة في شفاعة المُؤمنين لإخوانهم على شفاعة العلماء 


و 
أمّا الأحاديث المخصوصة في شفاعة العلماء للمُؤمنين: ففيها ضَعْفٌء ومن جملتها: 
هذا الحديث. 


ثم أتبعه بحديثٍ تاسع : وهو حديث: («العْلَّمَاءُ ب يوم القِيَامَة َة عَلَى مَنَابرَ مِنْ ور)). 
ثم أتبعه بحديث عاشر: وهو: (١مَنْ‏ أَحَبّ العِلْمَ وَالْلَمَاءَلَم تُكْتَبْ عَلَِهِ حَطِيئَة ام 
حَيَاتِه)). 
ل ب 


ثم أتبعه بالحديث الحادي عشر: وهو حديث: (١مَنْ‏ أَكْرَمَ عَالِمَا كانم کرم سَبْعِينَ 


2ے 


& 
e 
٠ 


: 


هه 


ثم أتبعه بالحديث الثاني عشر: وهو حديث: («مَنْ صَلَى حَلْفَ عَالِمِ تَكَأنَمَاصَلَى 
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خَلف تبئ...2). 


اي 


ئمَ حَتَم بالحديث الذي قله عن (الشَّارمِسَاحِيَ المَالِكِيَ في أل كتابه «َظّم الدّر): 
وهو حديث: («مَنْ عَم العَالِمَ فإِنَّمَا يُعَظَمُ الله تَعَالَى...2). 

کل هله الأحاديف احاديث موقيوعة لا تصح عن ا انيه وسَلَرٌ. 

والاکتفاء بالصحیح أَوْلَىء ولكنً العام لا يُعاب إِلّا إذا أَخْلَى كتابّه من الصَّحيح 
واقتصر على ما لا يصحٌ. 

نا إيراد الأحاديث الضّعاف والواهيات على وجه التّبع: فهذا أَمْرٌ جَرَى عليه رُؤوس 
علماء أهل السّنة وَمَهُآنَهُ قديمًا وحديثا. 

وَأَجْمَعْ کتاب اشتمّل على الأحاديث المرويّة عن النَبِيَ ءَآَلَهءَيَوَسََ في فضل 
العلم: هو كتاب «مفتاح دار السعادة» للعلّامة ابن القيّم» بل هو أَجْمَع كتاب صَتفه أهل 
العلم في بيان فضائل العلم؛ فيتبغي أن يقراً طالب العلم الجزء الأوّل منه؛ فإِلّه مشحون 


ت 





م و بكو 
قال ال را 


وقال علي ووَدََكدْعَنْه: عنة: «كَمَى بِالعِلّم شَرَ دن 


o2 
E 





1 o 
عي‎ 


E‏ مو 0 چ 
ن يَدعِيَّهِ مَن لا يحسنه. وَيَقرّحَ ذا نسب 


ن 


هس 


ليه وَكَمَى ِالجَهْلٍ دما 

وقال بعص السّلف: ١حَيْرُ‏ المَوَاهِبٍ: العَقَلٌ» وَشَرٌ المَصَائِبٍ: الجَهْل). 

وقال أبو مُشلم الكَوْلَانِيُ: «العُلَمَاءُ في الأَرْض مِثْلٌ النُجُوم فِي السَّمَاء؛ ذا بَدَثْ 
لتاس اهْتَدَوَا بهَاء وَإِذَا حَفِيَت عَلَيهم ڌ توا 

وقال أَبُو السود الذوَلِي: «لَيْس شَيء أعَرَ مِنَ العِلْم؛ المُلُوكُ حُكَامٌ عَلَى النّاسِ 
E‏ سيد 

كال وعت: ايتشعت يتَشَّحّبُ مِنَّ العِلّم: الشَّرَفٌ وَإِنْ كَانَ ضَا جب َيه وَالعِزُ وَِنْ كَانَ مهنا 
وَالعَرْبُ وَإِنْ كَانَ قَصِياه وَالغِنَى وَإِنْ کان قَقِيرَاء وَالمَهَابَة وَإِنْ كَانَ وَضِيعًا». 


در 5 ا 
يُتبرأ منه مَن هو فيه). 


ر 2 2 
a a ST CTE atî e‏ 
وعن معاد يَانَدْعَنْهُ: «تعَلمُوا العلم؛ فإن تعلمه خحشية ”» وَطلبَّه عِبَادَة ومذاكرّته 


تَسْبِيحٌ) والحتء عَنْهُ جهاد By LSE iY‏ 


قال الث : بن عِيّاض : «عَالِم مُعَلم يُدْعَى كَبِيرًا في مَلَكُوتٍ السّمَاءِ). 

ا روسك ا 3 E a hg‏ بغر قحو ا هزر افاي رق a‏ 

وقال سفيان بن عيبتة: «أرَفع الناس عِنْدَ الله منزلّة مَنْ كان بَيْنَ الله وَبَيْنَ عِبَادِه؛ وَهُمْ 
A PY‏ 


ا ° ا آذه شو 


قال أيضًاء هلم ققط أعد في الذنيا قينا فصل من الوق ومَا نقد البوّة شن 


ار 
4 1 


ا 


ق 


أذ ي 


4 


)١(‏ في المَطبُوع الذي قرأ منه القارئ: «حَسَتةا» والمُبّت تصحيح الشّيخ. 
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9 0 ت و 5 ت 5 0 2 as‏ و 
2 العلم والفقه)» فقيل: عمَن هذا؟ قال: «عن الفقهاء كلهم). 
0 0000 7 م عر 5 ور 52 چە ر Na‏ عتيز 0 0 . 0# 
وقال سَهُل: «مَنْ أَرَادَ النظرَ إلى مَجَّالس الانبياء فلينظر إلى مَجَالس العلمَاءِ؛ قاعرفوا 
لهم ذَلِك». 
53 0 يد 5 ذه 3 > 2ه سس بل Ea‏ ب 
وقال الشَافِعِيٌ: (إِن لَّمْ يكن الفقَهَاءٌ العَامِلُونَ أَوْلِيَاءَ لله قلَيْسَ لله وَلِيٌّ). 
و ر ےا ی رچ ا 8 2 9 ممع ي ب 
وعن ابن عمر ري هڪتا: «مَجُلس فقو خير مِن عِبَادَةٍ ستِينَ سَنَها. 
٠‏ - 2 ميو 5 5 عير ب هد تس صت عبر ع “6 كم E‏ 8 2 3 ف 2 جر 
وعن سَفيان الشوري والشافعي َتَدَعَنهًا: «ليْسَ بَعَدَ الفرّائض أفصّل مِنْ طلبّ 
العلم». 
2 0 ور لل دن 5 2 
وعن الزهري: «مَا عبد الله بمثل الفقه». 
ع 2 007 ر فيه 5 ۲ د ا و 8 للدت ° 
وعن آبي ذر وابي هريرة يته فالا: «باب من العلم نتعلمه أحب إلينا مِن ألف 
ودع 28257 د سبد 5 ا 71 6 لهو ةت ا ضر e‏ ار چ م عل ينه 


د 
وى 


عا). 


ع 


< عاد 


ما قَرَغ المصتف آله تعالى من ذكر دلائل القرآن والسلّة على فضل العلم 
وشَرفِ أهله أَنبعَه بذِكْر الآثار المرويّة عن السّلف رمَهُملنَهُ من الصّحابة والتّابعين 
وتابعي التابعين. 


وهذه جادّة أهل السَنّة؛ فإن أهل السّنّة يُتبعُون الآيَ والأحاديتٌ بآثار السّلف الصَّالح 


من الصحابة والتابغين وأتباع التَابعين؛ لِعِظَّم مقامهم. وكمال علومهم. 


وفك وود المص ف ا تعالى هاهناستةعشر ا رامن الآثار المذكورة عن 





السّلف في هذا؛ منها: 
000 


2 الم و 
أن يدعيَه مَن لا يحسينه...)). 


أوّلها: قول (عليّ نه عَنة: «كَقَى بِالعِلّم شَّرَ نا ا 

وثانیها: قول (معاد رل ڪنة: «تَعَلهُ الل 

وثالثها: قول (ابن ء فر ه82" «مَجلس فقو حير مِنْ عبادَة سِتينَ سَنَةَ). 

E E a ee‏ «بَابٌ مِنَ العم تتَعَلّمَةُ 
أَحَبٌ إِلَيْنَا مِنْ أل رَكْعَةِ تَطَوْعًا. NO‏ 

وهذه الآثار المرويّة عن الصّحابة زُويت بأسانيد ضعافِ» لا تثبت عنهم. 

ومنها ما رُوِي مرفوعًا ولا يصحٌ. 

وأهل الحديث يُسَهُلون في المَرُوِيٌ عن الصّحابة والتَّابعين وأتباع التَابعين إذا كان لا 
يستقلٌ بإثبات حُكُم خارج عن دلاثل القرآن والس 

فمثل هذا يُسَهّل فيه ولا يُسّدَّد. 

فأوّل الآثار المرويّة مما ذَكَره المصئف: قول (عليٌ ََإَدُعَنَهُ: عَنه: ١كَمَى‏ بِالعلّم شَرَ ن 
2 تين من لیے رشع رایت رک وَلى بالجؤل دا ملكا 

فذّكر دليلا على فضيلة العلم ودَّمٌّ الجهل؛ وهو أن مَنْ تُب إلى العلم رآه شرفًا 


ن يترا منة مَنّْ هو فيه)). 
وَقَرِحَ به. ومَنْ ثيب إلى الجهل رآه دما وَاعَتَمّ منه. 


ا 
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َفِطَرٌ النّاس وعقولّهم مُتواطئةٌ على هذا المعنى. 


ثم أتبعه بآثر ثانٍ: قال فيه: (وقال بعض السّلف)» وهذا المُبِهّم هو أبو الحسن ابن 
كَنْجَك؛ أحدٌ المتأخرين بعد طبقة السّلف الصَّالحء رواه عنه الخطيب البغدادي في 


* 


كتاب «الَزهد والرّقائق». 


فقال: (١حَيْرُ‏ المَوَاهِب: العَقْلٌ))؛ أي خير مايُومَب الإنسانُ هو العقلء (١وَشَرٌ‏ 
المَصَائب : الجَهُل»). 
e‏ المع فقلت: 
الوا ب العقل وما مُصِيَِةأعْظَمٌ مِنْجَهْلٍغَمَا 
ثم ذكَر أثرٌ را ثالمًا: عن (أبي مسلم الحَولاني) ةلله تعالى: E‏ ءَ في 
الأرض ب الجر 
ولآبي عبد الله ابن القيّم وتلميذه أبي الفرج ابن رجب كلام حسن في بيان مُشابَهة 
العلماء للنجوم من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأوّل: أنَّ العلماء زينةٌ للأرضي؛ كما أنَّ الكواكبّ والنُجوم زينةٌ للسّماء. 
والثَّاني: أنَّ العلماء يُهِتَدَى بهم؛ كما أنَّ النُجوم يُهْتَدى يها. 
والثّالث: أنَّ العلماء رُجُومٌ على الباطل وأهِله؛ كما أنَّ النُجوم رجومٌ للشّياطين؛ 
وهذامن أحسن المناسبات في المشابّهات. 
ثم أتبعه بار رابع: وهو قول (أبىالأشودالدولن: اليس شيء أعَر د يِن العلْم؛ الملوك 
حُكَامٌ عَلَى النّاسِء وَالعُلَمَاءُ حُكَامٌ عَلَى المُلُوكِ)) 


وهذا الحُكم الذي ذَّكَره أبو الأسْوّد الدٌ وَلَئٌ رَحمَهُآانَهُ تعالى مد مُتَصَرّفٌ على معنيّين 





2 
6 


٠‏ أحدهما: حكم تصرف وتدبير حقيقة؛ وهذا حظ الملوك من النّاس. 

. والتَّني: كم إشارة ورأي؛ وهذا حظ العلماء على الحكام. 

فليس الحكم هنا بمعتّى واحد. 

فليس معنى هذه الجملة: أن الملوكَ يتصرّفون في لتاس ويُدَبرولّهم» وأنّ العلماء 
وعلخ_خ<2»2>2»>ع ‏ 0ك 

حقيقة (المُلك) هي التَّدبِير والتَصِرّف. 

وسو 

وكان الأمر في أوَّل الإسلام على الجّمع بين الخكم بترت قا 
المسلمين؛ في عهد التب صا اووس * ثم أبي بكر ثم عمرٌ ثم عثمانَ» ثم عليّ» ثم 
بدأ الأمر ينقص شيئًا فشيئًا. 

وليس معنى هذه الجملة في قوله: («وَالعُلَمَاءُ حُكَامٌ عَلَى المُلُوك)): أن العلماء 
يتصرّفون في الملوك؛ فإِنَّ العالم لا حيلةً بيده؛ لأنّ حقيقة المُلك: التَّدبِيره والتّدبير إلى 
ا ر ا ر ر ف ا 
وإن أبّى وتَتَابَع ذلك منه كان ذلك من أسباب وَكَنِ الولاية وضصَعُفِها؛ كما ذَّكّره 
المُصنفون في أبواب السّياسة والحُكم قديمًا وحديثًا. 


وما عليه بعض النّاس الوم مِن جَعْل العلماء حُكَامًا ومطالبتهم بذلك: ليس عليه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





أنَارةٌ من عِلّم الكتاب والسّنِ فإنَّ عِلْم الكتاب والسّنّةَ لايّجعل العام بهذه المنزلة؛ إذ 
هو من تصييره لشيءٍ ليس بيده؛ فإنَّ العام لا يستطيعٌ أن يتصرّف بيده في إقامة مُعروفٍ 
أو إزالة مُْكَرء وإنّما يُشير على الحاكم, فإذا أشار عليه وتّصّح يَرِئت ذِمّته. 

وهذا هو الذي ينبغي عَقَُلّه. 

ويتعدّد هذا الأمر في النّاس بحسب أقدّارهم؛ فإنَّ القَدْر انْذي يكون على العالم 
المُتَهِيّى للوصول إلى وليٌ الأمر ليس كالقَدّر المتَعيّنِ على مَنْ دونه. 

وليس قَدْر ما على العالم كالقَّدْر الذي يكون على طالب العلم. 

وليس القَدْر الذي يكون على آحاد طلبة العلم كالقّدْر الذي يكون على المُتمكنين 
منهم. 

وليس القَدْر الذي يكون على أفراد النَّاس كالقَّدْر الذي يكون على آحاد المتعلّمين. 
لي ل ل 

ِن العلم. ..)) إلى آخره. 
وَدوَهَُبٌ) إذا اطق في كلام أهل العلم: فيد أعلام 
التابعين من أهل اليمن. 

وقد دكر من فضيلة العلم أنه کی ا او ارو ووا وها 
الأشياء yT‏ 


Ea 


ثم أتبعه بأنَرِ خامس: وهو قوله: (وقال وَهَتٌ: ETE‏ 


أمّا إذا كانت هي هم الطّالب في طلبه: فبئسٌ ما طَلّب. 


وسيأتي في كلام المصئف الإنباة إلى هذا في فصل مُستقبّل. 





عل ټ ° ا 
ثم تبعه بار سادسِ (عن معا يكن قال: «تَعَلَمُوا العلْم؛ قن تَعَلمَةُ حي ). 
ل ' 2 4 
وقد ذَكْرَ مَدَاَانَهُ للّهُ تعالى أشياءً في وَصف التماس العلم؛ كلها ترجع إلى معنى الطاعة 
1 2 2 سا .نه - 4 - - - 2 - 
المفعولة على وجه القربة؛ فإنه جعله تارة حسنة؛» وتارة عبادة» وتارة تسبيحاء وتارة 


جهاداء وتار 


2 
0 


قَرْبة» وتارة صدقة؛ بحسب الأنواع التي عَدد. 


ا ا ا ا و 
3> ان نه ونی 


ب 


بارس مورد (الفُضَيْل بن عِيّاض: (عَالِمٌمُعَلّمٌ يُذْعَى كَبيرًا في 
ت السَّمَاءِ))؛ يعني بدعى تكدلكا فو النه نتكاء وکا لکوت 
السّماوات) يجمع: وَضْفَ الرَّب ب سْبْحَانَهوَتعَالَ» ووَصفَ أهل السّماء - وَهُم الملائكة. 

ومُراد الفُضيْل ب (العالِم) هنا: العام العايل؛ إن لابْدٌ من اجتماع العلم إلى هذين 
المعنيين؛ فهو عالِمٌ مُعَلَّهٌ عَامِلٌ؛ لأنَّ التُعلِيم فَرْعٌ عن العمل؛ فان التَعليم من العمل 
بالعلم. 

م بسار ثامن عن (سُفيانَ بن عَُيَة) قال: («أَرْقَعُ النّاسِ عِنْدَ الل مَنِْلَةَ مَنْ كَانَ 

بين الله ونين غنادة؛ وَهُمُ الأنْيَاء N‏ 

ومقصوده بقوله: (١مَنْ‏ كَانَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ عِبَادِه))؛ أي واسطة في البلاغ والبيان؛ هذا 
هو المعنى المتعين دون غيره. 

فمَنْ جَعلٌ الأنبياءَ والعلماء واسطة على غير هذا المعنى فقد صَلّ» وإِلّماهُمْ واس طة 


بلاغ وبيان؛ كما بَيّنه أبو العباس ابن تيميّة في قاعدته المشهورة في هذاء وسَبّق إقراؤها في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





آل برامج (الدّرس الواحد). 


ئمَ أبعه بأثْر اسع عن سفيانَ بن عي (أيضًا» آنه قال: («لم بط اح في الدنیا کے 


e‏ شَيْء فصل مِنَ العلّم وَالفِقَِه). 


0 


3 


ا 


ويُصَدَّقَ هذا ما سلف من حديث أبي الدّرداء عند الأربعة إلا النّسائيَ» وإسناده 
جس أن الت صا اتَمَعَلِدِدوْسَلَرٌ قال: «العلَمَاء وَرَنَّةُ الأَبِيَاءِا؛ فهذا اال رەسا 
شيةٌ جلي مستبي بدلالة الشرع. 

ولا ل دا الى( 0( ھا ای عن تار هذا وند د 

ف (قالّ: «عَن المُقَهَاءِ كُلّهِمْ))؛ أي هو مِن العلم المستفيض الظّاهر الذي لا يحتاج 
إلى تقل. 


1 1 


3 


ابن جريج: 0 فقال: ١حَدِيتٌ‏ مُسْتَفِيضُ). 

وهلا الذي تا غير م من أن الدين العام متظول إليقابالءوائر والشهرة الي :لا 
تحتاج في بعض أفراده إلى تقل خاصٌ. 

ومن جملة هذا: كونٌُ العلماء يقومون مقام الأنبياءِ؛ فإِنَّ هذا شيءٌ مستفيضٌ ظاهر؛ 
ولوذاسكاة ابو محكن سقيان ون 12 ريق اع ا 

ثم أتبعه بأنَّرِ عاشر: فقال: (وقال سَهْلُ)؛ و(سَهْلٌ) إذا أطلق فهو سهلٌ بن عبد الله 
yS‏ 

فيه: أنه قال: («منْ أَرَادَ النَظَرَ إِلَى مَجَالِس الْأَنْييَاءِ فَليَنْظْرْإِلَى مَجَالِسٍ العْلَمَاء؛ 


8 و م 2 7 ع ر ف ۶ 1 ع 0 

فاعرفوا لهم ذَلِكَ)2)؛ أي مَنْ أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء التي يسمع عنها ولم 
برها بعينيه فأينظر إلى مجالس العلماء. 

ثم أتبعه بالآثر الحادي عشر: وهو قول (الشافعي: «إِنْلَمْ يكن المقَهاء العَامِلونَ 
لاء لله فَلَيْسَ لله وَلِيّْ)). 


و(الولاية) هنا يراد بها: الولاية الخاصّة؛ اي تق تتتضى التصرة والتأبييك والعدابة 





ا 


a 

4 أحدهما: ولايته للمؤمنين جميعًا؛ ؛ كما قال تعالى: ##أسّهُ وَل آلذرے اموا‎ ٠ 

[البَقرة:/ا5 7 ]. 

© والثّانية: ولاية خاصّةٌ؛ وهي حظ حلص المؤمنين؛ ومنهم: العلماء. 

ثم أتبعه بالأثر الثاني عشر: وهو أثر (ابيخ ع عمَرَ يَوَلنَدْعَنَهُ) ال («مجلس فقه خير 
مِنْ عِبَادَة سِتينَ سَنَها). 

وهذا الأثر لا يصح عن ابن عُمرَء وقد رُوِي مرفوعًا ولا يثبت شت ایا فلا ت م فعا 
ولا موقوقا. 

وفيه: مَذح فضيلة الفقه والعلم. 

وعَدّل هذه الفضيلة بعبادة ستين سنةً يحتاحُ إلى خبّر مُصَدَّقٍ لذلكء ولا يُعلّم في 
الأخبار الّابتة عن التب صا a a aT‏ 

والمقطوع به: أنَّ العلم أفضلٌ من العبادة» على هذا استباتتِ الأدلّة من حديث النَمِيَ 
ملعيو . 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ثم أتبعه بالأثر الثالث عشر والرًّابع عشرً: (عن فاد اوی ا اف SES‏ 
هما قالا: («لَيْسَ بَعْدَ المَرَائْض أَفْضَلُ مِنْ طَلّبَ العِلّم)). 
والمقصود ب (الفرائض): الأمور اللّازمة للعبد المُتحَتّمة عليه. 


فليس بعد ما ألزمه الله عَرَجَلّ وحَنّمه عليه من عبادة شيءٌ أفضلٌ من طَلَّبٍ العلم في 
التوافل» وتقدّم بيان هذا المعنى. 
ثم ذَكَر الأثر الخامس عشر: (عن الزُهريٌ) قال : («ما عبد الله له بول الفقد»). 
وهذه الكلمة المّرويّة عن الزهريّ تحتمل معنيّين اثنين: 


Te 


أحدهما: أنَّ المراد ب (الفقه) هنا : طَلَبُ العلم؛ فيكون المعنى: ما عبد الله بمثل 
ار 


اش 


® أن الماد بذلك: إيقاع العبادات على الوجه الموافق للشرع» فكانة 
e E‏ 


به الشريعة. 


ثم حَنَمَ بالأثرين السّادس عشر والسّابع عشر: (عن أبي دَرٌّ وأبي هريرة تة 
قَالا: : هبَابٌ مِنَ العِلم تَتَعَلّمهُ أَحَبٌإِيْنا مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ تَطوْعًا...1) إلى آخره. 
وهذا أَتَرٌ لا يثبتُ؛ رواه الخطيبٌُ في «الفقيه والمتفقه»» وابن عبد البَرّ في «جامع بيان 
العلم وفضله» مرفوعًا وموقوفا ولا يَثبّت 
وسَلف أنَّ المُتقرّر: أنَّ العلمَ أفضل يِن العبادة لكنْ تحديد القَذر الذي يقع به 
الفضل: لم يثبت فيه شيءٌ مِن هذه الأحاديث المذكورة. 


تال اراس 


وقد ظهرٌ بما دكزناه أنَّ الاشتغالٌ بالعلم لله أفضلٌ مِن نوافل العبادات البدنيّة» مِن 


صلاة» وصيام» وتسبيح» ودعاءِ» ولحو ذلك. 





وذللتة: 

لأنّ نفع العلم يَحُمُ صاحبّه والنّاسَء والتّوافلٌ البدنيّة متقصورةٌ على صاحبها. 

ولأنَّ العلمَ مُصحُحٌ لغيره من العبادات» فهي تَفْتَقِرٌ إليه وتتوفّفُ عليه؛ ولا يتوقّف 
هو عليها. 

a TAR al TES 

ولأنَّ طاعةً العام واجبةٌ على غيره فيه. 

ولأنَ العلمَ يَبقى أثرُه بعد موت صاحبه. وغيرٌه من الثوافل ينقطع بموت صاحبها. 

ولأنَّ في بقاء العلم إحياء الشّريعة وحفظ معالم الملّة. 


م = 2< 


لَمّا فرع المصتف رجةأله تعالى من سوق الآي والأحاديث والآثار المَنقولة عن 
السّلف في فضل العلم وشَّرّف أهله» نّم هذا الباب بتقرير ما عليه جمهور أهل العلم 
عن أن الاشتغالٌ بالعلم) وطَلَبه (أفضلٌ مِن) سائر (نوافل العبادات البدنيّة» من صلاق 


و 
وصيام» ونسبيح» ودعاء). 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


فالتفل من العلم أفضل مِن غيره من أنواع التفل الأخرى» كتفل صلاةء أو صيام أو 
تسبيح: أو دعاءء أو ذكر. 

وَعَلَل المضكف كاده تعان هذه الفضيلة من سئة أوحدة 

أوّلها: أنَّنَفْعَ العلم مُتَعَدَ ونَفْعَ غيره من التّوافل قاصرٌ على صاحبه. 

وثانيها: أن (العلم مم مُصَحٌ) لِمَا يتل به ين صلاةٍ وتسبيح وؤِكْرِ ودعاء؛ ؛ فهي مُفْتقرَة 
ليه في تصحيحها ومعرفة المَشروع منهاء (ولا يتوقّف) العلم (عليها). 

واا ا ر ا 

ورابعها: (أنَّ طاعة العالم واجبةٌ على غيره فيه)؛ أي عليه في العلم» كما قال الله 
عل : ولوا آهل ال إن شمر لاتعامو © € [التل)؛ مر الله سبحات وتال 
بسؤالهم, وفي الأمر بسؤالهم أَمْرٌ بطاعتهم. 

وكذلك في قوله تعالى: «ا ياي نموا ليشا هيهو سول وأ ارده 
[التمناء فإ اسم (أولي الأ بشمل العلماء كما أعتاره شيخ الإسلام أبن ية ك 
وتلميذّه ابن القيّم همال 

وخامسها: (أن العلم يَبقى أَْرُه بعد موتٍ صاحبه)» بخلاف (غيره من التّوافل)؛ فإنّها 
(تنقطع بموتٍ صاحبها) غالبًا. 

فقد يُوجَّد في التّوافل ما يبقىء لكنّ العلمَ مِن آكد التوافل التي نر 
حديث أبي هريرةً هَن في (صحيح مسلم» : أن الب صا وسار قال: (إِذَامَاتَ 


الإِنسَانْ انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُإِلَامِنْ َكَانَّةٍ: إِلامِنْ : صَدَقَةٍ جَا جَاريَة أَوْعِلْم يتَمَعُ ب 


آهل 
مه مو 


تبقى» وفي ذلك: 





صَالِح دعو لَه 
5 5 7 1 0 ا ر ماع 
وسادسها: (أن فى بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظ) لها من الضيّاع. ومن أعان على 
جفظ الشّريعة وقّام في إحيائها أعظمٌ مِمّن لم يَقَمْ بذلك ". 





)١(‏ إلئن هنا تمام المجلس الثاني» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثّالث من ذي القّعدة» سنة ثلاثين بعد 


الأريعمائة والألف. وما اثنتان وثلاثون دقية ١‏ 


شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناتِي 





-ه 


واعلم أن جميع ما ذُكِرٌ مِن فضيلة العلم والعلماء نما هو في حقٌّ العلماء العاملين» 
الأبُرار المُتَّقِين؛ الذين قَصَدُوا به وجة الله الكريم, والزُلْفَى لديه في جَنّات النّعيم» لامَن 
طلبه بسوء نيّة أو حَبْث طَوِيّة أو لأغراض ذُنِيويّة؛ مِن جاوء أو مالء أو مُكائَرةٍ في 
الأتباع والطّلّاب. 


ص 


فقد رُوِي عن النَِيَ صََتَعكِنَووسَ: «مَنْ طَلَبَ العِلَمَ لِيْمَارِيَ به السَّفَهَاءَ أو يُكَائْرَ به 


العُلَمَاف َو يَضْرِف به وُجُوء الاس إِليهِ؛ أَدْحَلَهُا لله الثّارَه. أخرجه الترمذي. 

وعنه صاانه ووس : من تَعَلَّمَ عِلْمَّا لِمَبْرِ الى أ oS‏ 
مِنَّ التار». رواه الترمذئ. 

و : مَنْ تَعَلّمَ عِلْمَا مما يُبْتََى بو وجه اللي لا يتَعَلّمُهُإِلَاِيصِيبَ بو عَرَضَامِنَ 
اليا لَمْيَجِدْ عَرْفَ الجَنَِ يَومَ القَِامَة). أخرجه أبو دَاود. 


س 


3 


3 
4 


وعن أبي هريرةً تة عن ا ءوسل قال : 9 
يَوْمَ القِيَامَةِ...؟ وذكرٌ الثّلائة» وفيه: «رَجَلٌ تَعَلَّمَ العأ E E‏ ا 
فَعَرَّقَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَهِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ فِيكَ العِلْمَ قل ورات 


ا 


- 2 - و 
5 


فك الق* > . قَالَ: كَلَيْتَ كِنْ تَعَلَّمْتَ لِيَْالَ: عَالٌِ وَكَرَ أت لِيُقَالَ: قَارِئْ فَقَدْ قِيلَ. .ثم 


هه 


۹ م مه شاه 2 َه 
2 ر به قَسحِبَ عَلّى وَجُهو حى أَلقّى في النّارا. أخرجه مسلمٌ والنّسائٌ. 


لو 


A 


اط 
ا 


0: 





وعن حَمَّادٍ بن سَلمَة: ١مَنْ‏ طلبٌ الحَدِيث لِعْيْرٍ اللو تعالى مُكِرٌ بو). 
5 2ه سم ل a‏ 3 الع 7 E‏ ر چ اي ا 
وعن بشر: «أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالِمًا مفتونا فيّصداء 


ف وود يق uals‏ يد 
بسْكْرِهِ عَنْ مَحَبَيّيء أُولَيِكَ قَطَاعٌ الطَرِيقٍ عَلَى عِبَادِي). 


ما قَرَغ المُصتّف رجاه تعالى من سياق الآي رالا ادوا اال اماي 
فضل العلم والعلماء عَمَدَ فصلا؛ أرشد فيه إلى أنَّ هذه الفضيلةً مُختصَّةٌ ب (العلماء 
العاملين: الأبّرار المُتّقین؛ انين قَصَّدُوا به وجة الله الكريم...) إلى آخر ما ذكر. 

وظاهر كلامه: يُوهِم أنَّ الفضائلٌ المذكورة مختصّةٌ بالعلماء دون المتعلَّمِين؛ لقوله: 
(اتماهو ف هل العليناء العايلين: الآثرار الخثقين:.) إلى آخر كلامة. 

رالتكتق؛ أن الأجرر والفضائل المذكررة نما تحصل للد بشرطن الت 

أحدهما: يتعلّق بما يُطْلَب؛ وهو أن يكون مِن عِلم الشّريعة؛ إن الفضائلٌ المذكورة 
والمناقب المأثورة - التي تقدّمت - إِنَّما تختصٌ بِعِلْم الشّريعة؛ وهو العلم الذي تُرّل 
على التب ورای وما دَارَ في فَلكه مُلْحَقٌ به. 

فأصل العلوم: هو عِلّم القرآن والسّنَة. 

وما كان خادمًا لها: فهو مُلْحَقٌ بها. 


هه 
ًَ 
4 


وما كان أجنبيًا عنها: فهو مَمنوعٌ منها. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





والثَّاني: شرطٌ يتعلّق بقَضْد الطّالب نفسه؛ وهو أن يكون الحامل له على طَلَّبٍ العلم: 


ابتغاءٌ وجه الله عَرَعِسَنَّه لا يُريد بذلك شيئًا من أعراض الذنيا ولا أَعْرََاضِها. 


ن 


a‏ ۴ ق خخ هاا اليد الى 
يطلب شيئًا من عِلّم الشّريعة قاصدًا وجة الله سبحا سبحانه وتعال » قَلَّهُ تلك الفضائل دون غيره. 

وقد ذَكّر المصنّف رَمَدَأنَهُ تعالى في الباب أحاديتٌ عِدَة: 

أولها: هديق: (««مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيّمَارِيَ به السّفَهَاء...)) الحديتٌ وعزاة إلى 
(الترفيلي): 

والثاني: حديث: ((مَنْ تَعَلّمعِلْما ِغيْر اللو) الحديث» وعزاه إلى (الترمذيٌ)أيضًا 

وهذان حديثان ضعيفان. 

ثم أتبَعهما بحديثِ ثالثِ: صدره بقوله: (ورٌوي)» وعزاه إلى (أبي داود)» وقد 
آ خر چ ابره ماجة انضامن الست وإستاد ةح 

(ورُوي) ليست موضوعة عند أهل العلم للدَّلالة على ضَعْف الحَديث فقط - كما 
شهر عند المتأخرين ن -» بل ربّما أرادوا بها تعداد المّرويٌ أو ذكرّهء كما يفعل ذلك أبو 
تی الترمذئ؛ فإنّه إذا ذَكَّر في الباب حديثًا قال مُتبِعَا له شواهدّه: (وَرُوِي عن أبي 
هريرة» وعائشة» وابن عمرٌ...)» وأمثال هذا في كلام أبي عيسى الترمذيٌّ كثيرة. 

وقد يُريدون بذلك ذِكْر المَرُويٌ كما فَعَل المصئف هاهنا؛ فإنّه قال: (ورُوي: ١مَنْ‏ 
تعَلَّمَ عِلْمًا...») أراد بذلك ذكر المَرْوِيّ. 


وهذا الحديث الحسَنٌ - وهو قوله اووس : («مَن تَعَلَّمَ عِلْمَاعِمَا يبتَعَى 


ت 





وجه الل لا يتَعلَمُهُ إلا لِيُصِيب بهِ عَرَضًَا مِنَ الدَنَْا لم جذ عَرْفَ الجن لجَنَةِ يَوْمَ القِيَامَةه) - 


ت 


فيه: بيان عُقوبة مَنْ تعَلّم شينًا من علوم الشّريعة e‏ 
وجه الله» بل يقصِدٌ إصابة عَرَضٍ من أعراض الذّنياء فعقويثه: عدم وُجدان عَرْف الجنّة 
- آي رائحتها - يوم القيامة. 

وهذا من أحاديث الوّعيد. 

وقاعدة أهل السنّة والجماعة فيها: التحديث بها لإرادة التخويف والتحذيرء ولا 
سما ل قامات بي الرس ر يها وين ذلك هذا الكنات. 


ثم أتبعه بحديث رابع: وهو حديث (أبي هُريرة رنه عن التي اله 0 
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قَالَ: (إِنْ أَوَّلَ انم يى ر القِيَامَة...))) وذّكّر منهم: ((رجٍ تلع العلل 
لواية موسر )؛ أي عَرّفه الله نِحَمه فَرفهاء ثم قال 


و 


SED‏ فيلت اليله وعلئتة وكات جر َ. قَالَ: 
كَذَّبْتَ» لَكِنْ تعَلَّمتَ لِْقَالَ: عَالِم وَتَرَأتَ لِبُقَالَ: قار كَقَدْ قبلَّ. نه أمِرَبِه مَسْحِبَ 
عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ في النَارِا). 

وفيه ذِكْرٌ عقوبة ثانية من العٌقوبات المُتَوَعَد بها في حَقٌ مَّن طَلَّب العلم لغير الله 


سبحائه وت ١‏ 
و يرع اا الل أن يكون أوَّلُ النّاس مِمَّنْ يُقضَى عليه يوم القيامة: 
SS‏ ا لسري 


والدّار الآخرة؛ فعُوقِبَ بنقيض قَضْدهء وشحب على وجهه حتّى أَلْتِي في النّار. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ء۶ 


وما س عا وهه 


بسحب على وجهه على إرادة الا نه والدّلة: 


ته أرا راد غير وجه الله» فلمًا اراد غير وجه الله كان الجزاء أن 


فإنَ أَسَدَّ الإهانة للعبد: : أن يسكب على وجهة. 

ا ا الركيه عن 1ل ا أن لسكب 
العبد على وجهه حنَّى يُلقَّى في نار جَهِنّم. 

وعذأة العضتف 3 ةله تعالى إلى (مسلم)» وزاد (النّسائيَ). 

وجَادّة أهل العلم ني الأحاديث المُخَرّجة ني «الصَّحيحين) كليهما أو أحدهما: 
الاكتفاء بهماء دون زيادةٍ عليهماء إلا لنكتة مق مقتضية لذلك. 

فإذا كان في غير «الصحيحين» زيادة لَفظة» أو على تفسير لفظة» أو بيان شيءٍ 
مما يتعلّق بالإسناد - زيدَ العزوٌ إلى خارج «الصحيحين)» ولْبّه على المراد من زيادة 
العويو: 

وهذا مما لم يتّفق ل اليم د 
من الزيادة. 


2 


كه تعالى؛ فَإنّهِ گر السات و يبه على مقصوده 
وإلى هذه القاعدة أشرت بقولى: 
حَدِيثِ لِلصَّحِيحَيْنٍ التَمَى 2 فَعَرْوَةإِلَبْهِمَاتَحَتََا 
اا واا وا 
ومَنْ أَذْمَن التّظر في تَصَرّفات أهل العلم وَجَد ذلك. 


وانظر في تَصَرٌّفات الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» E‏ صَدقٌ م ذَكَرْت لّك. 


و 


ثم أنبع المصئف ورَيمَهانَهُ تعالى هذه الأحاديث بأثر (عن حَمَّادٍ بن سَلَّمَةَ)؛ الإمام 
المشهورء قال فيه: (١مَنْ‏ طَلّبَ الحَدِيتٌ لِعَيْر الله تَعَالَى مُكِرٌ بو»)؛ أي أخد بجيلة على 





إن (المكر) يشتيل على الخد بحيلة: 

وإِنَّما يقع على وجه المقابّلة» كما قال الله ع ع مَلّ: « وَمَكروأ 1 
م م بيعص ام اهس 
الْمْكنَ )4[ آل عمران] في آي خر 


وطالب العلم لغير الله سیانه وتعال م 
فیعاقب بمثل ما ذَكّر حَمَادُ رمالل تعالى. 


2 


مُستحقٌ لمعاقبته بجنس ما امتطاه من قصد؛ 


ثم حَتّم الفصلل بأثر قال فيه: وشن e e‏ 
الحارثِ الحافي» الرّاهد المشهور رَجَدألة تعالى. 

وقد ذَكّر شيئًا من أخبار نبيٌ الله داود عَبَيَوااضَكْوَااسَكخ ولم تزل طريقة مَنْ سَلّف ذْكْر 
الأخبار المَرويّة عن أنبياء بني إسرائيل من قبیل التتحديث عنهم. 

ومن هذا: هذا الأثر؛ الذي ذَكر فيه بِشّرٌّ قوله: («أَوْحَى الله تَحَالَى إلى دَاود: لا تَجْعَلّ 
بيني وَبَينَكَ عَالِمًا مَفْتُونا قيَصُدَّكَ بسْكْرِِ عَنْ مَحَيّتِي» أُولَدِكَ قُطَّاعٌ الطَرِيقٍ عَلَى 
عبادي»). 


2 


ووجه إيراد هذا الأثر: بيان شؤْم وشرر مَنْ طَلَّب العلم لغير الله سبحا ل 
بَلَع زُتبةَ العالم؛ Sea E‏ 
واا الى وي جالعالم e‏ و ا 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


امالا زول ا كما 


فإلّه لا يزال في الصورة الظّاهرة ذا عقلء لكنّه في الحقيقة قد زالٌ عقلّه باعتبار ما آل 


إليه أَمْره مين تعظيم الفتنة في قلبه. 
والقحة المرادةها عدادسى فة للب ره ها تع يدهن امراق لهات 
والشبهات؛ فإن المرء - عالِمًا أو غير عالِم - يُفتن بهذه الأمراض. 
وأشدٌ الكَلّق فتنة: هُم المَنسُوبون إلى العلم؛ فإنَّ العام إذا رَلَّ وأَخَلّ ضَلٌّ وأَضَلٌ؛ 
ولذلك صار بمنزلة قاطع الطريق. 
فإِنَ قاطع الطّريق من السّرّاق يَسلْبٍ النّاس أموالّهم؛ وقاطع الطَّريق من العلماء 
المفتونين يسلب الئاس أدياتهم. 

م 4 اله ا كس 2 
ومن مَليح الوّصايا فِي الآثر المُسلسل بالتوديع الذي أخرجّه الحميدي - تلميذ ابن 
حزم - في آخر «جُزئه» - وفيه أشعارٌ وآثارٌ وأحاديث -« وفِي آخره: أن أزهر السّمّان 
ص آبا وام -<الشاغر الجعروف قال لن وة وار فلا : اة ال فين 
وضجر الصَّديقء وقْطَاعَ الطّريق»» وجَعَل هذا آخر لفظة في كتابه. 
وأشدٌ قَطْع الطّريق: قَطّع الطَّريق المُوصل إلى الله سُبِحَانَهُوتعَالَ؛ فإنَّ الطّريق يراد به: 
الصراط المستقيم. 
وقطًاع الطريق: هُم الّذين يدون عن الله سبحانة وتال . 
ومن جملتهم: العلماء المَفتَونُون؛ وهؤلاء - كما سبق - تارة ينون بشهوةء وتارةً 


وم رو 


و 





وهذا الأمر قد عَظُّم بأَكَرَة والتبس على النّاس دِينّْهم لَمّاَصَدَّر جملةٌ من هؤلاء 
العلماء المَفثّونين» فتكلّموا في أمور الدّين؛ تارةً يتكلّمونَ بما يُرضي الحاكمين» وتارةً 
ان ال رین 

ومن النّاس مَنْ يظنٌ أن العالِم المَمتُون هو الذي يتكلّم لأجل الحاكم فقط. 

وفي الحقيقة: أنَّ مِن العلماء المَفتُونِين مَنْ يتكلّم لأجل النّاس فقط. 

وَاعْتبر هذا في أَمْر مُحَرّم كالاختلاط؛ فإنَّ مِن العلماء المَفتُونِين مَنْ يتكلّم في حِلَّه؛ 
مراعاةً برّعمه لضرورة العصر ومُقتضياته. 

وآثرُ يتكلّم في تحريوه؛ لكنّه مَفتودٌ؛ لأنّه نما تَكَلَّم في تحريمه لأجل إرادة موافقة 
مُرادات النَّاس في الضَّغط على حاكم ما. 

رل علي لكين أ ويضميدك وبدلس إلى وتؤال شمر ة اغا 
مختلطة مع النساء في الجمعيّات الإسلاميّة. 

والكلام في الجمعيّات الإسلاميّة من جهة الاختلاط كالكلام في الجامعات المدنيّة 
من جهة الاختلاطء والتّمريق بينهما دال على هوّى. 

فينبغي أن يعرف طالب العلم خاصّةَ ضرر العلماء المَفتونين» وأنّه ليس مَنَاط الفتنة: 
الوران مع الحاكم» بل مِن أعظم الفتنة في زمازنا هذا: الدَّورَان مع الممحكومين أيضًاء 
بما يُسمَّى ب (الرَّأي العام)» و(الخيار الشَّعبِيَ) و(النّمط الدّيمقراطيٌ)؛ وغير ذلك من 
منظومة الكلام المعروفة في هذا الباب. 


والنّجاة من هذا: أن يُراقِب الإنسان ربّه دائماء ولا يلتفت إلى أحدٍ من الحُكام ولا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





أحدٍ من المحكومين. 
فان الله سُبَِةوتَا[نَ سیقیمه ويسأله: ولا يَكُونْ له ناصِرٌ من حاكم» ولا محكوم. 
وعلى هذا مَضى مَنْ مضى من أهل العلم والقٌضل والنْبّل في أزمنة القّترات» وغَلّبة 
الجاهليّة» وارتفاع ألويتها في كلّ بلادٍ من بلاد المسلمين. 
واعتّبر هذا بزمان شيوع الشيوعيّة» وانتشار القوميّةء وما هذه القَيّرة إلا نظيدٌ لهما. 
فينبغي أن يعرف العبد منزلته في السّير إلى الله سبحانهوتعالّ » وأن يُراقب الله 
سبَحََةُوَتَالَ» وألّا يكون دائرًا مع أحدٍ من الخَلّْق في نَصْب الحقٌ» بل يكون دائرًا بالحقٌّ 
مع الحق إلى الحق؛ فلا يُراقِبٍ إِلّا الله سْبَحَانَُوَتعَاقَ. 








قال لقن ماظ. 


البَابُ الثانى: 


في أدب العالم في تفسه. وَمُرَاعَاةَ صَالِبِهِ وَدَرْسِه 


وو 


َقَدّمِ هذا الا ا ي ا أن المع ا ر اب 
وعَدَّ الباب الثاني قال: (الباب الثاني: في آداب العالم في نفسه» ومع طَلَبته ودرسه). 

والتراجم التي قَدّمها المصنّف رأة تعالى في ديباجة الكتاب أفضل من التراجم 
تي رها في أثنائه. 

وابن جماعة كان مَعدودًا من العلماء المُبَرّزِين في العقليّات. 

وجَادَّة العقل تقتّضي دوامٌ السّلوك على ما انتهجّه المرء؛ فإذا ذَكّر الإنسان في ديباجة 
كتابه شيئًا فينبغي له أن يلتزمّه في أثنائه. 


لكنّ كم الله عل على المخلوق بالسّهو والنسيان والنقص يُوقِع في مثل هذا. 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


قال ستول سے 


عاه 


الفَضْلٌ الأُوّلُ: 


فِي آذَابِهِ في نفسِه 


وهواثنا عشر نوعًا: 

النّوع الأوّل: دوام مُراقبة الله تعالى في السّرٌّ والعلانية» والمحافظة على خوفه في 
حب تامو سور تراردر لماص ف ل باعل ا ا ی 
من الحَواسٌ والفهوم؛ قال الله تعالى: ل يمايا ارين انوا لا ووأ الله وَالرَسُولَ 
ووو میک وَأَنتْمْ مو (590) 4 [الأنفال]» وقال تعالى: ##يمَا أَسَححفْظوأ منككب 


6 
م كرس مسر هه 


ا واوا عدا ف ت الا و و € 
م د 1 اف عير دون eT E‏ 
قال الشافعيٌ: «ليسٌ العلم ما حفظ. العلم مَا نفع). 


ومن ذلك: دَوامٌ السّكينة والوقار والخشوع. والورع والتواضع لله والخضوع. 


ت 3 چ ی صا و مس 5 o a‏ 3 و صو سد 
وبا كنس هالك إلى ال شد ا إذعلئت علمًا دير عليك اثرف وسكي 
و ۶ 


ا ددهم رورمو م / 56 5248 ا ا 5 2 EE‏ ا 
د ووقاره وَحلمة؛ لقوله صا الله ع لسو مَ: «العلماء ورته الانبياء). 


a eZ‏ 00 2 ۲ 3 سي عو و 
وَقال عمر ِدَاَدَعَنَةُ: « موا الع و مواله السّكيئة وَالوَقَارَ). 


و 


سے خم 4 ر 2 تر وي ف و نا ٠.‏ حب a 0 TO‏ 
وعن السّلف: «حَق على العَالِم أن يتواضع لله في سره وعلانيته» ويحترس من تفيد» 


ويَقف عَكا أشكل عَليي: 





لَمَا بين المصئّف وَِهانَهُ تعالى أنَّ هذا الباب ينتظم فيه ثلاثة فصولء صَرَّع يُبَيّن ما 
يتعلّق ب (الفَل الأَوّل)؛ وهو الآداب الي تتعلّق بالعالم (في نَفْسِه). وقد جَعَلها 
(اثنا عشر نوعا): 

أوّلها: (دوام مُراقبة الله تعالى في السّرٌ والعلانية). 

والمقصود ب (مُراقبة الله): ملاحظثه عَرَِجََ؛ الي أرشد إليها النَِنْ ةيوار ني 
حديث جبريلٌ المُخَرّج في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وني (صحیح مسلم) 
من حديث عم وفيه: أن النََىَ صَزََعَلَنَِسََهٌ قال له لَمّا سأله عن الإحسان: «اعْبّدٍ الله 


كَأَنَكَ تَرَاه؛ فَنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإنَهُيَرَاكَ) . 
فينبغي أن يجعا العبد مَناط قلبه: دوام شهود الله سبحانه وتال . 
26 چ پر ٠.‏ 4 ار e‏ 
وإن غبى عليه حال الشهود فليجعل نفسّه في منزلة المُراقبة» وليشهد قلبّه أن الله 
متكا كاك كان عليه شاف عليدة تسد 
بحانه ود ل مطلع يه» ساهل عليه» بيط به. 
فإن القلبَ متى عور بهذا المعنى كان العبدٌ مع الله عَرَجَنَّه وإذا كان العبد مع الله 
وَجَد سِرَّ الحياة. 
٠‏ 75 ل ص ا9 A‏ ماع ع - عو 
وإذا حبس القلبٌ عن الله سبحانهوتعا فق أعظمَ أسباب حياته» فقسا قلبه وكان ماله 


لين قلبه بالئَّار؛ فإنَ النّار لم تُجعل إِلَا لتَليين القلوب القّاسية. 


آل 


س و 


وإن أحق الاس بدوام مراقبة الله سبحانةوتعال : مَنْ وَهَبَّهم الله عَرَجَلّ (العلوم) وأنواع 
کت د 7 ت 
القدرٍ (من الحَواس والفهوم)ء فإن ما يتبوأه الإإأنسان ين نعمة يُخوض فيها إنما هي 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


دعو 


آمانة امتمنه الله كا رال غلبهاة وقد فال الله 997:22 25 الزين ا ا 
لله وَالرَسُول ونوا أمنتنيك وتم تَصْلَمُونَ (80) 4 [الأنفال]). 
ومن الأمانات التي اودعت عندك : ما مَتحك الله سبْحَائَُوَتعَانَ ِن عِلّم وفَهُمء فَحَقَ 


القيام ادا هذه الا مان ان نراقي الله شتكالة تال فيها. 


ومن ذلك: قول الله سجاه وتعال في ذكر أحبار أهل الكتاب قال: (لإبما أسخحفظوا 
منکب اله واا ا #[المائدة (EE‏ فان الله سبحائه ونع 0 وکل حف ظ 
كتابهم إليهم» ول ضبعوة وخانوا ا الله سښحانه رتعال فيه» كما قال شان بن 


عيبن رجه الله تعالی؛ إن الله عمجل استحفظ أهل الكتاب الكتاب فَضَيَّعوه وك 


بحفظ القرآن فَحَفظّه). ثم قرأ قول الله سُبْحََُوَتعَالَ: #إيمَا أَسَمُحَفْظُوأ م نكت ب آله 


١ 


7ر ر 


واا عَلِيَهِ هذَه # [المائدة :5 5]» وا قول الله عرف َل اوا لک وا : 
حَتِظُوبَ )4 [الحجْر]. 

فكتاب أهل الكتاب وُكِل إليهم حِفْظُه فأضاعوه؛ وكتايّنا نحن أهلّ الإسلام تَكَفَل الله 
سْبَحَاَهُوتَعَالَ بحفظه فلا يَزال محفوظًا حتّى يُرْفَعَ من الأرض. 


ثمَ گر اا ل مال قرا (الشافعئ: «لَيْسَ العِلْمٌ مَا حَفِظء العِلْمُ مَا نَمَمَ)؛ 


CN 


1 


ا نه أنه قال: «العِلّمُ ححشية اللو». 
وذكر الخطيب البغداد ألنَّهُ تعالى في ترجمة مَعْروفٍ: اممو كعمد حم شال 


E‏ فقال الإمام أحمد: «وهل يراد يِن العلم إلا ما كان 


ماع 





ا + E. r‏ 
عند مَعروف»» وقال في رواية: «كان معه أصل العلم؛ خشية الله). 


فالمراد من العلم: ما تقعك وقرَّبك إلى الله سبْحَانَهُوتَعَالَ . 
وإنّمايقعٌ هذا بدوام مُراقبة الله عل 
ومن جملة ما يتعلق بهذا: (دَوامٌ السّكينة والوقار والخشوع» والورع والتواضع لله 
والخضوع) له. 
وقد فرق اهل العلم وَحَهُآهَه همه تعالى بين الشّكينة والوقار: 
Ss‏ 
© وا الا ها الور ال مق كن اهر ر اليرت 
وهما مأمورٌ بهما عند السّعي إلى الصلاةء وكذلك يُوْمَّر بهما عند السّعي إلى صلاة 
ثم ذّكر كلامًا ل(مالكِ) يَجمَدادَ لله تعالى في هذا المعنى؛ قال فيه: ل 
عَلَيْكَ ا a‏ وسمته» و قاد اقم لِقَوْلِه صاا 6يوس : «العلَمَاء و 
ااا د لك وارث للي صا َمعَيَِوسَلَ فينبغي لك أن 


اب 


ثم أتبعه بقول (عمَرَ مر رَضوَانَدَعَنَهُ: عَنْه: اتَعَلَمُوا العِلْمَ و ۴ 4ت EN‏ 
خم بقوله: (وَعَن 05 «حق عَلَى العَالِم أَنْ يتَوَاضَعَ لله فِي سَرَُه وَعَلَانيتَ 


وَيَحْتَرِسَ مِنْ نَفْسِه وَيَقفَ عَمَا أَفْكَلَ عَلَيْها). 


ومعنى (يَحْتَرِسَ مِنْ نَهِ)): أي يكون في صيانةٍ لها مِن الخواطر التي تهجم عليها؛ 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ار عراف اا من ٠‏ ال روو وع اعدا فك ا لے ب ك 


وين مقامات صيانة القلب: حراسته مِن الخواطر التي تعْرض له» فمتى استقرّت فيه 


a. 
اضرت به.‎ 








الاي نايشون العلة كما صانه غلماء الكتلفه ويكوء ثدبما جع الله قحالي له ين 
العزَّة والشَّرف» فلا يُذِلّه بذهابه ومَشْيه إلى غير أهله من أبناء الدّنيا مِن غير ضرورة أو 
حاجةٍء أو إلى مَن يَتعلمُه ينه ينهم؛ وإن عَظْم شَّنه برع قَدرُه. 
قال الزهريٌ: «مَوَان العم أن يَْوِلَهُ العَالمُ إلى بَيْتِ المُتَعَلّم). 
وأحاديث السّلف في هذا التوع كثيرة. 
وقد أَحْسَنَ القائل - وهو القاضي أبو الحَسَن الجُرجانِيٌ: 
َم يِل في خذمَة الْعلم مُهْجَتِي لأَخْدِمَ مَنْ لَاقَبْتُ لَك لخدم 


ے 
AR‏ 


أَشْقَى بوِغَرْسَا وَأَجْيِوِوِلَة إِذَاقَاتبَاعٌ الْجَهْل قَدْكَانَ أَخْرّمَا 
ََوْأَنَأَْلَ الْعِلْم صَابُوءُ صَائَهُمْ وَلَوْ عَظّمُوهُ فِي النْفُوسٍ لَعْظَّمَا 
فإن دَعَثْ حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضَئّه مصلحة دينيّةٌ راجحَة على مفسدة 
تذله وخشتك فيه كه ال فاد بای ب ]إن شاء اللا مال ح وغلى هذا تخمل هما 
جاء عن بعض أئمّة السّلف مِن المّشي إلى المُلوك وولاة الأمر؛ كالزُهريٌ والشَّافعِيَ 
وغيرهماء لا على أنَّهم قَصِدُوا بذلكَ فُصُولَ الأغراض الدّنيويّة. 
وكذلك إذا كان المَأَنِيُ إليه مِن العلم والزُهد فِي المَنزلّة العَلِيِّة والمَحلٌّ الرّفيع: فلا 
بأس بالتّردد إليه لإفادته» فقد كان سُفيانٌ التُوريٌّ يَمشي إلى إبراهيم بن أَدْهَمَ ويُفِيدُه 


82 وه ير 4 2 5 0 و 3 ت 
وكان أبو عبيد يَمشى إلى عل بن المَدينِ يَسمعه «غريبٌ الحديث). 


5 5 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قال الغا رح وفر امل , 


دال 1 َه تعالى نوعًا ثانيًا من آداب العام في نفسه : هو صيانة العلم. 





والمراد ب (صيانة العلم): حِفْظّه عن كل ما يخالفه. 

وكل فا اندر من الأفراه هذا اليش #القيام به هر وو ضصيالة و 
يجتهد صاحبٌ العلم في حِفْظه مِن كلّ ما يخالفه. 

ومن جملة ما يخالف صيانة العلم: حَمْلّه إلى غير أهله؛ فان مِن إضاعة العلم: حَمْله 
إلى غير أهله» وتعليمٌه لِمَنْ لم يكن له أهلًا؛ وهذا معنى مادکره (الزهرئ) ردان 
تال 

وأورد المصتف رجةالة تعالى قطعة من القصيدة الشّهيرة مِن رائق الشّعر ل (أبي 
الحسن) عليٌ بن عبد العزيز (الجُرْجِانِيَ) مَدَُهُ تعالى» وهي قصيدةٌ مشهورة» من 
أحسن ما تَظلمه أهل العلم في عِزَّة العلم وصيانّته. 

وان e‏ : ما ذَكَرّه السّبكيٌ فِي «طَبّقاتِه). 

وأورد بعض متأخري الأدباء سياقًا طويلا لهاء نَافَ عن خمسين بيثًا. 

لكنَّ المعروف في كُتّب المُتقدّمين الّذِين نقلُوها: إنّما هي عشرة أَبْياتِء وفيها: 

(وَكَوْ أن أَهلَ الْعلْم صَانُوه صَائَهُمْ وَلَوْ عَظّمُوهُ فِي النْفُوس لَعْظَّمَا) 

وقد ذَكّر السّبكِيٌ في «مُعِيد انعم ومُبيد النْقّم) : أن الرّواية هي بد بِضَمٌ العين وتشديد 
الظّاء مفتوحة» وييّن أنَّ الشّاعر لو قال: (لَعَظّمَا) لكان أَوْلَى؛ لأنَّ العلم في نفسه مُعَظَّمٌ 
ولك الغراة: تعظيمه العلا عمد الثابي ولك روات اليك هوغل هذا السيق الذى 





ذكرت لك. 

وبعده في آخر القصيدة: 

وَلَكِنْ أَمَانُوهُ قَهَانَ وَدَنسُوا مُحَيَّاهبالَاَطْمَاع عَنَّى تَجَهّمَا 

وعسى أن يتهيّا جَمْع أو طباعة الأبياتِ الي أوردها اليكل وقراءتها في درس قادم 
إن شاء الله ©. | 

ثم ذَكر بعد ذلك ما يُؤدّن فيه بِحَمْل العلم إلى المتعلّم. 

وحاصل ما ذكره المصيّف رَيِمَدنَهُ تعالى: أنَّ حَمْلَ العلم إلى المتعلّم يكون 
بشرطين اثنين: 

© أوَّلهما: وجود (حاجة) أو (ضرورة) داعية» أو (مصلحة) مُقتضية. 

© وثانيهما: صلاحٌ اليّهةَ وسلامة القصد فِي حَمْل العلم إليه. 

وممّا يندرج في هذا الجنس في زماننا: حَمْل العالِم العلمَ إلى مقاعد التدريس في 
المّدارس والمعاهد والكَلَيّات؛ فإنَّ هذا مِن جنس حَمْل العلم إلى المُتعلّمين. 

والحاجةٌ دَحَتْ إلى ذلك؛ لأنَّ ترتيب التعليم على هذا التّسّقَ صار هو المعمولٌ به 
منذ قُرونِ؛ فلا بأسّ حينئِء لكن لا بد من تصحيح الي وتحسينهاء وأن يكون المُراد هو 


تبليغ العلم وبثه ونشرّه. 


ے 
20 ع ك 


ثم ذَكَر أنَّ مما يتأكّد فيه وجود الخّرطين السَّابقين: (إذا كان المَأَتِيُ إليه مِن) أهل 
(العلم والزهد) التَامٌ (والمَحل الرّفيع: فلا بأس بالتردد إليو لإفادته)؛ كما جَّرى على 


)١(‏ تم إلحاقها بنهاية شرح هذا التوع. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





1 


ذلك ماف م الشلفن» کر متهم الات رجاه تعالى: ذهاب (متفيان النوري 
إلى إبراهيم بن أَدْهَمَ يُفيده)» وذَّكّر أيضًا مَشْيَ (أبي عبَيْدِ إلى عليٌ بن المديني يُسمِعْه 


لاخريت الحدييف1) 07 

[فلحق] »: 

قصيدة الجر جانِيٌ في عِزَّة العلم لها رواياتٌ؛ لكنْ أصحّها: هذه الرّواية التي ذكرتها 
من طريق السّبكي في «طبقاته» ذاه تعالی. 


أقول: 


أشدينا سي بخ غلم الكشي قرا عليةه قال: أنشددنا أحبيد بن غببد ال ج 


(1) إلى هنا تمام المجلس الثَّالث» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّابع عشر من شهر ذي القّعدة» سنة 
اين بعد الأربعمانة والألشه» ومدّته: ثلاث وكلاكون دقيقة. 

)١(‏ الأصل أنَّه كان في خاتمة المجلس العاشرء وتم نقلّه هنا لمناسَبة المَحل. 

وقال الشيخ قبل إنشاد القصيدة: 

هذه القصيدة - قصيدة الجر جانيّ ني عِرَة العلم - سبق أن وعَذْناكُم بها؛ لماذا لم تسألوا عنها؟ 

الذي يسألني عنها يَستحدّني. 

نحن - يا إخوان - إلى الآن مع الطّلبة» إلى الآن نحن نقول: المعلّمونَ والمشايخ يُقَصَّرونء لا تجعلونا 
نقلب الأمر ونقول: الطّلبة يُقَصَّرون. 

المفروض إذا ذكرثٌ لكم - أو غيري ذَكّر لكم - شيمًا: أن يَحْرص الإنسان على أن يلتمسه؛ لعلا تَمُوتَ 
الفائدة. 





الحَسَنِيٌ إجازة» عن داود بن عباس السَّالمِيّ» عن عبد الرّحمن سليمان الأهدَّلٍء عن 
محمَّدٍ بن محمَّدٍ الحُسِينيَ» عن داود بن سليمانٌ الخِرْبَتَاوِيٌ» عن مُحمّد المَيُومِيٌ 
المصريٌ» عن يوسفت بن عبدالله الأَرْمَيُونِيٌَه عن عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيٌ 
عن محمّد بن محمّد بن فهدٍ المَكيّ عن محمّد بن يعقوب الشّيرازِيٌ عن عبد الوهاب 
بن علي السّبكيكء قال: أنشدنا أبو العيّاس بن المُظَمر بقراءتي عليه؛ قال: أنشدّنا الحسن 
بن علي الخَلّال - بقراءتي -» قال: أنشدنا جعفرٌ بن علي الهّمْدَانِنُ - سماعًا عليه -. 


فال ادا عبد اله بن عبد ال حمق الات فال كت الى مجمرد ين عم 


ع 


ع 


ال سرن “من ا لی قال احم بن محمد الكوارامةء قال: انشننا 
الخو بن ساد الج قال: اشا اساعل بن ماك ين الخسنءقال: ادنا 
علي بن عبدالعزيز الجرجانِيٌ لنفسه: 


A‏ 3 78 م ت و ار ر هر کے اھ ر وف 22 ٤ں‏ ر 
يقولون لِي فيك القِبَاض وَإِنْمَا رَأَوَارَجَلا عَنْ مَوْقِفِ الذل أخحْجَمًا 


أرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمٌ هَانَ عِنْدَهُمْ ومن أكْرَضْه عِرَّة التَمْسِ أَكْرمًا 
يَمَاكُلَُ بَرْقٍ لاح لِي يَسْتَِرني وَلاكُلَْ مَنْلاقَيتُأَرْضَاه مني 
وإتي لا ماقا الأنة لَه بت قلس كني إفسيرة فتسدما 
وَكَمْ أفْض حَنَ الْعلّم إن كان كلما ب اطع ص ةليشلا 


CS E nN 
ر ر وي ل ا ا له‎ 
ولم تذل في خدمَة العلم مَهْجَيي لأخيِمَمَنْ لاقت لَكِنْ لأخدَمَا‎ 


ا إِذَنْ قَاتبَاعٌ الْجَهمْل قَدْ كَانَ أَخْرَّمَا 


4 


+ ٠ ار ت ره‎ o6 
أأشقى بهوغرسًاواجنيهوذلة‎ 


(J‏ الرزمخشری روف صاحب «الكَسّاف). 
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85 
لَوْ أن 


هل الِْلْمِ صَانُوهُ صَائَهُمْ وَلَوْعَظّمُوهُ فِي النمُوس لَحُظّمَا” 
وَلَكِنْ ا رت ةوشر مُحَباهبالأطماع عَتَى تَجَهّمَا 
وتقولون في روايتها: أنشدنا فلانُ بن فلانٍ مِن لفظه قال: أنشدنا حُسينٌ بن عليٌ. . 
ولا نقول في الأسانيد: (السيخ» والعلامة...)؛ فهذه مِن زيادات المتأخرين» فهذا 
شيخيء وانظرٌوا إلى شيخه ومَنْ فوقه...» كل أسماتهم بلا ألقاب, ولا تجدٌ البُخاريّ 

يقول: (حدّثنا الشيخ على بن المَدِينت). 

وك واا اا الآلتانيه و نا ل ا 
عن الألقاب. 

وتقييد العلم له فن. 

وعندي بعض الأفكار في تقييد العلم, لعلّي أَرَوّدُكم بها - إن شاء الله تعالى - إذا جاء 
اوا اها 

والمقصود: أن الطّالبٍ يكون له إنشاداتٌ وإفاداتٌ يسمعٌهاء مثل هذه الإنْشَادة 
ويحفظهاء ويكتب تاريخهاء وتاريخ سماعها. 





)١(‏ هكذا الرّواية. 


والسبكي استحسن في «مُعيد النَعَم ومبيد النَّقّم) - وليس في «الطّبقات» -: (لَعَظَمَا). 





الثّالث: أن يَتخلّق 5 ف الأباو اسار ا کا الذي لال بطي أو 
بعِيَالِه فان ما بُحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يُعَدٌ من الدّنيا. 

ا ات الخال الاقيفةة ا بالدنيا؛ لأنّه أعلمٌ النّاس بِجْمّتها وفتتتهاء 
وسرعة رّوالها» وكثرة تعبها ونَصبهًا؛ وا بعدم الالتفات إليها والاشتغال 


و 


بهمومها. 


0 #2 هس ت ص 2 
وعن الشَافعِيَ يدنه ١لَوْ‏ أُوصِي لِأَعْقَّل النَّاسٍ صرف إِلَى الزُهّادِا؛ فَلَيْتَ شِعرِي 
a‏ بزيادة العقل وكماله؟! 
لِلعَاقِلٍ إيار الحَرَّفِ البَاقي عَلَّى التبر القَانيء فَكَيْفَ رار حرف N‏ 


باق؟!). 


دك المصدّف وَيمَةالَُ تعالى هنا النّوع (الثَّالث) من الآداب الي ينبغي أن يتحلّى بها 
العام ا وهو الل ا حدق ا بارال ما ا ا ی ا 
بنفسه أو بعِيّالِه). 


ت ع 
* م 


وقد تَكَلَّم أرباب الرّقائق والسّلوك في حَدَّ الزهْده فَعَبّروا عنه بعباراتِ شَكّى؛ أحستها 
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الحفيد - ماله تعالى إذ قال: ew oy‏ 


الآخرة فإن تركه مخ جملة الزّهد. 


| 


وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى ثلاثة أصو 

أحدها: المُحرّمات. 

انها انلمك وهات 

وثالثها: فضول المباحات. 

ت r.‏ :1 57 « . ىن ٠‏ ر ۰١‏ )ر2 

وَزيد رابع لها مُختص في حق قوم دون قوم: وهي المُشتبهات في حق مَنْ لا يتبينها؛ 
00 

ثم ذَكر المصنّف وِيِمَةانَُ تعالى أنَّ مما ينبغي أن يكون حَظّ العبد - و سيّما العالم 

- من الدنيا: هو أن يكون في حال (لا يُضِوٌ) فيها (بنفيه أو بعيّاله)؛ فَعْلِمٌ به به أن نماخرَّجَ 


الى اضرا لغيه ييه أن هال ف یهن ا فك 


م 


وا حقيقة الرهد: هو الأخذ بما يُستعين به الإنسان على صلاح نفسه وصلاح 
عياله وجفظهم. 

ويُعلّم بهذا: أن تَعَاطي المباحات ليس خارجًا من جملة 3 بل إذا تَعَاطَى 
الإنسان المباحات لم يكن يكم دنك قادحًا ف زهده؛ قاد الله سحاد ود تعَالَ أذن لی بالتمتم 
بها. 


ذه 


وإِنَّما المذموم الذي يخرج به الإنسان عن حَدٌّ الزهد: هو إذا تَسَارَع العبد إلى فضول 





المباح وغَلّبَ عليه؛ إن الله عيمجل جَبَل الْخَلقّ على المّيل إلى ما أظهر لهم من زينة 
الدّنياء؛ فلا يُذَمٌ العبدٌ إذا أصابَ منها ما أصابَ. 


ص 
ر اہ 


نول 


1 
\ 

3١ 
»ا‎ 


وإنّما يُدَمٌ إذا جَعلّها حاكمة على قلبه» مُسِنَولِيةَ عليه آمِرةً له؛ فإِن 
AE E‏ چ خلت من بعرم خلف أصاغوا ألصلوة واتبعوا 
یوت اي يم:59]» مع 3 الشهرات 2 في ابن آدم؛ كما قال الله سان وتال : 
5 


e 


لاس لسَّهوَتِ # [آل عمران: e‏ بين أفرادها : E Î e‏ ن # إلى 


n a aS 
عله‎ 

ف (الرَّاهد) هو الذي يُصيب من الدنيا ما ي يتمتّع به» لكنّها لا تكون حاكمة عليه. 

فإذا تَعَاطَى المُباح ولم يكن المباځ حاکمًا علیه» آَمرٌا له» قائدًا له = فان ذلك لا یقدح 
في زهده. 

ولم زل كبار أصحاب التي صَِآَلتعيووَسَةٌ - ممِّنْ مَكَن الله لهم في الدّنيا - > 
بما رَزقهم الله عَرَجَلَ منهاء ولم يكن ذلك قادحًا في درجاتهم؛ كعبد الرّحمن بن عوف» 
والعبّاس بن عبد المطّلب» وغيرهما. 


ص 
0 


يتمتعون 


ثم در راد نَهُ تعالى أن من (أقلٌ دَرجاتٍ العالِم أن يَستقَذِرَ التعلّق بالدُنيا)؛ وهذا 
را ا قلبه. حاكمةً عليه بل يكونٌ هو حاكمًا لهاء مُتَأْمُرٌ 


5 
عليها؛ لأنَّ الدّنيا ل( خسّتها) وفنائها (وسرعة زوالها) لا ينبغي أن يُبالي بها عاقلٌ فضلا 


ا 
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0 





عن أن يكون مِن العلماء. 
ثم ذكَر ومَهآنَهُ تعالى القولة المأثورة المشهورة عن الإمام (الشَافعِيَ) يماد 
تعالى؛ إذ قال: «لَوْ أَوْصَى لِأَعَقَل الناس»» وتَرْوَى أيضًا: (الَوْ عدن لِأعْقَل النَاسِ 
صرف إلى الزّمَّادِ»). إلى هنا التهى كلام الشافعئ» وما بعده هو من زيادة الصف 
ا ا فقال: (قََيْتَ شِعرِي مَن أحقٌ من العلماء بزيادة العقل وكماله؟!). 
فحقيقة العقل حاملةٌ على لزوم الرهد وأحق الاس بن يكونوا رادا هم العلماء. 
ثم أورد قول (يحيى بن معاذ: «لَوْ كَانَتِ الدَّنَْا : بْرَايَفتَى)) يعني ذَهَبًا يفنى («وَالاً رة 
E‏ )وال ف مروف (الان ت ينبي لِلعَاقل إيتارٌ الحَرَفِ البَاقي على التبْرٍ 
القَانِي))؛ أن الباقي أَوْلى بالعناية من الفاني» SS‏ 
باق؟!2). 
وحاصل هذا المطلب الذي ذّكره المصتّف: أنه ينبغي للمُشتغل بالعلم - مُتعلّمًا أو 
عَالِمًا - أن يتعاطى من الدّنيا ما لا يَجعلّه في عِدّة أهلها المُتأمّرِينَ بأَمْرهاء المحكوم 
عليهم بحكوهاء بل يكون هو آمِرًا لهاء حاكمًا عليها. 
فمهما فَبّح الله َكَل عليه مِن الأموال والحَظُوّة والجّاه لا يكون ذلك قادحًا في 
زُهدهء إلا أن يجعل ما أصابّه من مالٍ أو منصب أو جاو حاكمًا له مُتأمّرَا فيه. 








قال لصتو لال 

الرَابعٌ: مكدع عا NANE a OA‏ كاله ينناف أ 
سوا سيا ضرم 

قال الإمام الشَّافِعيٌ يتَْيِةعَنَُ: «وَدِدْتٌ أَنَّ اْكَلق تَعَلَمُوا هَذَّا العِلَمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْسَبَ 


لي حرف منْه». 


eA \ 


وكذلك يڙهه عن المع في رفت مِن طلبّتِه بمال» أو خدمة» أو غيرهما بسبب 
اشتغالهم عليه وترددهم إليه. 


كان مَنصور لا يستعين بأحلِ يختلف إليه في حاجة. 


2 
ع 27 
قدا 


NT‏ اکت ٤‏ ق َدْ أوتِيتُ فَهْم القزآن» فَلَمّا قَبلْتُ الصرَةَ مِن أبي جَعْمَرِ 


مو 8 َّ 7 
سلبتة4» تسال الله المسامحة. 


ذَكّر المصنّف رَيِمَةاَلَهُ تعالى نوعًا رابعًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها العالم 
ەو( ق ا يدالى الأخراضي) أ الأخعراض 
RAE a ko‏ 
العلى كنا ينيغ آل وكرة ا ارجات اررق فر ااال م 


فك "4 اود ر ا e‏ 1 كرس # و ۵ 
فينبغي أن يطهرٌ العالم عِلمّهِ عن أن يجعله سلما توصل به إلى خطام الدنيا. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





رھ کل الل شَلها تعيب به خط من الثنيا عن شلقه يتكتييره ووافخط مين عالئنه 
إلى أسفله. 

إن َلّما نَعَاطَى امرقٌ العلم لِيُصِيب به الذّنيا إِلّا مُكِر به» كما تقدَّم قولُ حَمَّادٍ بن 
منلمة: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيتٌ لِعَيْر الله مُكِرَ به)؛ فإنَ الإنسان إذا جَعَلَ العلم سلما يتوضّل 
به إلى الأغراض الذنيويّة ويَصل به إلى مقصوده منها؛ فإلّه شرعان ما يَنْكَبُ على 
وجهه؛ وربّما سُلِب ما كان له من الدّنيا. 

و ر و ا ا ھا ان ويدلة ین ادر 
بحضور الخْديوي عباس - لَمّا عاد طه حُسين من باريس - فقال في خطبته: (فلمًا جاءه 
الأعمی ما عبس ولا توَلّی) مُعَرّصّا بجناب الل صا اانه وسار ! e‏ 
مِن رأفته ورحميّه بالمبْتّعئين أَنْ إذا قَدِموا عليه تَلَقَاهم بالفرحة» وعَمَرهم اال 
والعطف. لا كما وَفَع من التب صَأَلَمعَدوسََها 


ان 


فلمًا انصرّفوا من صلاتِهم قام والدّه - العلّامة محمّد شاكر - وقال: (أيّها النّاس 
خطيبكم كَفَّر؛ فأعيدُوا صلاتكم)» ثم صلّى» وصلَّى مَنْ صلّى وراءه من النّاس. 

قال أحمد شاكر: (فلقدٌ رأيت ذلك الرّجل - وكان خطيبًا للأزهر من بعد - في آخر 
عمره يد ن الا اب الجامع الأزهر, و أحذيتهم 1 ليحفظها لهم بِجِنَيّهاتِ 


قليلة)!! 


فانظرٌوا لَّمّا جعل هذا الرّجل العلمَ سلما له للوصول إلى الدّنيا بطلب رضا حََلْقَ من 


تلق الله من المُلوك والأمراء عاقبّه الله سبَحَانهُ وَتَعَالَ بضد قصده. 





وكذلك ينبغي على المُشتغل بالعلم أن يره نفسه (عن الطمع) في أن يصيبه شيء 


E N E 


وكان (منصورٌ) بن المُعتور رَمَهأنَهُ (لا يستعين بأحدٍ يختلف إليه) أي يطلب العلم 
عليه (فِى حَاجَة) مِن حوائجه. 

(وقال شقيانٌ بن غْيَيْئَة: «كُنْتُ قَدْ أوتيثٌ قَهْمَ القُرْآنِء كلما قَِلْتُ الصّرَّة) يعني 
العَطِيَّةَ من المال (١مِنْ‏ ا جَعْمَرِ)) المنصور الخليفةٍ العباسييّ («سلبتة»)؛ وإلى هنا 
انتهى كلامه. 

وقول (قسآل الل الكسافيعة) هرمن قول الصف راا تحال فان الطب 
البغدادي هذا الج واھ ال قو له: 

- ووسر‎ o GG 
ا - يقبلوتها منهم ولو كانوا ظَلَّمةَ عَاشمِينء لكنْ دون استشر اف‎ 
فس ليها ولا علق بها‎ 

وإِّما أراد أن ييّن عيب إصابة شيءٍ منها ولو مع تتزه التفس عن ذلك» فأخبّر عن أنَّه 
كان أُوتِي قَهُم القرآن - ولأبي محمد رجا لَّهُ تعالى كلامٌ حسَن عظيمٌ في تفسير القرآن 
الكريم -» ثم كان منه أن ضَعُف تَرْعْه وأَخَذُه من القرآن لَمّا قبل المالّ من أبي جعفر 
المنصور. 
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ووجه ذلك: أنَّ القلب إذا مُلِ بحب الدّنيا لم يتَأتّ له قَهُحُ القرآن؛ لأنَّ القرآن إنما 


و 


یں 


يصلح لمحل طاهرء والذّنيا نَجَسٌ؛ فإذا تنس القلب ضَعُف فَهُم القرآن. 
رل ا َهُ تعالى: «أَبَى الله أَنْ يجتمع و قَهْم القرآنِ وحُطام الدّنيا 
في قلب عبدٍ ممن آبدا». 

فإذا وَجَدَ الإنسانَ في نفيه ضَعْمًا نِي تَرْعَ القرآن والفهم له والاستنباط منه فإ ذلك 
لحدوث نجاسات في قلبه» مِن جملتها: نجاسة الدّنيا. 

وقُل مثلّ هذا في سائر الأمراض التي تناب القلب. 

وقد رّوى الإمامٌ أحمدٌ ني كتاب «فضائل الصَّحابة» بسندٍ فيه انقطاعٌ عن عثمانَ 


رص 


تة قال: لو طَهُرَتْ قُُوبَْا ما شَبِحَتْ مين كَكام يناه وصَدَق ويعإتَعَنة. 








الخامس: 0 المكاسب ورذيلها طبعاء وعن مَكروهها غاد وشرعا؛ 
كالسحافة» والدذياغة والص ق والصاغة 


وكذلاك جنب مر اه ضع التّهم وإن بَعْدَتْ. 


ولا يُفعل شيئًا يتضمَّن نقصّ مُروءة أو ما يُسْتَنَكُرٌ ظاهرًا - وإن كان جائرًا باطنًا -؛ 
فَإِنَّه َه يُعرَضُ نفسّه للتهمةء وعِرّْضّه للوقيعة؛ ويُوقِمٌ النّاسَ ذ فِي الظلّدون المكروهة وتأثيم 
الوق 

فإنٍ اتفق وقوعٌ شيءٍ مِن ذلك منه - لحاجةٍ أو نحوها - أخبّر مَن شاهدّه بحُكيه 
وبعذره ومقصوده؛ کیلا يانم بسببه» او عنه فلا ينتفع بعليه» ولِيستفيدَ ذلك الجاهل 
به» ولذلك قال الت صََانءَيهومئرٌ للرّجلين لما رَأياه يتحدّث مع صَفية فَوَليَا: «عَلّى 
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رشلکمًا؛ إا ضفي ثم فالّ: «إنّ الشّيْطَانَ بَجْرِي مِن ابن ن آم مَجْْرَى الدّم؛ قَخِفْتُ فخفت ان 
يَعْذِفَ في تُلُوبكُمَا شاه وَرُوِيَّ: (قَتَهلَكاه. 


كر المصتف رأة تعالى هنا نوعًا خامسًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها 
العام في نفسه؛ وهي (أن ينره عن دَنِيء المَكاسب ورَّذيلها طبعًّاء وعن مَكرُوهها عادة 
فقا كالسحامة والدياغةه والضرف» والشياغة). 


فيل النكاسب الذرة يه الّذيلة ينبغي أن يرقم عنها العبدٌ: سوا كانت مما فح رعا 
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أو طَبْعَاِ فإنّ العام - بل طالب العلم - ينبغي له أن يُراعِي الطّبع والشّرع. 

وإذا ظَنَّ الإنسانٌ أنه مُتعبّدٌ لله بمراعاة الشَّرع فقط فقد أخطاً؛ فإِنَّ الشَّرِع جَعَل للطّبع 
حُكمًا؛ فالنجاسات - مثلًا - لا تقتصر فقط على العين المستقدّرة شرعًاء بل العين 
المستقدّرة طَبعًا تُعَذّ - باعتبار الطّبع - من جملة النّجاسات التي يتنرّه عنها النّاس وإن 
كانت طاهرةً في نفسها. 

ف (البُصاق) مثلا ليس عَيتا مستقدًرة شرعاء فليس نجاسة شرعيّة ولكنّةُ عَينٌ 
مستقذرَةٌ طبعًا؛ فينبغي أن يَتَرفَع الإنسان عن مخالفةٍ الطّبع في ذلك. 

ولذلك كان الب صا وسار إذا حم - مع طهارة تُخامته صَِآَللَهءَيَِوسَلرَ - إنّما 
كان يجعلّها في ثوب أو في الأرض ويدفنها صَرَدَ تعس لأنَّ مُراعاة الطَبع دالَّةٌ على 
ساذيلة العقل: 

وهكذا ينبغي أن يكون المتعلّم والعالم مُلاحِظَيّنَ لهذا الأمر العظيم. 

(وكذلك) ينبغي أن (ينجئّب مواضع التهم)؛ آي المحال الي توقع الرّيبة والشَّكّ 
فبهه (وإن بكدت)» فينبنى أن يعجتّب الانسانٌ محل التهمة وإن يخد لطن به أنّه يكوة 
ين أهلها؛ كمَنْ يقف عند محل مُحرَّمٍ ك (تَمّارةٍ أو مَرْقَصِ) أو غيرها من المحال 
المحرَّمَة مة؛ فإنّ الإنسانَ ولو لم يكن قَضْده إتيانها ونّما يضربٌ موعدًا لِمَنْ يعرفه عندها 
فهذا مما ينبغي أن يتجنّبه المُشتَغل بِعِلّم الشّريعة. 

وممّا ينبغي أن يتنرَّه عنه أيضًا: أن (لا يَفعل شيئًا يتتضمَّن نقصّ مُروءة). 


وأحسن ما قيل في حَذ (المروءة) EES EET‏ فده كه 





«المحَرّر) وتبعه حفيده أبو العباس ابن تيميّة في بعض الفتاوى: أن المروءة: استعمال ما 
ا و 

کی کل ن جما ا ويف للاتساة أن ا 

زالمر ا تات حاف ال ولان وزات 

ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا (اتفق وقوعٌ شيءٍ مِن ذلك منه) بوقوفه عند موضع 
ريبةٍ أو نحوها (لحاجة) فإِلّه ينبغي أن يُظهر لِمَنْ شاهده (عَذرّه ومقصوده؛ كيلا يانم 
بسببه أو يَنْفُرَ عنه فلا ينتفع بعلوه» وليستفيد ذلك الجاهل به)؛ كما اتفق للتَبِيَ 
دعسل لَمّا رآه رَجُلان يتحدّث مع امرأةٍ - هي صفيّهُ - (قَوََيَا) فقال التب 
یسار : («عَلى رِسْلكُمًا؛ نها صَفبة) 


ثم بن الب عِبَدَلَهعََدَهوسَلََ الحاملّ له على ذلك؛ فقال: («إنَّ الشّيِطَانَ َجُري من ابن 
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لذم؛ قَخِفت ا 
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ن يَقذِفَ في ُلُوبِكُمَا شَيْنًا)» وني رواية: ١شَرًا.‏ 

فينبغي للإنسان إذا وقع بموضع ريبة أن يُبِيّن ذلك لِمَنْ رآه؛ حتى ينزه نفسّه عن سوء 
الظَنّ به ولئلا تنقطع منفعته منه. 

وذَكر المصئف مَدُلَهُ تعالى زيادةً في هذا الحديث؛ وهي قوله: (وز وي: 
«فتهلًكا»). وهذه الزيادة ذكرها جماعة من شرّاح اللحديك اغاغ راطع 


ف «المُمهم»» في آخرين, ولا أَضْل لها في الرّوايات المسندة. 
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قال لصا 

السّادس: أن يُحافظ على القيام بشعائر الإسلام» وظواهر الأحكام؛ كإقامة الصَّلوات 
في مساجد الجّماعات» وإفشاء السّلام للخَواصٌ والعَوامٌ والأمر بالمّعروف والتَّهمي 
ن ال وال عل الكذى ينبب 5لاقه صادغًا بالك د لاط اذ ف 
لله لا يعخافُ فیه لومة لائ ذاكرًا قولّه تعالی: ل ویر عل ما سابك إن کین زم لانور 
o E ES‏ ا اکر 
على الأذى» وما كانوا يتحكّلونه في الله - تعالى - حتّى كانت لهم العقبى. 

وكذلك القيامُ بإظهار الشّنن وإمّال البدع والقيامُ لله في أمور الدَّين وما فيه مصالحٌ 
السا ا الور ي 

ولايَرصَى من أفعاله الظّاهرة والباطنة بالجائز منهاء بل يأخدٌ نفسّه بأحسَيها 
وأكمّلها؛ فإنَّ العلماء همُ القّدوةٌ وإليهم المَرجمٌ في الأحكام؛ وهم حُجَّة الله تعالى 
على العَوامٌ» وقد يَرَاقِبَهم للأخذٍ عنهم من لا يَنظرُونء ويّقتدي بهديهم مَن لا يعلمون. 

وإذا لم ينتفع العالمٌ بعليه فغيرٌه أبْعَدُ من الانتفاع به» كما قال الشّافعيٌ: «لَيْسَ العِلّمُ 
مَا حُفِظٌ» العِلْمَ مَا تَمّعَ)» ولهذا عَظّمَت زلَّة العالِم؛ لما يَتَرنّب عليها من المفاييد؛ 


لاقتداء النّاس به. 


قال الغا رح راسم , 


ذَكَر المصنّف وَيَهانَهُ تعالى هنا نوهًا سادسًا من الآداب الّنَي ينبغي أن يتحلّى بها 





العالم في نفسه؛ وهو محافظته (على القيام بشعائر الإسلام» وظواهر الأحكام). 
والمراد ها أفعال الدين الكلاغر#» فإن هذه الأفعال تسكن فعا 
وقد أضاقها المصنف دال تعالى إلى (الإأسلام). والمّعروف في خطاب اا 
إضافة (الشّعائر) إلى (الله)» وإضافة (الشّرائع) إلى (الدّين). 
إن إضافة (الشّعائر) إلى (الله) وقعت في القرآن الكريم في آباتٍ عِدَةِه كما في قوله 


سمح ههه 


تعالى: [ # إ5 ألصَمَا لمرو من َع ره 6 [البقرة:58١]‏ في آي أتر. 

وإضافة (الشّرائع) إلى (الدّين) وقعت في حديث عبد الله بن بُسر عند التَّرَمِذيٌ وابن 
ماجة بسندٍ حَسَن: أنّهِ قال للبَِّيَ صال یوار : «ا رَسولً اللو؛ إن صَرَائِمَ الدّين قَدْ 
ثرت عَلَىَ). 

ف (الشّعائر) تضاف في خطاب الشّرِعَ إلى (الله)» و(الشّرائع) تضاف إلى (الدّين). 

والفرق بينهما: 

" أنَّ الشّعائر: هي ما جُعِل علامة للأحكام؛ ووَضِْعٌ هذه العلامات إِنّما هولله 

ن الحكم والشَّرعَ له. 

" وأمًا الشّرائع: فإنّها الأعمال التي يَتَعبّد بها الإنسان؛ فتُضاف إلى (الدّين). 

فالأوفق: جَعْل العا ع ها ا عر کال ال 

ف (الشّعائر) تضاف إلى (الله)» و(الشّرائع) تضاف إلى (الدّين). 

وقد ذكّر المصئف يانه تعالى أنواعًا من السّعائر الظّاهرة والأحكام؛ منها: (إقامة 
الصّلوات) في المساجد. (وإفشاء السّلام)» (والأمر بالمّعروف والتّهي سوال 
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والصَّبّْر على الأذى)؛ (صادعًا بالحَق عند السلاطين» باذلا نفسّه لله لا يخاف فيه لومة 


لائمء دارا قولة تعالى : ل واصبر عل ما بن لمن رالمور ا 4 ال ان)؛ 


دم 


سيا بما كان عليه ال ااه اووس من ذلك 

فينبغي أن يكون من أدب العالم في شعائر الإسلام: أَمُرُّه بالمعروف» وهه عن 
المنكر» وصَّبْرٌه على ذلك» وصَدّعه بالحقّ عند الحاكم والمحكوم. والرّاعي والرَّعِيّة. 

وإنما كان مَنْ سَلّه من أهل العلم يذكرون الصَّدعَ بالحق عند السلاطين لأنعوامُ 
المسلمين كانوا على تعظيم العلماء» فكان العالِمٌ إذا أَمَر العامّةَ بشيء ائتمروا بِأَمْره 
وَإنّماتخضل المتازعة من الشّلطان: 

واليوم صار العالم مُبِتلَى بالحاكمين والمحكومين» مأمورًا بالضّدعَ بالحق عند 
السّلاطين» وعند المحكومين. 

وقد حَدَّئني مَنْ رأى الشّيخْ محمّد ابن عثيمينَ رَمَهُأنَهُ تعالى في فتنةٍ مضث؛ وقد 
أخبط به حتى سقط بشئه: 

فينبغي أن يصبر الإنسان ويصدّع بالحقٌّ عند حاكم أو محكوم. 

فليس الصّدع بالحقٌّ هو الكلام عند الحُكَّامء أو فيما يتعلّق بالحُكام؛ فإِنَّ هذا هو 
بعض الصّدع بالحقٌ» ويُقابله أيضًا: الصّدع بالحقّ عند المحكومين أعجبّهم ذلك أو 
لم پعجبهم» أخذوا به أو لم يأخذوا به. 

ومَنْ قبل كانوا لا بُشيرون إلى هذا الأصل؛ لأن عواءٌ المسلمين كانواعلى تعظيم 
العلماءء أمّا اليوم: فقد دخلَتّهم الدّواخل» وتنارَعتّهم الأهواء وقَرّقتهم الأحزاب؛ 





فصار العالِم له منزلة كمنزلة غيره. 

فليس العالِمٌ اليوم هو وارث التب صالةعَكووسَآى بل صار العالم اليوم يُتارّع 
پال وا ا ا والصحفي» والكاتب» وال شه والإخباری» 
والاقتصادي» بل في هذه الآونة: والرّياضيٌ حتّى ! فصار الرُياضيٌ يتكلّم في أمور الدين› 
ويُجعَل قوله مُقابآد لقول العلماء! 

فينبغي أن يصبر العالم في الصدع بالحق عند المحكومين» ويجبٌ عليه كذلك أن 
يصبر على الصدع بالحق عند الحاكمين. 

ثم ذكر من الشّعائر الظّاهرة أيضًا: (القيامُ بإظهار السّئن وَإِحْمّال البدع)؛ أي إماتّيها 
وإخمادها. 


A 1 


والإخمال والإخماد الاك واللام) : كالاهما 006 واحد؛ أ 


ع 
- 
ج 


وكذلك ينبغي له أن يكون قائمًا (لله في أمور الدين)ء ساعيًا إلى (ما فيه مصالح 
الامو فى ال رارع السات الع 

وهذا قَيْدٌ لازمٌ؛ وهو أن يكون شلوك العالِم ني طَلّب ما سلف من أَمْر من شعائر 
الإسلام الظّاهرة مُلازِمًا فيه للطّريق الذي اخحتطته السريعة» ووافَمَنّه الطبيعة؛ وهذا معنى 
قوله: (على الطّريق المشروع» والمسلك المَطبوع). 

ومثلّه قول أبي العبّاس ابن تيمية وهال تعالى في «العقيدة الواسطية» لَمّاعَدّد من 
مسالك أهل السُّنّةَ في منهجهم قال: (ويرَوْنَ الأمر بالمعرون والنَّهِي عن المنكر على ما 


ا روا و ای أع وفقها امرالله سحاد َال به. لا وفق الأهواء ولا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





الآراء ولا الات 


ثم ذَكَر أن مما ينبغي على العام أن (لا يَرضَى من أفعاله الظّاهرة والبّاطنة بالجائز 

بحا ا 

ال اا ارو 2ا ا فال ا اض قلخا ضار الثاني ف ونا 

تَحَمَظنا ِن كثير من ذلك). 

فالعالِم منظورٌ إليه» وهو وارث للت صا كول فينبغي أن يأخذ نفسّه بأَخْرَم 

الأمور وأكمّلها؛ رجاء أن تَتِمّ منفعة النّاس به. 

ثم ذَكَر أنه (إذا لم ينتفع العالمٌ بعلمه فغيرٌه أبْحَدُ من الانتفاع به)» فالعالم إذا أخذ 

على نفسه وعَامَلّها بالعزائم وحَمّلها على الأمور العِظام تَمَع نفسّه وانتفع النَاسٌ به 

وزارة سيد اا 

وهاهو ا ى ت ال لمر ا ثمّة المُقتدّى بهم كما ذَكر الْمَرُوذِيٌ: أن 

مجلس أبي عبد الله أحمد ابن حنبل ةأ لَه تعالى كان يحضره خمسة آلاني, لا 

كتوق شيا و ما و ون ال هوو که د ما للْهُ تعالى؛ يقتدون به. 

ويَسير ون بسَيره. 

ثمَّ ذَكّر كلام الشَّافعِيَ رَتِمَهُلَنَهُ في المراد مِن العلم؛ فقال: (كما قال الشافعئ: «لَيْسَ 

العِلْمُ مَا حُفِظٌ» العِلّمَ مَانَمَمَ)» وإلى هذا المعنى أشرتٌ ناظمًا قول الشّافعي بقولي: 
العِلْممَايََْعُ لا مَاحْفِضًَا خُكمٌبوالشَافِيِيُ لَقَفَا 


فالعلم الذي ين ينبغي أن يطلبّه الإنسان ویشتغل به :هو العلم الذي يتفَعُه. 





وأمّاما كان فقط مَحفوظًا في الجّنان جاريًا على اللُسانَ دون ظهور آثاره على 
الجوارح والأركان: فهذا ليس بعِلّم. 

وقال أبو عْمرٌ المَقدسييٌ رَمَهَآَنَهُ تعالى - أحد حنابلة الشَّام -: «النّاس يقولون: 
العلم ما وعاه الصَّدرء وأنا أقول: العلمٌ ما دَخَل معك القبّْرّاء وهذا معنى كلام 
الشَّافِعيَ رَكمََآلَهُ تعالى: «لَيْسَ العِلّمُ ما حُفِظَ» العِلّمَ مَا تَمَعَ). 

والمراد هنا ب (التَّفُع): ما قَرّبك إلى الله سُبِحَانَهوتَعَانَ. 

ولس المراه مها وتخلك بين الئاس «وككل لك جامًا ومقاا ووفاننة وميا فإن 
هذا ليس هو المراد ب (تقع العلم). 

وإنّما المراد ب (تَفْع العلم): ما أغناكَ بالله عَرَكِجَّه وجعلك مُوْتَورًا بأمْره. 

والنّاس أشقياءٌ إِلّا العلماء؛ فإِنَّ العالِم يأنس بربّه سْبَحََهوَتَالَه وغيرٌه يحتاج إلى 
الْحَلّق فيشقَى بمُْجَالْسَتِهم ومؤانّسَتِهم. 

ومتى بَلَْ الإنسانٌ هذه الحالّ في قلبه أدركٌ ثمرةً العلم؛ فإنّك إذا بَلَغْتَ هذه المنزلة 
مين الأَنّس بالله» والاستغناء به» وعدم ملاحظة الْكَلّْق - فاعلم أنّك قد انتفعتٌ بعلمك. 

ومتى كنت جاريًا مع ا بالحَلق» والاجتماع بهم» ودوام الحاجة إليهم» مُشفقا 
من بقائنك وحيدًا = فاعلم أك لم تستكول منفعة العلم. 

ثمّ قال هيا كر الاقتداء بالعالم إذا قَارَق ما ينبغي من القدوة به: (ولهذا عَظّمَت زلَّة 
العالم؛ لما يَتَرنّبِ عليها من المفاسد؛ لاقتداء النّاس به)؛ وهذامعنى قول جماعة من 


أهل العلم - وهي قولةٌ جاريةٌ مأثورةٌ -: «زّلّةَ العام فسادٌ العالّم». 
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ے 


ال ا غل لاا م E‏ 





م و ايك و 
تل الاس 


السَابعّ: أن يُحافظ على المَندوبات الشرعية؛ القَوليّة والفعليةء فيلازم تلاوة القرآن. 





رك ال تال اللي واللساقه وكذلاك نووسي الذقرات والأذكان ق آنا اليل 
والمارةويق اراق العراراك مرو اللا والطيارم وح لبيك السراريي اسلو زهلي 
التب اة اووس ؛ فان د وإجلالّه وتعظيمّه واجب» والأدبت علد ده اسمه 


گان مالك OS‏ هذا دَكر التي اهوم به يتغير ونه وينحني. 

وكان جعفرٌ بن محمَدٍ إذا ذكر انيت ص لوو عند اسك لوم 

وكات بر القايسم إذا كو الت ااا جف لسا ق فيه هة لر سرن ال 
انيوس 

وينبغي إذا تلا القرآنَ أن يتفكّر في مَعانيه» وأوامره وتّواهيه» ووعيه ووعيده. 
والوقوف عند حدوده. وليحدَّرُ مِن نسيانه بعد حفظه؛ فقد ورد في الأخبار التْبويّة ما 
بجر عن ذلك. 

والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتبٌ ۷ به» فن علب عليه فيوم ویوم» 
فإن عجر ففي ليلتئ الثلاثاء والجمعة؛ لاعتيادٍ بَطالّة الاشتغال فيهماء وقراءة القرآنٍ في 
كل عي اام ر وروی الد رغ ب اعد ابو ل ال مو دا 


اا س يام لم يسه 


E 

$ 
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تال راس 
ذَكَر || - ES‏ تعالى نوعًا سابعًا من الآداب ا ينبغي أن يتحلّى بها العالم 
في نفسه؛ وهو المحافظة (على المَندُوبات الشَّرعِيَّة؛ القّوليّة والفعليّة). 


والمراد ب (المندوبات): التّوافل؛ وهذا هو الاسم الا ا 
أبي هريرة القدسيّ المُخَرّج في «صحيح البخاريٌ)» وفيه: أن الله ا ا يقول: 
يقرب ا بالتوًافِل». 

فمقابل (الفراتض) إِنّما يُسكى شرعاب (اللوافل): 

وقد در المصتف رأة تعالى أفرادًا من تلك التوافل: ك (تلاوة القرآن» وذكر 
الله) و(الدّعوات والأذكار)» إلى أن ذكر (الصّلاة على التب ص ليوس ). 


ت ر o‏ 
«ولا يرال عبڍي 


ثم جَرَّه ذلك إلى بیان ما ينبغي من تعظيم ذکره اله وسار وما كان يلحَقٌ السَّلفَ 
من ذلك؛ فَذَّكَرٌ أحوالا جرت ل (مالكِ) بن أنسء و(جعفر بن محمّدٍ) الباق و(ابن 
القاسم) صاحب مالكِ. 

وهذه الأحوال إِنّما هي حال يُعْلَب فيها الإنسان» وليستْ هي مِن الحال المطلُوبة؛ 
ولا بد أن يُمَرّق النّاظر فِي أحوال السّلف بين حالٍ تطلّب وحال تُغلب. 

فالحال لني تطلّب: : هي الحال لني 1 أن نتعبّد الله سبْحَانَهوتعَانَ بها. 

ان أحوال اما ها ا بو الاو ان ل ا ا 


مقتدّی بهم فيه؛ كمَنْ كان من السّلف يصوم يومًا ويُفطر يومّاء فإِنّ هذا جار على حالٍ 
وم ع - 
تطلب؛ مأمور بها شرعا. 


وها الحال التي تغلب: فهي الحال التي تجري بحُكم القَدَر على العالم أو المُتعبّد 
اللا RR‏ 


م 





كهذه الأحوال المذكورة لهؤلاء الأئكة عند ذكر التب صا ووسر من تغير ألوانهم 
واصفرارها وجفاف اللساقاغية ارسول الله صا اه اووس ؛ فان هذه ل ل 
باعتبار القَدَّر؛ فلا يُوْمَر باتباعهم, وإنّما يُستفَاد منها مَزِيد تعظيوهم لِجَنَاب النَبِيَ 
صا 6 وهذا هو الذي ب ينبعي أن يلاحظه الإنسان ف الاقتداء بهم. 

وإذا غَلِط الإنسانٌ في فهم أقوال السّلف وأفعالهم وأحوالهم دَخَلّ في القول عليهم 
بما لا يصح. 

فمن النّاس مَنْ ينسب شيئًا إلى السّلف مُعتِوِدًا على حال أو قال أو فعال عنهم» لكنّه 
وقع منهم باعتبار العَلّبة التي تجري قَدَرّا لا باعتبار أنه مطلوب شرعًا. 


فلا بد أن تمَرّق بين هذا وهذا؛ للا : تقع في الغلط على الشّريعة. 


نون مايجري لمالك وَمَدَادَ تعالى فمك دكر وسل الە ضا هيوسا من 


الانحناء لون المراد به: : انحناء التعظيم؛ فان هذا لا يجوز لو کان ابن صا اة اووس 
ا 


وانماهذا انها الا 
فإن العربَ إذا تأْسَّمَثْ على شيءٍ فقدّته انحنت» وهذا أَمْرٌ يراه الإنسان في الثّاس من 


حوله؛ فهو ينحني تَأَسّمَا على فوات النَّتَ صَوَدَ ْوَلَو له وعدم إدراكه إِيَّاه؛ فيكون 
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هذا عَذُرًا له فيما جرى له قَدَرًا. 
له كرما يحافظ عليه من المتدوياك لقرعي ألءرويفي إذاهلة القران أن يشر 
في مّعانيه). 
وسبق أنَّ اللفظ الموضوعٌ شرعًا: هو التَّدبِر في القرآن» لا التَمَكّره كما قال الله عيمجل 
8 آم دی الان 4 [المّساء: 87] ي آي ار 
. ف (التَمْكٌ) موضوعٌ للنّطر في الآيات الكونيّة. 
" و(التَدبّر) موضوعٌ للنّظر في الآيات الشّرعيّة. 
وبينهما فرق بينّاه في غير هذا المحل. 
e N E E‏ 
و(الوزد): اسمٌ للقذر المُعيّن من تلاوة القرآن» ثم صار بعد ذلك: اسم للقذر المُعيّن 
من ذِكْر الله ودعائه والصّلاة على النَِىَ صالة ووس . 
وقد دَكر بعض أشياخنا أن لفظ (الوزد) غير جار في خطاب الشَّرعَ ولسان السّلف 
على هذا المعنى. 
وما ذَّكّره في خطاب الشّرع: نعم؛ فإنَّ (الورد) لم يُوضَع على هذا المعنى في خطاب 
الشرع. 
وأا في خطاب السّلف: فقد رَوى النّسائيُ بسندٍ صحيح عن حُمِيدٍ بن عبد الرّحمن 
وخی د وهو آلعد الكابدين ب اله قال +20 قاكة ررد ين ال اني 


NDE‏ 15112 الال الهو أرارجد(الر ؤه) هنا كاه مع قرا القر ات 





انّي يقرأها في اللّيل. 

والحاصل: أنَّ استعمال (الوزد) للدّلالة على القَدْر المُرَنّب من قراءة القرآن أو ؤِكُر 
الله أو دعائه أو صلاته على التب صَرَلَعلِوَسَلَهَ أَْرٌ جار على قانون السّلف. ومُستعمَلٌ 
م 

وإِلّما ذم الإنسان في الأوراد التي ابتَِعَّت ني ألفاظها. 

وأمّا تقدير شيءٍ يذكر الإنسان به ربّه عَرجلّ: فإنّهِ غير مذموم؛ لأنّه لا يتقصد التَعبّد 


2 


بذات الوزدء وإِنّما يتقصد: التَعبّد لله سُبْحَائَهوَتََالَ به رجاءَ محافظته على هذا المُقَدّر. 

فلو أن إنسانًا جَمّع آباتٍ وأدعية مأثورة عن ال صَإَلتَةعهوسَلهَ في أوراق؛ ثم استدام 
قراءتّها في وقتٍ معيّنٍ لم يُمكِن القول بأنَّ هذا بدعةٌ وإِنّما يكون من قِبّل الجائز؛ لأنّه 
لم يتعبّد الله بذات هذا المُوَقّت المجموع المضموه؛ وإنَّما تَعبّد الله يما جاء في القرآن 
وفي سن الي صَتَعيوََ ووَفت لها وقنًا رجاء أن لا ينشغل عنها. 

والأفضل للإنسان: أن لا يلتزمَ ذلك. 

لكن لو فَعَله فإن ذلك جائرٌ. 


-ه 


وأمّا اعتقاد أن نّم ورْدًا مُعيّنًا لكل مر من الأمور كما يقولون: (وزد المَرّج)» أو (ورد 
عصي الولادة)» أو وزد كذاء أو وزد كذاء وتوقيثُه بدون دليل: فهذا هو الّذي يُدَهُ. 

وباب الأدعية والأذكار مما وقع فيه الحَبط والغلط؛ لعدم استخراج قواعدِ أهل 
الكناقه راجريويابا ا 


ےو 


ور 2 6 7 f‏ هم 
فصار بعض الناس عنده رة ِن طرائق جاءت عن السّلف رََهُمآنَهُ تعالى» أو تحَرّج 
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على أصول الشّريعة: ثم يترُكها على تَوَهُم أن ذلك مخالفٌ لِسُنَة الت صَوَّلدَة 5 


وأنَّه لا يجوز. 


ولم يزل العلماء َتمَهُولئَهُ تعالى يستعيولون هذه الأوراد والأذكار» وكان شيخ 
شيوخنا العامة سعد بن حَمَلِ بن عَتيقٍ له ورْدٌ معروفٌ مشهورٌ عند أهل نجدٍء كان هو 
يستعولّه وشاع عند المشايخ وطلبةٍ العلم استعمّاله وكذلك الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل رجه مَدانَهُ له وزد مشهورء كَتَبِهِ له أحد علماء نجيٍء ولم يرَّلٍ العلماء 
غلى ذلك هدا ام چات لكنه لبس عا ولا ولا نافلا 

وَإِنَّما يُعابُ الإنسانٌ فيه إذا َرَج ما تَصكنه عمّا جاءت به الشّريعة» أو ظَنَّ المتعبّد به 
أنّ هذا الوزد مما يُتَعبّد به» وذكرُوا له خصائصٌ وفضائلٌ كما يذكرُون في (حِرْبٍ البحر) 
أو (جِرْب النُوويٌ) أو غيرها بأنّ لها خصائصٌ وفضائل ليست لغيرها. 


0 


يلم 


فهذا هو الذي يدم 

ل ا 
هذه أبوابٌ يسيرة من الدين» يكفي فيها العلم العام وأن الكلام فيها إِنْما هو للعوامٌ 
I‏ 5 قواعدَ أهل السَّنَّةَ في أعمال القلوبء ولا في 
الأذكار والأدعية» ای وا کچ جھماة تعالى» 
وعذوا آشياءَ من البدع لم يكن آهل العلم عسات ونيا من البدع» بل كانوا يرون 
أنّها جائزة؛ مثل: استعمال السبحة في الذكّر لا على إرادة أنّها وسيل معد بهاء فإنّه لم 
يَرَلْ أهل العلم على القولٍ بجوازها. 


وكبار أهل العلم - كأبي العبّاس ابن تيميّة وأئمّة الدّعوة النُجديّة مَهُماَنَهُ تعالى - 
وَإنّما حَدَت القول ببذعيتها احا 


وكذلك الدّعاء عند حَمْم القرآن؛ لم يزل أهل العلم على ذلك» وإلّما حَدَث القول 





e‏ الغلط في فم قواعد الأذكار والأدعية؛ ونشأثْ عنها هذه الأقوال الي 
َشََثْ عند النَّاسء فصارت علامة السّنْيَ أن لا يستعول الدعاء عند ّم القرآن» مع أنه 
کاس اا هَن أنّه كان إذا حَنَم القرآن جَمّع أهله. 

والمقصود ب (الجَمْع) هنا: الدّعاء؛ فإنَه لايُراد ب (الجَمْع) مجرّد ضَمٌ بعضهم إلى 
بعضء وإِنَّما المقصود بذلك: الدّعاء ". 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس الرّابع؛ وكان بعد المغرب ليلة الخميس الرّابع والعشرين من ذي القعدة» سنة 


' 5 َو ع ر 
ثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: اثنتان واربعون دقيقة. 
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لار 

الثامِنّ: مُعاملة النّاس بمَكارم الأخلاق؛ من طَّلاقة الوجه» وإفشاء السَّلام وإطعام 
الاشتتّارء والإنصاف وترك الاستنصاف» وشكر التفضل» وإيجاد الراحة» والسّعى في 
قضاء الحاجات» وبَذل الجاه في الشفاعات» والتَلطّف بالفقراء» وَالتَّحَبّبِ إلى الجيران 
والأقربَاء» والرّفق بالطّلبةٍ وإعانتهم وبرّهم - كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإذا رأى مَن لا يُقيم صلاته أو طهارته أو شَيئًَا مِن الوّاجبات عليه إرشادُه بِتَلطَْفٍِ 
ورفق» كما فعل رسول الله هسل مع الأعرابيّ الذس كال ل السسد: وحم 
معاويةً بن الحَكم لما تكلّم في الصّلاة. 


ذَكّر المصئف رَيِمَدُأنَهُ تعالى هنا أدبا آخر من آداب العالم في نفسه؛ وهو جريان 
معاملته للنّاس على الأخذ (بمكارم الأخلاق). 
والأخلاقٌ هي أنواع المُعاشرة والمعاملة التي تكون بين العبدٍ وغيره. 
والخُلّق يُطلّق على معتّى أعم - كما سلف - وهو الدَّين؛ كما قال الله 
سْبَحَانُوَتعَاقَ : # وَإِنَكَ لحل لق عَظير )€ [القلہ]؛ أي على دِينٍ عظيم؛ كما قال مجاهدٌ 
وغيره. 


2 


إلا أن الأخلاق إذا قرت ب (المكارم) فإِنّما يراد بها: أحوال المعاشرة التي تكون 


بين العبد وغيره. 





والإنسان مأمورٌ بأن يكون آخدًا بمكارم الأخلاق. 

وأحقّ النّاس بالأخذ بها: م هو المشتعلوة بعلوم الشريعة. 

وأؤلاهم منهم: هم العلماء. 

ولهذا؛ ذَكّر المصنّف وِيِمَهْآلنَهُ تعالى هذا الأدب من آداب العالِم في نفسه. 

ثم ذَكَر َتمَهاَنَهُ تعالى أنواعًا من مكارم الأخلاق: ك (طَلاقة الوجه)؛ أي بشاشته. 
(وإفشاء السّلامء وإطعام الطَّعامء وكظّم العّيظ)؛ و(الغيظ) هو الحَنّق الذي يجده 
الإنسان في داخله. وكظمه: عدم إبدائه. 
فإذا لم يُيْدِ الإنسانٌ ما يَجِدَّه من حَدَقٍ في جوفه كان كاظمًا لغيظه. 
ثم ذَكّر منها: (كففّ الأذى عن النّاسء واحتمالّه منهم, والإيثار وتركً الاسيثَار)؛ 
ي تقديم حظوظ الخَلّق على حَظ نفسه. 
فَمَنْقَدَّمِ حَظً الَكَلْق على حَظ نفسيه كان موا لغبرهة تاركا الاسعتاربتلك 
الحطوظ. 

ثم ذَكر أيضًا: (الإنصافَ وتركً الاستِنْصّاف)؛ أي إنصاف الخَلّقى من نفسه. وعدم 
طلب تَصَفَةِ الخَلْقٍ له. 


/ 


ثم ذكَر منها: (شُكرٌ التَمضْل)؛ أي شُكْر مَنْ أبْدى له مَعروفًا وأسداه إليه مُتَقَضلَا؛ 
فيشكره غلى ما تفضل به غلية: 
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ثم ذّكّر منها: (إيجاد الرّاحة)؛ أي إيصالٌ الخَلّق إلى ما يكون فيه سَعةٌ وراحةٌ لهم. 

ف كرا الق قا ادامات ال الجا ا اعات رات 
بالفقراء. والتَّحَبّبَ إلى الجيران والأقرباء. والرّفقٌ بالطّلبة وإعانتهم وبرّهم - كما سيأي 
إن شاء الله تعالى). 

E CS‏ ْلَه تعالى ما يتعلّقَ بمكارم الأخلاق بالطَّلبة؛ لذن أَوْلَى 
الاس بأن يدي لهم العام الخُلْقَ الكريمَ ُم مَنْ يَف به من الطّلبة الملتوسين 
للعلم. 

وهذا الباب - وهو مكارم الأخلاق 00 أَفْردَ أهل العلم رَيِمَهُمَنَهُ تعالى 
فيه تآليفت» ككتاب «مكارم الأخلاق» للطَبرانِتَ» وكتاب «مكارم الأخلاق» للحَرَائطِي . 

وقبلهما صَنَّ أهل العلم رَيِمَهُوآَنَهُ تعالى فيه مَمزوجًا بغيره» لكنّهم جعلوه أصلاء 
ك (الآدب») ا کرات ایی شيبة» و«الآدب المُفرّد) سي عبد الله الببخاري» 
و«الآداب» للبيهقي. 

واا ان عا ار ا عق ار ا رن ا 

وممًا دخل عليه الخَلل في مُلتمسي العلم في الأزمنة الأخيرة: تقصيرّهم في هذا الأمر 
العظيم من أمور الدّين. 

فإنَّ من أعظم مآخذ الدّين: اعتبارٌ مكارم الأخلاق؛ فينبغي أن يجتهد طالب العلم 
في معرفة أحكامها والعمل بها 


ولا ينبغي أن ينظرٌ إليها الإنسانٌ تر استنقاصي وتقْصء وأنَّها إنّما هي لآحاد النّاس 
وعموم الخَلقء بل أَوْلَى الناس بِتَلَمّس أحكامها والعمل بها هم طلبة العلم. 

وممّا يدخل به الداخل عليهم في عدم تَمَكَنِهِم من العلوم: قِلََّ الأدب. 

فَإِنْمَنْ فَقَدَ مكارم الأخلاق حرم العلم؛ كما تقدّم مِن قوليوسف بن 
الحسين وَيِمَهَُهُ تعالى: «بالأدب تفهم العلمٌ»؛ فإذا لم يكن الإنسان مُتَأَدبَا لم يسهّل 
عليه فَهُم العلم, وبَيّنَا وجه هذا فيما سلف في صدر الكتاب. 





وكاتوا بأمروة يتلم اللذب قبل تعلم العمل فلا من رعا هذا 

وكان بعض مَنْ مَضَى من أهل العلم يعتني بإقراء كتناب في أدب الطّلبٍ والعلم في 
أوّل استفتاح المتعلّم دَرْسَه؛ٍ أََدًا للطّالب بَحَمْله على أعظم مكارم الأخلاق التي 
ينبغي أن يكون عليهاء وهي الأخلاق المتعلّقة بعبوديّة طلب العلم. 

رة مِن أعظم مفاتح العلم: آنا ت ا اة ا رر عل ها 
فمن أوّل ما ينبغي أن تعتني بِأَخَذِهِ عن شيوخك: حك للأدب عام ولأدب الطَّلب 


خاصة. 


ثمّ ذَكّر المصئف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى من الأحوال التي تنبغي رعايتها: أنّهِ (إذا رأى) 
العالِمُ (مَن لا يُِّيم صلاته أو طَهارتّه أو شنا من الوّاجبات عليه إرشادُه بِتَلطّفِ ورفقٍ). 
کیا کان دلت هدی ال صا لو وسا؛ فان الى صا تَمعَِيووسَلٌَ «كَانَ رَفِيقَا رَحِيمًا)؛ 


و 


كما ني حديث مالك بن الحوَبْرث؛ وهذا لفظ البخاريٌ» ولفظ مُسلم: اران سول اا 


صااة 6او وسار رَحيمًا رَفيقًا». 
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فالرّقَة والرّفق والرّحمة مما ينبغي أن يلازمه مُلتمسّو العلم؛ متعلّمًا أو عالمًا. 


وجرت رعاية أهل العلم يَمَهُواَنَهُ تعالى لهذا الأصلء حتَّى صار مُقَرَّرًا أن العلم 
مَنقٌ على الرّحمة؛ فإنَّ المُعلّم لا ينبغي أن يجلس للنَّاس إِلّا رحمة بهم في إرشادهم 
ودلالتهم وهدايتهم وبيان ما يجب عليهم من أمور الدّين. 

وكذلك ينبغي أن يكون المتعلّم آخدًا بالرّحمة في حى نفسه؛ وحقٌّ مُعَلّمه» و 
قرنه. 

له ذكرون كنؤاهد الشكةامايدل على قذيه اا تَدعَِيَهوَسَلءَ في ذلك: (كما فعل) - 

صلواتٌ الله وسلامُه عليه - (مع الأعرابيٌ الذي بال في المسجد)» فَرّجره أصحاب 
ليت صا لوسك فَكَمّهم عنه. وأَمَرَهُم بتّزكه ثم أرشده بِلْطّف. 

ووقع هذا أيضًا (مع معاوية بن الحَكَم لما تكلّم في الصّلاة) 

وكلا الحديثين في «الصّحيح). والأوّل منهما م متمق عليه والتَانِي من أفراد مُسلم. 

راا اق كرو ال ك ا ال الما قو الأضل الغاليه ليبن الأضل 
الذي لا محر .عنه: 

وقد بَوّب البُخاريٌّ رَِمَهُلَنَهُ تعالى في «كتاب العلم»: (باب الغضب في الموعظة 
والتعليم). 

فکان من هَدیه صد ووا أن يغضبَ أحيانًا إذا عَلَّم أو وَعظ. 

إن د ذلك هرن د اوري اهاري فإن البغاري اا ال قال: 


(باب الغضب في الموعظة والتُعليم إذا رأى ها يَكُره)؛ فإذا رأى المُعلّم أو الواعظ 





و 


ما یکره ما بالف أَمْر الله سُبَحَانَُوَََالَ وكان اللّائقٌ لِترعه من نفوس الخَلْق مبادرتهم 
بالغضب؛ فَعَلَ ذلك؛ كما اتفق له صَبَآلتَةءَيهوَسََرٌ في حديث ذات أنواط» لَكّا غضب على 
أصحابه حين قالوا ما قالواء وهو مُحَرَّحٌ عند أبي داودَ وغيره بسندٍ صحيح. 

وكان هذا هو هدي السّلف يَحهُآَنَهُ تعالى؛ فإنَّهم كانوا يُعاملون الخَلّق - ولا سيما 
الي ال ااا اح وا را اح اا ا 
الواقع بادروا به. 

وشواهد ذلك في أحوالهم رََهُمانَهُ تعالى كثيرة. 

ولا ينبغي أن ينقطع المُتعلّم عن طلب العلم إذا بادّره مُعلّمهِ بالغضب رجاءً 
إصلاحه؛ فإنَ الّذي ينقطع لأجل ذلك لا يعرف منفعة نفيه. 

وقد كان بعض أصحاب الأعمش عندّه فَرّجَّره فقال له رجلٌ: لو قال لي مثل ما 
قال لك لما جه قمع الأغمش ققال: (أتريد أذيكون حمق ملك 019 

فلا ينبغي أن يمتنعَ طالب العلم من تأديب معلّمه إذا أَذَّه؛ِ فإنَّ المُعلّم على الحقيقة 
كالوالد» كما أخبّر انين صََِلندعَلتَهِوسَلمَ في حديث سلمانَ؛ فقد كان نسي صا اة اووس 
لأصحابه كالوالد؛ وهو في «الصحيح». 

وكذلك المعلّمون هم للطّلبة من جنس الوّالدء بل هُم أشرفٌ من ذلك؛ لان الوّالد 
إنّما هو أب للتطفة والبدن» وأمًا المعلم فهو أب للرّوح والتفس؛ واو الرّوح وهي 
الأبرّة الديية المعو اشرت واعظ من اة الصدة اليدكة 
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التاسع: أن يُطهّر باطته وظاهرّه من الأخلاق الرَّدِيّة وَيَعْمُرّه بالأخلاق الرَّضِيّة. 





فمن الأخلاق الرَّدِيّة: الغِلّء ا والبغي» والعفيتث لغب الله ا والغش: 
والكِبّرء والرياء والعُجْبُء والسَّمْعَة والبُخل» والخبْث» والبطر» والطّمع» والفخلٌ 
والخُيّلاء» والتّنافس في الدّنياء والمُباهاةٌ بهاء والمُداهَة والَريّن للنّاسء وحُبٌ المدح 
بما لم يُفعلء والعمّى عن عيوب ال و العا عا ت اا ا 
والعصبيّة لغير الله والرّغبة والزّهبة لغيره وَالغِيبَة والنّميمة» والبّهتان» والكذب» 
والفحش في القول» واحتقارٌ النََّسِ ولو كانوا دُونه. 

OAS U ENE N a gd 

وقد بلي بعص أصحاب التفوس الخبيثة من فقهاء الرّمان بكثير من هذه الصفات إل 
من عصم الله تعالى» ولا سيّما الحسدٌ والعُجبُ والرّياءُ واحتقارٌ التاس. 

وأدوية هذه البليّة مستوفى في كتّب الرّقائق» فمن أراد تطهيرٌ نفسِه منها فعليه بتلك 


ص 


الكتب؛ ومين أنفعها: كتاب «الرّعاية» للمُحَاسِبِيٌ رهه تعالى. 

ومن أدوية الحسي: الفكرٌ بأنّه اعتِراش على الله في حكمته المُقئَضِيّة تخصيص 
الخ د اا 

کا قال ال اع ال 


تا 8 ا ر ا ا 2 ده ا م 
5-5 وا اسح الهج إذلم يرضكم ن ابصر 





مع ما فيه من العَمّ وتعب القلب وتَعْذِيبه ما لاضررٌ فيه على المحسود. 

a E 
العم فضلّ من الله عليه وأمانة عندّه لِيّرعاها حَنَّ رعايتهاء وأنَّ مُعْطِيّه إِيّاها قادرٌ على‎ 
سلبها منه في طَرّفة عينٍ كما سَلبَ بِلْحَام ما علّمه في طَرْفة عِينِ وما ذلك على الله بعزيزء‎ 
اف اموا م کر ان *[الأعراف:49].‎ 

ومن أدوية الرّياء: الفِكرٌ بأنَّ الخلقّ كُلَّهِم لا يَقَدِرُون على نفعه بما لم يَقْضِه الله له 
ولا على ضَرّه بما لم يُقَدّرْه الله تعالى عليه فَلِمَ يُحْبطُ عَملّه ويَضُرٌ دينه ويُشْغْلٌ نفسَه 
بمُراعاةٍ من لا يملك له فِي الحقيقة نفعًا ولا ضرًا؟! مع أنَّ الله تعالى يُطْلِعُهم على نين 
وقبّح سریرته» كما ص في الحديث: ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعَ اله بو» ومَنْ رَاءَىَ رَاءَىَ الله بها . 

لد ماح مقو ل 


5 ۴ 0 1 2 0 هه ء ارا چ سي بوه سسا 


520 0-4 3 55 2 >< ر صد 5 ار د ع عر عجار عر 2 ال عو اس عاب د عرصم ب 
مَنّْهَمَ # [الحجرات:١١]‏ الآية وقوله: لتا حلفت ِن ددر وان و تلك سعوبًا وقبايل 


رم ر و 


E‏ ڪر 5 عن د اح دور ع ر رر ج 
لتعارفوا إِنْ كرمج عند نے اتک © [الخُجُرات:1]) وقوله: فك رکا اشک هو 
مَلدبمِن أَنَوَح © [التّجم: 7]. 


2 5 مس 5 5 7 ما2 ا 2 7 چ ا 4 
ورَيّما كان المحتقر أطهرّ عند الله قلبّاء وأزكى عملاء وأخلص نية» كما قيل: «إن 
OT e‏ له من ميرم - ا 2 ع م عع 
الله أخفى ثلاثة فى ثلاثة: وَلِيَهَ فى عبّاده» وَرضًاه فى طاعته» وَغْضَبَه فى مَعَاصِيه). 


A 


ومن الأخلاق المَرضية: دوام التوبة» والإخلاص» وال والتّقوى. 7 ها 
والرّضاء والقناعة. ا شت والتوكل» الوك وسا الا وحسن ا 
ا وي لخدو وو لأسي دو كر لواو MEE‏ 
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اوا بان عا 


3 
تتحقق 


بنفانينة] بول 2 2 eT ba‏ بک آله وشفر کک 


دگ € [آل عمران: ۳۱]. 


قال قار خرس , 
ذَكَر المصيّف رَيِمَهُأنَهُ تعالى أَدَبَا آخر من آداب العالم في نفسه؛ وهو (أَنْ يُطمّر 
باطتّه وظاهرّه من الأخلاق الرَّدِيّةَ وَيَعْمُرَه بالأخلاق الرَّضِيّة) 
وهذا الأدبُ من أعظم الآداب وآكَدِهاء فإنَّ كمال التّفس مرهونٌ بشيئين اثنين: 
٠‏ أحدهما: تخْليتّها من الرذائل. 
© وثانيهما: تَحُلِيَتُها بالفضائل. 
فإنَّ الإنسان مُفتقرٌ - لبلوغ الكمال - إلى الأخذ بهذين الأمرين: فيُقبل على نفسه 
فيَحَليها مُطَهُرًا لها من كل رذيلة» ثم يُحَليها مُجِتَهدًا في إصلاحها بكل فضيلة. 
وإذا كان العبد دائرًا مع رعاية هذا الأمرء مُطَهّرًا لنفسه من الرّذائلء مُكَمَلَا لها 
بالفضائل - حصل له خيرٌ الدنيا والآخرة. 
ومقصود المصئف ورِيمَهُآلَهُ تعالى الآكَدُ: هو العناية بالتطهير من الرّذائل؛ ولذلك 
ا اهل ا اسا 


E 


س 3 


قال سَهل بن عبد الله التسْتّري رَجةآَه: «حرامٌ على قلب أن يدخله النور وفيه شيءٌ 


مما یکره اللّه) . انتهى کلامه. 





كالما يخضا انفساح القلب بالثور إذا طُّر من الرّذائل؛ ذلك أنَّ المَضائلٌَ كمالاتٌ 
واا ا و ا ا إذااطييرة كا أن الاتبياة لا 
يشرب فِي إناءٍ فيه قذارةٌ حتّى يُطَمّره من تلك القذارة» ثم يشرب فيه ما شاء من 
مُستطابات المّشروبات» وكذلك أَمْرٌ قلبك؛ فإنَّ الفضائل لا تستوي فيه حتى تطَهّره ەمن 
كل رذيلة. 

وقد اعتنى السّلف يَمَهُما ا صَنفوا كتبًا مفرّدةً 
باسم «مساوئ الأخلاق»» ككتاب «مساوئ الأخلاق» للخّرائطيٌ رَمَُلَنَهُ تعالى؛ فإنَّه 
yS‏ 
اجتنابہا وتزکها. 

وقد در المضتف > رجا لَه تعالى رامن هلها لا خان ال دة ك رل 
والحسل والبغخي» والغضب لغير الله تعالى» والخش» والكَبْر» والرّياءء والعُجُبء 
والسّمْعَّة» والبُخل)» إلى أن قال: (واحتقار الناس ول وكانواذرنه): 

ثم قال: (فالحذرَ الحذرَ من هذه الصّفات الخبيثة والأخلاق الرَّذِيلقَ فا اک 


كوي هن الل كله 
ده ل 0 ل 00 


ومن عجائب هذه الأخلاق: أن الإنسان يحتاح معها ا المجاهدات؛ ؛ إن 
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المرء لا يَنقطع مِن هذه الأخلاق بملاحظة نفينه ساعةً من الرّمن» بل لا ُد أن يرقب 
نفسه كل لحظة للا يَهجُّم عليها شيءٌ من هذه الأخلاق الرّديئة فيستقرٌ فيها. 

فكما بطر الإنسان بدنّه وثوبّه مُتعاهدًا لهما بذلك: فإنّهِ ينبغي أن يتعاهد قلبّه 
بالتُطهير بين المَيّنة والقَيّنة. 

ولأجل هذا عَظّم قَذر المحاسبة في الشرع وعند السلف؛ لأن الا 
إعادة العبد تَظَرّه في حال قلبه. 

وقد قال ا سک اک كان ارت اموا افو آله وار تس ماف مت ليد 
ا € ارا واا as‏ 
والقرطبئٌ في «تفسيره) عندها. 

فيجب على الإنسان أن يتعاهد نفسّه بالمُحاسبة» بملاحظة التّظر إلى قلبه بين القَيّنة 
والمَيّنة؛ لئلًا يتغلغل فيها شيءٌ مِن هذه الأخلاق الرّديئة ثمَّ يستقرّ فيها فيكون سببًا 
لغطبه وهلذكه ق الذنيا والأخرى, 

كك ا اا عا غاا ا کی بے اپا ری 

الخبيثة من فقهاء الرّمان بكثير) منهاء إلا مَنْ عَصّمه الله سبحانة وتال . 

وھا لا بخص رمان بل كل رمان من الأزمان نري هذه الأغلاق إلى شل 
هؤلاء. 

لكن مما ينبغي رعايته: أطت إعياه اح أهل الشريعة لا ين ينبغي التعبير فيه 
بالعبازات الواسهة الى نك سمغها ةل انها تقيصة لهل الكاريعة. 





فقول المُصئّف وَيِمَةٌلكَة تعالى: (وقد بُلى بع أصحاب التفوس الخبيئة من فقهاء 
الزّمان)» قَنَسَبِ هذه الأخلاق إلى (فقهاء)» وهُم على التحقيق: ليسوا بفقهاء» لكن 
صورتهم الظّاهرة إنّما هي صورة الفقهاء؛ فلأجل ذلك تسَبّها ونسبّهم إلى الفقه. 

فلا ينبغي في الكلام العامٌ أو فيمًا ليس في هذا المقام أن ينسب الإنسان - ولو 
ناصحًا - مثل هذه الأخلاق إلى حَمَلّة الشّريعة؛ لتلا يُسِيء النَّاسٌ الظَّنَّ بهم وقد كان 
الب اة يووا يجتَيب قل المنافقين؛ لثلا يُسيء الاس الظَنٌ به وبأصحابه - 
رضوان الله عنهم. 

وكذلك ينبغي أن يلاحظ صاحبٌ العلم أن بيانَ مثل هذا له مقاماتٌ مختصّة به؛ 
فليس الكلام فيما يتعلّق بالفساد الواصل إلى حَمَلةٍ الشّريعة صالحًا للحديث في كل 
مكانء وإنّمايُبادرَ به أهلّه؛ لأنّه إذا أشنيع عند غيرهم ريما شا منه إساءةٌ الطَّنٌ بهم. 

ولم يرل أهل العلم يَمَهُمَنَهُ تعالى على هذا؛ فلا تَجِدٌ منهم أحدًا مُصَنْهَا فيما يتعلّق 
بهذه الأخلاق واصمًا لها بها أخلاق العلماء إلا في هذا القرن المُظلم؛ الذي دتمل ني 
العلم مَنْ ليس من أهله؛ حتّى صف أحدّهم كتابًا سكّاه: «تَحَاسد العلماء»!! وهذا مِن 
الجَرّاءة على العلم وأهله. 

وهذا الأمر - وإن كان واقعًا قَدَرًا في أخلاق أهل العلم - لا ينبغي تجميعه 
وتَصدِيرٌه وتشهيره وإشاعَتُه بين النَّاس؛ لِمّا فيه من العَضَّ على أصحاب الشّريعة» 
وإساءةٌ الظّنَّ بهم. 


لكنْ ضَعْففٌ المّدارك عن دَرْكَ هذه المقاصد الشّرعِيّة أوصل الاس إلى أن كل أ 


٣ 
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يجمع ما شاء» وينشر ما شاء؛ فانتشرت مثل هذه المقالات. 
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ثم ذَكّر المصنّف رِيِمَانُّ تعالى أنَّ (أدوية هذه البليّة) من الأخلاق الرَّدِيّة 
في (في كتب الرّقائق» فمن أراد تطهيرٌ نفسه منها فعليه بتلك الكتب). 

ونَعَتَ رَمَهُلنَهُ تعالى أحدّها؛ وهو (كتاب «الرّعاية» للمُحاسِبِيَ رَتمَهُلنَهُ تعالى). 

وكتاب «الرّعاية» كتابٌ حَسرٌ في الجُملة» لكنْ فيه مآخِذٌء ولا ينبغي إِعْمالّه أصلا 
يتلقى منه الإنسان إصلاح نفسه؛ لِمَا فيه من الدَّغّل والدّكَل. 

لكن ينبغي التّعويل على الكثّب الي صَنّمْها أئمّة العُدى مِن علماء أهل السَّنّةَ مما 
تُرْجِم باسم كتاب «الزّهد)؛ ككتاب «الزُهد) لأبي عبد الله أحمدً ابن حنبل» وكتتاب 
«الرهد» لأبي داود السّجِستانِيَ» وكتاب «الزُهد) لوكيع بن الجَرّاح وكتاب «الزُهد) 
د بن السّرِيٌّ» وكتاب 00 الكبير» لأبي بكر البَيهقيّ؛ فهذه الكتب ونظائرُها مما 
صنف باسم «الزهد» ينبغى ي أن لا ينقطع الإنسان عن القراءة فيه. 

TT oyy 
كتاب «الزهد» للإمام أحمد ابن حنبل» أو كتتاب «الجواب الكافي» المُسمَّى ب «الدَّاء‎ 
والذواك) لابن القيُم.‎ 

وكان هذا الكتاب الثاني أكثر شيوعًا وانتشارًا؛ فكان يُقرَّأفي حِلَّق التّعليم؛ وربّما 
اعرا ان ا الرس عد لاء الاين 

وينبغي أن يقرأ طالب العلم هذه الكُتب مرَاتٍ ومرَاتِ» ولا سيّما كتاب «الجواب 


الكافي» لابن القيّم رَمَدَانَهُ تعالى. 


ثم شر شرع المصتف ردا لَّهُ تعالى ينعت أدوية لبعض هذه الأخلاق الرّذيلة. 





وهذا المبحث يِن عُيُون ما في هذا الكتاب؛ فإِنَّ طلبّ إصلاح الس بِدَفع الولل 
عنها ِنَّما يُمْكن بمعرفة الأدوية الي يتعاطاها الإنسان فتدفع العلَّة عنه. 
جا وا جح ا رد رس سم 


ىح ع و 


ارت اء غ ااا و و - ينبغي أن يتطلّب المريض لقابه دواءً 
يدفمٌ به عنه العلّة. 

وهذه الدّوافعٌ هي الأدوية التي ذكر المصتف ردا لله تعالى طرفا متها. 

فذّكّر (من أدوية الحسي): بأن يُفَكّر الإنسانٌ بأن حَسّده لغيره (اعتِراضٌ على الله في 
حكمته المُقَئَضِيّة تخصيص المحسوه بالتعمة)» (مَعَ ما فيه من الِعَّمّ وتعب القلب 
وتَعْذِيبه بمّا للاضررٌ فيه على المحسود) 

فالحاسد مُعبَرضٌ على قَدَر الله سُبَحَانَهوتعَاقَ» ثم إن قله يلحقه تعب وضِيقٌ وغ 
وهم لما انقدح فيه من الحسد. 

ا لااو فر ع ا الج ماهو افا 
على الله انه وتال في قَدّره» وهو مُورث للعَمٌ والهَمٌ له دون ضرر بالمحسود = 


فينبغى أن يقطّعّه ذلك عن استمُرّائه والجّريان معه. 
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ثم در (مِن أذوية العُجب): أن يتذكّر الإنسان أن ما وَهبّه الله سیحانه وتا ياه من 
وال عليه. 


س0 


عِلم أو قَهْم أو حِفْظٍ أو فصاحة فإنَّهِ مَحْص نعمة الله سبحا 


وإن الذي أعطاك ذلك قادرٌ على سَلبه منك. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي 5 
ع لقاع 11 4 و 3 ص ا9 2 8 ع 0 
فمَّنْ أنتَ لولا فضل الله سبَحَانَهُوَتكَانَ الذي أجراه عليك؟! وقد قال الله تعالى: 
2026 ر س و بر 4 
0 وماد من يْحَمَةَ فَمِنَ أله © [التّحل: 57]. 
ومِن جملة ماعليك من نعمة الله سبْحَانَهُوَتََاَ: أن هيأ لك مُكْنَةَ في العلم بقوّة 
إليك. 
وأكثر التاس لا يَشهدون من النْعَم إلا محسوسًا مشهوداء وأمًّا الأمور القائمة 
اا وف کون إن كر مخ اللاسن تعب ده داع 
واعتبر هذا في نفسك؛ فإن الله سبحانهوتعال أنْعَم عليك؛ إِذْ أجَلّسَّك في مقام َكب 
ولو شاء الله سبحانهوتعال لَمَّا أسدَى إليك هذه التعمةء وكنتَ كالهّمج الرّعاع الّذِين 
يُضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع» ويقطعون أعمارَهم فيما يضر. 
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على طلب العلم» وتحبیبه له» وتحریضه في نفسه على ابتغائه والتماسه. 


٠ ٠‏ ۶ چ و ر و ت د 
فينبغي أن يعرف الإنسان أن ين نعمة الله سبحانةوتعال عليه إيصاله الخيرَ له؛ بِحَمْلِه 


فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن تعرقهاء وتشكر الله سبحانةوتعال عليها. 

فإك إذا عرقت هذه اللعمة وكرت الله اة وتال عليها ادك اله سحاد ا1 
ا 

قال العالّامة عبد الرّحمن بن حسن آل الشّيخ رَِمَُلنَُ تعالى: (إنَّ النّحَم إذا شْكِرَت 


2 ا < 
فرّث» وإذا كفرتافرت). انتفى كلامة: 


ومن أسباب فرارها: عدمٌ شهودهاء ولا معرقتها. 





ا م ذَكر أنَّ الله سْبِحَاَهوَتَللَ يَفْدر أن يسلبها في طَرْفة عَينِه كما وقع لأحد علماء بني 
إسرائيلٌ وهو (بلْعَام) بْن بَاعُورَاء؛ إِذْ أَعْجِب بنفسه وتَكَبّر بعلم فعاقبه الله شب 
سَلْبه كما هو معروفٌ في أخبار بني إسرائيل في كتب التفسير والتاريخ. 

ثم ذكر (من أدوية الرّياء): أن يُفَكّر الإنسان (بأنَ الخلقّ كُلَّهُم لا يَقدٍ درون على نفعه 
ولا على ضَرّه) إلا بما قَدّرهِ الله سُبَحَاَهوَتََالَ عليه؛ فَهُم لا يملكون لهم ضَرًّا ولا تَقْعًا. 
وإذا كان شرف الخلق اة 6وو لا يملك لنفسه ضرا ولا تَفْعَا فمابالك 
e‏ 
فإذا لاحظت هذا في النّاس وأنّهم لا يدوك سَيئًاء ولاينْقَصُونك شيئًا حَمَلّك 
ذلك على عدم ملاحظتهم بالرياء. 

ثم إن الله سبحانهوتعال من كمال جكمته: يُعاقب المُرائي بضد قصده؛ فَإِنَ المُرائي 
يُظهر عملّه ليشكره النّاس عليه فيُعاقِبه الله سُبِحَانَُوَتَعَاقَ بأن يُطلِع الْخَلّقَ على سُوء 
(نه وقح سریرته)» كما جاء في حدیث جندب کک نة ني «الصحبحين» أن الي 
صبََلتَدعَِيَهِوسَلََ قال: (١مَنْ‏ سَمّعَ سمح الله وء وَمَنْ رَاءَىَ رَاءَىَّ الله بو)). 

والتّسميع والرّياء: 

- يشتركان في كونهما إظهارًا للعمل. 

- ويفترقان في الأداة. 


9 فإنَّ التسميع: إظهارٌ العمل ليسمع الاس به؛ او وغه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 117 





" والرّياء: إظهارٌ العمل ليراه النّاس؛ فيحمدوه عليه. 


ثم ذَكّر دواء لعلةٍ أخرى: وهو دواء (احتقار النّاس)؛ وذلك يِتَدَبّر قول الله تعالى: 


)هآ ھک TT‏ 
لتك یں کگر وای ملگ شی دی ادا ب آ کرمگ عد الہ اک 
[الحُجُرات:١١]»ء‏ وقوله: #فلا 27 هو آعاربمن اح € [النّجم .([rY:‏ 

فتَدَبُر هذه الآيات والاطّلاع على معانيهاء وأنَّ الإنسانَ ربّما 
بره اا رال ر سا ےد اعدا 3 جَع إلى نفسه 
لاجقا 

وقد سُئل عبد الله بن المُّبارك رأة تعالى عن التواضع؛ فقال: (إذا حرجت من 
بيتك فلا ترى أحدًا إلا قلت: هو خير منّي؛ فذلك التّواضع» 

فان الإنسان إذا عَوّد نفسّه على إعظام الحَلّْق وعدم احتقارهم أَوْرَئّهِ ذلك معرفة 
قذر نفسه؛ فَتَوَاضَع . 

ثم ذكر أنّهِ (رُبّما كان المُحتَقَر أطهرٌ عند الله قلہّاء وأزگی عملا وأخلص نی كما 
قيل: «إن الله أحَمَى لاله في تلاة: وليه في عبادو...٠)؛‏ فرب إنسان له مُقاءٌ في الولاية 
والقرب من الله سُبَحَائَهُوَتََاقَ إذا رآه النّاس في ظاهره لم يَرْقَعُوا إليه رأسَا وهو عند الله 
سبحانه وتعال عظيم. ؛ كما في حديث أبي هربرةً ينعن المُخَرّج في اصحيح مسلم' أن 
الي صَبَأَلَََلتَوِوَسَلَرَ قال: ١رُْبَّ‏ أَشْحَتَ فوع بالأبوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّه). 
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ثم ذکر ر ج الان ل الیم ها الدغائل والأخلاق الرّذيلة يُقابلّه: 


ل ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ اللْصَيْمِيَ 





با لاان ا 
ودكر رَحَةأللّه تعالى طَرَفًا من الأخلاق المَرضيّة؛ فقال: (ومن الأخلاق المَرضيّة: 
دوام التّوبة» والإخلاصء واليّقين» والتّقوى»» إلى أن قال: (والحَياءٌ من الله تعالى ومن 
الاس 
وذکر لَه تعالى ف ضمن هذه الأخلاق المرضية: (والتوكل» واللقويضي): 
والفَرْق بينهما: 
" أن التفويض: استسلامٌ. 
" والتوكل: استسلاءٌ واعتمادٌ على الله. 
فالتوگل: تفويض واعتمادٌ؛ فهو زائدٌ عن التفويض بزيادة الاعتماد على الله 
E SS‏ ولم ااا فو ا اوا 
ثم حَتَم المصتف 5 رجه الله تعالى ببيان EN‏ الجامعة) للأخلاق المَرضية؛ وهي 
1 مَحبة اللّه) سبحانه وتا ؛ فان مَنْ الله عل جرى س اة ا بمتابعة النبي 
اید کما قال تحالی: ( و قان کر یرہ أله كافون تک ا و کک 
ا #[آل عمران: »)]۳١‏ وكان الحسن اضر م يُسمّي هذه الآية (آية المخنّة)؛ لان الله 
عل امتح الكَلقّ في صذق مَحبّّهِم له؛ بمُتابعة ال لابوا . 
و ع ا لے ر کان ات اغلی تشه ت ها من 


الرّذائلء وتزيينها بالفضائل. 
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وهذه النْبدّة من القول فيما يتعلّق بهذا امحل تحتاج إلى مَدَ؛ لحاجة النّاس إلى 
هذا الأصل العظيمء وفقدانِه في النتفوسء ولا سيّما في طلبة العلم. 

فيناية المشعغلين بالعلم باعمال القُلوب وعكل اللنوس وكهديب الأغلاق قليلة؛ 
لأنَّ أكثر الحَلْق وَاقِفُون مع صورة العلم لا حقيقته. 

وصورة العلم في أن يُقال: إِنّكَ مُحَدّتْء أو فقية أو مُمَسّر. 
وليس من الخَلّق أحدٌ يشتغل بالعلم هَمُّه أنيكون مُتَأدبَا مع الله وحَلْقَه؛ إلا قليلٌ 
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من العارفين بالله وبامر مره سبحانه وتعال . 
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وعم 


وتجدٌ أن طالب العلم فق من وقته في طلب هذه العُلوم الي ذكرّنا؛ لأنّ الإشارة 
تكون بها إليه 

وأمّا ما يتعلّق بإصلاح نفسِه وحَمْلِها على الفضائل وتطهيرها من الرّذائل: فهذا 
قليلُ في النّاس. 

وكم حرم امرىٌ العلمَ بما جَرّ على نفسه من هذه الرّذائل وتَمَادَى معها حتّى 
أوضلته إلى الشة. 

ولَمًا كان المُشْتَفِلُون بالعلم هم القائمون بنُصرة الدّينء كان تَسَلْط الشّيطان عليهم 
أعظم؛ فلا يزال الشيطان يَكيد لهم بِالوَّسْوّسة لهم بهذه الأخلاق الرّديئةه وطلب 
تَمكينها في نُفوسهم حتى يَصُدَّهم عن العلم. 

وإذا لم يلاحظٍ طالبٌ العلم هذا أَصَرٌَ به العلمُ» كما قال ابن الجوزيّ ومَهُ اه تعالى 
في كتاب «صيد الخاطر»: (تأمًلث العلمَ والميل إليه والتَشاغْل به؛ فإذا هو يُقَرّي القلبّ 





ےر و ع 
قوة تميل به إلى نوع قساوة). انتهى كلامه. 

وصَدَقٌ رَمَُأَنَهُ تعالى؛ فإِنْ الوقوف مع المسائل دون العنايةٍ بالمآلات واعتبار 
المقاصدٍ وملاحظة ما ينغي أن يكون عليه حال العبدٍ من عبوديّة الله سْبْكَاَهوتََالَ يُوقِع 
الإنسانَ في قسوة من قلبه. ومّوتٍ له؛ ولذلك كمْ من إنسان تَلَطّح بهذه القَاذُورات وهو 
مُشْتَغِلٌ بطلب العلم قَتَرَدّى في رَدَهَاتٍِ سَيَْةِ مِن الحال في دُنياه» وما وراءه من أَمْر 
الآخرة أعظم. 

وهذا لِمَّن عرف الناس في زمَنِه شَّهد هذا في أحوالهم. 

واعلمُوا أنَّ مِن دقائق قَهُم هذا: أنَّ للعلوم أخلاقًا تُكيبُّها أصحابهاء فإذا سَرَتَ 
إليهم هذه الأخلاق في غفلةٍ منهم أَوْرَتْهِم شّرًا. 

فإنْ مَنْ أمعنَ النظر في العلوم وجَد أن: 


- مَنْ تَشَاعَل بالفقه فقط أكسَبّه جمودًا. 


ومَنْ تشاغل بالحديث فقط أكسبه كودلَة؛ أي ثلا في فَهمه. 

- ومن تشاغل بالقراءات فقط أكسبته كبرياءً. 

- وَمَنْ تَشاغَل بالعربيّة فقط أكسبّثه فِسْقَا. 

- ومَنْ تَشَاغَل بالعقليّات فقط أكسَبَنْه عَجْبًا بنفسه واحتقارًا للخَلّق. 

وإِنّمَاسَرَتْ هذه الأخلاق مع هذه العلوم؛ لقطعها عكًا ينبغي شهوده من ملاحظة 
القلب: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 
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فطالب الحديث - مثلًا - يكون هَمّه حفظ إسناد» ومعرفة جَرْح وتعديل برَاوٍ؛ 


ع 


ن 


واطّلاع على عِلَّة حديثء وقَلّ أن يكونً مَمّه الاقنداء باي صر َمعََِوسَلهَ المتكلم 
بهذا الحديث! 

ولا کان السّلف رجهم تعالى يرْعُون هذا قالوا: (إذا رَوِيتَ حديثًا عن النَبِيَ 
عسل فاعمل به ولو مرَّةَ واحدة). 

ونحن تّروي أحاديتٌ كثيرةً عن النبي عسل ولا تعمل بها ولو مرَّةَ واحدةً! 
بل تشتغِل بطلب معرفة صكّته وضَحْفِه وعِلّته» وجَرْح رُواته وتعديلهم؛ فتَدَمادَى بنا 
هذه المطالب حتَّى تَصدّنا عن المطلب الأعظم! فَيُورنَا ذلك قَسِوةٌ في قلوبنا من 
الأحوال التي ذَكرْنّها لكم في أحوال العلوم. 

وطالب العلم إذا جعِل بينه وبين هذا المقصّد حِجابٌ كَثِيفٌ؛ أورّثه شرا كثيرًا في 
اة 

فالعلمٌ المُقرّبٍ إلى الله سُبْحَلَهُوْيََاقَ إنّما هو العلم الذي ينفعك» وليس العلمَ الذي 

فإنَّ العلم الذي يرفعُك عند الْحَلْق ربّما رَفَعك َه ِم ثم هَوَيْتَ به في نار جهنم . 

وأمّا العلم الذي ينفعك والَّذي يُقَرّبك إلى الله سّبِحَاَهوَيََالَ فهو رعابتّك للعُبوديّة 


التى بينك وبين الله سبَحَانَهُوتعَالَ ©. 


ع 5 ا صو ع > 
الأربعمائة والألف» ومدته: اربعون دقيقة. 





ا ابح بن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍالعصَيْعِيَ 


قال لصتو لال , 
العاشر: دوامٌ الحِرْص على الازْديادِء بملازمة الجدّ والالجُتهاد. والمُواظبة على 
Sys EOE N a AE,‏ 


4 4 
وتعليقاء وحفظاء وتصنيفاء وبحثا. 


ولا يُضيع شيا مِنْ أؤقات عُمّره في غير ماهو بصَّدَّدِه مِن العلّم والعمل إِلَا بقدر 


32 ء۶ عم 3 ۶ ء و ن 00 ع8 
الضرورة؛ من أكل» أو شرب. أو نوم, أو استراحةٍ لملل, أو أداء حق زوجة أو زائرء أو 


3 0 


تحصيل قُوتٍ وغيره مما يُحْتاج إليه» أو لألم أو غيره مما يُتعذّر معه الاشتغال, فإِنَ 
بقيّه عمُر المؤمن لا قيمة له ومن اشكرق يؤماه فينو ذيون. 
وكان بِعْضُهم لا يثْركٌ الاشتغال لِعُرُوض مَرض خفيفيء أو ألم لطيفيء بل كان 
يَسْتَشْفِي بالعلم ويشتغل بقذّر الإمكان؛ كما قيل: 
EL I Ly‏ 
وذلك لأنَّ درجة العلم درجةٌ وراثة الأنبياء» ولا تتال المعالي إلا بش الأنفُسء وني 
ااصحيح مسلم» عن يَحيى بنٍ أبي كثيرٍ قال: «لا يستطاع العِلْمُ برَاحَةٍ الجشم)» وني 
الحديث: الخدت الجَنَةُ بالمَكَارِ). 
وكما قيل: 
وَلَايْدَ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إبَرِ النَخل 
وكما قيل: 
لا تخب الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ 9 لا تبْلُعْ الْمَجْدَ حَنَّى تَلْحَقَّ الصَّيرًا 


٠ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, )ا 





ص 


97 ا 50 8 يرس 0 ا 0 . ها مه 0 
وقال الشافعييٌ رََزَددُعَنَُ: «حق عَلَى طَلبَةِ العلم بلوع غَايَة جهْدِهم فِي الاستكثار مِنْ 
عِلْمِهء وَالصّبْرٌ عَلَى كل عَارِض دُونَ طلَبِهِه وَإِخَلاصٌ اليه لله تَعَالَى فِي إِذْرَاكِ عِلَمِهِ نَضَّا 


ق ٠‏ ر ن 


وَاسْيِنْبَاطًاء وَالرَّعْبَة إلَى الله تَعَالَى فِي العَوْنٍ عَلَيّْه). 

وقال الرَّبِيِعُ: «لَمْ أَرَ الشَافِعِيَ نة آكِلَا بهار وَلَا نَائِما بلَيْل؛ لاشْتَغَالهِ 
الاش 

ومع ذلك فلا بحا نفْسَه فؤق طاقتها؛ كيلا تسا وتمل» فربّما نفرت ثُفْرةٌ لا يُمْكِنه 


ري ع 2 > ° 03 5 
تَدَارُكهاء بل يكون أمْره فِى ذلك قَصدًاء وكل إِنْسانٍ أبصر بنفسه. 


ذكر المصئف رَيِمَهأنَهُ تعالى أدبًا عاشرًا من آداب العالم في نفسه؛ ومراعاته طالبه 
ودرسه؛ وهو (دوام الحرص على الازديادء بملازمة الجد والاجتهاد) فيماهو مقبل 
عليه ِن العمل والعلم. 

رأشار المصف فا تال إلى العم بقوله: (والقواطة علن وكلائت الأزرادٍ 
من العبادة). 

وأشار إلى العلم بقوله: (والاشتغال والإشغال؛ قراءةء وإقراءًء ومطالعة). 

والاشتغال والإشغال: بُطلقان عند أهل العلم رَيِمَهُماَنَهُ تعالى يُرِيدون بهما ممارسة 
العلم والتّعليم» ولذلك تجد في التّراجم: (وكان يشتّغل في المدرسة الصّالحيّة - أو 
غيرها من مّدارس الأوقاف السّابقة -)؛ ومرادهم ب (الاشتغال): إقباله على تعليم 


سم لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





الل ودوام لتُلّم. 

وهذه هي الحال التي ينبغي ااا اك 0 
رسوله صََرَلََمَدوسَلهَ أن يسأله الرّيادة من شيءٍ واحدٍ؛ وهو العلم؛ كما قال تعالى: 
لوقل قُل رب زِدَفِعِلَمَا 14[طه:114]» وكفى بالعلم شرقًا أن اسي صلا صَأَهَيَْهوَسَلهَ لم يُؤْمَر 
و ربّه ار سي المعنى أبو محمّد سفيان بن 

اا تعال. 

س (قراءة 
وإقراءً» ومطالعةء وفكرًّاء وتعليقاء وجفظًاء وتصنيقًاء وبحثًا)» وتعليمًاء وأن يحفظ 
وقته؛ فلا يُنفقه في غير هذا المَطلّب العظيم؛ راا 

وإذا كانت هذه الدّرجة هي (درجة وراثة الأنبياء» - كما أشار المصئّف رََهَليَهَ - 
فالّه ينبغي 8 ينف العبد قُونّه وقوّته ووقتّه فِي التماسها وطلبهاء ولايَضرف شيئًا مِن 
eee‏ 

كما ذكر المضكت ةا الى ك مها فال( هدر الشسرو رين اکآ 
شرب» أو نوم» أو استراحة لملل؛ أو أداءِ حق زوجة أو زائرء أو تحصيل قُوتٍ ر 
at‏ لألمء TT‏ 

فإذا ورد على العبد ضرورة مُقَنَضِيةٌ أو حاجة داعِيةٌ ترك ما هو فيه مِن شغل بالعلم 
لأجله. فإذا انفكٌ عنه رع إلى الاشتغال بالعلم. ۰ 


وَعِلَة ذلافة ما وال دل NE‏ ن لا قيمة له» و فون اسوق 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي IrE‏ 
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يَوماه فهو مَعْبونَ)؛ لان عر الا م هن أن بكرن تعمو ا باداء حق الله وحق خلقه. 
85 ن و 00 د 0 2و 
واعظم ما يتعلق به تحصيل حق الله وحق خلقه هو العلم؛ فإن الإنسان إذا كان له 


حل > 


علّمٌ أمْكَنه ذلك مِن أداء ما فرض الله عل عليه من حقه سبحا وتعال وحق خلقه. 

ومن استوى يومّه في تهاره وليله فهو مغبونٌ؛ فإذا استوى طرفًا اللهدان فى شل الحيةه 
فهو مغبونٌ كل العَبّن. 

فإذا لم تَغْلِبٍ الفائدةٌ والمَنفعةٌ على يومه وإلّا فقد فائّه حظه. 

فالمرء اور ئا أن يكون جُل العمل لنفيسه مُكتيسبًا للحسنات. وإمّا أن 
یکرت بد ذلك 

واا ارق دح له الخ فكت إذا كان الاشال بالطالة والعمل الخ هو 
أكثر وقته؟! 

ثم ذكر رأة تعالى أن بعضهم كان لزيد مَحبّه للعلم والتماسه له (لايثرك 
الاشتغالٌ لِعْرّوض مَرض خفيفي» أو ألم لطيفٍ). 


بل إذا ورد عليهم شيء من هذه الآلا تَصبّروا وتجلّدو؛ لهم يرو نهم في مقا 
مجاهدة» ا يتمير المجاهدون بالصَبر. 


ان اا اوغ ب اوو 0ا ا ا 2 غا 
التجمّل بالصَّبْر في طلب العلم. 

نل كان منهع مكن كثلت حالهق التماسس الدلى (#تتلنش بالعلى ويشفل بقدر 
الإمكان). 


ICO‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





وقد ذكر أبو عبد الله ابن الق رجا لله تعالى في «روضة المحبين» ا 


0 


تيمية رمه اده e E NE‏ 
أبو العبّاس: أنَا أناظِرٌك بعليك. إِذَني إذا قرأتٌ في الكتب وطالعتٌ قَوِيَتٌ طبيعتي» وإذا 
قَويَت طبيعتِي وازدادثْ حرارتي اندفعث العلّة عن فقال: هذا شيءٌ لا نعرفه في شأننا؛ 
أي في عِلّمنا. 

فلِعَلَبةٍ محبّة العلم على قلبه صارت المحبّة سيبًا لدفع العلَّة؛ فإنَ كمال الإقبال 
والانهماك فيما يشتغل فيه من العلم يوجب أن تندفع عنه مثل هذه العِلّل. 

وهذا نظيرٌ حالٍ الكّمال الي كانت تعرض للبت صا نوسي في وصاله الثّابت في 
«الصحيحين )؛ فإنّه كان صَََااكَة َلوسر مستغزيًا بالإقبال على الله سَبَحَانَهُوةَ ومناجاته 
عن الأكل والشرب. 

فمنْ حصّل له شيءٌ من هذا المعنى حصل له شيءٌ من هذه القوّة. 

وقد كان بعض أهل العلم رَِمَهُلَدَهُ تعالى لغلَبّة الحال عليهم في الاشتغال بالعلم لا 
يُحيطون بمنْ حَوْلّهِم فرْبّما خوطبوا أو نُودُوا أو حُدَّئُوا. ثم لا ينصرفون عمًا هم به من 
نشكا ن العلمه وركها ا ضر لهم العام ورقق 3ه ميدي لم وا ول 
الاشتغال بالعلم رَيمَهُمدَهُ تعالى. 

وإنّما يُعلّل هذا - كما ذكزنا آنقًا - أنَّ محيّة السَّيء والاثهماكَ فيه والإقبال عليه 
يُوجب لنفسمه قوَّة تشغل بها التّْس عن مطالبها. 


ود كلاه اطا اة ر و يارد 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 5 


ع 


وور الي ت ا اعمال في چت بی کرای - أحد 


lod al 
eu CG 
إشارات أبي بكر الشّبْليَ -؛ فإنّه أشار ها هنا إلى أثر ذكر الله سحاد وتال في دفع علة‎ 
المرضء فقال:‎ 

< 0 ا و کی ا 0 ا و 5 و رة 

EN, ENED 


0 


e‏ ا 
«ذكر الله شفاءٌ» وذكر الاس داءٌ)» وقال عبد الله بن عون رَه تال : «ذکر الله دوا 
وذكْر النّاس داءٌ). 

فإذا غلبّت محبّة ذكْرِ السَّيء على القَلب أوجبثُ له مُداواة كما أنَّ العلم يُوجب هذه 
الذزة نور كان قد لوو خا هي هد ون فد لاد 

ثم ذكر المصّف وَيمَدَأنَهُ تعالى أنَّ (درجة العلم) - وهي (وراثة الأنبياء) -: لا تتال 

الابودل هذاء ذلك أن الآنوى العظليمة له وق لذ امزال العظيمة, 

الال ااا ر قر يثفقه الإنسانٌ في طلبهاء كما قال 
المُصتف: (ولا تتال المَعالي إلا بشن الأنمُس). 

وني حديث معاذ بن جبل تة المخرّج عند الترمذيّ وابن ماجه: أن الى 
صا يوسا قال له لكا سأله عن عَمل يُقرّبه من الجنّة ويباعده عن النّار قال: الَقَدُ 
سَأَلْتَ عنْ عَظِيمء وَإِنَهَ ييرٌ عَلَى مَنْ ا سره الله عَلَيْهِ) . 

ومن جملة هذا العظيم: طلب العلم. 


ICV‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





فقد دلت الشّريعة - كتابًاء وة وإجماعًاء وعقلاء وفطرةً - على تعظيم العلم 
ولا ينال هذا العلم إلا ٍ بشق الأنفس» ولکن الله عرجل يسه على مَنْ صدقت نيه في 


ا 


ولذلك فليس مَدّار الأمر في طلب العلم أن تكون ذا روني فهوك أو حفظك» ولكن 
مدار الأمر: أن تكون صادقًا في طلبك. 

فاه مع الصدق يحصل من العَون والمدد والغوث والتوفيق ما لا يُحصّله الإنسان 
بقَوّته وجهْده وكدّحه وطلبه. 

فكم مِن إنسانٍ يكدح طلبًا للعلم ليلا وتَهاراء ولكنّه مسلوبٌ التّوفيق. 

ومن أعظم الحرمان: سلب التوفيق. ومن أعظم الإعانة: التيسير للتوفيق. 

وهذا يُوجب للعبدٍ أن يكونً دائم الصّلة بربّه سْبَحَانَهُوَتَالَ» غافِلا عن قَوَاهء غير مُه 
لما هو عليه من قوَّةِ حفظء أو تَقدّم في العلم» أو نحو ذلك. 

فان الله عَرَهجَلّ كما أنه قادرٌ على أن يَسْلْبَّك أعظم ما تحولّه - وهو إيمانك - قادرٌ أن 
يليك أعظعَ ما تنال به الإيمان» وهو طلب العلوم الشرعية. 

فهذا الأمر العظيم يَسِيرٌ على منْ يسّره الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ عليه. 

ثم ذكر المصنف رَِمََأنَهُ تعالى في تصديق هذا المعنى قؤلةَ (بحيى : أب قي اللي 
أخرجها مسليٌ في «(صحيحه أنه قال: («لَا يُسْتَطَاعٌ العِلْمْ برَاحَة الجسشم)). 


وأؤزوة شد قا لذلك حديث اښ ف ((صحیح مسلم)): أن الب صَإللَُعَلْتَهِوسَلْمَ قال: 
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َه ع 2 
(«حفت الحَنة بالمَكاره»). 


ى 


ثم ورد عجز بيِ وهو: 


و 


ولا د دُونَ الشَّهْدِ مِنْ ِبر التحل) 
أي لا بد دون نوْلٍ العسل الذي تُخْرجه النّحل من بطونها من أن يُصيبك التّحل بِإبَرِه 
إذا أرذث أذ تلتيين سيد 
TE‏ 
(لا تخب الْمَجْدَ تَْرًا أَنْتَ آكِلّهُ 9 لا تَبْلُعْ الْمَجْدَ حَنَى تَلْعَقَ الصَّبرَا) 
وفي رواية: (لن تبلغ). 
و(الصَّبرًا): الدّواء المُرٌ. 
N N MN e a,‏ 
والفضائل مُرَّة الأواتل حُلُوة الأواخر). 
ومِن جملة هذه الفضائل: طلبُ العلم, وامتثال مُقتضاه. 
فان الإنسان يحتاج فيه إلى أن يُمَارق ما عليه النّاس؛ من مؤَانَّسةٍ ومُجالّسة» 
ومُلابسة» حتّی يون غريًا عنهم ني الإقبال على العلم. 
كما قال بعض السّلف: «لا تال العبدٌ العلم حتّى يموت جيرانه ولا يعلمَ بهم). 
والمراد بذلك: كمال الإقبال على العلم؛ بحيث يُقْضِي به كمال إقباله إلى أن 


رغ ا وال س 
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ثم أورد كلام (الشَّافِعِت) في نُصح طالب العلم في هذا المعنى فقال: («حَقّ عَلَى طَلْبَةٍ 
العم بيع عَاية جُهْدِهِم في الاسْيِكتَارٍ مِنْ عِلْم وَالصَّيْرٌ عَلَى كُلّْ عَارِض ذُونَ طلَبِه 
وَإِخْلَاصٌ النْيّةِ لله تَعَالَى فِي إِذْرَاك عِلّمِهِ نَضَّا وَاسْيَنْبَاطَاء وَالرَّعْبَةِ إِلَى الله تَعَالَى فِي 
العَوْنِ عَلَيّْهه). 

ثم نقل عن (الرّبيع) بن سُلِيمانَ حال الإمام الشَّافِعِيٌ في تصديق قوله هذا فقال: («لَمْ 
أرَ الشَّافِعِيَ َيدَيَعَدَهُ آكِلا نهار وَلَا نَائِمًا بليْل؛ لِاشْتَعَالِهِ بالتَضْنِي)). 

والمراد بذلك: كمال إقباله دال تعالى على العلم. 

ومِن كمال إقبالهم صارث لهم أحوالٌ لا تذركُها العقول» ولكن مَنْ شمَّت نَفسّه 
لظ 

فكانوا يُشتغلون بالعلم وهم على الطَّحام؛ كما كان يَُرَأُعلى البُلقاسيٌ رمال تعالى 
القراءات وهو يتناول طعامه. 

ركنا كان يهم برا عليه وهر الا إا اراد قا اه اكان 
عبدالرٌ حمن أبن أبي حاتم يقرأ على أبيه وهو في حال قضاء حاجته. 

ومن أهل العلم - وهو الشَّيخَ عبد العزيز ابن باز وَمَهانَهُ تعالى - منْ حفظ متنا حال 
وضوثه» فقد حفظ «ألفيّة العراقي» فِي الأوقات التي كان يتوضّأ فيها؛ فكان هناك منْ 
يَعْرِض عليه وهو يحفظ بسمعه؛ حنَّى أتمّ حفظ هذا المتنِ حال وُضوكه. 

وكان بعص أهل العلم في الزَّمن الماضي يُقرَأ عليه - مِن ميد إقبال النّاس على 


العلم - حال وضوئه. 
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ذلك أن هوتهم للعلم كانَتْ عظيمة فكانت تستغرق أوقاتهم» مع ضعْف العُدّة 
ومزيد الحاجة والعوّز وفقدان الكَثّب» ومع ذلك كانت رغبتهم في العلم عظيمة. 

أمّا اليوم: فقد تبدَّل الحال؛ فتهي للنّاس مِن أنواع العُدد والآلات ما يُعِيِنْهُمِ عَلى 
العلم لو صَدقوا في طلبه لكنّ شهوتهم للعلم ضَعْفَّت فضَعْفَ أخذّهم له. 

ثم نجه المصتف رةه إلى قاعدة جليلة فيما يَنبغِي أن يُرّاعيه العبدٌ في اشتغاله 
بالعلم؛ فقال: (ومع ذلك فلا يُحمّل نفْسَّه فؤق طاقّتها؛ كيلا تَسأَم وتَمل» فربّما نفرت 
لاحو لف نكو بعرم اتيس نالك بابي لبان عباتي 

وهذا الم أشن لبد ابيع اكور 12 الى الخاظيه وش القلرت 
ب (الأبدان)؛ فإِنَ للأبدان قوی مُختلفة؛ فون الأبدان منْ يستطيع صاحبّه أن يحمل ثقلا 
لا يستطيع غيره أن يحمله. 

وال ا تا ق ا تإن ها معط فلان غير ما سعط لذن : 
باعتبار ما يَفْتّح الله عَرََجَلَ عليه» وباعتبار ما يرُوض المرءٌ نَفْسَه عليه. 

فلا بُدَّ مِن مراعاة هذه الحال؛ لكلا تفضي بالإنسانٍ إلى السّآمة والمَّلل» بل يكون 
وسطًاء مُراعيًا لحاله؛ لئلًا ينقطعَ في الطّريق. 

ودا الا مر يلت من إنسان إلى إنسان كما قال الصف را تعالی: (وکل 
إِنْسانٍ أَبْصِرٌ بنفسه)؛ فون النّاس من يقر على الاشتغال بالعلم خمس ساعاتِ» ومنهم 
منْ يستطيع أن يشتغل بالعلم عشر ساعات» ومنهم يستطيع دون ذلك أو فوق ذلك 


و ده بل کے تە 2 
بحسب ما يهيئ الله عَرْهجَل لهم من القوى. 
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لكن من المقطوع به: أن مَنْ صدق التي وراص نفسّه على طلب العلم لا يزال يتزايد 
E a e‏ 

كما ذكر أبو هلال العسكريٌ رَتِمَُأنَهُ تعالى في كتابه «الحثٌ على طلب العلم»: أنَّه 
كان يعاني السّاعات الطُّوال في الجفظ فكان لا يستطيع شيئًاء فلم يَزْل يَرُوض نفسَه 
على الحفظٍ حنّى حفظً قصيدةً لرُؤَْةَ بن العجَّاحٍ - وهي ثلاثمائة بيتٍ - في سحر 
واحل. 

وقد ذكرٌ مِن قبل عن نفيه أله كان يبقى المدّة المَديدة في حفظ بيت فلا يستطيع» فإذا 
راص الإنسان تَفسَه على العلم لا يزال العلم يترايد به حتّى يغلبَ عليه. 

لكنّ السّيرَ المُقتصِدَ ومعرفة الطّريق تَوصِلٌ الإنسانَ إلى مَطلُوبهء كما أن الجهل 
بالطّريقَ والمقصودٍ وآفاته يُوجب على الإنسان الانقطاعَ فيه. 
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ا 
ا کو اع افا یك كانت 

lg N N N 

ال سعدن ج جُبير: «لَا يَرَالُ الرَّجُلٌ عَالِمَا ما تَعَلّمَ قدا RRA‏ 
اسْتَغْنَى وَاكْتَمَى بِمَا عِنْدَه فَهُوَ أَجهَل ما يَكُون). 

وأنشد بعض العرب: 

وس القتى طول اشوا ونا كعم امتى طول الشكُوت على اجه 

وكان جماعة من السّلف يستفيدون من طَلَبتهِم ما ليس عندهم. 

قال الحُمَيْدِي - وهو تلميذ الشَّافِعِيَ -: ١صَحِبْتٌ‏ الشَّافِعِيَ مِنْ مَكَةَ إلى مِضْرّ فَكُنْتٌ 
َسْتَفِيدٌ مِنْهُ المَسَايْلٌ» وَكَانَ يَسْتَفِيدٌ مني الْحَدِيتَ). 

وقال أحمد ابن حنبل: «قَالَ لا الشَّافِعِيٌ: ا ایت مِنْ؛ فَإِذَاصَح عِنْدَكُمُ 
ا 

وصح رواية جماعة من الصّحابة عن التّابعين. 


اأمَرنى الذاً 


وأبْلَعْ مِن ذلك كلّه: قراءة سول الله انه عوسي على أَبِيّ» وقال: ) 
وَأ عَلَيِكَ: مار َك أل مروا € [البيّة:2]1. 


قالوا: مِن فوائده أنْ لا يُمتنع الفاضل مِن الأخذ عن المفضول. 


مَرنِي | 


o 
۹ 


rp‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


تالاتا وراس , 


ذكر المصئّف رَيِمَهُآنَهُ تعالى الأدب الحادي عشر من آداب العالم في نفسه؛ وهو (أن 





لا يَستنكف) مستكيرًا عن الاستفادة لما (لا يعْلمه ممَّنْ هو دُونه) في مَنصب أو نسب أو 
E CLA LED SOE E‏ 
حيث وجدها). 

ومن ظرً أن بلغ في العلم غايته فذلكَ علامةٌ جَهالته؛ فان الإنسانً لا رال يخوض في 
بحَار العلم مُلْمَقِطَا دُرَرَّه حيثما وُجدت وكانت؛ حنَّى يصل إلى مقصوده منه. 

فإذا كان هذا هو مّدار الأمر عنده لم يَسْتَتُكِف عن أن يأخذ العلم من كل أحد. 

والأمر كما (قال سعيدٌ بن جُبير: «لَايَرَالُ الرَّجُلُ عَالِمّا ما تَعَلَّمَ ذا ترك الَعلّم 
وَظَنَّ أنه قد اسْتَفْتَ وَاهْتَقَى بِمَاعِنْدَهُ فَّهُوَ أَجْهَلُ مَايَكُونُ))؛ ذلك أنَّ العلم بحدٌ لا 
سَاحلٌ له وأنَّ الله سْبْحَاَهويَالَ يفتح فيه مَا شاء لِمَن شاءَ مِن خلقه. 

فقد ينهم الله سْبَحَاَُويَقَ أحدًا مِن الخلّق مالم يُفَهّم غيره» كما قم الله عل 
سليمان ما فهّم» وصّرفَ فهُم ذلك عن أبيه داود - عليهما الصّلاة والسّلام. 

ثمّ ذكر ما أنشده (بعض العرب)؛ إذ قال: 

و العقى طول الشؤال ونه ماه الى طول الالكرى على الجبل) 

ومدق Lyle aC‏ 
كوق أعقى [ذ | ظال كر تدعالى جیا 


ثم ذكرآحوال السّلف في | ستفادتهم ِن طلٍ ت ».ونقل ماكانيَعرض 
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للشَافعِيَ وَمَهَْنَهُ تعالى مِن ذلك وإنَّما خضّه بالذّكر لأنَّهِ إمام مذهبه؛ فإِنَّ 
ال 11125 عالى شافع اهي 

فذكر قول عبد الله بن الزبير (الحُمَيدئٌ) أنّه قال: (صَحِبْتٌ الشَّافِعَِ مِنْ مَكَةَ إِلَى 
بن تحت احقية ب A‏ و ا ل اقبي 


ا 
0 


قَالَ لَنَا لتا الشافعئ: ام عَم او و 
اح خد به)). 


وأتبعه بقول (أحمد: « 

(وصحٌ رواية جماعة من الصّحابة عن التَّابعين)» وأفرد أبو القَضْل ابن حجر وهال 
تعالى كتابًا في ذلك؛ بين فيه ما ورد من رواية جماعة من الصّحابة عن التَابعين الَّذِين هم 
و 

ثم ذكر ماهو أعظم مِن ذلك؛ فقال: (وأَبْلَعْ مِن ذلك كلّه: قراءة رسول الله 
صد ديوس على أَينَ)؛ فإنَ الَِىَ روسل هو أعلمٌ الخلق بأداء القرآن وتلقيهء 
اا اا يوار ني ذلك» وتحقيقًا لهذا المَطْلب اير الس 
صد ايوم آن يقرأ على أب سورة البية؛ كما ثبت ذلك في «الصّحيح). 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذكره المصتف بقوله: (قالوا: ِن فوائده أن لا يَمتنع 
الفاضل مِن الأخذ عن المفضول)؛ فلا ينبغي أن يمتنع طالب العلم عن أن يأخذ شيئًا 
من العلم عن كل أحدٍ. 

ولمّا كان السّلف رجهماك َّهُ تعالى يُدركون أنَّ اقتباسٌ العلم المرادُ به هو الوصول إلى 
الله سبحانة ود مال وامتثال أمْره» ابتعَرٌا الفائدة عند كل أحدٍ؛ فلم يكونوا يَسْتَنْكِمُون أن 


Iro‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





يطلبوا العلم - ولو كبرت أسناتهم - عند أحلِ أصغر منهم. 

فان جماعة من أصحاب الت َبَأَلَنَعَلِيوِوسَلَرَ كانوا اك متە عا و واا 
به» والتمسوا العلم منه. 

وجل أصحاب التب عََآَلََدعََيَِوسَلَهَ إنّما ابتخوا العلم كبارّاء كما قال البخاري هاده 
تعالى في (كتاب العلم): (وتعلّم أصحاب النَِيَ صََآَلدَدَيوَسَلَهَ كبارًا). 

لکن َم تنبيهان اثنان يتعلّقان بهذا الأمر: 
ولذلك قالوا: لا يَمتنِع الفاضلٌ مِن الأخذ عن المفضول. 

فالدُون مَوصوفٌ بالفضلء أمّا الخلِيٌ من الفضل: فإنّه لا يُؤْحَذ العلم عنه. 

فليس المُراد ملاحظة الس فقط» بل لا بد من ملاحظة كونه أهلا للأخذ عنه. 

وبه يُعلّم بطلان القولّة السّارية الشّائعة: (أن الحق يوذ من كل أحدء ولومن 
الشيطان)؛ فان هذه الجُملة في صدرها صحيح؛ فان الحق يُؤْحَذ مِن كلّ أحدٍ إذا كان 
طريقا للحقّء أمّا إذا لمْ يكن طَريِقًا للح فإلّه لا يُوْحَذ العلم منه» والشيطان ليس طريقًا 

وهم ب يَحتجُون بحديث أبي هريرةً رنه وغيره في قصّة الغول التي كانت تعتريهم 
كل ليلة حتّى أَطْلَقَنْهُم بِأنْ علّمتهم آيةَ الكرسيٌ بأنّها تحرسٌهم من الشّيطان. 

الت القول: أن الأسان اعد الحن ولو ين الشيطان! وعدا ابهرلال خاماة 


0 و ف د عع ير 00000 4 5 ت ر ت تر ر 
لأن الصحابة كته لم يأخدُوا بقولّيها حنّى قال الت ووسر : «(صَدَقَتكَ 
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ر : د الس ديه عمقلا ت و 0 
رهی کَذوت)» ونی رواية: «صَدَقك وهو كذوت)». والتأنيث للغول» والتذكير لجنس 


ت 


السّيطان. 

فلم يكن هذا عِلَْمًا إلا حيث ثبَّنّه ابن صََلَءِيَوسَلرَ وصحّحه. 

فإذا لم يكن الإنسانٌ محلا لأحَذٍ العلم مَنسوبًا إلى أهله فإنَّه لايُوْحَذَ العلم منه تحت 
هذه الحُجّة الي وسّعوها بعد الشّيطان إلى الأخذ عن الكمار في كُتبهم فيما يتعلّق 
بأحوال اوا ا رس وملاحظة شأنٍ اللإنسان مما يُسمّى ب (علوم الإدارة)» 
و(البرمجة العصبيّة)» وغيرها من العلوم الدّخيلة التي سَرَثْ إلى أهل الإسلام. 

والأمر الثاني: أنَّ المقصود مِن هذا الأخذ: هو طلبُ ما يحتاج إليه الإنسانٌ» لا مُجرَّد 
التَريّدِ فإنَّ الإنسانً لا ينغي له أن يَسعى في الاستكثار مِن الأشياخ لمُجرّد العدد. 

وقد أجمع السّلف قاطبة على كراهة ذلك؛ وعَدَّه من التكاثر المَذموم في قوله تعالى: 
الھک اکا )4 التكائر]؛ فإنَّ تكثير الشّيوخ إِنَّما يُمدّح إذا كان فيه زيادةٌ. 

أمّا إذا لم يَكَنْ فيه زيادةٌ فإنَّه لا يُمْدَح. 

وقد آل حال التاس - لمّا شاع الاشتغال بالرّواية بأخرّةٍ - إلى تجميع الإجازات عن 
الأقرانٍ والدُونِء لا لأنّهم يَروون ما لا يّرویه» ولکن لیّستکثرَ بهم من شیوخه. 

وقد حَُدِّنْتَ عن رجل كان يَحْضُرٌ إِنْسانًا مَقصّودًا في هذا الأمرء فربّما اجتمعٌ عنده 
عد كثيرٌ» فإذا اجار لهم قام أحذهم بدفتر مَعهء فطافَ عليهم وقال: أجيزونِي بإجازة 





IV‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


ومثل هذا لا ريب أنه مِن المذموم الذي لا يندرج في هذا الأصل ”. 





() إلى هنا تمام المجلس السادس» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثّلائين من ذي الحِجَّة سنة إحدئ 


2 
0 


۴ 5 ع ع َو 
وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: ثلاثون دقيقة. 





شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, زس) 


الثاني عشر: الاشتغال بالتَصنيف» والجمع والتٌأليف» لكن مع تمام الفضيلة» وكمال 
الأهليّة؛ فإنّهِ يُطْلِع على حقائق المُنون ودقائق العلوم؛ للاحتياج إلى كثرة التفتيش 
واا وا قو 

وهو كما قال الخطيب البخدادي: (يبّبّت الحفظ, ويذكِي القلبء ويشْحَدٌ الطَبْع» 
ويجيد لياف ريس جميل الذكر وجزيل الأجر. و ال اراي 

والأولى أن يغتني بما يعم نفْعُه وتكثر الحاجةٌ إليه وليكن اعفار وهال يشيل إلى 
تصنيفه» مُتحرّيًا إيضاح العبارة في تأليفه» مُعْرضًا عن التُطويل الجُمِلٌ والإيجاز المُخِلٌ 
مع إغطاء كل مصنّفٍ ما يّليق به» ولا يُخْرِجٍ تَصُديفه من يده قبل تَهُذِيبه وتكرير النّظر فيه 
ون مام 

واا ا راا و ای ها باقع قرت ا 
وعرقَت مَعْرقَنه ولا وجه لهذا الإنكار إلا الشنافس بين أهل الأعصارء وإلا فمَنْ إذا 
تصرّف في مداده وورقه بكتابة ما شاء مِن أشْعارٍ أو حكاياتِ مباحة أو غير ذلك لا يُنكر 
عَلَّيهه قَلِمَ إذا تَصرّف فيه بِتَسُويد ما يُنْتُع به مِن عُلوم الشّريعة يُنْكَر ويُسْتَهْجِن؟! 

أمّا من لم يتأمّل لذلك فالإنكار عليّه مُنَجِة؛ لِمَا يتتضمَّنه مِن الجَهْل وتغرير مَنْ يقف 
على ذلك التُصنيف به ولِكونه يُضَيّْع زماله فيما لم يُتْقِْهه يدع الإتقانَ الذي هو أخرى 


به مِنه. 


وس 


قال نابرخ خرش , 
لآيزال الوصات َحمَهُأَهُ تعالى يَذكَرٌ الآداب المتعلقة بالعالم في نفسه» وقد ختمها 
بالأدب الاي عشر؛ وهو (الاشتغال بالتَضْنيفء والجمع والتأليف). 





وقد ذكر رَمَهانَهُ تعالى شريطة ثقيلة لذلك بقوله: (لكن مع تمام الفضيلة؛ وكمال 
الأهليّة)؛ أي لا ينبغي لِمنْ وُهب شيئًا ِن العلم أن يُظّهره بالتًأليف والتصنيف حتّى 
يوز شَّرّطه. 

وهذا الشّرط مُستَكِرنٌ في قوله: (مع تمام الفضيلة» وكمال الأهليّة)؛ أي بأن يكون 
فاضلاء مشهودًا له بالمعرفة في العلم. 

ودليل الأهليّة: شهادة أشياخه له» كما ذكره أهل العلم رَِمَهُرا ل وال ص 
في علوم مُصطلّح الحديث. 

فان المُصتفين في علوم مصطلح الحديث هم أكثرٌ من اعتنى ببيان هذا الأصل؛ وهو 
الجر غلا اوا ااه 

وو جک وا ال ها ف عاد اا 

ومن هنا كان المُتقدّمون يَدَأَبُون على تقديم كُتْبهم لأشياخهم؛ رجاء أن يُقَرّظُوها بما 
يَشهد لهم بالأهليّة. 

وقد ذكر رَمََآنَهُ تعالى منفعةً التصنيف؛ فقال: (فإِلَه يُطْلع على حقائق الفنون ودقائق 
العلوم؛ للاحتياج إلى كثرة التّفتيش والمُطّالعة والتّنقيب والمُرّاجعة). 


فإذا اشتغل الإنسانٌ لصيف والجمع والتّأليف أَطْلَعَه ذلك على حقائق الفنون 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 9 
ودقائق العلوم. 

وإ مِن مآخذ العلم وموارده التي يزداد بها طالب العلم تحصيلا له: الاشتغال 

فان حقيقة (البحثِ) هو التفتيش عن مُراده مِن العلم في مسألةٍ ماء أو أصل مِن 
2 

فإذا فتّش الإنسان عن تلك المسألة ببِحثه أكسبه علّمًا بها. 

ثم نقل رَمََأَنَهُ تعالى كلامًا ل(الخطيب البغداديٌ) في منفعة التأليف» هو في كتابه 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع)» ومُحَصَّلّْه: أنّه (يَُبّت الحفظ ويُذكي 
القلب)؛ أي يجعله ذكيّاء (ويشْحَدٌ الطَبْع)؛ أي يُقَوّيهء (ويّجيد البياَ» ويُكيبٍ جميل 
اکر وج الاج ر تكله إلى غر اللي أن تلد دى مصتفه اقا إلى آحر 
امان 


ص 
ص 


وهذا مَعنى ما ذكره أبو المَرّح ابن الجوزيٌ رَََاَنَهُ تعالى في «صيد الخاطر)؛ إذ قال: 


(تصنيف العالِم ولدّه المُخلّد). انتهى كلامه. 

فإنَّ المرءَ من أهل العلم قد يَنقطِع ذكْرُه بموت عَقِبِه أو بأن لا يكون له عَقَبٌ البنَّهَّ 
لكنّ تصانيقّه تبقى من بعده تَخْلّد ذِكْرّه. 

ثم ذكر رَتِمَهُأَنَهُ تعالى طرفًا مِن آداب التأليف؛ فقد صنّف جماعةٌ مِن أهل العلم في 
آداب التأليف. مِن أشهرهم: السّيوطنٌ رَتمََآلَهُ تعالى» ورسالته معروفة مشهورة. 


جني 
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قال في آداب التصنيف ها هنا: (والأولى أن يغتني بما يَحْمُ نفْعُه وتكثر الحاجة إليه)؛ 


أي يشتغل بالتصنيف في أمر بُحتاج إليه» ونفعه يعم المسلمين جميعًا. 


ثمّ قال: (ولیکن اعتناؤه بمالم ي : شين ا اک فق التشعةه واطهة فق 
الحاجة؛ لاماسشي | المع انق الحالحة زليه ف كبا اد مقط الات .ب 





بإلحاق شيءٍ لم يأت به السّابق - قليلة في مثل هذا الجانب. 

ثمَّ قال في وضًف ما ينبغي أن يكون عليه أدبه في تأليفه: (0: متحرّيًا إيضاح العبارة في 
تأليفه» مُعْرضًا عن التّطويل المُمِلٌ والإيجاز المّخِلٌ مع إغطاء كل مصتفي ما يليق به). 
ثم قال: (ولا يُخْرِج تَضنيفه من يده قبْل تهُذيبه وتكرير النّظر فيه وتّرتيبه)؛ لأنَّ الرّأي 
الْخَمير خيرٌ مِن الرَّأي المَطِير - كما يقولون -؛ فإنَّ الإنسان إذا عَنَّ له شيءٌ ما في العلم 
أو غيره فإنَّه ينبغي له أن يُخمّره بأن لا يعاجل بإظهاره؛ بل يتأنّى في ذلك؛ فربّما اطّلع 
على آم مِن أموره لم يكن عالقًا ّالو حين النّظر الأول فيه» ومن تأنّى حصّل خيرًا 
كثيرا. 

ثم ذكر رَتِمَهْافَهُ تعالى مقالةَ لا زالت تَتَردّدِ في ُرون الأمّة بإنكار التّصنيف والتَّأليف 
على مَنْ يشتغل به بعد القرون السّابقة بقة في صدر هذه الأمّة. 

وقد نّحا المصدّف رَيمَهُنَهُ تعالى في تعليل مقالة المُدكرين مَنِحّى حمله على ذلك 
ملاحظة حاله؛ إذ قال: (ولا وج لهذا الإنكار إلا التنافش بين أهل الأعصار)؛ وكألّه 
علّل مقالة المُنكرين ¿ بما بده هو مِن لِدّاته وأقرانه وهل زمانه. 

وليس هذا محصورًا في ذلك؛ بل إِنَّ مِن أهل العلم مَنْ ينكر التّصنيف والتَّأليف في 
الأزمنة المتأشرة استغناءً بمَقالات السّابقين» وإكبارًا لِعُنُومهمء وأنَّ دك منازلهم مما 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, )عا 





يَصعُب على أكثر الخلقء فيكِرُون التّصنيف لأجل هذاء لا لأجل مُجِرَّد التدافس بين 
أهل الأعصار - كما ذكر المصنّف رِيِمَهُآنَُ تعالى -» بل قد يكون هذا سببًا عند قوم 
لَحَظُوا هذا في نُفوسهم فأنكروا؛ وحمّلّهم على إنكارهم: التّنافس لأهل عضرهم. 
وأمًا غيرهم: فإنَّهُم كرهوا التّصديف وذمُّوه وعابُوه عند المتأخرين؛ استغناءً بكتب 
RE‏ الله تعالى. 

ولأشك أن هك الآهر الثاق - وهو الاسيتفداء ركد المنقدمين» و[ كاز أن بكرن 
أحدٌ يأني بعدّهم بما لم يأنوا به - دلي على كَمَال العقل. 

فإنَّ التَصنِيف ليس مُنْتَّهاه مُجرّد جمْع الأوراق» وتحبير الكلام فيهاء بل المقصود: 
إيصالٌ الخلق إلى ما ينفعهم مما لم يَبْتَدِرُه أحدٌّ قبلكء أو ابتدّرّه أحدٌّ قبلك لكن مَقالته 
تتش عع الرقاويها اة اه زمانك: 

فإذا وُجدت تلك العلّة فحبّذا التُصنيف حينئل. 

وإن لم تُوجّد فإنَّ الأؤْلى أن لا يشتغل الإنسان بالتصنيف. 

ثم بين المصئّف وِيِمَةانَهُ تعالى في خاتمة كلامه أنَّ إنكار التّصنيف إِنَّما ينّجه في حقٌّ 
(مَن لم يتأهّل) له؛ فمنْ لم يتأمّل له فإنَ (الإنكارٌ عليه مُنَّجةُ). 

وعلّل ذلك بأمرين اثنين: 

أوّلهما: أن ذلك يُتضمّن الجهل والتّغْرير بِمنْ يقف على تصنيفه ذلكء ظانًا أن منْ 


صنّف هذا التُصنيف من أهل العلم, وأنَّ كتابه مما يُؤْحَذ به ويُسْتفاد منه. 


5 020 ر ست 57 ر ° 
فيكون في التغرير مَضِرَّة بالخلق» ويكون ني إظهار جهله ضررٌ عليه. 





وثانيهما: في قوله: (ولكونه يَصَيّع زمائّه فيما لم يُنْقَنْه ويَدّع الإتقانَ الذي هو أخرى 
به ينه)؟ فهو اشتغل بأمْرِ عن أمرء وكان الأولى به أن يشتغل بإتقان العلوم التي يتعلّمهاء 
وأن لا يبادر إلى التّصنيف؛ لأنَّهِ يُضيّع زماتّه في مثل هذا. 

وهذه القاعدة مِن القواعد العظيمة» سواءً في العلم أو العمل أو الدَّعوة أو غيرهما. 

را ا ف ا کی ا 

وأمّا ما زاد عَن ذلك أو لم يتأمّل له بعد فإِنَّ الْحَرِيٌّ بالعاقل أن لا يتَرفَى إليه؛ لأنّ 
الزّمن يَقُوتء وإذا أشَعَلْتَ نفسَك بغير ما هي متأمّلةٌ له الآنَّ عطَلتَها عمّا ينبغي أن 


تكون عليه بعده. 


فإذا تطلّع الإنسانُ إلى تعليم أو عمل أو دعوة مِن غير اكتمال أهليَّةِ أضرّه الاشتغال 
بذلك في زمن تأهيل نفسه. ۰ 

فينبغي أن يعرف طالب العلم خاصّة 
فإنَّ لكلّ وقتٍ عبادة؛ كما قال المُتكلَّمونَ في السّلوك والرقائق. 

فالإنسان عليه قبل السّبع شي2» وبعد السّبع شيءٌ» وبعد البلوغ شيء وبعد مُنَاهِرزة 


سن الشباب شىء سواءً فيما يُحصّل به قوّته العلميّة» أو بما يُحصّل به قوّته العَمليِّة أو 


هذه القاعدة النافعة» وأن ا بعبادة وفته؛ 


بما يُبَادِر به الخلَقّ في إصلاحهم ودعوتهم. 





شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناتِي 





الفَصْلُ الثاني: 
فِي آداب العالم في درسه 


وهواثنا عشر نوعًا: 


کر واف ر الور 
| 


3 
3 
fra 


كان مالك هَن إذا جاءه الاس لطلب الحديث اغتسل وتطيّب» ولس ثيابًا 
س ووضع رداءه على رأسه ثمَّ يجلس على مِنَصَّةٍ", ETT‏ 
فرغ وقالٌ: «أُحِبُ أن أُعَظُمَ حَدِيتَ رَسْولٍ اللو مليوس . 

3 يضاى رکعتي الاستخارة إن لم يكن وقتٌ كراهة. 

وينوي نشر العلم رکه رت اراد اا وتبليغ أحكام الله تعالى و 
تِن عليها وأمر يبَياِهاء والازدياد ِن العلم» وإظهار الصواب» والرجوع إلى الحقٌ» 
والاجتماع على ذكر الله تعالى: والسَّلامٌ على إخوانه مِن المسلمين» والدعاء للف 
الصالحين. 


)١(‏ بالكسرء والفتح غلط مشهونٌ إِنّما هي (مِنَصّةٌ)؛ أي كرسييٌ. 


تال تار وراس , 


ل فرغ الضف رجاه تعالى مِن ذكر آداب العالم في نفسه» أنبّع جلك عسل ثانٍ 





ا تڪ 
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(في آداب العالم في درسه). وجعله رجه اله تعالى (انْتَيْ عَشْرٌ نوعًا): 

أوّلها: قوله: (إذا عزم على مجلس التدريس) أي التعليم (تطمّر مِن الحَدَثْ 
والحَبّث» وتنظف وتطيّب» ولّبس مِن أحسن ثيابه اللائقة به بِينَ أهل زمانه؛ قاصدًا 
بذلك تعظيمٌ العلم وتَبْجِيلَ الشّريعة). 

لأنَّ تعظيم العلم يُؤْذِنَ بتعظيمه في نفوس مُتعلّمِيه. 

فإذا عظّم المُعلّم العلمَ بما يكون عليه مِن حال في طهارته ونظافته وتطيّبه ولبيسه 
أحسنَ الثياب؛ أورت ذلك تفوس المتكقين تعظيم العلم وتبجيل الشريعة 

ولأجل هذا كان عمرٌ بن الخطًاب نة يحب لطلاب العلم أن يليّسوا البَيَاضء 
كما رواه عنه مالك في «مُوطبّه» بلاغًا؛ لماي ذلك يِن تعظيم العلم وإجلالِه؛ فان 
البياض مَمدوحٌ شرعًا وعرقا. 

ولمّا كان كذلك كان ين تعظيم العلم أن يجعلّه صاحب العلم حل لباه الّتي يتزيّن 
بهاء لا فرق بين شتاءِ ولا صيفف في اطراد هذه الستّة. 

وكل شيءٍ أكسب العلم تعظيمًا يما يتعلّق بطهارة أو نظافةٍ أو لباس فإلّه مأمور به 
اندراجًا في هذا الأدب. 

وعُلِم منه: أنَّ كلّ ما يلم حُرمة العلم ويُضعف هيبته فإنَّه منهيٌ عنه سواءً تعلّق ذلك 
بطهارة أو نظافةٍ أو طيب أو لباس. 
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فلا يَّايق بطالِب العلم أن يَخرج عن هذا النّاموس العَظِيمء بل يقتفي سَسَنَ مَّن كان 
قبلّه من أئمّة الهُدى في تحرّيهم حال الكمال في طهارتهم ونظافتهم وطيبهم ولباسهم. 
و كل الحتر ون مقائية اها الفسى .و الفخرق: واللطالة واللاقصين مو أهازماتة 
أو غيرهم؛ لأنَّ العلمَ له مَيْبةٌ ينبغي أن تحمّظ وتْجَلّ. 
ثم ذكرٌ رَحمََآانَهُ تعالى مِن أحوالٍ أهل العلم رِيِمَهُآَنَهُ تعالى في إِجلال العلم وتعظيم 

الشريعة ما كان عليه إمام دار الهجرة (مَالكُ) بن أنس رجاه تعالی؛ فإِنّه كان (إذا جاءه 
النََّسُ لطلب الحديث اغتّسل وتَطيّبء ولبس ثيابا 3 ووضعٌ رداءه على رأيسه. ثمَّ 
يجلس على مِنَضَّةٍ)؛ أي مَكانٍ مرتفعء ولم يرَلَ (يُبَحْرٌ خر بالعُود حتی يَفرَغْ)» وكان يقول: 
٥‏ حِبُّ أَنْ أَعَظّمَ حَدِيتٌ رَسُولِ الله صله لَمَتِوِوَسَلَرَا ). 

ثم ذكر رأة تعالى من الآدب المُندَرج ني هذا التوع: أن (يُصلى) المعلّم (ركعتي 
الاستخارة إن لم يكن وقتَ كراهة). 

ولعلّ ذلك في ابتداء تدريسه في مَسجِدٍ أو مدرسةٍ مُوقوفةٍ» لا في كلّ درس 

فإذا أراد الإنسانٌ أن يبتدئ التّدريس في مكانٍ ما فإِنَّ المشروعً له أن يصلّي صلاةً 
الاستخارة؛ فإن اللي ص دوسا كان يأمرُهم بها إذا مهَمَّ العبدٌ بأمر» كما في حديث 


جابر في 


2 


وقوله رهه له تال لى: (إن لم يكن وقت كراهة)؛ أي على مذهب الشافعية» ومنهم 


و سو 


ال لله تعالى . 


۸ 


فإنّ صلاة الاستخارة يُنهى عنها في وقت الكراهة عند الشَّافعيّة. 


لاع لالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وإن كان مذهب الشّافعية: أنَّ ذوات الأسباب تَصلَّى في وقت النّهيء لكنّ صلاة 
الاستخارة ما اسه 
وعلّلوا ذلك: بأنَّ سببها يتأخر عنها؛ فللإنسانِ قدرةٌ في تصريف وقتهاء فإذا كان سبّها 
ا 
فر داعال اق قن تال 
ثم ذكر رأة تعالى طرفًا من النية التي يد ينبغي أن يكون عليها مُعلّم العلم؛ فقال: 
(وينوي نشرٌ العلم وتعليمّه وبَّثّ الفوائد الشَّرعيّء وتبليغ أحكام الله تعالى لني اسن 
عليها وأير ببيانهاء والازدياد ين العلم» وإظهارَ الصّوابء والرّجوع إلى الحقء 
والاجتماعَ على ذكر الله تعالى» والسَّلامَ على إخوانه مِن المسلمين)؛ أي إذا حَضَر إلى 
مجلس الدّرس كما سيأتي في أدبه» (والذّعاءً للسّلف الصّالحين)؛ أي من الُصتفين أو 
وهذه جملة من الات الي تدخل في هذا الباب» وهو تفصيلٌ لما سبق من نيِّات 
العلم؛ فإِنَّ العلم له أربعٌ نيّاتِء مجموعة فيما ذكرنا: 
وَيِنهللعِلم رَفْعْ الْجَهْلِ عم عَنْتَفْسِهفَعَْرِوِمِنَاللَّمَمْ 
رَالثالِث النَحْصِينُ للعْلُوم مِنْ ضَيَاعِهَاوَعَمَلبوِرْكِنْ 
فإنَ نيّة العلم مبنيّة على أربعة أمور: 
أوّلها: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. 
وثانيها: أن تنوي رفع الجهل عن غيرك. 
وثالثها: أن تنوي العمل بالعلم. 
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ورابعها: أن تنوي حفظ العلوم وصيانتها من الضياع. 


وهذا مكّا ندرج تفصيلا تحت نيّة رفع الجهل عن غيره؛ فإنَّ مِن جملة ما يندرج في 
هذا: أن تنوي بذلك (نشرٌ العلم وتعليمّه روكت القياكن النوه ته لے ارا 
ذكره رَحمَدُأللَهُ تعالى. 

وهذا المّقام مقامٌ عظيٌ» وقد ذكر ابن الحاحٌ في «المَذْكَل) مِن أمازيه: أنّهِ تمنّى أن 
يتصدّر بعض الفقهاء للجلوس للنَّاس لتعليمهم النيِّة في أعمالهم؛ فإِنَ الأعمال إن 
انَحَدت في صُوّرها فإنّها تنفاضّل بحقائق ما في قُلوب عايليها. 

وطالب العلم ومعلّمُه كُلّما كان أَعْرفَ بنيّة العلم كان ذلك أعظمَ لِيركة العلمء 


وظهور أثره عليه» وإفادته نفسّهء وإفادته غيرّه به. 








قال لص مرن 
الثاني: إذا خرځ مِن بيته دعا اغ الصحيح عن التب صا لَمعَِيَوِوسَله؛ وهو: «اللّمُعَ 
ا ل أو أَظْلِمَ أَوْ أَطْلى ا 


E‏ د 
أزل أو أ 


إن أَعُودُ بك أن أَضِل أَوْ أضَلء أو 
على عَزَّ جَارٌكَ وَجَلَ تَنَاوّكَ ولا لَه عير ثم يقول: : ايشم الل وَبالله حَسْبي» كلت 


“كيز 
ا 


پل 


عَلَى الل لا حول ولا قو إلا بالل شه العَلِيٌ العَظِيمء الله ّث َبْتْ جَنَانِيء وَأَوِر الحَقّ عَلَى 


0 


لِسَانِي». 

يديم كر الله تعالى إلى أن يَصل إلى مجلس التّدريسء فإذا وصل إليه سلّم على 
من حَضَرء وصلَّى ركعتين إن لم يكن وقتّ كراهة» فإن كان مسجدًا تأكَّدتْ مُطلقًا. 

ثمّ يدعو الله تعالى بالتّوفيقٍ والإعانةٍ والعضمة. 

ويجلس كتيل القبلة - إن أمكنّ -. بوقار وَسكينةٍ وتواضع وخشوع» مُتَريعَا أو 
غير ذلك ما لى يكز من الجلصات. 

ولأديك” اواولا كرد ابحولا رافك حدس جلي غك الك عيدولا كاذا 
رجْلّيه أو إحداهما مِن غير عَذرء ولا مُتَكِنَا على يده إلى جَْبِه أو وراءً ظَهُره يصن 
بدنّه عن الرّحف والتنقل عن مكانه؛ ويَّدَيّه عن العبث والتشبيك بهاء وعيّتبه عن تفريق 
النَظر مِن غير حاجة. 

ويتّقي المُزاح وكثرة | لصحك؛ فإنه بقلل الهيبة ويْسقط | لحِشْمَّة؛ كما قِيل: ١مَنْ‏ مَرَّحَ 


اتف به وَمَنْ أكْثَرَ مِنْ شَّيْءِ عرف بها. 


E 


8 


و E‏ عنصي لص سل ا ام ع لس 8 
ولا يدرس في وقتِ جوعه» أو عطشه» أو هَمّه» أو عَضَبه» أو نعاسه» أو قلقه» ولا في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 
ڪال وة المؤلم وره المُرْعِج؛ فريّما أجابت أو أفتى بغير الصّواب» ولاه ال 
مع لقي امعقاء الظر, 





وك الوص د رجا لَه تعالى نوعًا ثانيًا من أدب العالم في درسه؛ وهو أنه (إذا خرجَ 
من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن التب صاالة يوس ؛ وهو: «للَهُم اني أعُودبك أن 
اد أن ا ۰ ثم قال: (ثمَّ يقول: «بشم الل وَبالله حَسْبِيء تَوَكَلْتٌ عَلَى الله...) 
لے ارما دگ 


وهذا الدعاء الذي ذكره المصتف رحةأله تعالى منه شيء مأثورٌ مَرويٌ؛ وهو قوله: 


9 


و 


-_ أل 
0 ر ت 


E E 4 9‏ 2 
(«اللَّهُّمَ إني أَعُودْ يك أَنْ أَضِلَّ أ وأضلء أو أزل أو أرَّلء أ ْأَظْلِمَ أو أطْلي ارال از 
يُجْهَلَ عَلَىَّ))! فان هذا مرو ي في حد يث أمٌ سلمة يرتا عند الأربعة. 


2 


والثاني: قوله: (١بِسْم‏ الى تَوَكَلْتُ عَلَى الل لا حَوْلٌ وَلَا قَوَةَ إِلّا بالله))؛ فإِنَ هذا 


2 


ع > ع 3 0 پ ي 


وكلا الحدیثين ضعيفٌ لا يثبت عن التب صاة وسا . 


اق 


وما عدا ذلك مما ذكره المصنّف في قوله: («عَزَّ جَارُكَ وَجَلَ نََاؤْكَ وََا إِلَه غَبْرْكَ)) 
وقوله في الآخر: (وباهو حشبيء لا حَوْلَ وََا فُوَةإَِا اله العَلِيّ العَظِيمء الله حك 


جَنَانِي) وَأدر الح عَلَى لِسَانِي))؛ فهذه ألفاظً اق في المأثور. 


لكنّ الزيادة على المأثور جائزةٌ عند أهل العلم يََهُماً لَه تعالى إِنْ لم يُقصّد 


بال قاء لله 





فإذا قصد التَّعبّد بالدّعاء نفسه لم يكنْ للإنسان أن يزيد فيه. 

ك (أدعية الاستفتاح والتَّشْهّدات) مَتَلَاِ فإنَ هذه الأدعية مُتَعبّدٌ بألفاظها؛ فليس 
للإنسان أن يزيد فيها. 

واكاجا كان الكح قو اقارلا لا بادةت كأن كال الأبانر تدعد ف اغدوين تيده 
قبل سلامه بقوله: (اللّهمَّ إِنّي أسألك الهٌُدى والتقى والعفاف والغنى»» ويّزِيدٌ فيها 
(والآمان والرّضا) - كان ذلك جائرًا. 

وفيه آثارٌ عن جماعةٍ مِن التّابعين فمنْ بعدهم َمهاَهُ تعالى. 

ال الجواز ما لم يد عبد بألفاظ الدّعاءِ ويَكُنِ امحل غير قابل للزّيادة 

0 ع ره ر ا 3 ع ره و 0 

ولص أن الذكر الملازمَ لسار عل مول يكس ار فيه: هوذكر 
الله سحاد وتال بالشّسمة؟ فإذا خرح الإنسان كان مشروعًا له بالإجماع أن يقول: (بسم 
الله) . 

ثم ذكر مما يتتظم في هذا الأدب: أن (يُدِيمَ ذِكرٌ الله تعالى إلى أن يَصل إلى مجلس 


التدريس): 


رت 


وفي ترجمة أبي العبّاس ابن تيميّةَ رَمَُلَنَهُ تعالى أنه كان إذا خرج إلى مجلس الدّرس 
o 5‏ 4 3 0 َع 5 0 
قال: (اللهم أنت عَضدِي وتصيري؛ بك أصول» وبك أجول» وبك أقاتل)» وكأنه 


استأنس بالحديث المرويٌ عن الثْبي صل ليله مِن حديث أنس عند أبي داود 
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وغيره: أن النََِ صَرَنَعلَنَِسََرَ كان إذا غزا قال:.. وذكرٌ هذا الذكر. فن التدريس نوع 
من الجهاد, والعبد مفتقرٌ فيه أشدّ الافتقار إلى الاستنصار بالله عَرَيجَلٌَ الات في هذا 
المقام» والقيام به مقام الأنبياء الناصحينّ أممّهم. 

ا ا 

(فإذا وصل إليه سلّم على مّن حَضَرء وصلَّى ركعتين) تفلا (إنذلم يكن وقتّ 
كراهة)؛ لان الصّلاة في وقت النَّهِى منهِيٌ عنها. 

(فإن كا اسيمييةا) أى مكان الدرس (تاكوت تطلة))» لأن متسب الا د 
والمصنّف منهم -: أنَّ ذواتٌ الأسباب تُصلَّى في وقت النَّهي؛ وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمدء واختارها جماعةٌ مِن المحقّقين مِن أصحابه» وهي أقوى من جهة الدّليل؛ أنَّ 
ذوات الآسنات تصلى لوقت الكراعة. 

(ثمّ يدعو الله تعالى بالتّوفيقٍ والإعانة والعضمة ويجلسٌ مُستَفبلَ القبلةٍ إن أمكته) 
ذلك. 

فإن لم يمكنه ذلك فليس له أن تقصد يتقصد طلبها؛ لأنّ الأحاديث الواردة في مدْح استقبال 
القبلة حال تعليم أو غيره لايثبت منها شيةٌ» ومنها: حديث: (أكْرّمُ المَجَالِسِ مَا 
اسْتَقبلَ به القبلَة). 

بل الثٌابت عن ال ص وَل حلاف هذا؛ كما في اصحيح مسلم) ِن حديث 
رةكت: أن الي ص ووسر کان لا يخرج من مُصلاه ا اي 
الفجر حتى ترتفع الشمس. 


ر برسم 
جابر بن سَمرَة ركواللكء 


لعا م 





ومقتضى ذلك: أن يكون وجهه مَِإَََنَدعَِتَدوَسَلَمَ إلى المأمومين مِن ورائه» وهو عكس 
اتجاه القبلةء وكانوا يُحدّثونه ويَذكُرُون من أمْر الجاهليّة كما في حديث جابر نفسه في 
«(صحيح مسلم). 

ثمَّ ذكر ما ينبغي أن يكون عليه أدبٌ جلوسه: أن يكون (بوّقارٍ وَسكينةٍ وتواضع 
وخشوع» متربُعًا أو غير ذلك مما لم يُكْرّه من الجِلْسّات). ۰ 

ثمّ قال: (ولا يجلسٌ مُقَعِيًا)؛ أي ناصبًا ساقيه. مُفضِيًا بمَقعَدته إلى الأرض. 

(ولا مُسْمَوْفِرَا)؛ أي مُتهيَّا للقيام؛ فإنّ الاستيفارٌ هو التَّهِيو للقيام. 

(ولا رافعًا إحدى رجليه على الأخرىء ولا مادا رِجْلَيه أو إحداهما مِن غير عذر» ولا 


متنا على يده إلى جَذْه أو وراء ظَهْرِه)؛ لِمَا في ذلك من مخالفة هَيْبة العلم وأدبه. 


عو 


ل 
.0 


(وَلْيَصْنْ بدنّه عن الرَّحف والتنقل عن مكانه. ويَّدَيّْهِ عن اوا ك بهاء وعينيه 
عن تفريق النّظر مِن غير حاجة). 

ثم قال: (ويتّقي المُّزاح وكثرة الضَّحك؛ فإنَّهِ يَقلّل الهيبّة ويُشقط الحِشّْمّة؛ كما قيل: 
اَن مَرَحَ اسْشّخِفٌ بوه وَمَنْ أَكثرَمِنْ شَّيْءِ عرف به1)) ولا سيّما إذا كان الإنسان محل 
اقتداءء واهتداءِ من النّاس. 

فإنَّ الإنسان يَسَعَه أمْرٌ ما لم يكن قدوةً للخلّق» فإذا كان محلا للاقتداء والاهتداء فإنه 
ينبغي له أن يحول نفسه على العزائم؛ صيانة للشّريعة» وحِفْظًا لها. 

ثم ذكر مما يَندرجِ في هذا الأدب: أن (لا يُدرّس في وقتٍ جُوعِه» أو عَطّشه» أو هَمّه» 


اوكقيوية ال د ولافي حال بَردِه المُولِم وحَرّه المُرْعِج)؛ لِمَافي ذلك من 
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إضعاف الذهن وتشتيت 1 قوّته؛ فإذا ضَعْفَ ذْهْنُ الإنسان وتَشْيَّيَتْ E‏ 
وهذا مبنيّ على أصل عظيم مَورُوثِ من علم النبًة؛ وهو حديث أبي بكر كنا 


2 


أن النبي صَرَّنَمعلتِوسَلَمَ قال: ١لا‏ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَبْنَ اين وَهُوَ عَضَْان. می عله رالا 


اسل 


فهذا أصلٌ في أنَّ الإنسانَ إذا عرضَت له حالٌ تمتعّه عن جمْع نفيه وإدمان فِكْره فيمًا 


يُخَاطِبٍ به فإنّهِ يَْبَغي له أن ينصّرف عنه؛ سواءٌ كان في تعليم أو قضاءٍ أو غيرهما ". 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس السّابع» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّابع من المحرّم» سنة إحدى وثلاثين 


بعد اعمات رالا ونه سدق وقد ن دة 





قال لاس را 

0 ويُوّقر أفاضِلّهم بالعلم والسن والصّلاح 
والشَّرفء ويَرْفعَهم على حَسَّب تقديوهم في الإمامة. 

ويتلطّف بالباقين» ويُكرمهم بحُسن السام وطلاقّة الوجه ومَزِيد الاحترام. 

ولا يكرّه القيامٌ لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام؛ وقد ورد إكرامٌ العلماء 

0 ۾ ل 

وإكرامٌ طلبة العلم في نصوص كثيرة. 

ويَلئَيِت إلى الحاضرين التفانًا قَضْدّا بحسب الحاجة» ويّخصٌ مَن يُكلَّمُه أو يسألّه أو 
تحت معه على الوجه غند ذلك يميق الشات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرًا أو 


وَضيعَاء فإن كك ذلك م أفدال الممعرين والمتكرية. 


قال الغا رح فراصم 

ذکر المصتف رَِمَهَآنَهُ تعالى هنا أدبًا ثالنًا من آداب العالم في دزسه. استفتحه بِّيان 
المحل الذي ينبغي أن يَنَّخِذْه المُعلَّم مكانًا لدزسه مِن صفته» فقال: (أن يجلِس باررًا 
لجميع الحاضرين)؛ حلَّى لا يَتكلّف أحدٌّ منهم مشقة النّظر إليه والإقبال عليه. 

وهذه سئه مأثورة عن التَبنَ صا ل ا 


مِن حديث ابي هريرة وبي ذر ديه ڪتها مَقَرُو بين في قصةَ جبريل» وأوَلّه: دما 


اللو اووس يلس بَيْنَ ظَهْرَانَى ي أَضْحَابو قد َيَجِيِءٌ العَرِيبٌ فلا يَدْرِ a‏ 


م 
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حَنَّى يسْأَلٌ» فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولٍ الله لوسك أَنْ تَجْعَلٌ لَّهُ مَجْلِسَا يَعْرِفَهُ الغَرِيبُ إِذَا 
ناه تيتا لَه دْكَانَا مِنْ طن كَانَ يَجُلِسٌ عَلَيْدا. 


ومعنى 'ذُكَانَا مِنْ طِين»: أي موضمًا مرتفعًا من طين. 

وتقدير (الدّكان) كما ذكره الأحمَدُ نُكْرِي في كتاب الفسقون العلفاء): هو على قدو 
ذراع» وهذه هي السنة الموافقة قة لمقصد الشّريعة؛ بأنْ لا ينّخذ المُعلّم ولا غيرٌه موضعًا 
مرتَفِعًا؛ لأنَّ الارتفاع في الجلوس عن الخلّق مِن أفعال الجَبّابرة. 

ولهذا جاءت السَّنَة بعدم المبالغةٍ في رفع منبّر الخطبة في الجمعةٍ ولا في غيرها؛ 
تحقيقًا لهذا الأصل ني النفوس 


وعلم منه: ان ماف هذا والمبالعة فى ر المكان الذى تحدت فيه الأعح رة - 


ت 


4 س 


من كرسيٌ أو منبّر أو غيرهما حلاف الشّنّة المشروعة بل لاف فاععدة الشريعة فى 
اا رول ااا و ا ر ا ا 


فينبغي امتثالٌ هذيه صَرَدَ معدو في حى المُعلّمين بأن يَتّخذ المُعلّم مكانًا باررًا 
ككرسيٌ أو نحوه ليجلس عليه» فيطّلع المُسْتفيدون عليه» ويأخذ المُتعلُّمون عنه. 

ومن جملة الأدب المذكور ها هنا: أن يُوفّر المعلّم أفاضل المتعلّمِينء مُراعيًا (العلّمَ 
والسّنَّ والصَّلاح والشّرف)» وأن (يرْفعهم) في مجليه (على حَسَبٍ تقديمهم في 


الإمامة) المشار إليه في حديث ا مسعود البدري تة في صحيح مسلم)؛ أن 


o 
ء3‎ 


الى صا لَمَُبدَهِوَسَلَءَ قال: ١يَوْ‏ يَوْمّ القَوْمَ 3 
لَمُهُمْ بالسَة إن كَانُوا في اسن 


َرَؤْهُمْ لِكِتَابِ الل فَِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِسَوَاءً 


ًه 


فا سَوَاءَ كَأَقدَ دمم هجْرَة فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ 


lov‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





َه 


وني رواية: ١كَأَقدَمُهُمْ‏ سِنَاا. 

فينبغي أن يلاحظ المعلّم ترتيب الشّريعة في الإمامة» فيّقدّم أصحابه في مجلسه - إن 
كان ثم تقديجٌ - على هذا النّحو. 

AL‏ ویکرمهم بحسن السام وطلاقَّة الوجه ومَزيد الاحترام)؛ أي 
يعارل مکار ال عاق ا چات اا ر واا 


2 
9 


وكما أَيْر عن ابن عُمَر بسندٍ فيه انقطاعٌ» وهو مشهورٌ عن جماعة من السَّلف؛ أنّهم 
كانوا يقولون: (الررشيء هين: وجة طَليقٌ» وکلام لَيْنْ). 

وقد ذكر العْرَّيّ في «عطيّة الله المجيد وحَثُوه المَزيد في تراجم علماء رّبيد مِن إنشاء 
عقر ال ا ال ین ل حرو 

مَكَارِمُ الأخلاق فِي َلَانَةِ مُخْتصَرّه لين الْكَلَام وَالسَخَا وَالعَفُوَ عِنْدَ المَقَدِرَه 

فينبغي أن يمتثل المُعلَّمُ معاملة الخلّق بهذه الأخلاق الكّريمة الي جاء الشّرع 

(ولا يُكرّه القيامٌ لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام)» كما هو مذهب الجمهور. 

وك قل على عنقي 

اانا ل لتر 


- وإمّا مقدوحٌ فيه من جهة الذراية. 


2 اك‎ "01 O a 
فإن الشرع أتى بحفظ حقوق من له حق.‎ 
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ومن جملة تلك الحقوق: إكرامُهم بما تعارف عليه الناس. 


وإذا تعارف النّاس على القيام للأكابر مِن أهل الإسلام كان ذلك مِن جملة الحقوق 
الي ينبغي أن تَضْرّف إليهم. 

(وقد وَرّد) في (إكرام العلماء وطلبةٍ العلم نُصوصٌ كثيرة). 

ثم ذكر من الأدب المندرج في هذا: أن (يَلتَفِت إلى الحاضرين التفانًا قَضْدًا بحسّب 
الحاجة)» دون مبالغة في ذلك؛ لأنَّ حقيقة (الالتفات): عدم الإقبال على المتكلّم إليه. 

وما يذكرّه بعض النّاس مِن أن المُتكلّم ينبغي له أن يأخذ في الالتفات كثيرًا فهذا 
خلاف السّنَّهه بل خلافٌ مقتضى العقل؛ فإنَّ الالتفاتَ عن المُتكلَّم إليه حقيقتٌه: عدم 
الإقبال عليه. 

ولمًا كانت الصلاة إقبالا على الله سبحانهوتعال نْهِيَ عن الالتفات فيها. 

وني اصحيح البخاري» مخ يعديق غائشة OS‏ أنها الت الى صا هوس 
عن الالتفات في الصّلاة؟ فقال: ١هُوَ‏ الختلاس يَخْتَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاة العبد». 

والعلمُ صلاة القلب؛ فإذا صرّف المُعلَّم بَصَرّهِ ها هنا وها هنا دون حاجة؛ كان هذا 
من الأنصير اف عن المتعلمين: 

وكذلك المُتعلّْمون أحوجٌ إلى هذا الخُلّق؛ فإِنَ المُتعلَّم الأصل فيه: أن قبل على 
تعلمة» فإذ انصرف:عنه بالتقاك لأتداجة فيه كان هنذا من سوء الآون؛ لألهيتضرف 


ثم ذكر رجانه تعالى أن ا لمُعلّم (>خصٌ مَن يُكلّمُه أو يسألّه أويّبحث معه على 


-ه 





yT‏ ا 
فإذا حوطِبَ المُعلّم بمباحكة في أمر ماء كان الأدبُ أن بُقبل على الباحث معهء (وإنْ 
E Ea a AG E a‏ 
حاجة داعيةٍ لعدم الإقبال عليه كإتمام حديثه أو بيانه وتأخير ذلك حتى يفرغ من 

حديثه؛ فإِنَّ ذلك أنه مأذون فيه؛ كما ني «الصحيح» أن الى ص هرسام جاءه أعرابيٌّ 
يسأله عن السّاعة» فمضى رسول الله صَإَلَ دوس يُحَدَّتْ» فقال بعضهم: «سَمِع ما 


قَالّء فَكَرِهَ ما قَالَ)» وقال بعضهم: شل ل يَسْمّعْ). حنَّى قضى حديثّه قال: 1" 


ل برس 0ر 


السّائل عن السَّاعَة؟»» قال: هاأنايارسول الله قال: «َإِذًا EN‏ الاَمَانَةَ فانتظر 
السّاعَة)» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا سد الاه مر إلى عير بر أله و قانتظر السّاعَة). 

فهذا الحديث ليل على أن الس اووس لم يْرَ اع الأعرابيّ في سؤاله» بل 
مصی في حدیثه حتّى فرع منه» فلمًا فرع أقبل على الأعرابيَّ 


فإذا قوطع المُعلّم في آثناء حديثه كان له أن يتصرف عن مُقَاطِعه» حتى إذا فرغ من 
درسه فله آن يُقبل عليه إذا شاء. 
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تالاصو راس 


الرّابع: أن يُقدّم على الشروع في البحث والتّدريس قراءةً شَيءٍ مِن كتاب الله تعالى؛ 


تاوخاو كباهر النادة 





لمحي ا 

ف لبدو حاف نع وماق اما 

ثم بست مشي بالشسين الخيطان السب وسكي اله ای یمد وتصاى على البيخ 
15و رسلى ا ا و و 
لنفسه وللحاضرين ووالِديهم أجمعين» وعنْ واقفِ مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها 
جَراءَ لحسْن فعله» وتحصيلا لقصده. 

وكان بعضهم يُوْخر وكونشسيه بالدّعاء خرن الحاضرين تأذبا وتوا ضما 

لكنّ الدّعاء لنفْسه قُرْبةٌ وبه إليه حاجةٌ والإيثار اقرب وما يُحْتاج إليه شَرعًا خلافٌ 
المشروع» ويُؤيّده قولّه تعالى: فوا انشس د واھلی ر تارا 4 [التّحريم:7]» وقال النْبِيٌ 
ايوس : :بدأ َفيك نم بمَنْتَمُولٌ»» وهذا الحديث وإن ورد ني الإنفاق 


و 
ع 


EE.‏ يا مور اة 


وبالجُملة: فالكل حَسِرٌ» وقد عمل بالأوَّل قَومٌ وبالثاني آحَرُون. 


¬ = 


51 ِصَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 
تال ا اوراس , 
ذكر المصنف رَيِمََادَهُ تعالى هنا أديًا رابعًا من آداب العالم في درسه؛ وهو (أن يُقَدَّم 


على و ارا وی اب ناليد كار ناوسا 


هو العادة). 





و(اليّمْن) بمعنى البرك لكنّ الفق بينهما: ملاحظة الأصل الذي اشن منه كل. 
* فقولهم: (التَبَرّك): أي طلب البركة» وأَشِير إليها بهذا الأصل طلبًا لثبوتها 
ااا ا الروك دا حل الوت 

" وما (التّيمّن): فملاحظة لأصل كون البركة قدّرت في الشّرع باليّمين غاليًا. 

للك اس ال اک اتف كا اعت ال ا ات 

فالابتداء بالقرآن الكريم في أوائل الدّروس يُطْلَبٍ منه حصول البّركة واليّمْن بكلام 
الله سبحانه رتعال . 

وقد كانتٍ العادة جارية في هذا حتّى في قطرناء فقد كان العلماء أو ما يستفتحون 
دروسهم بقراءة شيءٍ من القرآن؛ إا بتناوب الَلبة: إن شاءوا جفظًاء وإن شاءوا نظرًا 
من المصحف. وإِمًا بأن يقرأ بعضهم. 

ولهذا؛ فإنَ عامّة من مَضَى مِن الأشياخ قد قَردُوا القرآن الكريم على الأشياخ الَّذِين 
تَخرّجوا بهم؛ جرْيًّا على هذه العادة الي كانت باقية إلى عهدٍ قريب, ثم طُوِيّت فيما 
طَوِي. 


وكالو] يقدبر ق هذا يدرس القيوي نكانرا مشكهر درس التسدر افير احدامين 
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الطلبة الققر آنه ]كا قية | اويا EEE a‏ 


فتحصّل مِن هذا أنّهم يقرُون القرآن على الأشياخ الَّذِين تخرّجوا بهم» كما اتفق 
لبعض البقية الباقيين من تلاميذ ابن سعديٌ» ومنهم شيخنا ابن عَقِيل؛ فإنَّهِ قرأ القرآن 
الكريم عليه ٠‏ 

وقلما كج قبا من الأ فبا الأول لا قرا القرآن غلى شيبهه على هذه الضفة: 

و(إن كان) الدَّرسُ في (مدرسة) موقوفة (شرط فيها) هذا الشّرط مِن شَرْط الواقف 
كان ذلك لازمًا ا 

ثمّ يدعو بعد ذلك (عقبب القراءة لنفيبه وللحاضرين ): ويقال: (عَقِيِتَ)؛ وثقال: 
(عقَيت)؛ ک (بعده ويعيد). 

ا وا اماي آى ت المساين. 

0 و ا ای روھ ر ا عا ا 
صَيْدَعَلوسَ مّ وعلى آله وأصَحابه ويترضّى عن أئمّة المُسلمِين ومشايخه» ويدعو 
لنفسه وللحاضرين ووالِديهم أجمعين» وعنْ واقفِ مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها 
جَرَاءً لحَسْن فِعْلِه وتحصيلًا لقصده). 

وكلّ هذا من جملة الآداب العامة ة الي جاءت الشّريعة بالحتٌ عليها. 

لكنّ الاستعادّة مخصوصة في الشّرع بقراءة القرآن الكريم؛ ولا تَشْرّعَ في غيره إِلّا إن 


والالتزامٌُ بها على هذا النحو ليس فيه معنى الدعاء. 





5 ِصَالِح بْن عَبْدٍ الل بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 
أمّا إن أدرجّها في دعاءٍ يدعو به كان ذلك سائغا. 


أمًا الكلام الذي يُسْتَفتح بالاستعاذة فإِنَّ ذلك مخصوصٌ بالقرآن الكريم» فليس 
لإنسانٍ أن يقرأ شيئًا من الحديث فيقول: (أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ عن عمرّ بن 
الخطًاب نة أن الي صَرَلعََدهوسَلَه قال: «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ)) الحديث إلى 


و 


آخره» أو أن يُقدَّمه بين يدي شيءٍ من كلام أهل العلم رََهُمَُ تعالى نثرًا أو شغرًا. 
فالاستعاذةٌ مخصوصة بقراءة القرآن الكريم» وإن أذرجت في غيرها يِن الذّعاء كان 
ذلك جائرًا. 

ٹم دک راان تتعالى أن , بعض أهل العلم كان ( كر ا راقبالا هامخن 


ع و 


الحاضرين تادا بَا وتواضعًا)» ومنهم مَن يُقَدّم نفسه. 


م رر 


التب صا سادا ذَكَرَ أَحَدَا مِنَ اليا 
TEE‏ 

وجاءت السّنّة أيضًا بتقديم غير النّفس؛ كما في حديث التشهد المشهور في 
«الصحيحين» وغيرهماء وفيه: : «السَّلامٌ عَلَبْكَ أَيُهَا الي ورخ اور گات السام 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ لله الصَّالِحِينَ)؛ فإنّه قذّم السّلام على التب اهيوسا - وهو من 
جنس الدّعاء - على السّلام على نفسه؛ فذلك جائرٌ في الحالين. 

لكنّ الأظهر: أنَّ الإنسان إذا ذكّر غير مُخَص بالتقديم قدَّم تفه أا إن دعا داع 


للتقديم فذلك لا بأسَ به» كما دعا داعي التقديم إلى تقديمه صالة وسار بالسلام 
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عليه في التشهد. 
وقد روى ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح أنَّ سعيد بن يَسَارِ ترحم على رجل عند ابن 
عمر وَعَلَنَُعَنَْاه فضرب بصدره وقال: «بْدَأبتَقْسكَ). 
وقد علّل المصتف اله تعالى تقديم التفس بان (الدعاء لنفيه فرب وبه إليه 
حاجةٌ» والإيثار بالقَرّب وما يُحْتاج إليه شَرعًا خلافٌ المشروع)» وهذه قاعدةٌ مذكورة 
في القواعد الفقهيّة في قولهم: (لا إيثارٌ في القَرّب). 
والتّحقيق: أنَّ الإيثار في القرب مكروةٌ؛ إلا في حالين اثنين: 
و« احا ا ره 
٠‏ والثاني: أن يمكته الاشتغالُ بمثلها أو بمّا فوقها. 
فمن الأوّل: إذا دخل الإنسان في مسجدٍ مزدحم مع غيره لا يُمكِن فيه موضع لأداء 
تحيّة المسجد إِلّا لواح منهماء فقدّمه فصلّى الركعتين» ثمَّ أخَره فصلَّى في مكانه - كان 
ذلك غير خارم لهذه القاعدة؛ لإمكان استدراك تلك القربة. 
وام الان “ره لاتا ها اراد ها كما اول اال 
١‏ نيقييعقت E N o‏ 
يقرأ ني المصحف وترك ذلك وقرأ مِن حفْظه = كان ذلك إقامة لقربة من جنس تلك 
القربة أو فوقّها. 
ثم ذكر أله تعالى من الأدلة الدَالّة على تقديم التّفس قوله تعالى: (#فوا نشك 
ولیک تارا [التحريم:+])؛ أي عَلَّموا أنفسَكم وأهليكم ما يَنّقَون به من النَّارِ؛ِ كما جاء 
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عن عليٌ وغيره من أهل العلم َمل تعا 


0 
ان 


َه > 7 
ثم أورد حديئًا مشهورًا عند الفقهاء وهو حديث DE‏ بدأ بتفيىك» نَم بِمَنْ تَعُول)). 


وهذا الحديث بهذا السّياق - كما ذكر ابن المُلقّن في «البدر المُِير؛ و«خلاصته» - لا 
يوجد بهذا اللفظ» بل هو مركبٌ من حديثين مَرويّيّن في «الصّحيح). 

أحدهما: حديث جابرٍ في (اصحيح مسلم): َأ بتَقْسكَ). 

والآخر: حديث ١أَفْضَلٌ‏ الصَّدَقَّةِ - ركد A‏ - عَنْ ظَهْرِ غِنَىء وَاليَدٌ العُليَا خَيْرٌ 


مِنَ البّدِ السُفْلَى وَابدَأ ِمَنْ تَعُْولُ)؛ وهو في «الصّحيحين». 


فمجموع هذين الحديثين رُكّبٍ منه عند الفقهاء حديث واحدٌء وهو «ابْرَ 


0 
بَا 0و 


بِمَنْ تَعُولُ). ولا يُعرّف بهذا التّمام. 
(لويده] العديك و اورةان ERE‏ درق ممسنارقة لأسي التحرة )لان 
أمْرَ الآخرة أعظمٌ من أمْر الدنيا. 


فملاحظة حظ التّفسن منها أؤلى من ملاحظة حطلها من أمور الدنيا. 
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تالاص الل , 


الخامس: إذا تعدّدت الدروس قَدَم الأشرف فالأشرف والأهمٌ فالأهم؛ ققدم 





تفسيرٌ القّرْآنء كم الحديتّ» ثم أصول الدّين» ثم أصولٌ الفقه» ثم المذهب» ثم 
الخ وال او الخال 

وكان بعض العلماء ارهد يَحْتِم لوقي بدرس رقائق يُفيد به الحاضرينّ تطهيرٌ 
الباطن» ونحو ذلك من عظة ورقة وزهلٍ وصبر. 

فإن كان في مَدرسةٍ ولواقفها في ووی ر چ بماهو أهم ما بيت له 
تلك البنية ووٌقِقّت لأجله. 

ويصل في درسِه ما ينبغي وضْلّه ويقف في مواضع الوق ومُنقطع الكلام. 

ولا يذكر شبْهَةٌ في الدّين في درس ودح الجواب هلها إلى درس ا بر ب ها 
جميعًاء أو يدّعهما جميعًاء ولا يّتقّد في ذلك بمصئّف يَلْرّم منه تأخير جواب الشبهة 
عنها؛ لما فيه من المّفسدة» لا سيّما إذا كان الرس يجمع الخَّواصٌ والعوامً. 

وينبغي أن لا ارح ل TS‏ وتراعى في ذلك 
مَصْلحةٌ الحاضرين في الفائدة والتُطويل» ولا يبحت في مقام أو يتكلم على فائدة إِلّا في 


ا 2 a ٤‏ : ر 
موضع ذلك» فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وتر جحه. 


لاذا لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


قال الغا رح رامل , 


دكن المهي تن ره اله تعالى هنا أديًا خامسًا من آداب العالم في دزسه؛ وهو َه (إذا 





اا و وتَنوّعتُ (قِدَّمَ اال ف والأهمّ فالأهمً). 
وهذا البناء المشهورٌ عند أهل العلم مِن قولهم: (الأَشْرفَ فالأَشرفء والأهمّ 
فالأهمٌ) يُريدون به التَدَلَي لا التَرقّي أي أن يبدأ بالأعظم شرفًا ثم ما دونه أو الأعظم 


فتكون الفاء للتّرتيب - عند من يقول بهذا -. بتقديم الأول على الثاني وتقديم 
الثاني على ما بعده» فيكون بينها تفاوثٌ ني بعض الوجوه. فيكون الأوّل أعلى, ثمَّ ما 
دونه. 

أو تكون الفاء للتّعقيب على سبيل التَّوالى تدلَيًا من الأعلى إلى الأدنى. 

ويجوز أن تكون (الأشرفٌ والأهمٌ) الثانية على غير وجهها من إفادة التّفضيلء بأن 
تكون (أفعل) مرادًا بها اسم الفاعلء فيْقطّع بالفرق بين المَذكورّين وتفاوت رتبتهما. 

كما في قولنا: (قدَّم الأشرف فالشّريفء وقدَّم الهم فالمُّهمً). 

فهذان وجهان صحيحان؛ الأوّل أفصحٌ والثَّانِي أوضحٌ وإذا تَحُرّف تَوهُم الغلط 
قُدَّم الثاني قطعّاء والله أعلم. 

ثم ذكر المصتف رمأل تعالى مغلا لهذا ال قب فقال: (فيقدم تفسير القَرْآن» ثم 
الحديت؛ ثم أصولٌ الدّين» ثم أصولٌ الفقه ثم المذهبء ثم الخلافء أو النّحىٌ أو 
المجَدَّل). 
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والفز ق ين المذخب والكالاق: 
eS .‏ 
" وما الخلاف وا يُسمّى اليوم ب (الفقه المُقَارَن). أي بذكر مذاهب 
العلماء في المسألة» ونشر أدلتها والتّرجيح بينها. 
وهو عِلَّمٌ آحَرٌ غير علْم الفقهء لا ما صار عليه حال النَّاس اليوم مِن الخَلْط بينهما؛ 
سونال ارط بين المَذهب والخلاف؛ فِيَخْرّج المُتَمَقّه خِلُوًا مِن هذا ومن 
ذا 
ثم ذكر اة تعالى أن (بعض العلماء الزهاد) كان (يَخْيِم الدُروس بارس رقا 
يُفيد به الحاضرينَ تطهيرٌ الباطن» ونحو ذلك من عظة ورقّة وزهدٍ وصبْر). 
وكان هذا مَوجودًا في فُطرناء وغالبُ اشتغالهم بكتاب «الزُهد) للإمام أحمد أو 


و 


بكتاب «الجواب الكافي» المسمَّى ب «الدَّاء والدّواء» لابن الق رجه الله 

لواب ل 00 
أحدهما أعادوه مرَّةَ ثانية» ولا سيّما كتابٌُ ابن القيّم رَجمَآانَهُ تعالى؛ لِمّافيه من عِظَةٍّ 
وزُّهْدِ وترقيق للقلوب. 

ثم بيّن أنّه إن كان الدّرس في مدرسة ؟ ل لي 
الواقف؛ فإذا شَرَّط الواقف تقديمَ شيءٍ أو الاختصاص بشيء؛ ld‏ 


عليه ذلك المَوضع مِن مدرسة أو غيرها. 
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ثم ذكر من أدب الدّرس: أنَّهِ ينبغي أن (يَصِلَ في دّرسِه ما يُبغي وضلّه ويقف في 
مواضع الوفْفٍ ومُتْقطّع الكلام)؛ أي الموضع الذي ينبغي الوَّقْفُ عنده» وملاحظة 
انتهاء جملة منه. 

فليس الأدريس كينا انق كما صنار عليه الناسٌ لبر بل بى أن يلظ الع 
مواضع القَصل؛ لِمَا فيها مِن جَمْع القَلُوبٍ على المَقصود. 

والشّريعة رَاعَثْ هذا؛ فإنَ القرآن رل سَوَرَاء؛ ليكون في ذلك عَونٌ لآخذه تفهّمّاء أو 
حفظًاء أو ترتياا؛ فته إذا فرغ من شيءٍ نشط لشيءٍ آخر. 

وأمّا عدم رعاية المناسبة: بأن يَقْرأ الطّالب كيفما اتفق» ويقف الشّيخ كيفما اتفق - 
فال و 

وكم بين إنسانٍ تسمه يشرځ جُملةً من الكلام» ثمَّ يبني عليها ظُنُونَاء لو أنه ْمَل 
نفسَه شينًا لوّجد في الكلام المُستقْبّل مِن كلام المتكلّم مِن المُصتفِين ما يَحْوله على 
رادها ووا ا وا وا 

وهذا أمْرٌ تنبغي ملاحظتّه ومُراعاته في تصنيف الكتب» وقراءتهاء وشرْحها؛ لما فيه 
مِن ضوح المقصود بخلاف عدم رعاية ذلك؛ والضَّربَ خبط عشواء كيفما افق فإنّه 

ثم ذكر من آداب التّعليم: أنه لا ينبغي للمعلّم أن (يَذْكّر شُبْهةَ في الدّين في درس)» ثم 
(يُوْحَرُ) نقَدّها في (دزس آخرء بل) إمّا أن (يذَكُرُهما جميعًاء أو يدَعْهما جميعًاء ولا 


0 98 أ 3-000 2 55 ا چ 1 
يتقيّد في ذلك بمصنفٍ يَلرَمٌ منه تأخيرٌ جواب الشبهة عنها؛ لِمَا فيه من المَفسدة» لا سيّما 
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م ي ام يي ٠‏ اه 
بل إذا كان 0 لا يسع سوى قراءة الشبهة فإِنّه يقرأها وينْقَدّها ولو لم يات نقد 


المصنّف لها إلا في درس مُقبل؛ لأنّه لا ين ينبغي تقديم | لل اض ا واج ادها 


وقد دَّكَرُوا مِن عُيوب الرأزيٌ - المتكلّم المشهور -: أنَّه كان يُقدّم الشبهة نقد 
ويُؤْحُر كشْفّها نسيئةً؛ فأظلمَث كنب لهذاء كما سط هذا المعنى ابن حجر في ترجمته في 
«السان الميزان» وغيرُه من أهل العلم إلا أن ابنَ حجر استوفى كلام أهل العلم هرا 
تعالى في هذا المأحَذ على الرّازيٌ؛ الذي حضًا به كثُبّه ك «التفسير» وغيره» فكان يذكر 
شبهة المُشبّهِين» ثم يتر أو بور كشْمّها إلى موضع متأحرٍ. 
وربّما أَطْنَبِ في الاستدلال للمُشْبَّهِين» وضَعْف رَدّه على مقالاتهم؛ وهذا مِمَّا يُحَابِ 
على الل 
قكرين أد ]درس ؟ انه رسفي نل قي . الس ني E a‏ 
Ch GO AA‏ 
فهو يُلاحِظ حال المتعلّم: 
ه فإذا كان المُتعلّم مِن عُموم النّاس اعتبّر به حديتٌ عثمانً في «الصحيح» :«مَنْ أ 
النَّسَ فَلَيْكَمْففْ). 
0 وأمًا إن كان من خواصٌ المُتعلّمِين فليعتبر به هدي الت ص هرسام في صلاة 
اليل إذا صلَّى معه غيرٌه؛ فال التب مايرا صلّى فصلّى معه غيرُه - كابن 


الا ِصَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ اللْصَيْمِيَ 





عبّاس» وحذيفة وغيرهما في «الصحيح» وغيره - فطوّل صل َمعَلدوسَلمَ بهم . 


فإذا كان المتعلّم مِن خواصٌ المُتعلّمِين والدَّرِسٌ مَعقودٌ لهمْ؛ فله أن يُطوّل بما يكون 
في ذلك نفعْهم مِن غير إملالٍ لهم. 
وإذا كان الدّرس لعموم النَّاس فلا بُدَّ مِن رعاية هذا الأصل. 


نه ذكرهن أدب المعلم فى .درس أن (لا يبْحتَ في مقام أو يتكلّم على فائد ئدة إلا ني) 
موضعهاء (فلا يُقدّمُه عليه ولا يُؤْحَره عنه إِلّا لمصلحة تقتضي ذلك وتُرّجّحه)؛ لأنَّ 
البلاغة: مطابّقة الكلام لمقتضى الحال. 

وأعظم البلاغة: بلاغة التُلّم؛ بأن يضعٌ كُلّ كلمةٍ في موضعها؛ فلا يُقَدُمُ بشزح شيء 
ولا تأخيره عن موضعه؛ لِمَا في ذلك مِن خلافٍ مقتصَى البلاغة الذي يضر بالمُتعلّمِين. 

E‏ اللتدلمين حت رقع قدا ومين مودية م حاجتهم. 


أ 


عدم رعاية ذلك فَإنَّهِ يُضِرٌ بهم. 

ل 
جمع نفسّه عليه» فأمكته أن يقف على ما يُحتاح الوقوفٌ عليه مِن منقطع الكلام؛ ومن 
وضع الكلام في مواضعه. 

بخلاف إذا استَرْسَلٌ في الكلام دُون التقيد بالكتاب. 

ومن قول علماءِ شنقيط رجهم لَه تعالی انهم انوا يقولون: (مَن درس ذون كتاب 


و وليس مُرادُهم: أنه يُحدَّث بما هو خلاف الحقٌّ. 
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وإِنَّما مرادُهم: أن تعليمه لا يقع على الموقع الذي يدخ بغي أن يكون فيه الصدق؛ فإن 
المعلّم لا ينفع المتعلّمين إلا إذا كان صادقًا في تعليمهم. 

وليس الصدق في التعليم مقصورًا على أن يُطابق الكلامٌ حقيقة الأمر» بل مِن 
الصّدق: أن يكون كلامّه وَفق ما يَحتاجونّه دون زيادةٍ ولا نُقصانء ولا تقديم شيءٍ عن 


موضعه ولا تأخيره عن موضعه". 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس الثّامن» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الرٌّابع عشر من المُحرَّم سنة إحدئ 


ع ع 2 
وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: إحدی وثلاثون دقيقة. 





قال الصو كيار 

السّادس: أن لا يرفعَ صوتّه زائدًا على قَذْر الحّاجة» ولا يَخْفْضه خفضًا لايَحصّل 
معه كمال الفائدة. 

روى الحَطِيبُ في «الجامع» عن النَبِيَ صَبَأَلنَهءَلتَوِوسَلَرَ قال: «إنًا الت الوت 
الحفيض. وب 0 الصَّوْتٌ الرَّفِيعَ). 

قال أبو عثمانَ مُحمّد بِنُ الشَّافعيٌ: «مَا سَمِعْتٌ أَبِي ينَاظِر أ 
البَيهقيٌ: (أراد - والله أعلمٌ - فوق عادته). 


والأولّى: أن لا يُجاورٌ صوته مجلسّهء ولا يَقَصُرَ عن سماع الحاضرين. 


و 


ES‏ فَرَفَعَ صَوَْتَهُ)» قال 


e 0‏ 0ك YS BE is‏ 
فإن حضّر فيهم ثقيل السّمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يُسْمِعه فقد روي في فضيلة 
د 


ولا يَسْرّد الكلامَ سرداء بل يُرتله ویرتبه ويتمهل فيه؛ ليتفكر فيه هوّ وسامعه. 


2 


وقد روف أن کلام رسول الله صَيَتَمعليَِوَسارَكان فَضْلا؛ شيكه OE a‏ 


تكلّم بكلمة أعادّها ثلاثًا لهم عنه. 

۴ فرع ين مسألةٍ و فصل سكت قليلا؛ حنّى يتكلّم مَن في نفسه كلام عليه؛ لان 
سنذكرٌ - إن شاء الله تعالی -: آنه لا بطم على العالِم کلامُه؛ فلّه إذا لم يسكت هذه 
السّكتة ريّما فاتث الفائدة. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, IVE‏ 


قال الغا رح وفر امل , 


ذَّكّر المصئف د أ لنَّهُ تعالى الأدب السَّادس مِن آداب العالم في درسه؛ وهو (أن لا 





يرفعَ صوتّه زائدًا على قَدْر الحاجة» ولا يَخفِضِه خفضًا لا يَحصّل معه كمال الفائدة)» 


لذي اً 


ع بالأدب الإلهيّ الَّذ دب الله عجر به نَيبّه صِبَأَلَتَدعَلِيَهِوسَل؛ إذ قال: 9 وآ 


جَجْهَرَ بصَلايك ولا حافت ما واخ بن ذلك سياد € [الإسراء: 11٠١‏ فن هذه الآية أصل في 
DOL‏ 
ولأ ا ھی م اغفاد ال ر :مت 
وقد كر الم جا e‏ 
التب ةسه قال: (إِنَّ الله بُحِبَّ الصَّوْتَ الحَفِيضٌء وَيْبْغِضُ الصَّوْتٌ الرَفِيعَ»)» 
ا 00 


ثم ذكر المصدّف رَيمَهُأنَهُ تعالى مِن حال مَنْ تقدم ما كان عليه الشَّافعيٌ ماده 
تعالى في أدبه فيما تَقَله عنه ابنه؛ إذ قال: (١مَا‏ سَِعْتُ أبي ينا واد وشو 
yy‏ 

فالمُاارّم له من الأدب في هذا: هو العادة الجَارية؛ فلا يَتكلّف الإنسانٌ فوق عادته في 
ضواقة ارلا ا »بل پلازم ما ب جَرَتَ به العادة. 

وإِنَّمَا كان هذا الأدبٌ ممدوحًا في حنٌ الشَّافِعِيَ في المُناظرة؛ لأنَّ أحوج ما يُفرّع إليه 
في الخصّومة هو رَفْعُ الضَّوت. 

فإنَّ كثيرًا مِن النّاس يُخَيّل إليه أن رَفْع الصّوت يَحْصّل به إحقاق الحَقٌّ الذي يتتصر 


Vo‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





لهء كما قال أبو العلاءِ المَعرَّيٌّ في قصيدة له: 
ذا قَلْتُ الْمُحَالَ رَفَعْتُ صَوْتِي وَإِنْ قَلْتُ الصَّحِبِحَ أَطَلْتُ هَمْيِي 

فالتاس مُتَعارٍفون على أَنْ رَفْعَ الصَّوت في اللجَج مُظْهِرٌ نصرة القولٍ الذي يَنتصِرٌ له 
الإنسان! 

وقد كان الشافعن ردا لَهُ تعالى مُممَيِعًا مِن هذا؛ فإنه إذا نَاظَرَ أحدًا لم يتكلّف رَفْع 
صوق أن ها طسق البدر E N ST‏ 
كثيرٌ من الناس في المناظرة - وهي رفع الصَّوتِ. 

ا يار سي سو در 
(ولا يَفْضّر) عنهم؛ لأنَّ ذلك هو المناسبٌُ لإعظام العلم؛ فإِنَّ العلم له مَيبةٌ حى في 
الحرف الذي يُحكّى به صونًا تحفضًا ورَفْمَاء فإنَّ الزّعيق والهمْسّ لا يُحتاج إليهما في 
العلم؛ إعظامًا له. 

كما کان الأعمش راه تعالی يفعل» قال شريك اله تعالى: «كان الأعمش إذا 


u NEE‏ ء۶ه؛ إعظامًا للعلم». 


ا۲ 


فالمناسب لإعظام العلم: هو أن لا يكر الإنسان قناةَ صوته بِحَفْضْهاء ولا يزيد في 
قَذْرها برَفعهاء بل يكون وُسطًا بحسب الحاجة الذاعية إليه. 

فإِنِ احتيج إلى رَفع الصّوت رفَعَهء وإن لم ب يُحنّج إلى رفع الصَّوت لم يرفعه. 

ومن الآداب التي جرى عليها علماء هذا القطر وهر لله تعالى: نهم کانوا يحرصون 
على يت الدروس الي تكوة بين المغعرب والنسناء في الاجهرة الع تتلدهنا ارج 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 1۷7 





المسجد ا فال ورات 
وما عدا ذلك: فإنّهُم لا يرون أن هناك مصلحةً في رَفعها؛ وهذا مِن الأدب المُلْحَق 


بهذا الأصل الذي ذكره المصتّف الله تعالى. 


8 ل ےو سو e‏ م م 3 ف 3 2 و َه 
ثم ذكَر يَتمَهألنَهُ تعالى أنه (إن حضّر فيهم ثقيل السّمع فلا بأسَ بعلو صوته بقدر ما 
يُسوعه» فقد روي في فضيلة ذلك حديت)؛ وهو الحديث الذي رواه الخطيب البغداد 


(n طاع‎ 


ني «الجامع» وغيره: : أن الت صََلنَعَبَهِوسَلََ قال: «إِسْمَاعٌ الأصَمْ صَدَقَةً)ا؛ وهو حديث 
باطلٌ» لا يصح عن التب صا يورس . 
بيان الحق وإيصالّه إلى مثله لا ياتى إلا رفع الصّوت» فإن احتيج إليه رَقَّع الإنسان 
صوته لإسماعه. 

ثم ذَكَرَ مما يندرج في جملة هذا الأدب: أن (لا يَسْرّد الكلام سردًا)؛ أي لا يتابعه 
متابعةً ويصل بعضه ببعض» (بل يُرتله)؛ أي يَترَسّل فیه» وهذا معنى التّرتيل» (ويُرتبه 
ويَتَمهّل فيه) دون عَجَلَةٍ؛ GS‏ 

وهذا المَقصّد يُلْحَظ فيه ابتغاء قَّهُم الحديث الذي : 6 ايه 

فإذا رُسّل الكلامُ ورتب وتَمُهّلَ فيه كان ذلك أعونَ على فَهُمه. 

بخلاف الكلام الذي لا يُتقصّد منه القَهُم لذاته» وإنّما يُّقصّد منه مقصَدٌ آخر. 

كما رخص أع[ الحديث 525 تعالى فق اده لحنظ الوا رقا الصا 


السّماع؛ فإِنَّ أهل الحديث رِمَهُمنَهُ تعالى شهروا بسرعة القراءة فيما يَسْرُدونه من 


لاا ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





و 
5 سے لس 
5 


وليست قراءتهم قراءة بََحْثِ ودراية وتَمَقَهِ وتحقيق. 

ن ترا الت وال وای لا هان اک 

وما القراءة الي يُتعّى بها بقاء المَرويّ منصلا إن يرخص فيه في السّرد. 

ثم قال: (وقد روي أن كلام رسول الله العو وار كان قَصاا؛ همه هَن سمعه» 
e REIS gE OES EET‏ 


هذا: فنا ويك فهمه. 


رس عله 


م ذكر أنه (إذا فرع يِن مسألةٍ أو فصل سَكتّ) المعلَّم (قليلا؛ حتَّى يتكلّم مّن في 
نفسه كلام عليه)؛ أي على المسألة التب لأنّه من الأدب - كما سيأتِي -: أن (لا 
يُقطّع على العالم كلامّه). 

ومما يُعِين على عدم تَطْع كلام العالم: أن يقفّ العالِمُ على قَضْد المَضْل بين كلايه 
إذا شرع من فسالة ليتفل إلى أخرى) (فإته إذا ل يشكن هذه الك ركبا قات 
الفائدة). 

ومحلٌ هذا: فيمَنْ كان عادتّه أو عادة أهل بلدِه أن يعرض المُتعلّم ما أشكلٌ عليه في 
أثناء تعليم مُعَلّمه؛ قَلّه أن يفعلّ ذلك إذا وَجَد قُسْحةٌيَمْرض فيها الإشكال الذي وَرَد 
عليه. 


َه 2 5 ر ۶ ع ير تبره ٠‏ ۰ سَّ ° ر ي ل 2 8 
وما إن كان مُعَلَمهِ أو أهل قطره على خلاف هذا ممّنْ يَوّخرون عَرْضٍ الممشكلات 


بعد الفراغ من الدّرس؛ فإنّهِ يلتزم بأدبهم. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, لاا 


قال لقن ماظ. 


السّابع: أن يَصُون مجلسّه عن اللّغط؛ فإنّ اللّعَط يَحْتْ الغَلّطء وعن رفع الأضوات 





واختلااف وجهات التحث: 


٠ 2 e 4 4.‏ 70 2 2 0 
وقال الرّبيع: «كَان الشافِعِيٌ إذا نَاظرَه إِنْسَانَ فِي مَسْأَلَةِ فَعَدَ 


ِن هذه المَساة ثم تصِيرٌ إلى مَا ترِيد». 
ويتلطّف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتِشَارِه ا رسا الارن با 
عناء فى كراؤية الكماراة لا سنا بعد طهنور الحقءوآن مقصوه الاستباع؛ ظيدوة البمق: 
وصفاءٌ القلوب» وطلّبُ الفائدة» وأنّه لا يَلِيِقٌ بأهل العلم تعاطي المُنافسة والشحناء؛ 
لأنّها سبب العداوة والبغضاءء بل يجب أن يكونّ الاجتماعٌ ومقصوده خالصًا لله تعالى؛ 


ليور الفائدة في الدنيا والسعادة في الخرة. 


ويتذكرٌ قوله تعالی: * لیج ی ای بطل البنطل ولَوَكَرء ألْمُجَرمُوت 44 [الأنفال]؛ فإن 
ذلك مُفْهمٌ أنَّ إرادءَ إبطالٍ الح أو تحقيق الباطل صفةٌ إجرام؛ فلْمُحْدَّرُ منه. 


و 


قال نارح رام 
ذكر المصيّف رِيِمَةَانَُ تعالى أدبا سابعًا من آداب العالِم في دَرْسه؛ وهو (أن يَصّون 
مجلسّه عن اللّغط)؛ وهو رَفْمُ الأصوات واختلاطها فيما لا منفعة منه؛ وذلك أنَّ اللّغط 


يُورث الغلطّ» كما قال أهل العلم: (اللّمَط يحت القَلّط)ء وقالوا: (العَلّط تحت اللّغط). 


۹ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وهذ ا مععاءة أن اللخ ي اخلط وتر مي قله 

وذكّر يمَهَنَهُ تعالى ما كان عليه الشَّافِعنٌ من التزام هذا الأدب؛ فإنّه كان (إذا ناظره 
إنسانَ في مسألة) ثم انتقل ذلك المُنَاظِرِ إلى غيرها رَدَّه الشَّافعِيٌ وَيِمَدَلنَهُ تعالى إليها 
وقال: (اتَفْرَعْ مِنْ هَذِِ المَسْألةِ نّم نصِيرٌ إَِى مَا ترِيدٌ»). 

ثم ذَكر مِن أدب مجلسه: أن (يتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انشاره وتوران 
الرس العا راجاق 5اه ارا لا سما ية فهو ر ال هواد 
مقصوة الاجتماع: ظهورٌ الحق» وصَفاءٌ القلوب» وطلّبٌ الفائدة» وأنّه لا يَلِيِقَ بأهل 
العلم تعاطي المُنافسة والشّحناءِ؛ لأنّهها سبب العداوة والبّغضاء) إلى آخر ما ذكر. 

َلِحَسْم مادّة اللّغط في مجلس المُعلّم ينبغي له أن يقطع ذلكٌ في مبتد! الأمر عند إقبال 
التفوس على اللّخط ويُحَذَّرهم مَعَبَةَ فغلهم, ويُذَّكرْهم بالمقصود مِن العلم وأنّه معرفة 
الحقٌّ مع (صفاءٍ القلوب) وبقاء المَودّة. 

ويُذَّكّرهم بقول الله تعالى: (9 لیجی لوبط ل الط ل ول وگرہ لْمُجَرمُوت (2) 4 
[الأنفال])؛ ف (إرادة إبطال ا تحفة تحقيقٍ الباطل صفة إجرام) ينبغي أن اوا 
الان 

فعلى المناظر في شيءٍ ما: أن يلتزم بهذاء وأن يكون مقصوذه: هو إحقاق الحق 
وإبطال الباطل. 

فإذا حَرَّجٍ عن هذا القصد إلى إرادة إبطال الحقٌ أو تحقيق الباطل؛ ار 
الإجرام الكتدورك: 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


الثّامن: أن يزَجُر مَن تعدّى في بحثه» أو ظهرٌ منه لَدَدٌّ في بحثه؛ أو سوءٌ أدبء أو تَرْكُ 
الاق بد ق ورال أو أكثرٌ الصّياح بغير فائدة» أو أساءً أدبّه على غيره مِن 
الحاضرين أو الغائبين» أو يرفع نفسَّه في المجلس على من هو أولّى منه» أو نامء أو 
ا ی ا ا 
الطّالب في الحلّقة. 

وان ا 0 ا 

al RB eo OBA 

وينبغي أن يکود له يَقِيبٌ فَطِنٌ كي دَرِبٌ؛ يُرتَب الحاضرين ومّن يدخل عليهم على 
قَدْرِ منازلهم ويُوقظ النّائمَ» ويُشير إلى مَن ترك ما ينبغي فِعلّه أو فعلّ ما ينبغي تَرْكّه 


ويأمرٌ بسّماع الدروس والإنصات لها. 


ذَكّر المصنّف جال تعالى أَبًا ثامتا من أدب العالم في دَرْسه؛ وهو (أن يزجُر مَن 
تعدّى في بحثه أو ظهرٌ منه لَدَدُ) أي خصومة باطلة (في بحثه؛ أو) بَدَرَ مِنْه (سوءٌ أدب. 
أو تَرْكُ إنصافٍ بعد ظهور الحٌء أو أكثرٌ الصّياح بغير فائدة» أو أساءَ أدبَه على غير مِن 
الحاضرين أو الغائبين» أو يرفعٌ نفسَّه في المجلس على من هو أولّى منه» أو نامء أو 


تَحدّث مع غيره» أو ضحكٌ أو استهزاً بأحدٍ مِن الحاضرين. أو فعلّ ما يُخْلَ بأدب 


اما ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





الطّالب في الحَلّقة). 


فكلّ هذه المُظاهر الّنَي ذكرها المصبّف رَحَأ اال ا راا 
ا ا على ها مكل لآ المقصو ومن الخردة ا 
هو كَقّه عن المنكر الذي وقع فيه. 

فإذا كان كَمّهِ بالزّجر عن هذا المُنْكّر ينشا منه مُنكرٌ أعظمٌ؛ فينبغي له أن يطلب طريقًا 
آخر في حَسْم مادّة المُْكر الذي أشاغة: 

وهذا التّأديب هو مِن أصول التّعلِيم العظيمة» التي يتبغي رعايتها في حقٌ المُعلّْمين 
وأن يعرفها المُتعلّمون؛ فإِنّ العلم لا يُدرَك إلا بالأدب» وقد يَقُوتُ على المتعلّم شية 
منه» والمعلّم والدّ له. 

فينبغي أن يلاحظ أنَّ رَجْرَ المعلّم له أو نُصحه اه في الانتهاء عن شيء إِنَّما المراد 
ثم ذَكَر أنَّ المعلّم ينبغي له أن يستعين على ذلك ب (نقيب)؛ أي مَنْ يَرْجِع إليه القومٌ 
م الاين وغه 

فالتقيب والعَريف هو صوين الوم ومَنْ يرجعون إليه. 

ف يتّخذ من مُتعلّميه نقيًا (قَِنَا كَسَا) أي ذا عقل (دربًا)؛ أي له ذُزبة وتَجْربة وجراءة 
في الوصول إلى المَقصود الذي يريده» يقومٌ بما يُحْتَاجٍ إليه مما يَنُوبِ فيه عن المعلّم من 
رَجْر المُتَعلّمِين وتأديبهم. 


ومن جملة ذلك: أن (يُرنّب الحاضرين ومّن يدخل عليهم على قَدْرٍ منازلهم)؛ فإذا 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, ما 
مو وو ع وف ا ا ر 2927 

دخل معظم من آهل العلم حاضرًا حلقة شيخه قدمه» وإن تقدم من لا يستحق التقديم - 
كصغير أ 
و إلى دالا 


ره و الا ویر ای کو ترا ا تی فاه ای قل ما یی 


(ويامة بسَماع لك س والاتضات لها)؛ اتباعًا لهذيه صااهُ ا ف اتخاذه 
مُستلضتا في محافل عَدَة؛ ان الى اووس أمَّر - في غير مَقام - من أصحابه 
أا ت الاس 

1 و ت َ 2 58 04 

فاستنصات الناس لسماع الخير من الدروس وطلب إقَبَالهم عليها يِن الآداب التي 
ينبغي أن يقوم بها العاقل الحَصِيف إذا حَضَرٌ درسًا لأحدٍ مُعَلَّمِيهِ فرأى مَنْ يُخْلَ بذلك, 


ومن جملة ذلك: إيقاظ التّائمين إن اباط التائمين هو مِن جملة طَّلبٍ الإنصات؛ 
فإنّ النّكم يحصّل له غفلةٌ وغَيبَةٌ عن سماع كلام المتكلّم» وإنّما يُحمّل على الإنصات 
بالإيقاظ. 

فإِذا رأى أحدٌّ نائمًا في حَلْقةِ عِلّم فإنّه ينبغي له أن بُوقظّه؛ رغبة ني إيصال الخير إليه؛ 
فاه لم يأتِ ليخد حَلقة الذّرس مَحَلَا للّوم» ولكنْ لَجِقنه عَفلة أو سهوةٌ فنام فيتبغي 


تنبيهه وإيقاظه. 





2 وك و E‏ 


التاسع: أن يلازم الإنصاف في بَحثه وخطابه» ويسمع السّؤال مِن مُورِدِه على وجهه - 





وإن كان صغيرًا -» ولا يَتَرفُمُ عن سماعه فيّحْرَمٌَ الفائدة. 

وإذا عجر السّائل عن تقرير ما أورده. أو تحرير العبارة فيه لِحَياءٍ أو قصورء ووقع 
على المعنى - عَبَّر عن مُرادِه وبيّن وجة إيراده» ورد على مَن رد عليه؛ ثم يُجِيبٍ بما 
او طا داك م غر 

ويتروّى فيما يُجيب به. 

ا إوزل دري )دقية لنب أب مزل 
1 

e 

وعن ابن 0 كاسَدْعَنَهُ: 7 ذا أخطأً العام (لا (لا أذري) أَصِيبَتَ مَقَاتلُة). 
تَ أَصْحَابَهُ (لا أَدْرِي) لِكَثْرَةٍ مَا يَقَولّهًا». 

جو O‏ 
نفقةٌ تجبُ أو شهادةٌ؟ فقال: «وَاللْهِ ما نَذْرِي). 

واعلة أن قرول القشزولة (ل ری لانم ين قث اد ب اة ب 
يرفعٌه؛ لأنّه دلي على عِظَم مَحَله وقوة دینه» وتقوی ربه» وطهارة قلبه» وكمالٍ معرفته. 


ده ل ميم 
ا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, INE‏ 





وقد رُوينا معنى ذلك عن جماعة مِن السّلف. 


وإِنّما ياف مِن قول: (لا أدري) مَن ضَعْفّت دیانته» وقَلْتْ مَعرقته؛ لأنّه يخاف من 
١ 7 5‏ هو 
قالخا از ها وود ميض 
ا 21 el. eS‏ وف + ر 
وربما يشتهر خطؤه بين الناس فيقع فيما فر منه» وييتتصف عندهم بما احترز منه. 
وقد أب الله العلماءً بقصّة موسى مع الخَضِر عَلَيْهِمَاَلتَكمْ حين لم يَرُدّ موسى العِلْمَ 
إلى الله عَرَتِجَل لما سْيْل: هل أحدٌ في الأرض أعلمٌ منك؟ 


قال الغا رح راسم , 

ڏک الف يمَهُلنَُ تعالى أدبا تاسعًا من أدب العالم في درسه؛ وهو (أن يلازمَ 
الإنصافٌ ف بحثه وخطابه)؛ فان العلم عبادة و من إقامة هذه العبادة: لُزوءَ 
الإنصافي. فإِنْ الإنصافّ مِن العدلء وإنَّما تستقيم الأمور بالعدل. 

فإِنَ أصلّ كل خير ني الذنيا والآخرة: هو العلم والعدل. وأصل كل شر في الدنيا 
والآخرة: هو الجهل والظلم؛ كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميَةَء وتلميذه ابن الق 
رجھماالة تعالى. 

وهذا شاف على التفوس» كما قال مالك هلله «الإنصاف عزيرٌ). 

قال ابن عبد الهادي - تلميذ أبى العبّاس ابن تيمية - لَمّا ذكره: (هذا في زمانٍ مالك» 


فكيف بزماننا؟!) انتهى كلامه. 


Ino‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وإذا كان هذامُستَصعبًا ني زمان ابن عبد الهادي؛ فإِنّه في هذه الأزمان أصعب 


ع 


واصعب. 


فينبغي (أن يلازم) المعلم (الإنصاف في بحثه وخطابه» ويسمع السؤال من مُورده 
على وجهه -وإن كان صغيرًا -» ولا يَتَرفْعٌ عن سماعه فيْحْرَمَ الفائدة)؛ فإن العلم لا 
كه 


يقرّن بيسن» بل قد يهب الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ لامْرئ صغير في السَّن فَهُمًا لم يُؤته كبيرٌ. 


بل البهائمٌ العجماء قد تؤبّى فَهُما لم يُعْطّه غيرُها؛ كما اتفق لهدهد سليمانَ. 


1١‏ ع 


ثم دَكَر أن السّائل (إذا عجرّ) (عن تقرير ما أوردّه؛ أو تحرير العبارة فيه لِحَياءٍ أو 
7 5 56 5 ورد ر 

قصورء ووقع على المعنى)؛ فإن المعلم يعبر (عن مراده» ويبّين وجة إيراده)» وَيَرد 

7 7 ع و 

(علی من رد عليه» ثم يُجيب بما عندّه أو يطلب ذلك مِن غيره). 

ثم ذَكّر من جملة ما يندرج في هذا الأدب: أن (يَتَروَّى فيما يُجيب به)؛ فإِنْ العَجَّلة 
مذمومة ولا سيّما في إفتاء النّاس؛ فإن مَنْ تَسَارَّع إلى إفتاء النّاس وقع في العَلّط. 

وكان مِن أهل العِلَم رَمَهُمآَنَهُ تعالى مَنْ لا يُجيب عن مسألةٍ حتّى يُراجِع وَيَأَنَى. 
ا ت O AE o E‏ ار ع 

وربما بقي أب ؛ كما ذكر في ترجمة الجواليقي - اللغوي المّعروف شيخ أبي الفرج -؛ 
كما ذكره عنه تلميذه أبو الفرج ابن الجوزيٌ في «صيد الخاطر»» وفي كتاب «المُنْتَظّم في 


ثم ذكر أن المعلّم (إذا سكل عمّا لايعلم) فإنَّهِ ينبغي له أن يقول: (لَا أعلمُه. أو لا 
آفرق): 


والحامل على اختيار هذه الكلمة: أنّها من العلم؛ كما قال المصتف رَجةألله تعالى: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, م 





(فوِنَ العلم: أن يَقُولَ: لا أعلم)؛ لأنَّ قول الإنسان: (لا أعلم) دليلٌ على صِدُّق عِلْمِه؛ 
فان الإحاطة بكلّ شيء مُمتنعةٌ على مخلوق. 
ولك كز عليه 22331 2 نكو ختى حاتي #اتجر ذإ سوا اليل ليخن 


أن يقول بما يعلّمُ فيما يعلم» وما عَرّبَ عنه عِلّمه فإنَّهِ يقول فيه: (لا أعلم). 


ولهذا؛ عَدّوا قولّ: (لا أعلم) نصف العلم؛ كما قال بعض مَنْ مضى: («(لا أَدْرِي) 
نِضْففٌ العلم)). 
وإذا أغفل الإنسانُ هذه الجملة فإن مَعَاتِله تصابُء كما روي عن (ابن عبّاس) وابن 


عمر يناهت أنّهما قالا: («إدا اطا العَالِمُ (لا أَدرِي) أَصِيبَتْ ممَاتلَها)؛ وهذه الجملة 
تروى عن جماعة من القدماء؛ متهم من الصّحابة: أبن عيّاسء وابن عمرّ» رواها عنهما 
ابن عبد البرٌ في «الجَّامع) او غه ولا ك تثبثُ عن أحد من الصّحابة» لکتها صت عن 
جماعة بعدهم» من أشهرهم: محمّد بن عَجِلانَ المدنِيٌ وََهُ رجا لَه تعالى - أحد أتباع 
التابعين -» فإِلّه كان يقول: «إذا أغفل العالِم (لا أدري) أصيبت مَقًاتله». 

ومن لطيف ما اتّفق في رواية هذا الأثر عن ابن عجلان: أنَّ الآجريّ في «أخلاق 
العلماء»» وابن حجر في موافقة الخْبْر الْحَبّرا وغيرهما رووه من طريق أحمدً ابن 
حنبل» عن محمّد بن إدريس الشّافْعيَ» عن مالكِ بن أنس» عن ابن عجلانء أنَّه قال: 
نإذا أغفل العام (لا أدري) أُصييتث مقاتله». 

ال الخلييٌ: (هذا حديث السا 


Inv‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وهذا مما اتفق لهذا الأثر من اللّعظيم. 

وينبغي للمشتفل بالعلم أن يُوَرث ذلك جلساءه بكثرة اللّمّج بهء فيقول فيما لا يَعلَم: 
(لا أدري) ل قال بعض مَنْ مضى: (١يَبَغِي‏ لِلْعَالِم ES‏ 
(ا أَدْرِي)! لِكَثْرَةِ مَا يَقُولّهاا). 

ثم قل ما اتّفق من ذلك للإمام الشَّافعِيَ وَتمَدا له تعالى في هذه الحكاية التي حكاها 
عنه (ابن عبد الحَكّم)» واتفق مثله لجميع الأئمّة مّة الأربعة؛ فإنَّهِ ما من إمام من الأئمّة 
الأزبحة | لاقد قل تداق مسانا كت : أنّهِ قال: (لا أعلم)» أو قال: (لا أدري). 

وإذا قال الإنسان: (لا أعلم) أو (لا أدري) فإن ذلك: (لا يضَع مِن قَدْرِه كما يظنه 
بعض الجَّهلة» بل يرفعه؛ لاه دلي على عِظَم مَحَلَّه وقُوٌة دينِه» وتقوى ربّه» وطهارة 
ڪڪŞ‏ 
اة تعالی. 

وإذا رأيت الرّجل متهورا آنا من هذه القَولة فاعلم أنه رقيق الديانة» ضعيف الإيمانء 
ا ی ا و 
من التُوقير والإجلال عندهم؛ (وهذه ججهالةٌ وَرقَةُ دين وربّما يشتهر خطؤٌه بين النّاس 
فيقع فيما فرِّ منه» ويتّصف عندهم بما احتَرّرٌ منه) عِقَابًا من الله سُبَحَانَُوَتعَالَ له. 

(وقد أدب الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ العلماء) بهذا في (قصّة موسى مع الحَضر عَليْهِمَاَلتَكمْ 
حين لم يَرّدّ موسى العِلّمَ إلى الله عَيَجَلَ لمًّا سْيْل: هل أحدّ في الأرض أعلمٌ منك؟) 
فقال: «لا)؛ فَعَتب الله عليه فَقَصَّ مِن خبره ما قَصّ في سورة الكهف. وممًا وَرَّد في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, لاما 





2 7 و 
(الصحيحين» من حديث ابن عباس واب بن کعب تھا . 

وهذه القصّة قد تَصَمّنت آدابًا عظيمة من آداب العلم؛ بَسَطها إمام الدَّعوة يََهالنَهُ 
7 : شوح يود مقا ب ااي ل u‏ لان 1 : 2 
تعالى ي رسالة مختصرة» بين فيها فوائد مختلفة من قصة موسى مع الخضرء منشورة 
في مجموع مؤلّفاته وفك شرت قديمًا فى «الدرر السنبة». 

3 و ء۶ 34 

ومن جملة ما فيها من الفوائد: أن يقول الإنسان فيما لا يعلم: (لا أعلم)؛ فإنها من 
أعظم الدب الى یکس به الا تسان 

وقد أشرث إلى مَضَامِين ما دكره المُصنف رَِمَدَاَهُ تعالى وغيره في حقيقة (لا أعلم) 


و(لا أدري) وفضائلهماء أشرت إلى ذلك بأبياتِ قلت فيها: 


وزيا أَعْلَمْ) عِنْدَ الْعْقَ 
REN,‏ 
ِأنَهَارَافِمَة وَكَمْ قَصَى 
وَعَيْرٌهُ أَوْلَى بهَاوَأَجَدَرٌ 
وي ا ااا 
فَالْهَحْ بِهَاهُدِيْتَ مَااسْيَطعْنَا 


ا f‏ يلود ان ل 0 سر 
عدفِي العلم ونصفاجيلا 
ر 9 م o‏ 0 و 


ي 
ع 


ا كان كاتا كا هيدنا 


وس لم K2‏ وه > 

رر ٥و‏ وويم 7 و 
وَمَن يضيع رشده لا ينصَر 
٠ ۶⁄4 2‏ ی و 
وَدِينه في نفسِ هو وّضيع 


وَالْرَّمْلَهَاة كااكه زا © 


)١(‏ من العيب. 


)١(‏ يعني: أحمق. 
(9) إلى هنا تمام المجلس التاسع» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الحادي والعشرين من المُحرَّم» سنة 


2 
مھ 0 


0 ع چ 
إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والالف» ومدته: أربع وثلاثون دقيقة. 


Inq‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


قل اقش مرن , 


العاشر: أن يتودد لغريب حضر عنده. وينبّسط له لِيّنشرّح صدره؛ فإن للقادم دخ 





ولا كير الالتفاتٌ والنّظرٌ إليه استغرابًا له؛ فان ذلك مُخجله. 

وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألةٍ أمسكٌ عنها حتّى يجلسء وإن جاءَ وهو 
يبحث في مسألةٍ أعادّها له أو مَقصودها. 

وإذا أقبل فقيةٌ وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدَرٍ ما يصل الفقيةٌ إلى المجلس 
َلْيُوبر تلك البقيّة ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقية» ثمّ يُعيدٌهاء أو يتم 
تلك البقيّة كيلا يخجّلٌ المُقبل بقيايهم عند جلوسه. 

وينبغي مراعاةٌ مصلحة الجماعةٍ في تقديم وقت الحُضُور وتأخيره إذا لم تكن عليه 


0 8 


فيه ضرورة ولا مزيد كلمَة. 
وأفتى بعض أكابر العلماء أن المُْدرّس إذا ذكر الرس في مدرسة قبل طلوع الشمس 


أوأخرو إلى يمه الظير لو و مار اللدريين إل اتوق خر رانف 


لمخالفته العرّفَ المعتادّ في ذلك. 


قال الغا رح وفر امم , 
لآيزال الصف للد تعالى يذكر الآداب لني تتعلّق بآداب العالم في درسهء وقد 


انتهى بها رجه اله تعالى إلى الأدب العاشر. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


وحاصل ما ذَّكّره فيه: أنَّ من الآداب التي ينبغي أن يرعاها المعلّم: (أن يَتودّد لغريب 


حضر عنده؛ وينبّسط له لِيُنشرّح صدرّه؛ فإن للقادم دهشة)» وللغريب حرمَة. 





ومِنْ جفظ حُزمته: التودد إليه؛ رغبة في تأليفه وتقريبه إلى العلم. 

واا ات 0 ا ال قر نض الت ا ود ةله وهر 
ذلك عندهم؛ ؛حتَّى دَكر الخطيب رجه رجا لَه تعالی في کتابه «الجامع إلأخلاق الرّاوي 
وآداب السّامع» هذا الأدبّ من جملة الآداب الّنَي ينبغي أن يرعاها المُحَدّث. 

وممًا ذكره رَيِمَانَهُ تعالى في تَحَلَي السَّلف وَمَهُملََهُ تعالى بهذا الأدب: ما جاء عن 
عَلِيَ بن حُجْرِ - أحدٍ ثقات المُحدّئين - أنه كان يُنشِد: 


و 2 ماء 2 ۹ 5 و 2 سے اه ا و 
0 في كل يوم سِوَى مَايعَاد 


و و ار 7 ت د 5 و 





كاووا دك لاقنالى نر لون القريت العناءة. 

وهذا الأمرٌ مما طُوي بسَاطه» حتّى سَوّى المُعلَّمونْ بين الغريب وغيره. 

والعادة جارية أن الغريب إذا وَقَدَ إلى بِلدٍ إنّما يبقى فيها مُدَةَ يسيرة وكان أهلٌ العلم 
مه آنه تعالى يرعْبُّون فى تفعه؛ فيلاحظوت هذا فيه» ولا يُسَوُونَ الغرِيب يمن دارة 
ل 


5 


ل سرت کا ر ع ممه 1 و 3 
وعسى الله عَرَهَجَل أن يفتح بفتح عنده في باب العناية بالغرباء من الطلبة. 
ثم ذكر مِن حفظ حُرمة العَّريب مِن المتعلّمين: أن (لا يُكثر الالتفاتٌ والتّظرٌ إليه 
استغرابًا) لحضوره؛ (فَإنَ ذلك AOE‏ وإذا وجد الخجل يشمأ مشه الوجل؛ فاندفع 


الطال ف معظيون الدوس ب اون ات اله 





ومن جملة ما يلتجق بهذا: ما ذگرّه بقوله: (وإذا أقبل بعص الفُصَلاء وقد شرع) أي 
المعلّم (في مسألةٍ أمسكٌ عنها حنَّى يجلس)؛ أي حَبّس القولٌ فيها حتّى يجلس ذلك 
الفاضل. 

(وإن جاءَ وهو يبحث في مسألةٍ أعادها له أو مَقصودها)؛ ليحصّل انتفاعه يهاء 
ولتُحمَّظَ بها حُرمَتُه؛ فإنَ الفاضل له حُرمَةٌ بخلاف مَنْ لا يُعرَف. 

فر ى عطي كانه اليس وهو الا لعاف لسر يد اله ال ا ای ف 
فلا بُ مِن رعاية هذا؛ انْتِمارًا بأَمْر الشّريعة في رعاية مراتب التَّاس. 

فإنَّ من مسالك الشّرع الي استفاضت بها الأدلّة - قرآنًا وسُنّةَ -: أنَّ النّاس لهم 
منازل وَقُدَرٌ تنبغي رعايتهاء ومن جملة ذلك: ما ذَكّره المصنّف هاهنا. 

ومنه أيضًا: ما ذكره بقوله: (وإذا أقبل فقيةٌ وقد بَقي لفراغه وقيام الجماعة) أي الطَلّبة 
(بقدرٍ ما يَصل الفقيةٌ إلى المجلس قَلْيُوْحُر تلك البقيّة ويشتغل عنها ببحثٍ أو غيره إلى 
أن يجلس المَقِيةُ» ثم يُعيدّهاء أويّتمٌَ تلك البقيّة كيلا يخجّل المُقبل بقيايهم عند 
جلوسه). 

فإذا صَادَف حضورٌ إنسانٍ مُشارٍ إليه مُقبلا إلى حَلّقة الدّرس وكان المُعلّم على 
وَشْك الانقضاء منه؛ فإنَّهِ ينبغي له أن يُطِيلّه بما يحفظ لهذا القادم - مِن الفضلاء 
والفقهاء - مَقَامَه؛ للا ينض الجماعةٌ عند جلوسه بينهم فيحصل له خجلٌ بذلك. 


ثمّ قال: (وينبغي مراعاةً مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحُضُور وتأخيره إذا لم 
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تكن عليه فيه ضرورة ولا مَزِيدٌ كلَمَةِ)؛ وهذا من جنس إقامة الصّلاة ومراعاة الجماعة 

فإنَّ الإمام يلاحظ حُضورَهم؛ فإذا اجتمعوا صلّى» وإذا تأخَروا أَخَره كما كان ذلك 
هَڏي الت لَه َلدَهِوسَلَر. 

والعلمُ صلاة القلب؛ فينبغي مراعاةٌ هذا الأدب فيه. 

ثم كر مِن جملة شواهد هذه المراعاة في كلام بعض المُفْتِين: أن (بعض أكابر 
العلماء أفتى أن المُدرس) الذي يدرس (في مَدرسة) موقوفة إذا شرع في دَرْسه (قبل 
طلوع ااا ا يستحق معالوم التدريس)؛ لأن العادة جارية 
حينئذٍ أن الدّرس لا يُشرّع فيه إِلّا بعد طلوع ا ولا رای بم ایر 

فإذا أَحَل المعلّم بهذا لم يس: ستدل ما ق3ظ له الراقق» ل أن فيه قر الر ا 
لأنَّ الواقفت له حق النّظَر فيما يرط فإذا شَرّط تقد الدّرس قبل طلوع النَّمس أو 
تاره بعد الظّهر كان الم إليه. 

وإنّماحَکم م مَنْ أفتى بذلك؛ لأنَّ اعرف الجاري هو كما ذكر. 

والعْرْف المعتاد مَحكومٌ به. 

ومن قواعد العلماء الحارية: : قو هماه تعالى Eb:‏ 

وصوابها - كما سلف -: (العُرْفُ مُحَكَّمُ). 


ومن جنس هذا: المسألة المذكورة هنا. 


- وك و و 


الحادي عشر: جَرّتٍ العادةٌ أن يقولَ المُدَرّس عند ختم كلّ درس: (والله أعلم). 
ل 





لكنَّ الأوْلَى: أن يُقال قبل ذلك كلام بعر بختم الدّرس؛ كقولِه: (وهذا آخره)» أو 
(وما بعده يأتي - إن شاء الله -)» ونحو ذلك؛ ليكون قولّه: (والله أعلم) خالصًا لذكر الله 
تعالى» ولقصد معتاه. 

ولهذا ينبغي أن ي , تقح کل درس ب ( بحي لق لتق ير )؛ ليكون ذاكرًا لله تعالى في 
بدايته وخاتمته 

وَالأَوْلَى للمدرّس أن يَمْكُث قليلًا بعد قيام الجماعة؛ فإنَّ فيه فوائدٌ وآدابًا له ولهم: 

E 

ومنها: إن كان في نفس أحدٍ بَقَايا سؤالٍ سأله. 

ومنها: عدم ركويه بينهم إن كان يركب. 

وراك 

ويُستَحبٌ إذا قام آن يدعو بما ورد به الحديث: سُبْحَائَكَ اللّهُمَ َبِحَمْدِكَ لا إلَه إلا 


إله! 


NE ٤ o‏ ع ف لوحت 
انتك» أستغفرك وَاتوت إليك). 
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لمر يتمَهلنَهُ تعالى الأدب الحادي عشر مِن آداب العام في دَرْسهء وعَاب 
E ws‏ (والله أعلم) شعارًا لِحَنْم الدّرس؛ 

جَعْلها شعارًا لِحَنّم الرس يذهب المقصود Ce‏ 
إليه» فكأنّها صارت كلمةً جارية من باب العادة» يجعلّها المعلّم مُشْعِرةً بالحَتْم؛ فيذهب 
المتصيرة مها 

ورای كعد اال أن (الأزنى) أن يان ي المعلّم ب (كلام يُشْعِر بختم الدّرسِ)؛ 
(كقوله: (وهذا آخرّه)» أو (وما بعده پاق - إن شاء الله -))» د قال بعد ذلك: (والله 
أعلم) حَصّل المقصودٌ منها؛ لأنَّ الكَدْم أشعرٌ بغيرهاء وحََلُصّت هذه الكلمة في كونها 
ذكرًا لله سحاد وتا لّء وإيقاعا لمعناها كما ينبغي. 


+R 


وقول القائل: (والله أعلم) ني مسائلٍ العلم له مأخذان اثنان: 
أحدهما: الامو ا يس سر سبَحَائه وتا 


إِيّاهء ففي رَدٌ الله سبحانة وتعال إخبَارٌ بالمُنعم 1 والمُتفضل صَِدَقًا - 
الله سبحانه وت 


ع 


o SS‏ على الو و زات وكة 


له عل أخدَمَه ما شاء ِن أبُكار العلم ومَيًّ له أسباه؛ حتَّى جعله مِن المعلّمين. 


+R 


والآخر: الإعلا سر لما وتات ن سبحانه وتعال ؛ فإ 


ول القائل بعده: (والله أعلم) إخبارًا بِرَدّ العلم لام إلى الله سبحانة وتال . 





والعالب* اهمها لهذا الما سك الثاني في المسائل المُخْتلَِ فيها. 


ومن هنا ذَكّر جماعة من أهل العلم رَمَهُمآَنَهُ تعالى التّفريق بين الكتم بقول: (والله 

ال وقول: (والله لالم 
* فجعلوا الأوّل مُخْتَضًا بالمسائل الظّاهرة البيّنة المقطوع يها. 

" والثاني مُختَصًّا بالمسائل الاجتهاديّة المُشْكِلَّة المُتَتارّع فيها. 

ال رس ب ري ير ا سات 
المفروضة على العبد في اليوم والليلةٍ خمسٌء وذَكّر دليلٌ ذلك في «الصّحيح» من 
حديث طلحة: «(خمس صَلَوَاتِ في 7 وَالبيُلَقك ثم م قال: (والله اليونة) = کان هذا 
ال 

وإذا سيل المُفتي: هل الوتر واجب؟ فقال: الأظهر مِن قولي أهل العلم: أنَّ الوتر 
ليس بوَاجبٍ - حَسُنَ هاهنا أن يقول: (والله أعلم)؛ لأنَّ المسألة مسألة اجتهاديّة 


ملف فيها. 


ص 


وهذا من تفنن أهل العلم َير ا رعا ما رن 

وإذا كانت الكلمةٌ أمانةً يُؤْمَر العبدُ بِحِفْظِها؛ فأحقّ التاس بحِفظهاهُمْ أهل العلم 
َحمه لَه تعالى. 

ولأجل هذا كان لهم كَلماتٌ وجيزة يُعَبّرون بها عن مَقاصدَ عظيمة» كما ذَكَرْتَ لك 
في هاتين الكلمتين: (والله الموفّق)» و(الله أعلم). 
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وإلّما يؤتحذ هذا بالدزبة وصخبة آهل العلم. 

وما مَنْ يَألف الكدْب» ويفرّع إليها ويلتمس العلمّ منها منها دُون أَحَذٍ للعلم عن 
يكون بِمَنْأَى عن سُّلوكِ أهل العلم ودَرْيهم في مثل هذه المواضع 

فتجدٌ في كلامه العباراتٍ الواسعة المَجَّة الي لا يتكلّم أهل العلم همل تعا 

كمنْ يقول عن مذهب الجمهور في مسألةٍ مُختَلَفِ فيها مُرَجحًا سواه» يقول في حقّ 
قول التجمهور: (وهتا قول ياطل غاظل عن الدّليل): 


مع 


وثْل هذه الكلمة لَيِستْ مِن أدب العلمء ولا عَرَّفها النّاس في الَّذِين عُرفوا بالعلم. 
وهم جمهورٌ أهله. 

نّم تُوجّد في ألسنة أَنّاسٍ لم يَأذُوا العلم عن أهله» أو تُوجّد ني كلام مَن عد ذلك 
ين زّلاته؛ كأبي مُحمّد بن حزم وأبي عبد الله الشَّوكانيٌ؛ في آخرين يَمَهَْلَهُ تعالى وعفا 
عنهم. 

ثم ذكر هله تعالى أنه (ينبغي أن يَشتفتح) المعّم (كل درس ب ( وات اقل 
لير )؛ ليكون ذاكرًا لله تعالى في بدايته وخاتمته). 

SS 
توقيت البسملة دون غيرها في استفتاح الدّروس فيه تَعظَدٌ؛ فالأشبة أ ارو‎ : 
تلحَق بالمأثور عن النَِنَ صَآَلَدعَِوسَلَ في الخطّب.‎ 

والمأثور عن التب صا يورأ ني الخطب: إِنّما هو استفتاحُها بِالحَنْد لا 
استفتاحها بالبسملة. 


1۹۷ ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





فالولى: أن يستفتح المعلّم مَرْسَه ب (حَمْد الله سْبَحَلَهُ وَتَعَالَّ)» ثم يَحْتِمّه بذكر الله 


رر ص 


رتل 


قامّ أن يدعو بما ورد به الحديث: Eh‏ ون خندك لاله 


وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)). 
وهذا حديثُ روه الترمذي وغیژه ین طرق يقطع النَاظرٌ Sa E‏ 
وقد أَسْبّل الحافظٌ ابن حجر الكلامَ عليه في «قتح الباري»» وفي «الإِفضَاح بِالنّكَتِ 


عن ابن الصلاح» مهمالك تعالى. 


"1 


وهذا الذي دكزناه - من التزام ذِكْر الله سْبِحَانَةُوتََالَ في مفاتح الدّرس وخواتّمه - هو 


من الأدب. 


فالا - والله أعلم -: أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في التزام بدايةٍ معيّةٍ ا 
صَرْبَ حَبْطٍ العَشُْوَاء مُخالف لهديه صا اوت 


فان التي صاه يوسر تقل في استفتاحه خطبه el BE.‏ «الحَمْد لله تمده 
و آل آخره 


فالتزامُ ويباجة يُستفتّح بها كل مقام مناسب هذا أَشْبّه لأصول الشّريعة وقواعدها. 
وكين الكلام كيفّما اتفق: فإلّه ربّما أَحَلُ بمقصود المُتكلّم» وأحالّه عن شيءِ هو 


2ê 
مع‎ 


بِمَنَأَى عنه في مقصوده الَأ لذي بريد ذُ أن يتكلم شه 
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ثم ذَكر مِن الأدب المندرج في هذا: أنَّ (الأَولّى للمدرّس أن يَمْكث قليلا بعد قيام 
الجماعة)؛ أي الطّلبة. 

وذَكّر (فيه فوائدٌ وآدابًا له ولهم: فاا م مُرّاحمتهم)؛ أي إذا حرج وخرجوا. 

والاقة شبة: التماس هَذي التب صا اڪله وسار ؛ فإن اللي ص کان ودا ن 
باب حُجراته إلى المسجدء ثم إذا خرجٌ رج من باب حجراته اووس . 

فإذا هیا هذا للمُعلّم فهو أَوْلَى له. 

وإذا لم يكن قُدرةٌ على هذاء وكان بابُ خروجه هو وإيّاهم واحدّ: فإِنَ الأوْلّى أن 

(ومنها: إن كان في نفس أحيٍ بَقَايا سؤالٍ سألّه)؛ وذلك فيما كان فيه المجلس مجلس 
بَحْثْ؛ كما في بعض مجالس أهل العلم. 

فإن أخر الأسئلة مكتوبة - کماتَصتع - فال و نها لأنَّ هذا 

أخْرَى في حصول الفائدة المُرجُوة مِن كتابتها. 

فن الذي يُؤحَر سؤاله ليسأل بنفسه شِمَاهًا يَحْرّم غيرّه من الفائدة. 

فالأكمل: أن يكتبّه لِيُجَاب عنه في درس قادم أو بعدّه بحسّب ما يتهيّأ من ترتيب 
الأسقلة: | 

كما أنَّ النّاس في هذه الأزمان دَكَل نفوسّهم الدَّعْلٌ والعبدٌ ينغي له أن يتفطّن لحال 
قلبه؛ فإنَّ اجتماع الَلْق لا مَحمّدةً فيه ولا ثناً. 


وقد كان السّلف يَحَهوانَهُ لَه تعالى يَذّمُون اجتماعً الحَلّْقَ على أحدٍ مِنْهم» وكانوا يرون 





ين ذلك وأَوْلَى النّآس بذلك هم أهل العلم. 
(ومنها: عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك)؛ لأنّه إذا تأخر تَهِيّا له اكوب 
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قال امرس 
الثاني عشر: أن لا صب للتّدریس إِذا لم یکن آهل له» ولا يَذْكرُ الرس ين عِلْم لا 


يشترطه؛ فان ذلك لَب في الدّين وازدراء بين النّاس. 


قال الت صََلئَءوَسله: «المُتَشَبّعْبمَالَمْ يُمْطَ كابس وبي رُورٍ». 


وعن كيد ١مَنْ‏ تَصَدَرَ قَبْلَ أَوَانِهِ ققد نَصَدَّى لِهَوَان). 

وعن أبي > خنيفة رَصَوَللََعَنَهُ: «مَنْ طَلَب الوٌدَاسَةَ في خَيْر جينه لَمْ يَرّلْ في ذُلّ ما بق». 

ال 0 ظَالمًاء أو بإصراره 
عليها فاسقا؛ فإلّه متى لم يكن أهلا لِمَا شَرَطّه الواقف في وقفهء أو لِمَا يقتضيه عَرْفٌ 
وليه تان امير مظان دارا ما لآ مقي قاب 

فإن كان الواقفٌ شَرّطَ في الوَقف بأن يكون المُدرّس عاميًا أو جاهلا؛ لم يصمّ 
عا 

وإن شَّرَطً جعل ناقصٍ مخصوص مدرّسًا سقط اسم الفِسْق وخطرٌ الإثم» ويبقى 
کا ا ھی ا ایآ و القن 
عنه لَبِيبٌ» ولا يظهرٌ من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع» ولا يَؤُول أمرُ وقفِه إلا إلى 

وألل تابي ناك EE E‏ 
الاختلاف؛ لأنَّ رب الصّدر لا يَعْرفُ الحُصِيب فينصّرّه أو المُحْطِى فيرْجُرَه. 


وقيل لأبي حنيفة رجآ نَُّ: في المسجدٍ حَلْقةٌ يَنظْرُون فِي الفقه. فَمَالَ: اوراس ؟( 





وعقوم ق ادرو قن لا بسا 
َصَدَرَ لِنَّدْريسٍ كُل مُهَوْسِ جَهُولٍ تَسَمَى بِلَِّْبهِالْمُدَرْسِ 
فَحُقَّ لهل الْعِلْم أن يتمََلُوا يت دِيم شاع فِي كُلَّ مَجْلِسِ 
قد مركت عَنّى جَدَامِنْ مُرَاِهَا... كلها وَعَكَّى سَاهًا كُل تفلس 


حم المصنف رجه َحمَدألنَهُ تعالى آداب العام في دَرْسه بالأدب الثاني عشر؛ وه و(أن لا 
ا 5 (للتدريس إذا لم يكن أهلا له)؛ أي إذا كان فاقدًا للأهليّة. 
حقيقة (الأهليّة): أن يكون محلا للإفادة. 
ا 
ه أحدهما: معرفته بالعلم الى ااه 
© والثاني: معرفتّه بطرائق إيصاله للمتعلّمِين ونَفْعْهِ لهم. 


چ ت 


ا فا ادال طو ا ولك برعل ار ت اها ت ت اها 
ا 
5 3 ل ا 3 ت 2 9 2 37 كه ت 
(ولا) يجوز للمعلم أن (يَذْكرَ الدرسٌ من عِلم لا يَعرفه)؛ كأن يَدَرس النحوّ وهو لا 
لحشية أن أن تددس الققة ودر لأ لبحيته أو ان تدس الافتقاة وهو لذ مسن 


فا فن دُخولّه فیما لا يُحِْنْهِ جنايةٌ على العلم؛ وكلامٌ في شيءٍ لا عِلْمَ له به ودَّلكم 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





(لَعِبّ في الدين وازدراءٌ بين التاس). 

وفي ذلك الحديث ت المتَّمَقٌ عليه أنَّ الى ََلدَدعَِيهوسَلَرَ قال : («المُتشَبّعٌ بمَالَمْ يُغط)) 
أي المُظهرٌ حصولّه على شيءٍ ليس عندّه (ككابس نَوْبَيْ رُور»). 

وثوب الور هو ثوب الكذب والبطلان والبُهتان» فشَّبّهه تبي صاه وس ربمن 
لبس ثوبين زُورًا. 

والنّوبُ هوفي هذا الحديث - في أصحٌ قولي أهل العلم - على حقيقته: أي 
الكلتوس المعروق» تكان إفينانا على وبين ار ااا ا 
أو سرقة؛ فهما في حقه رُورٌ. 

و إنّما جَعَلَ انين صََلعيووسٌََ التّشبيه على التَنِْية لوؤجود طرفين: 

© أحدهما: الآخذ. 


٠‏ والثاني: الإبداء. 


ع2 4 


0 


٥‏ فهو مُرَوٌرٌ ني أَخَذِه؛ إذْ أَحَلَ هذا الثُوب بغير وجه حق. 
© وهو مُرَوُرٌ في إبدائه؛ إِذْ أظهرٌ نفسّه للعيان كأنَّ هذا الثوب يلك له» وليس هو 
ثوبًا له. 
ومثل ذلك: القولٌ ني تعليم عِلّم لا حه اله کو ف یول 
يَتلقهء وكذلك مُرّوُرٌ إذ يُحَدّث بشيء يُلقيه. 


فهو في الطَّرفِين تَحَمَّلَا وأداءً مُرَوٌرٌ؛ فاستحقٌّ التّشبيه بالتثنية. 


وأورة الضف كانه للَّهُ تعالى من كلام أهل العلم يَمَهُمااَُ #تعالى ما يُضَدّق ذلك 





ع 


فَأُورَدَ قول (الشَّيْلِيَ: «مَنْ تَصَدَرَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَقَدْ تَصَدَّى لِهَوَانِهِ))» وهذا الشَّيِْنُ هو أبو 
بكر الزّاهد الشَّيْلِنُ الصّوفِيُ المعروف. 

وقلاسيق أناذكرث لكنم د ما د ر فر اتب بداد فما سف لإشاراث 
الشَّبْلَِ)؛ فإنّه كان له كلام حسرٌ خفيٌ كهذه الكلمة. 

وإن كانت هذه الكلمة في الأصحٌ أنّها لأبي الطَيّب الشافعي الفقيه المعروف» سهل 
ابو أبي سهل الصَعْلُوكِيَ» شيخ الحاكم والبَيهقيّ رَيمَهْمَالَنَهُ تعالى» وأحدٍ فقهاء 
الشافعة E e ERS‏ الثبلاء»» ثم تلميده الشبكى في 
«طبقات السافعيّة الكَبْرى»» وغيرهما من أهل العلم» وإِنّما نسبها للشَّبْلِيَ بعض 
ل ن 

والأشبة: أنَّها من كلام أبي الطَيّب الشَّافْعِيَ الفقيه. 

ثم أبعها بقول (أبي حَنيفة: «مَنْ طَلَبَ الرٌكَاسَةَ في خغَيْر حينه لَمْ يَرَلْ في ذل مَا يق 1). 
وكلا القَوْلَتين تدلّان على أنَّ المُتعاطي لصَّنْعة العلم إن تَصَدَّر قبل بلوغه غايئّه منه 
یی کر ست دل د وھ ا انم كان يق ان رکه من ھا 
لخ ار ودع الغلط فين ا ا ای راجاود ا وا 
في كلامه بل لو قُدّر أنه تكلّم في هذا العلم دون غلط فإنَّه بتبكير تَصَدَّرِه يكون قد قَوَتَ 
على نفسه زيادةً الأخذ لهذا العلم. 

ثم ذكر أن (الَييب) هو (مَن صَّان نفسّه عن تَعرّضها لِمَا يد فيه ناقضّاء أو بتعاطيه 


فالا أو بإصراره عليها ان وبين وجوه ذلك: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فين متى يكونٌ بتَاوِه ما لا يستحقّه فاسقًاء فقال: (فإنّه متى لم يكن أهلا لِمَا شَرَطه 
الرافاى د ولاس راجا التس وف دكاتت ارمطلى كقاو ليها لاي 
فاس 

اي ا رسا سر ار 
فيها إِلّا مث متقر لهاء » فلو تَقَلّده مُتقَنٌ لقراءةٍ أو قراءتين لم يَجُرْ له ذلك؛ لأنّهِ يتناولٌ ما لا 
ys‏ 

و(إن كان الواقفٌ شَرّطَ في الوّقف بأن يكون المُدرّس عامّيا أو جاهلا؛ لم يصمح 
شرطه)؛ لأنَّه يُنَاقِضُ قَضْدَ الوَقف؛ فإِنَّ قَضْد الوّقف: التَّعلِيمُء والجاهل والعامّق لا 
تماق قناد ذلك على 15 ارف لاال 

ثد گر أن الاقف (إن شَّرَط بجَعْلَ ناقص مخصوص مدرّسَا)؛ أي عن أحدًا ممَنْ 
ليس له تَقَدّمٌ في هذا العلم بالنُسبة إلى غيره فَعَيّنه مد رسا وجَعّل الوَّقْفَ عليه؛ فإنَّه 
gê E as‏ 
به بحاله)؛ لاله دون دَرجة ما شرط له الوَقف. 

فإذا وَقَف الواقفف وَقَمًا على أَنْحَى أهل الزَّمانء ثمَّ جاء بقريب له فوصَعه في هذا 
الوقف» وله معرفة بالنّحوه لكنّه ليس أَنْسَى أهل زمانه» فيقع في غَلطٍ وسَهُْوِ وعَجُز عن 
تدريس بعض أبواب النّحو؛ فيحصل نَقَّصٌ بوُجوده ويلحقه استهزاءٌ بحاله» (ولا 
يَرضى ذلك لنفسسه أريبٌ» ولا يَتَعاطاه مع الغنى عنه لَبِيبٌ ولا يظهّرٌ مِن واقف شرط 
E‏ 


سے 





وال تابد ناك SN ag E‏ كوي عدر دعي 
الاختلان؛ لأنّ رب الصّدر) أي رب المَجُلس المُتصدَّرُ فيه (لا يَمْرِفُ المُصِيبَ) من 
هده الأقوال (فينطوه أو الشخط وناك ). 

ثم أورد رَتمَدَْهُ تعالى قول (أبي حنيفة) لَمّا قيل له: (فِي المسجدٍ حَلْقةٌ يَنظْرُون فِي 
الفقه. فَمَالَ: اوراس ؟» قالوا: لاء قَالَ: «لا يَمْقَهُ م هَوَلاءِ أَبَدًا»)؛ أي لهم مرجع 
يَرجعون إليه؛ لمهم ويفَْهُهُم لكونه أعلى رُتبةَ منهم؛ فهو معدو ةٌ مُعلّمَا لهم؟ 

E DN gab 

وكما يقول أبو حنيفة هذا ني حَلْقةٍ ينظرون في العلم لا رأس لهم؛ فَأَوْلَى أن يُقال ذلك 
في المناهج المُقتّرحة ل ِل العلم مما تَتَصْمَّن الإحالة على قراءة كتاب كذاء وكتاب كذاء 
وكتاب كذاء وكتاب كذا. 

إن ستوييع Ne a E‏ ال ان 
درجات العلم وطريقة أَحَذِهه ورَنّبِ ذلك درجاتء وعَدَّدها بقوله: (المرتية ة الأولى: أن 
يقرأً الطّالب كذا وكذاء ثم يقرأ كذا وكذاء ثم يقرأ كذا وكذا). 

ثم تاع الاس بأَحَرَةٍ على هذاء وصار أخذ العلم عا قار الطالت 
يزعم أن المنهج الذي يأخَدٌ به العلم هو أن يُقبِلَ على هذا المنهج الَّذي افْتّرحه 
بعضُهم؛ فيقرأ «شََرْح ثلاثة الأصول» للعالامة ابن عثيمين - مغلا -» ثم يقرأ «القول 
المفيد شرح كتاب التَّوحيد) للعلّامة ابن عُثيمين» ثم يقرأ «شَرْح الواسطيّة» للعالامة ابن 


غديميرة: قال كانه: (ويكون بهذا قد حَصّل قَدْرًا جَيّدَا من معرفة الاعتقاد). 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


وأقولٌ: بل لم يُحَصّل شيئًا جيّدًا من معرفة الاعتقاد؛ لأنَّه لا فَهُمَ له. 

وليس المقصود في الفهم: مُجَرَّدُ قَذْرَتِك على معرفة معنى الكلام. 

ولكنّ المقصود بالقَهم: هو استقرارٌ هذه المعاني في قلبك» ولا يُمُكن أن تستقرٌ هذه 
المعاني في قلب مُتعاطي العلم حتى يكون عندّه مَنْ يُلقي إليه هذه المعاني إلقاءً. 


الات أنه عل مَوْرُوتُ بالأخذ عن الرّجال؛ كما صم عن التب 
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o 


اوو سام فیما رواه بو داود بسندٍ صحيح عن ابن عبّاسِ؛ أن التي اووس 
قال: اتشتطؤنء وشح نگم شع من یع نې 

وهذا الحديث أصلٌ في كون العلم في هذه الأمَة ةيو يُؤحَذ بِالتَّلقَي؛ أكميا انه 
الشاطب مَدْلَنَهُ تعالى في كتاب «المُوافقات». 

ومن أسباب الضَّعف التي حَلَّت بالعلم وأهله في الأزمنة الأخيرة: هو فُشّوٌ مثل هذه 
المناهج» وامتثالُها يِن بعض مَنْ سَلَكَ طريقٌ العلم. 

فربّما قرأ يسيرًا على بعض الأشياخ. »ثم أَغْرقٌ في تَتَبّع مئل هذه الطرائق» أو سَلّك 
لنفسه طريقةً وقرأ بها بعص الكُتبء ثمّ صار يتكلّم في العلم مِن غير أَحٍَ له. 

وين هنا ظهرت هذه العجائب والأَوَابدٌ والمصائب التي صارت تنسب إلى السريعة 
في هذه الأوقات. 

فما هذا الرگام الذي تراه إلا نتاج مولو و تكد لأخذ العلم ولد بعد الأربعمائة 
والألف. وكانت بَواكِيرٌه موجودة في عَشْرِ التسعین» لکته صف وکتب ونُشر وأَغْرِي به 
الشاب بغد ذلك وصار ففرا مكتريًا. 





والجامع لهؤلاء الّذين كتبواني هذا: أنّهم لم يلموا العلم عن العلماء كما ينبغي. 
لي يي مس 
نذون ذلك خط الفتان: 
ثم حسم المصتف رَِيِمَةأَلَهُ تعالى هذا المعنى بهذه الأبيات الي عزاها إلى (بعضهم). 
ولم يُسَمّهه وقد اختلف أهل العلم فيه» والصحيح: أن قائل هذه الأبيات هو أبو الحسن 
ابن المُمَّصل المقدسئ» كما رواه عنه بسنل صحيح الشاطبن في كتاب «الإفادات 
والإنشادات»» وأبياته: 

” جَهُولٍ تَسَمّى بالْمَقِيِهِ الْمُدَرّسِ‎ ol 

کک 

لقَدْ مَرْلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ مُرَلِهَا كُلَاهَا وَحَتَّى سَامَهَا كُلْ مُفِْسِ) 
ومن طرائف الثّلائد المُتعلّقة بهذه الأبيات: ما أخبّرنا به الشّيخْ عبد الله بن عُثمانَ 
التُويْجريّ وَتمَاَلَهُ تعالى؛ أنَّ السّيخْ حمدَ بن فارس - العلّامةَ النّحويٌ المعروف - 
خرج مبعونًا من وليّ الأمر إلى بعض جهات سُدَيْره فوجد جماعة بعد المّراغ من 
الصّلاة اجتمعوا عند رجلء فَأَحَبَّ أن يجلس في حَلّقة العلم ويستمع إلى ما يقولون؛ 
SS‏ 
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6 ار ° و م ذا 006 
نصَدرٌ للتدريسٍ كل مُهَوْسٍِ جَهُولِ تم تَسَمَّى بِالْمَقِيهِ الْمُدَرّسِ 


(0) أي لقب بهذا اللّقب. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


إلى آخر هذه الأبيات المذكورة هاهنا ". 





ا ها تام الجا العاف وكا بعد المرب ل الس الان والكرين ن الام اة 


ع 5 َو ء 
إحدئ وثلاثين بعل الأربعمائة والألف» ومدته: إحدی واربعون دقبة : 


1١ 





تالاص الل , 


الفْضْلٌ الثالث: 
أدب العَالِ مع صَلَبِتهِ مُطْلَقًا وَفِي حَلْقَتِه 


وهو أربعة عشّر نوعًا: 

الأوّل: أن يَقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجة الله تعالى» ونشرٌ ر العلم» وإحياء ار 
ودواءَ ظهور الحقٌء وول الباطل» ودوام خير الأمّة بكثرة عُلمائهاء واغتنام ثوابهم؛ 
وتحصيلٌ ثواب من ينتهي إليه عِلْمُّه مِن بعدهم, وبركة دعائهم له» وتر حُوهم عليه 
ودخوله في سلّسِلة العلم بين رسول الله صا ديول ويبئّهم؛ وعِدَادَه في جملة مُبَلّغي 
وحي الله تعالى وأحكايه؛ فإِنَّ تعليمَ العلم من أهمٌ أمورٍ الدّين وأعلّى درجات 
اموه 

قال رسول الله صَآلَعَلِيَووسَ: «إنَّ الله وما نَهُ وَأَمْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ - حَتَّى 
الله في جُخْرِهًا - بُصَلُونَعَلَى مُملُم الس الحَيرًه. 


س 1 ا ا تيد 


لَعَمْرِي ما هذا إلا مَنصِبٌ جَسِيمٌ e‏ له ار عظيم! 


مر 


نعوذ بالله من قواطعه ومُكدّرَاته. ومُوجبات جرماڼه وفواته. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





لاوزال الصف ردن تفال م الآدات المتعلّقة بالعالم في نفسهء ومراعاة طالبه 
ودرسه» وهذا آخر الفُصول المتعلقة بها؛ وهو فصل (فِي أدب الَالم مع طلبته 
اا ال ا لَه تعالى الآداب المتعلّقة بهذا الفصل (أربعة عشر نوعًا)» 
ابتدأها ببيانٍ ما ينبغي أن يكون عليه المعلّم في ِيّة تعليمه. 

فهذه الجملة من كلام المُصتف يِن عيون الإفاداتِ في تحقيق التيّات؛ إذ فيها بيان 
الّة الي ينبغي أن تقصّدَ في التّعليم. 

وقد بين هال َه تعالى أن اللائ با ا قفا وا التق سيق 
(وتهذيبهم وجة الله تعالى)؛ فيكون الحامل له هو الإخلاصٌ لله عل ني تعليم الل 
وتهذيبهم. 

ويرُوم مِن ذلك: ا وبثه» (وإحياءَ السّرع) وحِفْظه» (ودوام ظهور الحقٌّء 
وَحَُمولٌ الباطل؛ ودوامَ خير الأمّة ة بكثرة عُلمائها)؛ لأنَّ الأمّة لا ترا بخير ما بقي فيها 
العلماء. 

فإنَّ مِن أشراط السّاعة: أن يُخْتَلّسَ العلم. 

واختلاسّه: بمَقد العلماء في أَغيان الخَلق. 

ومَنْ سَعَى في تكثير العلماء نه يكون قدَ وافق مُرادًا شعي في إبقاء العلم في الأمّة 


اع لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





ومن جملة نيّة التّعليم أيضًا: أن يطلب (اغتنامٌ ثوابهم) في دلالتهم على الهٌّدى؛ فإِنَ 
الخد ع على ار ا إليه كان له يشل أَجْر فاعلِه؛ كما ثبنت بذلك الأخبارٌ 

عن التب صوصل 

ويطلّب (تحصيلٌ ثواب من ينتهي ليه عِلْمُه مِن بعدهم)؛ فلا تتناهى ننّه في طلب 
هدايتهم إلى أعيانهم؛ بل يلتمسٌ وراء ذلك أن يصل الهُدى الّذي يُعَلَّمُهِم ياه إلى مَنْ 
وراءهم مِن الخلائق والقرُون. 

ويطلب (بركة دعائهم له وتَرحُوِهِم عليه)؛ فإنَّ دُعاء الإخوان مما يُرَجَى إجابته عند 
الرّحمن. 

فإذا كان مِن قَصْد المُعلّم طَلَبُْ ترك دعاء هو لله؛ وَفَى ال سبحا رتال الشلائق إلى 
الذعاء له والترحم عليه بعد حياته وني حياته. 

ثم يك ون مِن ننه في التعليم: أن ينوي (دخولّه في سلْسِلة العلم بين رسول الله 
صا يوسم وبيتهم). 

وهذه السّلسلة إنّما يراد بها لاغ الشرع؛ ولذلك قال المصنّف: (وعِدَادَه في جملة 
بلغي وحي الله تعالى وأحكايه)؟ فان سلسلة العلم إِنّمايُراد بها :قل العلم مِن طبقةٍ 
إلى طبقة؛ ولو حَلّت مما تَعَارف عليه أهل الحديث مِن أنواع التَّحمّل والأداء. 

فلو جد مَنْ لقن أحدًا عِلْمًا مِن العلوم» ولم تكن له منه روَاية ولاإجَّازة» ولاغير 
ذللك = فإِنّه يكون قد دحل في جملة سلسلة العلم بين رسول الله ص وسار وبين 
ال 
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و 


ا 


فإن عِلْم هذه الأمة مَورُوت؛ يأحذه الخالف عن السّالف, كما قَرّره الشَاطبي رَه 
تعالى في «الموافقات». 

ولیس مِن شرط توريثه أن تكون ت علامة للتوريث» كإجازة أو رواية أو شهادق 
کی و ا ر اة ا 

ثم ذکر راد لَه تعالى حديتًا عن الب صا يوسم في بيان فضيلة التعليم؛ وهو 
حديث أبي الدوقاء غند الترمدئ 4 وفيه! "إن الله وَمَلَا مَلاتِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ - 
کی اة في محر کا - يصو عى ملم الاس الکیره)» وهو ضعيف بهذا الفظ. 

والمحفوظ: استغفازهم له؛ كما جاء ذلك عند بي داود وابن ماجه بسندٍ حسنٍ من 
حديث أبي الدّرداء نفسه. 

ومُعَلَمٌ الاس الخيرَ هو الذي يُرشدُهم ويَهدِيهم إليه؛ وقد ذُكِر في القرآن نَ في مواضع 
عدو فن الله عل قال في وَصْف إب راهيم كناكو والا :5‏ إن ھی ر کات امه 
قانسًا رل نيما € [التّحل:١٠1].‏ 

قال ابن مسعودٍ فيما عَلََّه البخاري - ووّصَّلَه الفِرْيَابينُ في «تفسيره»» والحاكم في 
«مُستدركه» بسنل صحيح - في تفسيرٍ هذه الآية: «الأمة: الذى يعم القيو..»:وكذلك 
كان معاد بن جبل يعن كان مُعلّم الخير.. (ظ 

وروى العَافقَيُ في ١مسند‏ الموط» بسندٍ صحيح عن ابن عَيَينة و الله تعالى في تفسير 
قوله تعالی: # وجعکنی مبَارَكا أبن مَاحكُنتٌ 4 [مريم:١]‏ قال: ١مُعلّم‏ الخير». 


2 ت و و‎ 3173 - ¢ ٠ 
ف (معلم الخير) و لأنّه يهدي الناس ويُرشدهم ويَدَلهم إلى الخير» و‎ 
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قار ا وار 


ر م 


ثم در المصتف رال الى أذ هدا الا ت وا ا 


عظيم)؛ ذلك أنه وِرَاثة عن التب صر اڪله وسا ؛ «فَإِنَّ الأنبيَاءَ أ OE‏ 
دِينَارًا؛ كما في حديث أبي الدّرداء عند الأربعة إِلّا السا ئي» وإسناده حسن. 

إن وراقة الأنبياء إنّما تككون بمقام التعليم وما تعلّىيه؛ كالإفناء والقضاء: 
ونحوهماء وهما مُتوقفان على وُجُود عِلّمِ سابق. 

ثم ذكر المصنف ةة تعالى أن هذا المَنصِب الجليل يقد بآفتين عظيمتين: 

8 أولاهما: الأسباب الخارجيّة؛ فاو الها 0 

٠‏ وثانيهما: الأسباب الدَّاخْليّة؛ وأشار إليها بقوله: (مُوجبات جرمانه وقواته). 

فالمرءٌ إِنّما يتفقد مقام التّعلِيم بإحدى هاتين الآفتين: 

- فإمًا أن تكون الآفة الي اغتالته هي الأسباب الخارجيّة؛ وجماعٌها في القواطع 
والمكد زاك 

والفَرق بينهما: 

" أنَّ القواطع هي الَّتي تمضي عليه وتَقطَعُه عن التّعليم بالكليّة 

a o . 

رة اعرف 

- وإمّا أن تكون الآفة الي اغتالَنّه هي الأسباب الدَّاخَليَّة؛ وهي الي تتعلّق بالمرء 

نفسه» لا بعمل أحلِ خارج عنه» ومَردّها إلى حرمانِ نعمة التّعليم وفواتٍ حظّه منها. 
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ا وتعال جَعَل هذا المَقام مَقامًا عظيمًاء ؛ لكنّهِ يفتقر إلى جهادٍ صادق. 


ك 
سبحانه وتعال من يَجُتبيه ويختاره للوراثة عن الأنبياء في البلاغ. 


03 


ووا لوا وا ار ا ا ا ا ال اين القكى 125ل تمالى ل 
«النونة»: 
وَالْعِلَميَدْخْلُ قَلْبَ كُلَّ مَوَفْقٍ ‏ ِن عَيْرِبَواب وَل ايدان 
وَيَوٌده الْمَحْرُومُ مِنْ خَِذْلَانِه لا اال الان 
وكما يتعدّر المرء في مسيرة تَعلّمه؛ فكذلك يحصل العِثّار في مسيرة التُعليم. 
وينبغي للعبد أن يعلم أنَّالطّريق صعبٌ» ومُحمَاجٌّ إلى الجهادٍ في العلم تَعَلّمَا 
es‏ ولذلك أَطَْتّبٍ أهل العلم رَه تعالى في بيان عظيم منفعة الصَّبْر في طلب 
العلم وتعليوه. 
فالمرءٌ مُحتاج ني طلبه للعلم إلى صبر عظيم» وهو مُحتاج بعد ذلك في تبليغه وبيانه 
ونَشْرِه وبنه والإفتاء به والقضاءِ على ينوّاله إلى صبر أعظمَ من الصَبر الأوّل. 
وليس التَعليمُ شّهو ةَ يُصيبها ا لمر جد ذنها؟ فإن هذا شي يجه المرء في أل 
ادي غلك إن لم يكن جهائه صادق ف ا ترك التعليم واعتّل بعلل من العلل 
التي يعتل بها اَل إذا كَسِلُوا. 
فتجدٌ المعلّم ينقطع عن التَّعليم ويقول: (إِنَّ المتعلّمِين لا نَهُمةَ لهم فيه ولا اهتمامَ 


منهم بالدّرس والتّحصيل»» وتارةً أخرى يقول: (إن التعليم فر كفاية» وإذا كان في 





Clo‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


الأمّة مَنْ يقوم بِقَرْض الكفاية فذلك مُعْن عن تعليم الخَلّق)» وربّما يقول: (إنَّهِ شغِلَ 
بأمْر الدّنيا؛ ترك التعليم لأجل ما وَرَّد عليه من أَمْر الكفاية في حقٌّ نفسه وأولاده ومَنْ 
يَعول)» ويتعلل بعلل كثيرة. 

ولكنًّ الأمرَ رده إلى الصدق مع الله سبحات وت 

ا ا yy‏ 

E‏ ل يصيب حَظًَا من تََلّم ولا تعليم إل بإقباله على الله 

بوي خرش شاو دل كا مداه 
نضرف وما کیب که إلا عفر صا 175 د ام 2 
لثما ِضَفْهَه - فكذلك حظهِم من صلاة ة القلب ا کو 
لل و e‏ تَعَلّمًا وتعليمًا. 

نسأل الله سبحانةوتعال بفضله ومَنّه أن يجعلنا مِن أهل العلم والتّعليم» وأن يُوفَقَنا 
للفهم والتفهيم» وأن يجعله دليلا ومُرِشِدًا لنا إلى جنّاته جنّات التّعيم. 
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ال لفن جنا 

الثّني: أن لا يمتنع من تعليم الطّالب لعدم خلوص نيّبِه؛ فإنَ خسن الثيّة مَرْجُوٌ له 
ببركة العلم. 

قال بعض السّلف: «طَلَبْنَا العِلمَ لِعَيْرِ اللو قا PE‏ إلا لله)؛ قيل: (معناه: فكان 


عاقِبتّه أن صار لله). 





ولأنَّ إخلاص النيّة لو رط في تعليم المبتدثين فيه - مع عُسْره على كثير منهم - 
لآذى كلف إلى یت الل کا یو الاي 

لکن الخ يُحرّض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولًا وفعلا. 

ويُعلّمه بعد أنه به أنه ببركة حسن الثيّة ينال الرّتبة علي من العلم والعمل» و 
اللَطائِفء وأنواع الحِكّم وتنوير القَلْبِء وانُشِراح الصَّدره وتوفيقٍ العَزْم؛ وإصابة 
الحقّء وخسن الحالء والتّسديد في المَقَاله وعلوٌ الدّرجات يوم القيامة. 


تال اقا خرس , 
ذَكّر المصدّف رَيمَهُاانَهُ تعالى أَدَبّاآحَرَ من آداب العالم مع طَلَبَتِه؛ِ وهو (أن لا يمتنع 
ا 


تعليمه؛ لأمرين e‏ 9 
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* أوّلهما: أنَّ (حُسْن الئيّه مَرْجُوٌ له يبركة العلم)؛ فإنَّ المرء تخسن نيه بعد بر كة ما 


وهذا معنى قول جماعةٍ من (السّلف: «طَلَبْنَا العِلْمَ لَِيْرِ الله ابی أن کون إلا للَهِ))؛ 
أي طَلَبْناه وليس لنا نيه فيه» ثمّ حدثت النيّة يبّركة العلم؛ كما ذكر هذا المعنى جماعة 
من أهل العلم يمَهُنَهُ تعالى؛ كأبي العبّاس ابن تيميّة» وتلميذه أبي عبد الله الذَّهبيٌ... 
ي آخرين. 

# وثانيهما: أن (إخلاص التَّة لو شُرط في تعليم المبتدئين لأَدّى ذلك إلى تَفُويت 
العلم) عن كثير (من التاس). 

وعِلّة ذلك: عُسْرٌ الإخلاص على المتعلّمِين في المبادئ» كما قال المُصنّف: (مع 
عشره على كثير منهم). 

وعْسّر الإخلاص في المبادئ يرجع إلى أمرين اثنين - ذكرهما الحَسَيّن بن مَنصورٍ في 
كتاب «آداب العلماء المي 

* أوّلهما: ضَعْف تُفوسهم؛ فإنَ المبتدىَ في طَلب العلم يكون ضعيف التفس» كما 
أنَّ المولود إذا ولد أوّل أَمْره يكون ضعيف البدن» وكذلك المَطالب القَلبجّة؛ إذا دل 
الإنسانٌ فيها أوّل أَمْرِه فإنّه یکون ضعیف التّس؛ لان تَفْسّه لم بهذب بعد ولم تعرفٍ 
الغاية من طلب هذا المطلوب. 

راھ ای رات تھے ا ا ای عل لے ورانا ع 
بما يتحقق به تصحيح نياتهم؛ انهم بها قليل لدم المعرفة. 
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فلأجل هذين الأمرين صار تصحيح النيّة في المبادئ عسيرًا. 

وإذا أذ الاس بهذا فاتَ (العلمُ كَثِيرَا) منهم - كما قال المصنّف. 

وَالمَخْرَج من ذلك: أن يُلازِم المُعلّم تحريض المبتدئين (على حسن الدَيّة بتَدْريج 
قولًا وفعلًا؛ فيَرَعْبهِ في تصحيح نيّنهه ويُعْلِمُه (أنَه ببّركة حسن النْيّة ينال الزّتبة العَلِيّة من 
العلم والعملء ومَيْضٍ اللَطائِفٍِء وأنواع الحِكّمء وتنوير القَلْبِء وانُشِراح الصَّدر...) 
الى اخرهاذكر المصفة. 


اام كم وب ی و o‏ و 
فهذه المّنالات القَلبيّة لا تتال بقوّة ذِهُنْء ولا بجّودة فَهُمء وإنّما تنال ببركة خسن 


hh 


ان المر ]لقتنت 1 غل ارلا رهاو ها 
والعرب تقول: (اليّة مَطِيَّهٌ)؛ فمَن اسْتَسْمَن مَطِيتَه بَلََّنْهِ مَأمَنَهه ومَّنْ كان ذا مَطِيَّ 


مَزِيلةٍ التَطعت به في الطّريق 

وأَعْوّنُ شيءٍ على إيصالٍ العبدٍ إلى مطلوباته: هو تصحيح نيّاته 

فإنَّ المرء إذا صحت نيَنُه؛ وَتُقّت صِلَنهِ بره واستحكّم إقبانُه عليه؛ فأعانه الله 
سْبَحَاَهوَتحَالنَ وسَدّده. 


00 


وکم من امر مرق عد في أوّل أَمْرِهِ بيدا - لِقِلّة حفْظِه وضَعْفٍ فَهْمِه -» فمّا هي إِلَّا مُدَ 


E 


40 7 8 صرت » »» مام و 
يَسِيرةٌ مع حُسْنِ الئْيّة وبركتها حنّى قَوِي حِفْظه وَجَادَ فَهْمُّه. 


قمّدار الأمر: على الإخلاصص والكّة؛ فالإخلاص والثيّة تال المرء المراتب العليّة. 


68 لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


لا رل , 

الثالث: أن يُرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات» بذِكر ما أعدَّ الله تعالى للعُلّماء من 
مَنازل الكرامات» وأنّهم وَرَنَّةُ الأنبياء» وعلى مَنابرَ مِن نور يَعْبِطُهم الأنبياءً والشهداء 
ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء مِن الآيات والأخبار والآثّار والأشعار. 





ويُرِغْبه مع ذلك بتدریج على ما يُعِين على تحصيله مِن الاقتصار على المَيْسورِ وقذر 
الا ينا ا راا لك عر ق اتا ا ر و ر 

فإن انصراق الكل هه 7 الأطْمّاع بالدنا والإكثار منها والتَأشّففِ على فائتها: 
أَجْمَعْ لقلبه» وَأَرْوَحُ ليره وأَشْرَفٌ لنفسه. وأَعْلَى لمكائته وأقلٌ لِحسّاده وَأَجَدَرٌ 
لحفظ العلم وازدياده. 

ولذلكَ قلّ مَن نال من العلم نصيبًا وافرًا إلا مَن كان في مبادئ تحصيله على ما 
ذَكرتٌ مِن الفقر والقّناعة والإعراض عن طلب الدّنيا وعرّضها الفاني. 


وسيأي في هذا التو أكثرٌ من هذا في أدب المُتعلّم إن شاء الله تعالى. 


قال نارح رام 
دگر المصتف رجانه تعالی أدبا حر ِن آداب العالِم مع طَلَبته؛ وهو (أن يُرغْبِهم في 


العلم وطلبه في أكثّر الأوقات)» ويحصّهم عليه بكر ماله يِن الفضائل والمَقامات» 
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وعظيم (منازل الكرامات» وأنّهم وَرَنّةُ الأنبياء» وعلى مَنابرَ مِن نور يَغْبِطُهم الأنبياءً 
اا 

وأعظمُ مُحَركٍ ينبغي أن يُلاحِظَّه طالب العلم في سَوْقٍ نَفْسِه إليه أَمْران اثنان: 

* أحدهما: النّظَر في فضائل العلم؛ فإنَّ مَنْ نر في فضائل العلم مرَّة بعد مرَّةِ تَحَرّكت 

هه إلى طَلَبِه؛ فإنّه إذا وَقَفَ على ما أَعَدَّالله سْبَحَلَهُوتعَاقَ لهم في الدّنيا مِن الذّكْر 
ل او و ر 

# وثانيهما: أن يُدِمِن التَظر في سِيّر الماضين من أهل العلم وَحَمَلَتِه؛ فإنَّ المرء ء إذا 
أَذْمَنَ التْظر في سير أولئك القوم وأوقفَ نفسَه على جهادهم ني طَلَّب العلم تَحَرّكت 
نفسّه للاقتداء بهم. 

فإنَّ المُحِبّ للصّالحين تَحَرّكُه سرهم إلى أن يُشَابِهَهُم فيما كانوا يفعلون. 

ررد عة هاا الآ ما تج مو غزبة بين الكلقفإن المرء [ذا افد أثرات 
يسار كونه الصَنْعَة التي يحرف فيها تيت نفسه» وانقبص خاطره فإذا طالّع حال مَنْ 
سبق ممن يسار كه صناعة العلم قَوّى ذلك تَفسّه. 


ص ے 


وق ذلك قول ابن الف رجمه اة تعالى لف الاق ل ا د 


و 2و ع کے 


الرّفيق ولا مِن فقده؛ إذا استشعر قلبّه مُرَافقَةَ الرّعيل الأوّل» #الدين أنعم أله علهم من 


لين وَالصَديمِنَ الد للحن وَس اوک رَفِیقًا © 4 اشا فتَفَددُ 
Sl‏ 


فإنَ المَرْء إذا تَظر بعين البصيرة إلى أحوالهم ومقاماتهم وما كانوا عليه هات عليه 


نل لالح بن عبد الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





ال بة التي يَجِدَها في الذَّنيا؛ لأنَّ المتَشَبّه بالكرام على فلاح؛ كما قال الشَّاعر: 
E ES‏ د الت بالكرام قلاخ 
ف دكت ال 1 َِمَهنَهُ تعالى مما يندرج في هذا الأدب: ا الم 
التععلمين ب (الاقتضار على التتور رالا نال والقناعة بذلك)؛ لذن 
الا ر ا ر او عل ا جَرَفتهِ إلى تيّارها. 
لامر كاقل لت افا ا اس اه 
الأطماع بالدتا والإكثارٍ منها والتَآسّفٍِ على فاتتها: أَجْمَعٌ لقلبه)؛ أي أَجْمَعٌ لقلبه على 
طلب مقصوده. (وأَرْوَحٌ لِسِرّم)؛ أي أكثّرٌ إراحةً لباطنه مِن شَغْله بما يقطّعُهء (وأَشْرَفٌ 
اقا ل لِحُسَاده وأَجدّر لحفظ العلم ed BE‏ 
حظه من الذنيا وف نفسَه عنها استَراحَتٌ نفسّه مِن طلابهاء وجَمَّع قلبّه على المقصود 
الأعظم الذي يروم يله من العلم. 
ولذلك؛ فإنَّ الأمر كما قال المصنّف: (ولذلك قل مَن نال مِن العلم نصيًا وافرًا إل 
قن كاق اق ساس اه عل ما ارك ن الق راا راه ر اف ع طب اا 
وعَرَضها الفاني)؛ لأن انشغال التفس بذلك في المبادئ يقطّعُها عن طلب العلم. 





شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


تال الل , 


لرّابع: أن يُحِبَّ لطالبه ما يحب لنفسه - كما جاء في الحديث -» ويكرّه له ما يَكره 





قال ابن عباس رَِتإيهعنُ: «أكْرَمْ النّاسِ عَلَيّ الس لَذِي يَتَخَطّى رِقَاب النَّسِ إِلَيّ» 


أن ب 


لو اسْتَطَعْتَ أن 0 رواية: و 
فيَؤذِينِي). 

وينبغي أن يعتني بمَصَالح الطّالب» ويْعايِله بمايُعامِل به أعرَّ أولاده من الحئوٌ 
والشَّفَمَةِ عليه» والإحسانِ إليه» والصَبْر على جفاءٍ ربّما وقع منه» ونتقص ادي 
الإنسان عنه» وسوءٍ أدب في بعض الأحيانِ» ويَبْسُطُ عذرّه بحسب الإمكان. 

ات ای ارچ ا رانو لاصو لبقي ااا الك 
13 ی وتس ا وإصلاح شأنه. 

فإن عَرَف ذلك - لذكائه - بالإشارة فلا حاجة إلى صَريح العبارة. 

ا ی کات کے و رای ل لالم 

ويُؤدّبه بالآداب السّنيّة ويُحرّضه على الأخلاق المّرضيّة» ويُوصِيه بالأمور العرفيّة 


على الأوضاع الشَّرْ عبّة 


€ 59 





ذَكّر المصدّف رَمَهُنَهُ تعالى هنا أدبًا آخر من آداب العالم مع طَلَبته وفي حَلّقته؛ وهو 
أنه ينبغي له (أن يُحِبّ لطالبه ما يحب لنفسه)» وأن (يكرّه له ما يكره لنفسه)؛ كما تَبَت 
بذلك الخبّر عن النَبِيَ ص لَمُعَبتَهِوسَلَهَ في «الصَّحيحين) مِن حديث أنس ر دعن أنه 
قال: ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى بُحِبّ لِأَخِيِه مَا بُحِبُِ لِتَفْسوا. 


وهذا التّركيب موضوعٌ في لسان الشّرع للدّلالة على الؤّجوب؛ كما ذكر ذلك أبو 
العبّاس ابن تيميّة في كتاب «الإيمان»» وحفيده بالتّلمذة أبو المُرّج ابن رجب في «فتح 
الباري». 

0 حديثٍ جاء مبدوءًا بهذا البناء ٠لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ) ا و 

ا ا اهيدها لحن ا 

وقد جاء عند السا تي التصريح بالمَحْبُوب وتعيينه» وهو (الخير)؛ فعند التسائئ: 
١حَنَى‏ بُحِبّ لِأَخِبه مَا يُحِبّ لِتَقْسِهِ مِنَ الخَيْرا. 


و(الخير) في الشّرع: اسمٌ لِكُلُّ مُرَعَبٍ فيه شرعًا. 

إلا أنَّ الخيرٌَ المُرَعٌبٍ فيه شرعًا نوعان اثنان: 

« أحدهما: الخير المُطلّق؛ وهو الذي لا يشتمل على سوء أبدًا. 
#« والآخر: الخير المقيّد؛ وهو ما يكون خيرًا مِن وجِهٍ دون وجه. 


فون الأوّل مثلا: إقامة الصّلوات. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ومن الثاني مثلا: المالّ والأولاد. 
فإن إقامة الصلاة وطلبَ العلم مع الك التطلن, 
وأمّا جَمْعُ المال وتحصيلّه والظَمَرُ بذريّة من البَِين فهذا م من الخير المَقيّد؛ فقد يكون 
خيرًا مَمْدوحًا من وجه. وقد يكون شرًا مذمومًا من وجِهٍ آخر. 
ه والَّذي يَتنرّل عليه الحديث بلا قيدٍ هو الخيرٌ المُطْلّق؛ فهو الذي يجب أن يُحبّه 
الإنسان لأخيه المسلم. 
وآمًا الخير المقيّد: فإِذاعَلِمِ قطعًا أو غَلّبٍ على ظنه أ ااا اظ دت 
الخيرٌ أَضَرَّ به؛ فإِنَّهِ لا يجب عليه أن يحبّه له؛ فلو عَلَبِ على ظنّه أنّهِ إذا تَوَسَّع في 
دنياه أضعف ذلك دِيئّه لم يجب عليه أن يُحِبٌ له السّعة من الدّنيا. 
وأورد المصئف وَيَهَأانَهُ نَّهُ تعالى في تصديق هذا المعنى ما صَمَّ عن (ابن عبّاسِ) عند 
الخطيب ني «الفقيه والمتفقه)ء وعند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» أنَّهِ قال: («أَكْرَمْ 
الاس عَلَيَ : جَلِيسِي الَّذِي يَتَخَطَّى رِفَابَ النّاسِ إِلَىَء لو اسْتَطَعْتُ أن لَايَقَمُ الذْبَابُ 
عَلَيّْه لَمَعَلْت»: وفي رواية: ِن ات َبُؤْذِينِي))؛ وهذا مِن شِدَّة كرامة جليسه 
على نفسه؛ لِيَالِغْ اعتنائه بمَن يجلس إليه 
وهذا هو الخُلّق اللاتق في العلم والتّعليم؛ فان المُعلّم لا يجلسٌ لواحدٍ دون آكحرء بل 
يجلس لكل واحدٍ من الحاضرين. 
وكذلك المتعلّم ينبغي أن يكون جلوسّه لِمُعلّمه لا لغيره. 


فالمعلّم الذي يَتَغيّر خاطِرٌه ويضعْفت أداؤه بالقِلّة أو الكَثْرة فر لاحك خط أفراد 





مِن المتعلمين» ولت وديل التعليم مُنْصَبَّة إلى بيان الشّريعة دون ملاحظة مَنْ 
حَضَر أو غات. 

وكذلك المُتعلّم الذي يَحضّر فيكون انتبَاهّه بَيْنََيْنَ في درسه» أو لا يُقبلُ إِلّا في حال 
دون حال» تاغل بأمور أخرى: فهذا ضعيفٌ الإقبال على مجلس الدّرس 

وكُلَّما كَمُل الاهتمامٌ بين المعلَّم والمُتعلّم كَمُل الانتفاع» وكُلّما ضَعْف الاهتمام من 
اا ا اک 

ل 

فان المعلّم | إذا أقبل بقلبه قاصدًا تعليمَ ال ا 0 
بکل سببء وأقبل عليه المُتعلٌمون مع تصحیح النَبّات بکل ما بستطیعون؛ أعاتهم الله 
سبحانهوتعال » ويسَّر لهم الحصول على العلم. 

وإذا ضَعْف هذا الأمر في هذا أو ذاك أَضَرَّ بمُقابله. 

ثم ذكّر المصدّف رَمَهأقَهُ تعالى مما يلتحق بما مضى أنَّهِ ينبغي للمعلَّم (أن يعتني 
بمَصَالح الطّالب)» وآن (ثحايلهيما ثفابل ينه أعرّ آولاد سن الح أي العطك 
(والشَفَقة عليه» والإحسان إليه). 

ذلك أن المتعلّمين هم أولاد الزوح» كما أن ادي هم أولاد البَدّن. 

فال بسب إله ولا د من در عه أصابهم بنكاح مشروغء وكذلك شب المع 
أولادٌ مِن تعليمهم يلتحقون به بجامع ما شَرَّف به التعليم والبيان. 

ف ذكر أن مكاشيفى على المعتي: أن تعايل المتعلميق بالشقفة؛ لأن الأساق لا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





يخلو من تَفْصٍ؛ فإنَّ المرء مخلوقٌ في ظُلمتين: 

2 إحداهما: ظُلمة الظّلم. 

- والأخرى: ا 

كما قال الله سبحانه رتعال : «وَمَلها لاسن نمكم ظَلُومًا جَهُوا 4 [الأحزاب:۷۲]. 

فمَنْ خلق في هاتين الظلْمَبين فإنّه ناقصٌ ولا ريب فيحتاحٌ إلى تهذيب وتأويبء 
وإرشادٍ وتعليم؛ يُعامّل في كل أَمْرٍ بما يليق به. 
ea a DS‏ تان لك موقي رد انين نام 
بذلك حُسْنّ تربيته وتحسينٌ خلّقه وإصلاح شأنه) - كما قال المصتف جاده تعالى. 

وإذا كانت الإشارة كافية عن العبارة استغتى بالإشارة عن العبارة. 

فإِنَ المقصودً هو التأديب» وإذا حصل المراد باي طريق» كان هذا هو المَقصود 


شير 


9 


ويلازم تأديبه (بالآداب السْنية» ويُحرّضه على الأخلاق المَرضيّة ويُوصِيه بالأمور 
العُرفبّة) أي الي تَعَارَف عليها أهل زمانِه (على الأوضاع الشَّرْعِيّة)؛ أي المناسبة 

فليس الواجبٌ على المعلّم هو أن يُلقي المَعلومات فقط إلى المُتعلّمِين ليتلقّنّها 
لاون 

بل من أعظم مقاصد التعليم: أن يُحَلّيهم بالآداب السَّيبّة ولا فما منفعة عِلْم بلا 


أدب؟ ! 


4 





بل لا يكون المّرء عالِمًا حنّى يكوث مؤدّبَاء فإنَ العلم جَومَرٌ لطيفٌ» لا يجعله الله 


7 


ُتِحَةوْتََالَ إلا فيِمَنْ يصلّح لحَملِه. 

وإذا كان أحدنا يأف آن بروج ابنته أو يضّع مالّه عند سيعء أدب؛ فإنَ غَيْرةَ الله أعظمٌ 
في أن يجعل العلمّ عند سيّء أدب. 

والوائيةغلى المعلميق: أق لاحت واه الأمر ق ديب الع لمن بداب 
السَّييَّه وتحريضهم عليهاء وأن يُعَظلّموا هذا الأمر عليهم؛ فإنَّ العلم لا ينال إلا بالأدب؛ 
اال جاع من الكلف 0 فال 

وفي ذلك يقول يُوسف بن الُسَين: #بالآدب تفهم العلم»؛ لان (أدب المرءعنوان 
سعادته وفلاجه؛ وقلَّةَ أدبه عنوان شقاوته وبواره)؛ كما ذكره ابن القيِّم في «مدارج 


الشّالكين» في (منرلة الآدت) 4 





0 هنا تمام الميجاسن ادي عثير وكات يعلد لخر يع ليله لد لخميس الثّامن عشر من شهر ربيع الأول 


ع ع صو ع - 
سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والآلف» ومدته: أربع وثلاثون دقيقة. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





O Oho 
إذا كان أه لذلك لحسن أدبه» وا طف‎ 

ويُحرّضه على ضبط القّوائد» وحفظ القّرائد» ولا يَدّخْر عنه من أنواع العلوم ما يسألّه 
دوعر دل لنه لآن لق ركما رسكن الطدر وب القلجء ررك ال 

وكذلك لا يُلْقي إليه ما لم يتأمّل له؛ لأنَّ ذلك يُبدّد ذهنه ويُفرّق فهمه. 

N E A O 


3 ع 2 9 
إياه منه شفقة عليه ولطف بهء لا بخلا عليه. 


ع 


ثم يُرعْبه عند ذلك في الاجتهاد والتّحصيل ليتأمّل لذلك وغيره. 


وقد روي في تفسير الدب بَانِيَ: أنه الذي يُربّي النّاسّ بصغار العلم قبل كِّاره. 


قال الغا رح ور امم , 
ذكن الصف د رجا لمر سي ا لسار لس 


NEE موصيو‎ a 


ع كه ت 


مَبنىٌ على اليْسْرء كما روى البخاريٌ من حديث أبي هريرةً OS‏ نه أن النبيك 


صَبََلَتََلتَهوَسَلَرَ قال: إن الدّينَ يُسْرٌ . 


وأصل العُلوم في الشّريعة - وهو القرآن الكريم - مبنينٌ على الْسْر؛ٍ كما قال الله 





سبحانه وتعال : 9# ولقد رتا ال مرا للد فهل من مُدَكرٍ (400 [القمر]. 
فالمناسب لِصّنعة العلم: أن يكون إلقاؤها على هذا النّحو؛ سهلة مَيْسورة؛ كي يَسْهُل 
تحصيلهاء وتَتمكّن التفوس من تَلَقَيها. 
واخدرها تكوة التتمالخة والثهولة اال کان ها م شن وحاد 
طَلبه؛ وعلم حِرْصّه. 
الا سا و لس ري راصي ورك 
وفي تلطيف حَمْلِه على العلم؛ حتى يقر في قلبه. 
وذَكّر المصتف وَيمَهأَنَهُ تعالى مِن المُلْتَحِق بهذا: أن يُدِيمٌ تَخْريضَه (على ضبط 
القٌوائد» وحفظ القّرائد)؛ لأنَّ العلمَ إذا لم يُنبّهِ إلى ما يُضْبَط منه ويُحمّظ ربّما لم تبه 
المُتلقّي إلى جليل الفائدة. 
فإنَّ الطَّالبَ قد لا تكون له آله عظيمة يمير بها ما ينتفع به من اللوم فيحتاج إلى 
تحريض مُعَلّمهِ على ضَبْط الفوائد وحِفْظ القَرَائد. 
رن ار چ د يُرَاعُون هذا؛ حنَّى في جُمَل الصّوابط العلميّة التي 
يذكروئها؛ كما قال بعضُهم في علم التحو: 

اطا اخذقائدة بَْد3(إ):()رَاقِدَةْ 
فهو أراد أن يُوصل الفائدة المَرجرَة؛ وهي أن (ما) إذا عَقَّبت (إذا) فإنّها تكون زائدةٌ؛ 


7 ف ا o Fe‏ : 
فارشده إلى أن هذه فائدة عظيمة بإنشاده هدا السك 


زر رن ارا الان ما بسا دوعو فل لال ن الك ر ما برش 
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الصّدرء ويُفّر القلبّ» ويُورث الوّحشة)؛ أي النفرة في القلب بين المُلقي والمتلقي. 
فإذا رأى المُعلّم أن المتعلّم مُتأهُلٌ لأنواع من العلوم تصلحٌ له فإنَّه لا ينبغي له أن 
وإِنْ وجدّه غير متأمّل لذلك فَإنَّه لا يُلقي العلمَ إليه» كما قال المصتّف: (وكذلك لا 
يلقي إليه مالم يتأمّل له». 

والعلة فى ذلك ما ذكره قزل( ن 5ا2 قي دقعب ولن ل ب 

والمعلّم مُؤتمَنٌ في تعليهه؛ كما أنَّ الم مُتَمَنةٌ في تغذية وليها الصَّغير؛ فهي تُقَذه 
بأنواع المَطّاعم شيئًا فشيئًا حنَّى يَقْوَى على عسيرها وكبيرها وشاقها؛ فكذلك العلم؛ 
ينبغي أن يُلاحِظ المعلّم أنّ المُتعلّمِين لا يُمكِنٌ لهم أن يُدرِكوا كلّ العلم دُفعةَ واحدة 
ولكنّه يأخذهم شيئًا فشيئاء ويقنهم ما يَصلّح لهم؛ حنَّى إذا وَجَد منهم مَنْ يرتقي إلى ما 
فوق ذلك ركاه إليه. 

وإن سألّه أحدٌ لم يتأمّل بَعْد إلى هذه المّنزلة فإنَّهِ ينبغي له - حِفْظًَا لنفسه - أن يحفظ 
عنه هذا العلم» فليس العلمٌ كله كلانماء بل العلم منه سكوتٌ؛ كما بيه الساطبن ردا 
تعالى في كتاب «الموافقات» في صَدر مُقدّماته. 


وكان على ذلك أصحاب النبيئ صَْتَهَلتَهِوسَلَوَ كما في خبّر وعائئ أبي هريرة 


ENE 


رجوا كته 


ولم يزل العلماءٌ على هذا. 


و r‏ ت 
8 


فإِنَ العلمَ أنواعٌ شى » ومسائل مُتفرّقة وأفهام | لاو 





C۳1‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


والحكيم هو الَّذي يُلاحظ هذا؛ فيعطي كلّ أحدٍ ما يَصْلّْح له ویکون تَلقیئه لجمهور 
اَل ما يكون مُوافقًا لمَدَاركهم مُذْرَكًا لعموم أذهانهم؛ لأنَّ خلاف ذلك يُوقعهم في 
عات وال 

فإنَّ مقصود الشّريعة من العلم: تَعْبيد الخَلّق لله سُبِحَانَهوَتعَانَ. 

وإذا كان في هذا التّعليم ما يَحُول بينهم وبين القيام بالعبوديّة - لِمَايُورئه ذلك من 
شوش خواطرهم» ونْمَرّة نفوسهم» واستصّعاب ذلك على أفهامهم -؛ كان اللائق 
عبودية له سحاد وتعال هو حَبْس ذلك عنهم؛ حتى يَتَأهّلوا له. 

ثم قال وَِمََآَُّ تعالى مُبينًا ما يلحق بهذا: (فإن سأله الطّالب شيئًا من ذلك لم يُجِبْه 
NR SS‏ 

فإذا زنتي ا ق a‏ 
ينفعة بل ركما ضَدّه وألّه متكه (إياه شفقة عليه) (لا بُخلا) عنه» (ثم برغبه عند ذلك في 
الاجتهاد والتّحصيل ليتأمّل لذلك وغيره). 

ولعًا ضارهن المعلميق والتتعامين من لآ يغرق هذ الأصلءصار التعلم يرى آذه 
بحاس على كرسي الدرمن اتثلقى كلها تعلة»ؤيرئ العم آل لی ین بيه وهو 
حقيقٌ بأن يُلقي إليه المعلّم كلّ ما يَعلم؛ وهذا مِن الجهل بِمَكانٍ. 

فن السريعة جاءت بملاحظة مَدَارك العقول» وأنتّم تحفظُون قول علي الذي رواه 


2 


الا وة ن ا اناس بِمَا يَعْرِفُونَ لحرن أن يكنات م 


هه 


١ 


3 


فإنَّهِ إذ ذا ألقِيت غَوامِضِ العلم ومُشكلات المَهْم على مدارك التاس لم يقبلها أكترهم 
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$ E 


فإذا ألمي إليهم خلافُه 
شی ذلك عليه وركما اثنفوا متغالفةه لد المهالفة قان طبائع النّاس متنوعة. 


ا 

وك م تعنا ون سهان السدائز كد (الكيلوةى لله العرت» 

فإنَّ المتقرّر عند جمهور النّاس: أنَّ الصّلاة هي الدّعاء. 

بينما التّحقيق: أنَّ الصّلاة ليست الدّعاء؛ كما رَدَّ ذلك ابن القيم في «بدائع الفوائد» من 
أربعة وجوه. 

ويا أن المحققين ذكروا أن (الصّلاة) هي معتّى جامع للحنْرٌ والقطف. 

فهذه المسألة الصّغيرة مِن عقول النَّاس مَنْ لا بُدركهاء فهو يَّرى أن ذلك خلاف 
المعروف المعهود في كلام أهل العلم» واه قول جديدٌ» وشَّعَّب بما شَّعَّب؛ لأنَّ عقلّه لا 
قبل مثل هذا. 

ولا بد أن يُلاجِظ الإنسانٌ أنه إذا ألقى مثلّ هذه المّسائل ينبغي أن يُقرنها بِمَنْ قال 
ذلك من المُحقَقين؛ كأبي بكر السّهيليٌ» وأبي عبد الله ابن القيّم؛ وأبي محمّد ابن هشام 
َمه لَه تعالى. 

فمّا بالك بمسائلٌ أغمض وأصعب في باب العقيدة أو التّمُسير أو الحديث أو الفقه؟! 

لان مارك الاس - في العموم الأغلب - لم رق ق إلى العلم المُحَقَق؛ فن العلم 
الفحتق قليل فى الاس 

0 


أ 


إذا حاققته فی صواب فَهُمه مِن ححَطَيه وجدتٌ أن صواب فَهُمِه قليل. 





وهذا من الاغترار بالكُمٌ والحرص على مجرّد ضَمٌ الكب وحضور الدّروس دون 
عناية بتحقيق المسائل وسَّبْر غَوْرِها وفَهُم مداركها. 

والعِلّم إنّما هو الفهم والإدراك. 

ولل الى ف ف وة اا ع ا ن ل 
القهم)» ولم راد الد هو لاف 

وإنّما جعلوا (الحفظ: القَهُم) - يعني فَهُمَ علل الأحاديث -؛ لأنّها هي المراد الأكبر 
من جَمّع الأسانيد وحِفظهاء ومعرفة مراتب الرّجال جَرْحَاء وتعديلاء ولقاء وانقطاعًاء 
وسماعًاء ورواية؛ فان هذا هو حقيقة عِلْم الحَديث. 

وأمّا مُجرّد مَنْ يحفظ الأسانيد ولا اطَلاعَ له على العلل ولا مهارة له فيها: فإلّه قليل 
المّهم والمعرفة عندهم؛ فلا يَسْتَحقٌ اسم (الحافظ) لديهم. 

ثم ذكر المصنّف وِيِمَدَآنَهُ تعالى ما يُحَفّقَ هذا المعنى بما (قد رُوي في تفسير الرَّبَانِيَ) 
الى ريطا اقول الله ال #ولكن كونوأ وكين # [آل عمران:۷۹]. 

فقّد دك ما ذكره البخاريٌ في «صحيحه» قال: (ويُقال: الرَّئَانِنُ الذي يُربّي النّاسَ 
بصِغَار العلم قبل كباره)؛ فهذا المعنى ذَكّره البخاريّ مُعَلَفا في صحيحه)» ولم يزه 
إلى أحدٍء ولا حَرّجه ابن حجر ني «تغليق التعليق»» فكأنّه من كلام البخاريّ وَمَداَهَه 
تعالن, 

وعزاه القرطب في #تفسيره» إلى ابن عباس وهو غلطٌ عليه؛ فان ابن عباس نما دَكّر 


یرو ا ی ل الها م فقهاءً»؛ ولم يقل ابن عباس ES‏ 
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(الرَّنَانِيُ: الذي يرَبّي النّاس بصغار العلم قبل كباره)» وإنّما هو كلامٌ أورده 
البخا رئ رجا ألنَّهُ تعالى في (صحيحه). 

وهذا المعنى الذي کر في (الربَانيَ): (أنَّه الذي يُربّي النّاسَ بصغار العلم قبل كّاره): 
يعني الذي يُدَرَّجهم فيما يلقي إليهم من العلم المَثور للعمل» فيرَبيهم بصغار العلم قبل 


ارم 


وهذا القول على الصّحيح معدولٌ عنه؛ فالصّحيح: أنَّ (الرَبَانِيَ) مُشْمَقٌ من (رُبّان 
السفينة)؛ وهو قائدهاء والمعنى: الذي يَسُوس النّاسَ فيما يُصْلِحَهم. 

فهذا هو معنى (الرَبّانِي): أي الذي يَسُوس النَّاس فيما يُصلِحُهم عِلْمًا وعَمَلّا ودعوة 
وإرشاذاوإضلاتا 

وقد اختار هذا المعنى ابن جَرير الطْبَريٌ في اتفسيره»» ونّصَر # أب العناس أن 
تيم يمَْآنَهُ تعالى من وجوه عِدَّةٍ في رسالةٍ مفرّدةٍه طْبِعَت في مجموع الرّسائل الذي 
لاخر 

وهذه المرتبة العظيمة - وهي مرتبة الرَبَانِيَ - مَرَدها - كما ذَكّر المحقّقون -: إلى 
سياسة الخَلّق في إصلاجهم. 


<۶ 


2 
م 


والشافع رجه 5 حرأ ِنَّهُ تعالى يقول: لاسياسة الاس ا شق من سياسة الدَوابٌ). 
ومن جملة السياسة التي يحتاجها الناس: سياستهم في العلم. 
ومن جملة سياستهم في العلم: أن يبتدئ اللإنسان في تعليمهم بالمَهمّات. 


فإن الإنسان ينبغي له أن يحفظ رّمْرة عَمُره؛ فإن العُمُر قد لا يسع لكل الخَلّْق في 


التعلم» ولكن يتسع لبعضهم دون بع ويتسع لجمهورهم ني اول عمُره. 
نفينى انر اذل روه كمون الوقاف» شيل يل النيكناك اع 
يحتاج إليها في دينه: ي اعتقاده» وطهارته» وصلاته» ومعرفته بسنة نيه صله ا 





وسِيرَتِه» ومهمّات تفسير القرآن الكريم؛ هذا هو العلم الَّذي ينبغي أن يجمع الإنسان 

فالعلم لا بُطلّب لذاته» وَإِنّما بُطلّبٍ كي يُقَرّبٍ إلى الله سُبِحَلَُْتعَالَ وإنَّما ينفعك منه 

ما تحتاجه في التّقرّبٍ بعبوديّتك إلى الله سبْحَائَهُوَتعَالَ . 

فين السّفاهة بمكانٍ أن يحضر طالب العلم درسًا في المُصطلح. أو التّحو أو 

الأصول وهو لم يدرس ما يَلْرْمُه من الاعتقاد والفقه والأحكام ومعرفة نة التي 

ايى . 

U la e IER e, 

کا وا ار ااه لی چا الل ا ا 

E‏ ينبغي أن يلرّمّهِ في عبادته ثم إذا فَرَعْ منه تَرَقَى إلى غيره» ثم إذا فَرَعْ منه 

ری ال ره 

کار تار بقارت مظادسة؟ من خكلد حل الى 
جال الا ينبغي أن يكون عليه. 

وإ وَجدوه لو يععلم يكاين قبل اغدةوةيمنا يحشين أن يتعلك» ومتعوس ]لا 


يحسن به آن يتعلمه» فانتفع الناس من العلم. 
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وكان للعلم تر في العمل» وللنّاس معر فةٌ بدين الله عَرَصَجَلٌ. 

لما ضَعْف هذا الأصل صار النّاس مَنْسُوبِين إلى العلم وهُّم في الحقيقة على جهل. 

فتجد أحدّهم ربّما ارتقى مرتبة عظيمة في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو 
غيرها من العلوم الآليّة وهو يجهل ما يَلرّمُّه في الاعتقاد في حقٌّ الله سبحانةوتعال ! أو فيما 
تكد به 12371 كال ق صلا ة أو صبايه! ركل ای ال ا 

وينبغي - يا طالب العلم - أن تعلمَ أنَّ العلم عبادةٌ تَتقرّب بها إلى الله سُبَحَلَهوتَال 
وأنتَ تحفظ أنَّ الإصابة والمتابعة للبت صَآلنَءَلِوسَهٌ شَرْطٌ في قبول العملء كما قال 
حافظ الحَكَميٌ رَمَهَاانَهُ تعالى في ا الا 

َرْطُ قَبُولٍ السَّعْي أَنْيَجْتَوِعَا فيوإص اة وإخلاص ما 

ن ع ی لے عا و ن الل ا حر على تكلم ها رارك 

مما تتقرّب به إلى الله باتعا قبل كل شيءٍ. 








لقنن ملظ 

السّادس: أن حرص على تعليوه وتفهيوه؛ ببذلٍ جهده وتقريب المّعنى له. مِن غير 
إكثار لا يحتوِلّه ذِهنُه أو بَسْطٍ لا يضبطه جفظه» ويُوضَحٌ لمُتوقفٍ الذّهن العبارة 
ويحتييب إعادةً الشّرح له وتكرّاره. 

ويبدأ بتَصوير المسائل» ثمَّ يُوضَّحُها بالأمثلة وذكر الدّلائل» ويتقتصر على تصوير 
ا ا لفهم مَأحذِها A E ag‏ 
لمُحتَملهاء وبين له معاني أسرارٍ حكوها وعِلَلهاء وما يَتعلّق بتلك المسألة ِن فرع 
وأصل» ومن وعم ا أو ري أو 2 بعبارة حسنة الآداء» بعيدةٍ عن 
تنقيص أحد من العلماء. 

ويقصد ِبَياذِ ذلك الوّهم طريقٌ التصيحة» وتعريف الثقول الصّحِيحة» ويَذْكرٌ ما 
ابه تلك المسألة ويُنايبّهاء وما يفارقها ويُقاريهاء ويُبيّن مَأخذ الحُكْمَيْنِء والقَرْق بين 
العساقية. 

ولا يمتنع مِن ذكر لفظة - ب يُسْتَحيا من ذكرها عادةً - إذا احتيج إليها ولم د يتم التوضيح 
الح د وتحصّل مُقْئّضاها تحصيلا بَيَنَا لم يُصرّح 
بذِكْرهاء بل يكتفي بالكناية عنها. 

وكذلك إذا كان في المّجلس من لا يليق ذكرّها بحُضوره؛ لحيائه أو لجفائه؛ فيكتي 
عن تلك اللّفْظة بغيرها. 


ولهذه المعاني واختلاف الحالٍ - والله أعلم - ورد في حدیث التب صا A‏ 
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التصريح تارةء والكناية أخرّى 


رال 7 رَحمَهُأَهُ تعالى أدبًا آخر من آداب العالم في درسه وحلقته؛ وهو (أن 
يتحرص على) تعليم المُتعلّمِين وتفهيوهم» وأن يبل (جُهْده) في تقريب المَعاني لهه؛ 

وكما يجتهد المرء ني إتقانِ صلاه التي يقر رب بها إلى ربه سښحاهوتعال؛ فينبغي له أن 
يجتهد في إحسان تعليمه؛ فإِنَّ (العلمَ صلاة القلب) - كما قال المصئف مدان 07 

فينبغي له أن يجتهد في تَخَيّر الألفاظ المُوصلة للمعاني المُرادة» (مِن غير إكثارٍ لا) 
جيل الأذهانةه ولا 809 ) لا زوق [لن شيط ما لفك حتظ متا ثلقيه البهه: 

فإ العلم لايُمدّح بالبّشط والانّساعء وإِنّما يُمْدَح بالنّفع والانتفاع. 

ولهذا عَظّم قَدْرُ المُنُون المُختصّرة فوقٌ كثير من الكت المُطَوّلة؛ لِمَا فيها من التّمع 
والانتفاع. 

نإذ التصط والاتهاء e‏ ار ا الحا من 
الكَلّق ممَّنْ عَظُم فَهْمّهِ وقَوِيَ صَبْرٌه وجَلَدُه على العلم, فيستفيد من ذلك. 

وأمّا عموم الخَلق: فإنَّما يتَفُعون بما يكون واضحًا جَلِيًا بين سَهَلاء مُناسِبًا لمداركهم 


وريه 





وممًا يدل في جملة الحرص على التّعلِيم والتّفهيم: أن (يُوَءَ ضّح) المعلّم (العبارة 
لمتوقف الڏهن). 

فإنَّ النّاس باعتبار قُوّة أذهانهم نوعان اثنان: 

® أحدهما: موقد الڏهن. 

© والآخر: متوقف الذهن. 

َمْتوَقَّد الذّهن هو الذي يَقبّل ما يُلقى إليه ويفهه سريعًا. 

وأمًا مُتَوقّف قف الڏهن فهو بطيءُ الفهم؛ الذي يحتاج إلى تحريك ذهنه بإعادة المعنى 
عليه مرّةَ بعد مرَّةِ أو تنويع تصوير المسألة» أو ضَرْب أمثلتها؛ حتّى يتهيّا له قَهْمُها. 

فخ أن حط الفعلى ر كان على عا الال من اة ع ل 
العبارة» (ويحتسب) تَقََّئَا عند الله سبحانة وتال (إعادة ا ا 

فإنَّ المقصود من التّعليم: هو إيصال الخير إلى الخَلق. 

فإذا كان هذا الإيصالٌ يقتضي إعاد ةَ وتكرارًا كان ذَّلك مأمورًا به؛ لِمّا فيه مِن مَزِيد 
القبة إلى الله سُبحَائَهوتعَ! 

ثم ذكَر المصدّف وِيِمَةَلنَهُ تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المُعلَّم في ابتغائه خسن 

التعليم؛ فقال: (ويبداً بتصوير المسائل)؛ آي ببّيانِها. 

فن مبتدأ العلوم: هو تَصور المسائل. 

فإدراك المُفردات التي بيت عليها العلوم هو المَطلب الأعظم في العلم. 


ا 


ولذلك فإن أَوَّل ما يُلقَى إليك مِن العلم كما ينبغي: هو تصوير المّسألة» سواءً كان في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





العلوم الأصليّة - كالفقه والعقيدة والحديث - أو في العلوم الآليّة. 

٥‏ فإنٌ الإنسان إذا تَصَوَّرَ السَّيء سَهّل عليه بعد أن يعرف دليلّه» ومأخذ هذا الدّليل 

منه» والرَّدَ على مُخالفه. 

© أمّا إذا لم يتصور المسألة فإلّه لا ينتفع بما بعد ذلك. 

وإذا أهمل هذا الأصلٌ - وهو تصوير المسائل - وصرفت قُوَى المُتعلّمين إلى غيره 
أَصَرٌ يهم. 

ومن ظواهر هذا في حال النّاس: وَلَعْهم بما يُسئَّى ب (الرّاجحم)! 

فن (الرّاجحم) شيء زائدٌ عن تصوير المسائلء فَهُم يُضَيّعونَ ما ينبغي من معرفة 
المسائل كما هي ويتعلّقون بما وراء ذلك. فيَعرفُون راجحا لا بُحيسئون إنزالّه على 
المسألة الي عُلّق بها؛ لأنّهم لم يتتصوّرُوا المسائل. 


وقد مرٌ معنا كلمة في «الواسطيّة) وهي قول مُصتفها رجدأل لله تعالى: (وقد جِمَع 


Arg 


ا َهُوَتعَالَ فيما وَصَففَ وسَمَّى به نفسّه بين النّفي والإثبات). 


SS sS yy 


ور ل 


لكن لَمّا غودِرَت العناية بتصوير المَسائل عَرْبَ عِلّمٌ هذا عن التاس؛ فصارث هذه 
المسألة غَريبة مع كونها مَنُصوصة في هذا الكتاب على المعنى الذي وَصحناه ني 


CEI‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





لكن المقصود: أن تعرفَ أن اه ما يد ينبغي أن تعتني به في تلَقيك هو تصويرٌ المسائل» 
ولذلك قال الف (ويبدأ بتصوير المسائل). 

(نم) وهذا انتقالٌ إلى مرتبة ثانية؛ قال: (ثمَّ يُوضحُها بالأمثلة وذكر الدّلائل)؛ أي 
يُوَضّح المسألة المُصَوَّرَةَ بالأمئلة ويذكر الْأَدلّة عليها. 

ثم قال: (ويقتصر على تصوير المسألةه وتّمثيلها لِمَّن لم يتأمّل لفهم مَأَخَذِها 
ودليلها)؛ ا ا ER‏ فان ال اسب للميتلقين: هو تضوير المسائل 


ذه 
۰ 


فعحسمس ا . 


وقد ذكرتٌ لكم في مجلس سابق أنَّ أهل العلم جعلوا طالبه على ثلاثة مراتبٌ: 

- المرتبة الأولى: مرتبة المبتدئ؛ وهو الل ىكس رالمشالة: 

= ارفا ا مر الج ا ور اى كه رالا وف ا 

- والمرتبة الثالئة: مرتبة المُنتهي؛ وهو الذي يتصوّر المسألة ويعرف دليلّهاء 

ويمكنه الدٌ على الميخالفين لهذا القول: 

فأوّل ما ينبغي أن يعتني به الطّالب: هو أن يشتغل بِتَصّوّر المسألة. 

امات ينبغي أن يعتني به المعلّم في حقٌ المبتدثين : هو تصوير المسائل لهم. 

ولذلك قال المصتف: (ويقتصر على تصوير المسألة» وتمثيلها لِمَن لم يتأمّل لفهم 
بزعا ووليلها): 

وهذا هو السو ني تجريد النفوس على الأمر الأعظم؛ أن فَهْم المَأَتَذ والدّليل أَمْرٌ 
أرفعٌ من مُجرّد الصو فإذا جُرّدت التُوس على المَطْلّب الأذتى أَذْرَكَنْه. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





قال: (ويذكر الأدلّةَ والمآخذ لمُحتّملها)؛ أي إذا ارْتَقَى طالبُ العلم إلى قَهُم المسألة 
ليها نض :هيخا ع2 يلل كذ أن كد كر له الأدلقروآن اقش لو اهز 
الدّلالة منهاء وأن (يُبيّن له معاي أشرار حكيها وعِلَلِهاء وما يتعلّق بتلك المسألة مِن 
وا رريو وفيا ا e E RD‏ 
تعيدةٍ عن تنقيص أحدٍ مِن العلماء)؛ أي يَعتني ببيان ما زاد عن تصوير المسألة من الأدلّة 
والمآخذ بزكر ما يتعلّق بالمسألة مِن قَرْع أو أصل أو وَكَّم وقع فيه أحدٌء ولكنّه ينبغي أن 
يحرص على التماس عبارةٍ حسنة الأداء في بیان 0 غيره؛ بعيدًا عن فص أحدٍ من 
العلماء؛ لأنَّ العلمَ لا يقوم إِلّا بالأدب. 

و يُدرِك العلم بلا أدب فإنّهِ لا يُحَصّلهء سَواءً كان مُعَلّمّا أو متَعلَمًا. 
ومن الأدب: خف ان اراتا ا وان ا و فى 
المُخطئين من العلماء الصَّادقِين؛ فإِنَّ العام كغيره من البشر عُرْضَةٌ للسّهو والخطأ 
والتُسيان» فإذا رَل آى علط فى سا قاذ اللا هر أن يلعو الأنسان عبار لطيفة ف 
بيان خطئه. 

وهذا اللّسان - وهو لسان العلم - له قوانينٌ وآدابٌ مبثوثةٌ في كلام أهل العلم. 
فإك أهل العلم - ولا سيّما مَنْ صَنَّم في الفقه - اختاروا عيارات؛ كقولهم: 
(والأظهر»» أو قولهم: (والأصحٌ)» أو قولهم: (فإن قيل)» أو قولهم: (فإن يُقَال). 
فإنّهِم يُمَرّقون بين هذه العبارات باعتبار ما يكتّنفها من القرائن. 


u. ۰ ۰ 7 +‏ 
وهذا اللسان كلامهم فيه متفرّق. 





له سم دمو 


وللتوويٌ ةله تعالى في مقدمة (المجموع) نَرْرٌ خسن يِن بيان جملةٍ مِن هذه 
المعاني» وهي مُحتاجة إلى ناهض ينهض بجَمْعها؛ لأنَّ لسان العلم قد تَلَوَّثْ اليوم بين 
طائفتين اثنتين: 

* إحداهما: طائفةٌ منَسُوبةٌ إلى العلم؛ لكنّه دَاحَلّها بعض الدّعاوى الّنِي تُسمّى ب 
(تجديد الخطاب الذَّينِيَ)؛ فأدخلوا في العلم عباراتٍ وجْمَلَا أجنبيّة عنه. لا مَدْحَل لها 
فيه؛ فأضرٌّوا بلسان العلم. 

* والطّائفة الثَانبة: طائفة أجنييّة عن العلم أصلا مِن المثقّفين والمُفَكّرين 
ال صاروا يتكلّمون في مسائل العلم بلسانهم الصَّحفِيٌ فأفسدوا لغةَ العلم. 

فيحتاج لسان العلم إلى حَفْظٍ. 

وينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون لسائه هو لسانّ أهل العلم. 

فإك إذا مَجَرت لسانّ أهل العلم فأنتَ ناقص النُسبةٍ لهم؛ وإِنْ كنت مُتَريُيًا بزيّهم 
ودارسًا لعُلومهم» فإن لم يكن لسانك لسائّهم فلا ينبغي أن تكون منهم على الجملة 
والتّفصيلء وإنّما أنت في عموم أغمَارهم. 


وأمًا مَنْ شرف لسائّه بمَعرفة لسانِ أهل العلم المُمْتَمل على العمّة والصّيانة وحُسْن 


الأدب واختيار الألفاظ المُعبّرة عن الحقٌّ: فهذا هو المنسوبٌ إلى العلم حقيقة. 


2 


ولذلك؛ فإن الذي يعرف عِفة أهل العلم يشق عليه أن يقول عن قول الجُمهور مثلا: 
بي را ەر يو 


انطل تاديف على ونه الأرضر): 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فإِنَّ مئل ذلك لا يليق قولّه؛ لأنّهِ في جَنابٍ عُلماءَ» وقد يكون لهم من الصَّلاح 
والولاية والسّبَّق عند الله سبحانهوتعال ما ليس لك. 

كما قال ابنٌ أبي حاتم رَِمَهُلنَهُ تعالى لَمّا قُرئ عليه كتابّه «الجرح والتّعديل) في آخر 
E‏ ا 


والمرء إذا تكلّم في مسألةٍ من مسائل العلم قد تكلّم فيها مَنْ سَبّقه؛ فلْيَعْلم أنه بجّناب 
أولئك لا شيء» وأنَّ هؤلاء السَّابقين قد أَذْرَكُوا منازلٌ عظيمة مِن الولاية والصّلاح 


3 


als 

فليستٍ المُفاضلة في العلم بالصّورة الظّاهرة» بِحِفُظ المعلومات» وسَرْد المُنقولات. 
وبيان الرّاجح والمَّرْجوحات» ولكنّ حقيقة العلم: هو ما يشتمل عليه القلب من القزب 
إلى الله سبحانةوتعال» والإقبال إليه» وكمال التَعبّد والمحبّة له سُبَحَانُوَتَالَ . 

وهذا معنّى قد يُفصِح عنه اللّسانُ بالبيّان» ولكن لا يُوجّد في الجَنَانء فيَحتّاجٍ إلى 
جهادٍ وجهادٍ حتى تصل إلى مّراتب أولئك. 

فكيف يَلِيق بعد أن يكون لساك مُسْتَهِجَنًا في مخاطبّتهم بما تذكره إزاءَ أقوالهم 
مه انَهُ تعالى. 

ثم ذَكر المُصنّف وِيَهألَهُ تعالى أنّهِ إذا بَيّن خطأ مِن أخطاء مَنْ سبق فينبغي له أن 
يتصدربياق ذلك العملا (طريق االصيحة» و#يرينات النقول ال ران و ما 
ابه تلك المسألة ويُناسبُهاء وما يفارقها ويُّقاريهاء وبين مَأخذ الحُكْمَيْنِه والقَرقَ بين 


المسألتين)؛ لآنَّ هذا من حُسْن التّعليم. 





ومن أهمٌ مآخذ العلم - ولا سيّما في الفقه كما سبق -: الجَمْعٌ والمَرْق؛ كما قيل 
لعبدالحقٌ السّنْباطيَ وَيِمََآنَهُ تعالى - أحدٍ علماء الشَّافعيّة -: ما الفقه؟ فقال: (الجمع 
والفرق)؛ يعني الجمعَ بين المسائل المتشابهةء والتفريق بين المسائل المختلفة. 

فمثلا: المَمْسٌّوحات في الشّريعة أنوامٌ؛ كالمسح على الجَوْرّبء أو الحْف أو 
الجبيرة» أو رأس اليّتيم» أو غيرها من المَمْسّوحاتء وهي تشترك في قَدْرِ مَامن 
المسائل» كأصل الحُكم مثالا وهو المسح. لكنّها تختلف في فروع تتعلّق بهذه المسألة. 

فينبغي أن يُرَاعِيَ الإنسان هذا في بيان تفقيهه: بأن يُراعي مأخذ الحْكَمَين» والفرق بين 
المسا ن 

تذكر المصلف وعذالتة هالى من أدب التعليي: أن (لا بمسم) المعلم ا(من كر 
لفظةٍ - يُسْتّحيا مِن ذكرها عادةً - إذا احْتِيجَ إليها ولم يتم النّوَضيحٌ إِلّا بذكرهاء فإن 
كانت الكِنَايةٌ تفيدٌُ معئّاها وتحصّل مُقتضاها تحصياا بيا لم يُصرّح بذكرهاء بل يكتفي 
بالكناية عنها). 


لأنّ الشّريعة مبنيّةُ على الأدب» والقرآن الكريم مَلِيءٌ بالألفاظ التي عل بها عن 
ظواهرٌ قَرِيبةٍ إلى ألفاظٍ أخرى تََدْبًا. 


وى و 


5 > ت SI‏ 1 يك فا ابن ص ف .سس مسفرخ وه 4 ل 

كبا قال 1 1 که ليام ارف إل ساپک € ثم بين الله 
> ت اہو ےکا ر ر 1 م فر 2 رع وله إل و 

سبحانهوتعال وجه ذلك فقال: هن لياس لَكُم وَأَنسمَلِيَاسْنُ لَّهُنَّ 4 [البقرة:۱۸۷]؛ والمراد ب 

(المُلابسة): الإفضَاء بالجمّاع» ولك التَأذّب في خطاب القرآن حَمَل على هذا. 


وهذا هو الذي ينبغي في صَلْعة العلم: أن يلزم الإنسان التَأذّب بالكناية» وأن يَنْرك ما 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





لا يُحتَاحُ إليه من الألفاظ التي يُسْتّحِيا منها. 

ويتأكّد ذلك (إذا كان في المجلس من لا يليق) ذكْر ذلك اللّفظ (بحُضُوره؛ لحيائه أو 
لعاف )» فإن من امن کی فی ان تخس بی اللا ع اا لكر تكن سحي : 
أو لكونه جَافيًا؛ ربّما إذا تكلمتٌ بكلمة صريحة جعلها مدخلا لكلمات قبيحة. 

قلا ل أن تراعى صال عا وال هذا: 


ثمّ قال المصئف وا لَه (ولهذه المعاني واختلاف الحالٍ - والله أعلم - ورد في 
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حديث الب صاة اووس التصريح کار والكناية) تار ا أي أن الى 
ادیک کان رما صح ہما بتع كما في حديث ايز ورا گی عن 
صالةَكَوِوَسَاَرَ ملا حظة للحال. 


ا 
ى و ار ٤‏ 


1 


غا 5 





() إلى هنا تمام المجلس الثاني عشرء وكان بعد المغرب ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر ربيع 


ال د ن ا الا وا وواه ست ورن دة 





قال لصتل ال , 

السابع: إذا فرع الشيخ مِن شرح درسي فلا بأسّ بطرح مسائل تتعلّق به على الطلبة, 
يَمتحِنُ بها فهمّهم وضَّبطهم لِمَا شرح لهم, فمّن ظهّر اسْتِحكامٌ فهمه له بتكرار الإصابة 
في جوابه شّكرّهه ومّن لم يفهمه تَلطّف في إعادتّه له. 

والمعنى بطح المسائل: أنَّ الطّالب ربّما استحيا مِن قوله: (لم أفهم)؛ إمّا لرفع كُلْفَة 
الإعادة عن الشيخ» أو لِضِيق الوقتء أو حياءَ ِن الحاضرين» أو كيلا تنأخر قراءتهم 


نة 


۰ 00 
قبي ت 


وا ا کل ا فت ا وید 
(نعم) قبل أن يَفْهّم؛ فإ لم يأمّن مِن كَذِبه - لحياءٍ أو غيره - فلا يسألّه عن فهمه؛ لأنَّه 
موقم ل كلاج رلك اللاي الى ابل ا a eal‏ 
نا 

فن سأله السيخ عن فهوه فقال: (نعم)» فلا يَطْرّحٌ عليه المسائلّ بعد ذلك إلا أن 
يستدعي الطَّالبٌ ذلك؛ لاحتمالٍ حَحجَلِه بظهور خلافٍ ما أجاب به. 

ريض ليخ أن يآثر الطلبة بالكرافقة في الدروس - كما سيآق إن اء آل تعالى -ه 
وبإعادةٍ الشّرح بعد فراغه فيما بينهم؛ لِيتيْت في أذهانهم؛ ويَرسَخ في أفهايهم, ولأنّه 
يمحيو RR e‏ ا تميق 


= ماهد 
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قال لا برح راس 1 

ذَكّر المصئف رَيِمَهانَهُ تعالى أدبا آخر مِن آداب العالم مع طَلَبته مُطْلقَا وفي حَلْقته؛ 
وهو الأدب السّابع منها. 

ول ماک أنّهِ ينبغي للشَّيخ المُعَلَّم إذا فَرَعَ مِن شَرْح دَرْسٍ ما: أن يطرح 
مسائل نوغ تتعلى يذلاك الذرس على الطلة. 

و 

والمقصود من طرحها: امتحان (فهيهم وضبطهم لما شرح لهم). 

فان المُعلّم ينبغي له أن يجتهد في تَعَرّف أحوال الطّلبة في ضَبْط العلم. 

ومن طرائق ذلك: أن يُلِقِي عليهم الأسئلة» يمتحن بذلك فَهُمهم وضَبْطهم لِمَا شّرّحه 

فإذا ألقى الأسئلة عليهم فإنَّ الطلبة بين نوعين اثنين: 

© أحدهما: طَلبة يظهّر اشتحكام فهرهم الرس بتكرار الإصابة منهم. 

© والتّوع الآخر: طَلَبةٌ يظهر من إجاباتهم ضَعْف إدراكهم لمقاصد الدَّرْسء وفوات 


5 0 
شيءِ مِن فهمه عليهم. 


ع 


ف 


فمَنْ كان من النّوع الأوّل: فإنّهِ يشكره تشجيمًا له؛ فإنَّ الطّالب يحتاج إلى حت على 
العلم» ومن جُملة حَنْه: شّكْرُه فيما أصاب فيه. 

وإن كان مِمَّنْ لم يفهم وَبَان يبن جوابه ضَعْفتُ إدراكه لمقاصد الشّرح: فإنَّهِ يَتلطّف في 
OC E O N‏ 


السّوال. 





ثم كر المصنف رأة تعالى المُوجب ّرح المسائل؛ وهر( الط الت ا 
استحیا من قوله: لم آفهم). 

فقد لايفهم الطّالب مِن أوَّل مرَّةِه أو يكون غافلا ساهيًا فيفوته ما يحتاج إليه. 
فيستحيي أن يقولٌ لشيخه: (إِني لم أفهم). 

فيرقع الشّيخ مَعَرّة الكلْمَة بينه وبين تلميذه بمثل طَرْح الأسئلة؛ فإِنَّ الطالب قد 
يستحيي مخافة الكَلْمَة. 

(أو لِضيق الوقتء أو حياءً مِن الحاضرين. أو كيلا تتأخَر) تَوْبَةُ مَنْ بعدّه ممَّنْ يقرأ 

فإذا طَرّح المُعلَّم الأسئلة وَفّع المقصود مِن رَفْع استحياء الطّالب مِن قوله: (لم 
أفهم). 

1 لئست 7 آله تعالى من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المُعلّم: له 
(لا ينبغي أن يَقُول للطّالب: (هل فهمت؟)؛ إِلّا) في حالٍ واحدةٍ: وهي (إذا أمِن مِن 
قوله: (نعم) قبل أن يَفْهَم) 

فإنَّ من الطّلبة مَنْ يباور إلى قول: (نعم) خجلا أو حياءً أو غيرٌ ذلك؛ فيقول: (نعم) 
وهو لم يفهم 

فلا ينبغي للشَّبحَ أن يَقُولّها إلا إذا أن من الطّالب المبادرةً إلى قول: (نعم) وهو 
على خخلاف الحال. 


(فإِنْ لم يََمَنْ) أن يقولٌ خلاف ذلك (- لحياءٍ أو غيره - فلا يسأله عن فهيمه؛ لأنّه 
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ربّما وقع في الكذب بقوله: نّعم)؛ للأسباب المُتقدّمة: مِن وُجود كُلْمَةِ بينه وبين مُعَلَمه 
أو لضيق الوقتء أو حياءً من الحاضرينء أو غير ذلك. 

(بل يَطْرَحٌ) المعلّم (عليه) المسائل - كما تقدَّم -؛ لأنَّها الأنفعُ في حقّه. 

فإذا (سأله الشيخ عن فهيه فقال: (نعم)» فلا يَطْرَّحٌ عليه المسائل بعد ذلكٌَ)» بل 
يكتفي بقول الطَّالب: (نعم) إذا عَرّف أَنَّهِ يقولها في موقعها؛ (إلَّا أن يستدعي الطَّالبُ 
ذلك؛ لاحتمالٍ حَجَلِه بظهور خلافٍ ما أجاب به)؛ فإذا غَلَبَ على ظَنّ المعلّم أنَّ 
الطّالب يقول: (نعم) مع عدم وجود الفهم فإنّهِ يَطْرح عليه المُرادَ من الدّرس مرَّ 
أخرى؛ كي يَسْتَحكِم فَهُمُه للمقصود. ولا يُبادِرٌه بطرْح الأسئلة عليه. 

نم ذَكّر المصف وَمَدَآَئَهُ تعالى مِن الأدب الذي ينبغي أن يرعاه الشَّيح في حي 


طُلّابه: أن يأمرهم (بالمُرافقة في الدروس). 


045 


والمقصود: أن يتّرافقوا مُتَرَامِلِين في أذ العلم؛ فإنّ المرء يَقُوَى بغيره» والتفس قد 
تضعف عن طَلَبٍ المٌقامات الرّفيعة» ومن جملتها: العلم. 

فإذا كان لها مُساعِدٌ وَعَضِيدٌ تَقَّت عليه؛ فيأمُر المُعلَّم الطَّلبةَ أن يترافقوا في 
اروس ات E‏ 

ويأمرهم أيضًا (بإعادة الشَّرح بعد فراغه فيما بينهم). 

فإذا انقضوا مِن نَوْبتِهم في دراسة كتاب ما وانْصّرفوا أُمَرَهم بأن يبقوا مّدَةَ في مراجعة 
ارح وإعادته» أو تفقوا على وقتٍ بینهم يَضربونه فیعیدون فيه الشرح الذي َوه عن 


* 


۵ لِصَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وكان بعص أهل العلم في هذا القَطر إذا شَرّح شيئًا ِن كتاب لِطْلّابه لم يأذَّن لهم 
بالانصرافٍ من المسجد حَتَّى يُعيدوا شَرْحَه مُدَراسة بينهم. 

ررد إلى زارا من زوا المسجه ت ياو ال الى فا اا عا 
بينهم» فإذا فرغوا من ذلك أَذْن لهم بالانصراف. 

وكانت هذه مِن عادات - ممَّنْ أدركنا - الشَّيِخْ محمّد بن منصور» من علماء بريْدَة. 

ثم بعد ذلك ضَعُفَ الحالٌُ» حبَّى صارت الإعادة ثقيلةً على نفوس الطَّلبة؛ لأنّهم لم 
راھدا 

وكأن الصلة بين المعلّم والمُتعلّم إنّما تنقطع عند إلقاء المعلّم الدَّرسَء فم ينتصرف 
الطّلبة عنه راشدين ! 

O Eg EONS 

ومن جملة ذلك: الوصيّة بإعادة الشرح بعد الفراغ منه. 

وكان مِن طريقة مَنْ سبق في أذ العلم: إذا قَرءُوا قَدْرَا مِن كتاب على شيخ اجتمعوا 
ENE epee Eee‏ 
شرح شيخهم انتخبوا شرو ځا مُعيّنَةَ - وهي ا المعتمدة - فقَرءٌوا مقدار ماني 
اا روھ عا ال ای ع لهم یی د ا م اھ ااا رر ی 
فاستفادوا ما فيها من زيادة» واطَّلعوا على ما فيها مِن تأَيِيدٍ شرح شيخهم. أو وقفوا فيها 
على ما بُخالف سرح الشيخ» فأعادوا عَرْض إشكالاتهم عليه. 


وبهذا يحصل مقصوذهم في تحصيل العلم: بثباته في آذهانهم» ورسوخ أقدايهم فيه؛ 
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كنا قال الصف اة لله تعالى: ees‏ 
على استعمّال الفكر)؛ أي إعادة النّظرء وتكراره فيما أخذوه؛ (وَمُوَاتْحَذَةٍ التّممس بطلب 
التحقيق): أي أَخَذّها بالارتفاع في العلم» والاطّلاع على حقائق مسائله. 

وهذا هو اللائق ِمَنْ أراد أَخدّ العلم على الوجه الأتم. 

a 
انصرفت إلى منزلك تنظر في شرح شيك مره ثانية دون إشراكه بشّرْح آخر.‎ 

فإذا فرغتَ من مُطالعة شَّرْح شيخك بالكُلَيّة اختّرْتَ شرحًا أو شرحين - ولا تَرِدْ 
على ثلاثةٍ - مِن الشروح المُعتمّدة» وطَالَعْتَ ماني تلك الشروح على القَدْر الذي 

ومافي تلك الشروح هو: 

ب كاش © و 

- وإمّا شيء زائدٌ عمًا ذَكّره شيك فتستفيده. 

- وإمّا شيءٌ يخالف ما ذَّكّره شيخك فتعرض إشكالٌ المخالفة عليه. 

وإذا ترَامَلَ طالب العلم مع غيره - كصاحب أو اثنين - فهذا أنفع؛ لكن لا ينبغِي أن 
يزيد العَدّدِ لأنّ زيادة العَدد تَضَيّع الفائدة؛ فإذا انتهوا إلى ثلاثة أو أربعة فهو أنفع ما 
يكون. 

فإذا أخذوا العلم على هذا النّحو تَبَكَت العلوم في أذهانهم, ورّسَحَّت في أفهامهم, 
وصارت لهم مَلَكة قويّةٌ في العلم. 





وأا الذي لني العلنو من شيك فق ملس دزسه كه يكو الاك اخ الكيء 
بالدرسى: هلا ل د کا مر در سه 

وهذا حال أكثر الطّلبة! فإنَ أكثر الطّلبة إنّما يَحْملون تُفُوسَهم على حضور الدّروس» 
بح در مير عد كنظ سيرد يبري على رما در 
وتكراره. 

وإعادة العلم المَأَخْوذٍ وتكراره وجَمْع التّمس عليه أَُوْلّى مِن تكثير اد وين دون 
مراجعة. 

فان تقليل المَدْرُوس وجَمْعَ امس عليه بإعادته مرّة بعد مر أنفع للطّالب. 

ومن أسباب قصور مَلَكة العلم في النّاس: إخلادُهم إلى غير هذه الجادّة» واهتمامُهم 
بمُجَرّد حضور الدُروس دون تمام الصّلة بالعلم في أنواع وطرائقٌ قدّاء مِن جملتها: ما 
ذكرتٌ لكم فيما يتعلّق بالشّروح. 

فمَنْ أراد أن ينتفع بشَّرْح شيخه فإذا فَرَعْ مِن دَرْسٍ أعاد شَّرْح ذلك الدّرسء ثم طَالَمَ 
عليه اغا أو شين أ كان من الثروي التسهدة: 

وإذا استنضح شيحّه فيمَا يُطالِع مِن الشروٍح فَإنّه أنفع له؛ لأنّ الشيوخ أعلمٌ بمقادير 
الكتب» وأحوال اروت وما يُناسب عَمُوم الطّلبة. 
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الافی: ان طالب e‏ بعض الأوقات بإعادة المَحفوظّاتء ويَمْتحِن ضبطهم 
لما قَذّم لهم مِن القواعد المُهمّة والمسائل الخَريبة» وبختبرهم بمسائل تبي على أصل 
قرّره أو دليل e‏ 

ا ل 
أصحابه؛ ليبعثه ثه وإِيّاهم على الاجتهاد في طلب الازدياة. 

ارت عد لوول مل ار ا ا 
المَنرلة في طلب العلم لا سيّما إن كان ين يزيد التعنيف تشاطًاء والشكر الْبسَاطَاء 


U E 


دگر المصتف رأة تعالى أدبا آخر من آداب العالِم؛ وهو (أن يُطالِبٍ الطَّلبَةَ في 
بعض الأوقات بإعادّة الممحفوظات)؛ فإنَّ الطّالب إذا حَفْظ شيئًا لاتتمٌ له المُنفعة منه 
ا بدوام إعادته. 

ار إعاةة الكحقورقلات أذضى اسه يعااف الشرون اعا اعد نط 

فَإنَّه - وإن جاد حِفْظّه في أوَّل أَخَذِه للمتن للمين ت ]إن لم يكزره لا ييقى ذلك المت عة بل 


هد 
.4 


اا اا ف ر و ا ا 





فينبغي أن يُطالِب المُعلَّم الطّلبة في بعض الأوقات بإعادةٍ محفوظاتِهم, وأن (يَمْتَحِنَ 
ضبطهم لِما قَدّم لهم مِن القواعد المُهمَّة والمٌسائل الغَّريبةٍ) بما يُؤدّي إلى ذلك: 
(ويخترَهم بمسائل تبي على أصل قرّره أو دليل ذكرّه)؛ لأنَّ في اختبارهم حَنًا لهم 
على استعمال أفكارهم» وتحريك أذهانهم» وترقية لهم إلى التحقيق. 


فإِنَ العلم لا يُوْحَذَ كلّه بالإلقاء» بل لا بد أن تكون للأذهان رياضة تَرتاض بها حتّى 


6-2 
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تقوّى. 

ومن جملة طرائق رياضة العقل: إلقاءُ المسائل على الطَّلبة» وامتحاتُهم باختبارهم 
(بمسائل تبي على أصل قرّره أو دليل ذكرّه)؛ حتّى تَقوَى أذهانّهم وتكون لهم مَلَكةٌ 
راسخة في العلم. 


وأمّا مجرّد الإلقاء السَّرْديٌ دون طَرْح مسائل متنوّعةٍ: فهذا يُؤْثْر في جَمُود الأذهان. 


ع١‎ 
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وه 


ويُحَرّج طَلَبَةَ مُقَلِدِينَ» لايَعْرفون مآخذ شيخهم في الاستدلال. 


وليسٌ العلمٌ أن تعرف أقوالٌ شيخك؛ فإِنَّ هذا عِلْم القَاصِرين من المعلّْمين 
والمعامية: 

ولكن العلم هو أن تدرك مآخدّه ني الاستدلال» وطرائقه في َضب الأدلّة ومسالگه 
في إيضاح الحق وبيانه» والرَدٌ على الباطل وإزهاقه. 

ومن النّاس مَنْ يُمعِن التّظر في قراءة كتاب لأحد العلماء الأفذاذ - كأبي العبّاس ابن 
تيميةء أو أبي عبد الله ابن الق أو الشاطبئ» أو أبي القَرَّج ابن رجب أو غيرهم من 


أذكياء الخَلّق - ویکون آکبر هّمه هو أن يعرف اختياراتهم! وهذا عِلْمٌ قاصر. 
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والعلم الكامل: هو أن تعرفّ مسالكّهم في الاستدلال» وطرائقهم في تَضْب الأدلّة؛ 
فإنّك إذا فهمت ذلك أمكنك أن تعمل ما انتهوا إليه في مسألة في نظير لها. 

فمثلا: إذا عرفت أنْ مِن طرائقٍ هؤلاء في الاستدلال في ترجيح أحد القولين في 
التّفسير على الآخَر: ملاحظةً خطاب القرآن ونوعه - صارٌ هذا أصلا مُطردًا عندك. 

6 إو اه »< 3 0 2 > IN Bh ° EA‏ ف ا خو 

فإنك إذاعرفت - مثلا - أن قول الله سبحانه وتعا : 3 فلولا مرم نكل فرقَةٍ مِم 
طَأِمَةٌ 4[التّوبة:؟17] أنَّ (النَافِرة) هى المُجاهدة؛ لأنَّ (التمِير) في خطاب القرآن والسّنَة 
لا يُطلّق إِلّا على الجهاد: فلا يكون متتهى التّحقيق أنْ تعرفٌ هذاء بل غاية التّحقيق: أن 
تعرفَ أن مِن طرائق التّرجيح بين أقوال المُّفسّرين: رعايّة مقصود اللّفظ في الخطاب 
الشرعيئ؛ فتنتفعَ بذلك في موضع آخر. 

فمثلا: قول الله سْبَحَانَهُوَكَاللَ في سورة العصر: #وَالْعَصَرِ * إِنَّ لاسن له 
[العصر:١.‏ ؟]؛ اختلف المفسّرون في المراد منه. 

ك ف الم رادي عضن عاب ا اوا أدرك اد المزاذ ب (العضير) فق 
هذا الموضع هو الوقت المعروف الذي يكون في آخر التّهار. 

فإِنَه لم يأتِ في الكتاب والسّنَّةَ إطلاقٌ (العصر) إِلّا على هذا المعنى. 

0 00 0 a E o a 

َتَعيّن حَمْل هذا اللّفظ في سورة العصر على المعنى المعروف في خطاب الشرع من 
الكتاب والسة. 


حم 
0 


وهكذا يكون تحقيق العلم وتأصِيلّه. 


ثم كر المصتف َال تعالى أَنَّ المُعلّم إذا امتحن الطّلبة فإمّا أن يُصيبوا وإمّا أن 





(فمّن رآه مُصيبًا في الجواب) فإنَّهِ يشكرّه ويُثني (عليه بين أصحابه؛ ليبعنّه وإيّاهم 
على الاجتهاد في طلب الازدياد) إِلّا أنّ ذلك مشروطٌ بأن لا يُخاف عليه الإعجاب. 

فإنّ نفوس الخَلْق ميّالةٌ إلى الاغتّرار بالظّواهر. 

ومِن جملة ذلك: العُجُب الَّذي يلحق المُتعلَّم إذا أصاب في مسألةٍ أمام شيخه؛ 
فينبغي أن يراعي المُعلّم ذلك. 

فإذا حَشِي على أحدٍ من المُتعلّمِين أن يُعجَب بنفسه حَبّس عنْه شْكْرٌه. 

وكان أهلٌ العلم في هذا القَطْر على هذا؛ فلم يُكوتُوا يُعَظَّمونَ الطَّلبةً في مجالس 
الدّرسء وقَل أن يُحْاطِبوا أحدًا من تلاميذهم - مهما بَلَعْ في العلم - بلفظ (السّيخ) بين 
الطَّلبة؛ فإنَّ هذا ربّما أضرّه بِعُجْبه بنفسه. أو أَضَرَّهم بوقوع الحَسّد منهم. 

وكان أقْصّى ما يكون مِن تعظيمهم لِمَنْ بع من أصحابهم: أن يُحْاطِبُوه بالكنية؛ فإنَّ 
العرب كانت إذا عَظّمت أحدًا كله وأا الاسم المُجرّد: فإِنّه لا يُشتمل على تعظيم. 

وأمّا الألقاب: فإنَّ العربّ - لسلامة فِطْرتِهم وكمال عُقولهم - هم أزهدٌ النّاس في 
الألقاب. 

وَإنّما سَرّت لُوئّة العُجْمَة إليهم فعُظّمَت الألقاب عندهم. 

وما بث بيهم من الألقاب فإلّه شيءٌ جاء مِن قِبّل العَجم لَّمَّا داخلوا العربٌ؛ حتّى 
داخل صناعاتهم» ومن جملتها: صتاعة العلم. 


ولا تجدٌ في الأوائل من الصّحابة والتّابعين وأتباع التّابعين مَنْ كان يُحَظَّم باسم لقب 
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(الحافظ) أو (العللّامة) أو (الإمام)» بل كان هذا شيئًا نادرًا بينهم؛ ولا يكاد يُوجَد إلا 
فيمَنْ تُب إلى عجمةء أو كان في جهة بلاد العَجَم. 

SMG 

وأمَّا مَنْ قَهَ e‏ تقصیره» ویامره 
بالاجتهاد إِلّا أن يخاف ثُُورّ فإذا خاف تُُورَه عن العلم فإِنّه يكف عن ذلك بحسب 
ما تستدعيه المّصلحة. 

والذاعي :خوك غرره والقطاعهبين اورا ا ا اد كك لقعم مين 
قلبه؛ فإنَّ هذا مين الظّواهر الباطلة» والمُعنَّم الذي يَرْعى هذا خائقًا أن تقل مَحبّنّه في 
قلوب المتعلّمِين متعلّقٌ بأصل فاسده وإنّما ينبغي أن يلحظ خوف انقطاعهم عن العلم؛ 
فإنَّهِ بمحبّتهم أو بُغضِهم لا يَزيدونه شينًا. 

والإخلاصٌ لِمَنْ رام الخلاصٌ: أن يُستوي عنده مَدُح النّاس وثناؤهم مع مَسَبَتَهِم 
واستنقاصهم. 

فإف الإنسان إذا عَرَفَ نفْسَه لم يَضُرَّه جَهْل الجاهلين ولا تفعه مَدْح المادحين» 
والأمر على رعاية الإنسان لقلبه. 

والمقصود: أن المُقَّصّر إذا عُنّف فإِنَ التعنيف داعيه: حَضّه على العلم وحَوْفٌ 
انقطاعه منه. 

وعَلّل المصتف ردا Eh GOEL DA dU aA‏ 
تشاطًاء والشّكرٌ انْبسَاطًا). 





فإِنَّ الكَلْق لهم أحوالٌ متفاوتة» والمعلّم ينبغي أن يتصفّح هذا في أحوال المُتعلّمينِ 
وأن يَطّلع من قرائن تَصِرٌّفاتهم وأحوالهم ما ينه عن أخلاقهم. 

ف لبصيريطع تراه على البواطن: 

وإِذَا اقتّرن بذلك الإيمان الصَّادق والعلمٌ الكامل والإقبال على الله عَرَجَلَّ جَعَل الله 
عَرَِجَلٌ للمُعلّم بصيرةً يدرك بها أحوالٌ الحَلْقِه بحسب ما يفتح الله عَرجَلَ له من التََّرّس 
والفهم في مدارك الخَلّق وأحوالهم. 

ثم قال في حقٌّ مَنْ قَصَّر: (ويُعِيدٌ ما يقتضي الحالٌ إعادتّه؛ ليفهمّه الطّالب فَهِمًا 
وا 

فإذا رأى مته تفصيرا فى سال سال عنه فإ يميد له الكقصود من الرس هكا يتعلق 


اال وال لهه الطال عا راسا 





(۱) إلى هنا تمام المجلس الثالث عشرء وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثاني من شهر ربيع الآخرء سنة 
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إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: ثمانٍ وعشرون دقيقة.‎ 
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التّاسع: إذا سَلَّك الطّالبٍ في التّحصيل فوقٌ ما يَقتّضيه حاله أو تَحْوِلُه طاقتُه» وخاف 
الشَّيِخْ م صَجَرّه؛ أوصاه بالرّفق بنفسه. وذكّره بقول النَمِيَ صَكَدَ ا «إنَّ المت لا 
أَرْضًا قَطَعّ وا ظهْرًا أَبْقَى )» ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. 

وكذلك إذا ظهر له منه نَوعٌ سآمةٍ أو ضَجَرِ أو مبادىٌ ذلك أَمّره بالرّاحة» وتخفيف 
الاشتغال. 

ولا يُشير على الطّالب بِتَعلّم ما لايخْتوله فهمه أو يدنه ولا بكتاب يَقْصُر ؤِهُْه عن 
فهوه. 

فإن اسْتَشَارَ الشَّحّ مَن لا يَعْرفُ حالّه في الفهم والحفظ في قراءة فنٌ أو كتاب لم يُشِرْ 
عليه بشيءٍ حتّى يُجرّبٍ ذهته ويعلّم حاله. 

فإن لم يحتمل الحالٌ التأخير أشارٌ عليه بكتاب سهل من الفنٌ المُطلوب. 

فإن رأى ذهنه قابلا وفهمّه جيّدًا نقلّه إلى كتاب يَليق بذهنه. وإِلّا تركّه؛ وذلك لأنَّ 
نقل الطّالب إلى مايَدلٌ نقله إليه على جودة ذهنه يَزِيدٌ الِْسَاطُهه وإلى ما يدل على 
ا 

ولا يُمكّن الطاب من الاشتغال في قَنَيْنَ أو أكثر إذا لّم يَضبطّهماء بل يُقَدّم الأهمّ 
فالأهع - كما سنذكرٌ إن شاء الله تعالى. 

وإذا عَلِم أوغلبَ على ظته لَه لا یفلح في فنٌ آشار عليه بتركه والانتقالٍ إلى غيره مما 


وه سس 5 3 


11 لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


قال نابرخ رام 
ذَكّر المُصئف رَيِمَهَنَهُ تعالى أدبا آكر مِن أدب العالم مع طلبته وفي حَلّقته؛ وهو 


الأدب التاسع مِن جملة الآداب المعدودة في هذا الفصل. 





فا سل سا سك سردي 
eT‏ أو تَحَِله طافته وخاف السَّيحْ ضَجَرَ رَه؟ أوصاه بالرفق بنفسه). 
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لقنا ا لين كل واسل ا 5 الام 
الكاملة الي يَسْتَهْوِنَ بها العلومَ عليه 

فينبغي أن يُراعي المُعَلّم قُدَر المُتعلّمِينَ» وإذا رأى منهم أحدًا حَمّل نفسّه على شيء 
اس ري سس رسو جرس ردي 
بالأحاديث الواردة عن التب صا يوسا في التَأنّي والتلطف ف تخضيل الكطا رباع 
ومتها: هذا الحديث لذي ذَكَره المصتف: («إِنَ المُنْبَتَ لا أرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى))؛ 
وهذا الحديث رواه البيهقيٌ وغيره؛ وإسناده ضعيفٌ» والصَّواب فيه: الإرسال» كما 
ذَكّره البخاريٌ وغيره. 

ومعنى («المُنْبَتَ)): أي المُنْقطعٌ في سَمَّرهِ بسبب إجهاده نفسّه ودابّته فإنّهِ لَمََاحَمَل 
على نفسه ودابّته بما هو فوق قُدرتهما انقطّع في سفّرهء فلم يستفِدُ مِن ذلك قَطّْعَ الأرض 
والََّدّمَ في مراحل السَّفرء ولا أبقى دابّته محفوظة قويّةه بل أَنْهَكَّها وأهلكها بما أَجْهَدَها 
به مِن طول السّفر. 


والأحاديث المّرويّة عن التَبِيَ ص اتَمعََتَِوَسَكَرَ في هذا المّعنى كثيرة» ومنها : مافي 
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«(صحيح البخاري» مِن حديث أبي هريرة أ 
لرا 

E‏ أن الى ص يوسم قال لأس عبد القيس: 
١إنَّ‏ فيك حَصْلَتيْنِ يُحِبهُمَا حا لالجل ولان 

وهذه الأحاديث ترشد إلى لُزوم الرّفق والنَأنّي في تحصيل المَطّلوبات. 

فإنَ ؤْكْرَ هذه الأخبار يحول التفوس على لُرُوم (الأناة والاقتصاد في الاجتهاد). 

والقصدٌ والملازمة مع المداومة أَوْلَى مِن المبالغة والإكتّار مّع الانقطاع؛ وهذه 


قاعدة الشّرع في العبادات. 


ن الي وسار قال: «وَالقَصِدَ القصدَ 


كال ود لبن شرو اک امو در کرد 
وفي «المّ ( J‏ ل وا قلقو اح العَمَلٍ إِلَى الله أَدوَمُهُ ون كَلَّ). 


وهذه هي الحال التي يد ينبغي أن يلزمّها المتعلّم في أخذه؛ فيكون مُتَأنْيَا مُقتصدًا في 


لے 


اجتهاده» متمثلا مُتَمَتْلا ما أوصى به ابن النّخّاس فيما ذكرّه عنه السَّيوطيٌ في ابُغية الوعاة 
قال: 
لتِوْمَمَويَءْوَعَدَاوِئْلُهُ مِمْنُخَبالْهِلُم الَّتِي تُلْبَقَط 
تخل ا اة واا ا 
ثمّ قال ردان : (وكذلك إذا ظهرَ له) أي للمعلّم من المتعلّم (نوعٌ سآمة أو صَجَر) 
أي ملل» (أو مَبّادئ ذلك) يعني علاماته المتقلمة علية ‏ (أمرو نال احق وق 


الاشتغال) بالعلم؛ لأن التفوس َمل والقلوب تَنْعَب؛ فهي تَفتقر إلى الإجمام. 





"0102 


ولم تزل وصيّة السّلف يَهُمَئَهُ تعالى بالإجُمام وإراحة القلوب في تحصيل 
المطلوبات مأثورة عنهم واحدًا بعد واحدٍ. كما قال على يََدَلنَدعَنَةُ: «رَوحُوا القلوبَ؛ 
فإلها تفن كبا تنب الأردان»: 

وجاء الشّرع بتقرير هذا الأصل في أحكامه؛ وفيما افتّرضه الله عَرَيجَلّ على عباده من 
أركانه؛ كالصّلاة» والصّيام» والرّكاة والحجٌ؛ فإِنَّ الشّرع راعى فيها هذا المتقصدء وهو 
اما الوس واا اوتف ااا اران 

نه ذكر كعذأذة تعالى هكا يندوج فى هذا الآدب؛ أن (لااتقير) الخعل على المعلم 
(بتَعلّم ما لايُختوله فهمٌه أو ينه ولا بكتاب يَقْصّر نه عن فهوه)؛ لأنَّ مقصود 
المُعلّم من تعليمه: هو دلالة النَّس على الخير. 

وممًا يبَطَئهم عن الخير ويُفُعِدهم عنه: تحويلهم ما لا يَتحمّلون؛ ما لِفَصُور فَهُمهم 
أو لِصغر أسنانهم. 

فإذا لم يتفطن المُعلّم إلى هذا أَصَرٌ بالَلْقَ» فربّما عَلّمهم ما لا تَحتولّه عقولّهم؛ أو 
لا تقبله أعمارّهم؛ فيكون ذلك سببّ مرضهم وشقائهم. 

وكذالك العلب التي ل تريقم إلبها أنيناقهم تكل منها أذهائيي وتتفل الغلم 
فتقطع عنه. بخلافٍ ما يصلحُ لهم؛ فإن أذهائهم تَنْمَط في طَلَّبِه وتقوى أفهامهم في 
تحصيله. 


ثمّ قال: (فإِنٍ اسْتضَار الشَّيِحَ مَن لايَعْرفٌ حالّه في الفهم والحفظ في قراءة فنّ أو 


كاب لو لوث عليه بق وب رب وی عا 
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فالمجهول الذي لم يُطَّلَع على حاله لا تَنْحَت له الطّريق» وإِنَّما تنعت الطّريق لِمَنْ 
عرف قَصده منها. 

فإذا جاءَ مُتعلّمٌ ما إلى مُعَلّمه سائلا إِيّاه أن يقراً عليه كتابًا أو قَنّا لم يكن من أدب 
العلم أن يُباشره بالمُوافقة كه والتطاوعة له فعا مين لود أن قت على حقرقة 
عقله» ومقدار عِلْمه؛ حتّى يُرَشِدَه إلى ما فيه تَفعّْه. 

وکان هذا هو الحَامل لمَنْ سبق ا نااك شو المدمين ‏ ماكاروا 
يجلسون للتّعليم لينفعوا النّاسء فكانُوا يُلاحظون ما يَصلّح للمُتعلّمين. 

وأمّا بعض المُعلّمين اليوم: فإنّهم يُلاحِظُون ما يَنفْعُهم هم دون ما ينفع النَّاس؛ 
ولذلك فإنّهم ربّما أقَرّءوا مبتدثًا «مُسند أحمد) أو (صحيح البخاري» وهو لم يقرا 
«الأربعين النّوويّة»» وهذا أَمْرٌ لا نقولّه جُزاقًاء بل ترف مَنْ يفعل ذلك بخَّبر تلاميذه 
والآخذين عنه. 

فد ن الاس هَن يأي خلوًا مِن العلم؛ وَيُسََْرُوَحُ الشّبخ أن يقرأ عليه كتابًا مَُطَوّلً 
لم حو قاهرا فلق اصح الطاري أو«سعة الإنام اعت ال 
تبلغه مَدارك هذا المتعلم» فيْضِرٌ بالمتعلّم. 

ومدار العلم هو في وجود التفع والانتفاع. 

ثي قال المصنف رأة تعالى: الي ار لل 
أا فاه بکتاب سهل من الفْنٌ المطلوب)؛ أي ابتدآه بالإرشاد إلى كتاب وجيز 


واضح» تذرکه عموم الآفهام. 





فإذا رآه بعد ذلك قابلٌ الفهم جَيّد الذّهن (نقلّه إلى كتاب يليق بذهيهء ولا تركّه). 

فإذا اسْتَرشده مثلا في قراءة كتاب في العقيدة ولم يحتول الحال التأخيرء وليس 
للشّيخ اطّلاعٌ على مقدار عِلّم هذا المتعلّم ولا جودة قَهْمِه - أرشده إلى ما يَلْرّمُه مما 
عرف 3ك كدثلاية الآصوك وأدلّتها». 

فإذا قرأ فيه الطّالب وبّان له قُوَّة قَهُمِه أو ذَكّر له أنه حَصّل عِلْمَّه فیما سبق وامتحنه 
فيه قَبّان له حُسْن إدراكه له؛ تقل إلى كتاب أعلى منه. 

ولا يُرشِده إلى كتاب مُسْتصعب فيه إشكالاتٌ وأمورٌ مُعضلات. 

فلا ينبغي أن يُرشِد مبتدًا ملا في عِلْم الاعتقاد إلى «الدّرّة المُضيّة» للسّغار ينٌ؛ لِمَا 
اشتمّلت عليه مِن بعض المباحث المُنتقدة عند أهل العلم رَيِمَهُماانَهُ تعالى. 

ومَنْ َلك هذا مع المُتعلّمِين أفادةهم في تقوية أذهانهم» وتجويد أفهامهم» وتلقينهم 
العلم كما ينبغي. 

وأرشد المصنف اة تعالى إلى العلة الحاملة على ذلك فقال: ECE‏ 
اللي إلى ا ا ی ای لی یں 
يقلّل نشاطه)؛ أي إذا ابتدأ المُعلّم مُتعلّمه بالإرشادٍ إلى كتاب ثم بان له قوّة قَهُْمه فتقّله 
إلى كتاب أعلى انبسط المتعلّم وأَحَبٌ العلم وأقبل عليه. 

وإذا عَكَسَ ذلك؛ فبان له أنه رديءٌ الفهم وليس له قُوَّةٌ ني العلم فأراد عكسّ الأمر 
بكقله إلى كتاب دون الكتاب الأول فإن ذلك يملل نشاطه. 


ثم قال المصدف ومَدَأَلَهُ: (ولا يُمكّن الطَّالبَ من الاشتغال ني فين أو أكثر إذالَّم 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





e.‏ بل يُقدّم الأهمّ فالآهم)؛ لذن الجادّة الآمة :هو أن يأخل المتعلم العلومَ شيئًا كينا 
dû :‏ گا 
E SS‏ 
على العلم شينًا فشيئًاه بحسب ما يصلح له ويتفق قق مع زمانه. 

فإذا كان في الزّمان ما يدعو إلى الججمع بين قَنَين أو أكثرٌ لحال النّاس وتَعَيّر أمورهم 
فلا بأس بذلك. 

والمقصود: هو مصلحتهم ومنفعتهم 

ومسو ار يي راسي كور ارم 


Ye 


TS 
وَإِنْ تَرِدُ تَحْصِيلَ قن تَمّمَه وَعَنْ سواه قبل الاه اء مَة‎ 
وَفِي تَرَادْفِ الْعُلُومِ الْمَنْعُ جا إِنْتَوْأَمَانِامْيَبَقَالَنْيَخْرجَا‎ 
(م): كلمة رَجْر؛ يعني: وعن سوى هذا الفن انقطع وازجر نفسّك عن ذلك.‎ 
ثمّ قال: (وإذا عَلِم أو غلب على ظته أنه لا فلح في فن أشار عليه بتركه)؛ أي إذا عَلِمِ‎ 
المعلَّم أوغَلَبٍ على ظَنَّهِ بالقرائن والأمارات أنَّ الطّالب لا يُفلح في هذا الفنٌ - كعلم‎ 
الأصولء أو عِلّم المنطقء أو عِلَّم القراءاتٍ - فإنَّهيُرَشِده إلى تَرْكه» وينقله إلى غيره من‎ 
العلوم التي يُوْمّل فلاحٌه فيها.‎ 





فالمعلّم يلاحظ قُوّة المُتعلْمين ومايضلح لَهُمء ويُرشِدهم إلى ما يُستكيلون به 
تقعهم وانتفاعهم. 

ولهذا؛ كانت جادّة العلم هو أن يُحَصّل المتعلّم في كل فَنَّ متا مختصّرًاء؛ لأنَّ المُتون 
المختصّرة في العادة الجارية مِمّا تشتّرك أذهان الحَلق في فَهُمه. 

وما وراء ذلك هو الذي يتفاوت فيه الكَلْق؛ فتجد مِن الخَلْق مَنْ يُدِرِك الحو 
المخعصّرء أو الأصول الفقهئّة التشفصرة أو القواضد الفقهيّة المختصيرة» لك حور 
تلك العلوم وغاياتها لا يستطيعه إلا القليل منهم. 

فإذا وَجَدَ الإنسان بعد تحصيله الأوَّل لِمُهِمّات العلم في المُختصّرات ميلا ومحبّة 

وهذه هي طريقة مَنْ سلف. فإنَّ مَنْ سَلَّفَ كانوا يُحَصَّلون درا كيا ِن العلوم. 

ل يدن لاك اپل ی ایق ی ا ا ا ا 
ار ی ا ی دی ار 

وهذا أَمْرٌ سائغ» بل عموم الحَلّق على هذا. 

أمّا أن يُوجّد فيهم مَنْ يكون َرّاكةً عارفًا بالفنون المُختلفة: فهذا قليل» وإنّما ينهيّأ 
لأذكياء الحَلّْقَء كما ذَكّر الشَّوكانِيٌ رَيِمَدُانَهُ تعالى ". 





إحدئ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. ومدّته: تِسْع عشرة دقيقةً. 


شرح «تذكرة السّامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعزّم» لابن جماعة الكناني. 


قال ستول الل , 


العاشر: أن يذكرٌ للطّلبة قواعد الفنٌ التي لا تَنْخَرِم؛ إمّا مُطلقًا ك (تقييم المُباشرة 





على السّبب في الصّمان» أو غالبا د (اليّمين على المُدَّعى عليه إذا لم تكن يِب إلا ني 
القَسَامة)» والمّسائل المُستثناة من القواعد؛ كقوله: (العملٌ بالجديد مِن كل قولين قديم 
وجديد إِلّا : في أربعَ عشرةً مسألة) ويذكرّهاء و(كل يمين على نفي فعل الكَِّرٍ فهي على 
نفي العلم إلا من لدعي عليه أن بده جَنَى فيَحلِف على ابت على الأصحٌ)؛ و(كل 
عبادة يُخْرّج ا متافيها ومَبْطلها إلا الحجّ والعمرة). و(كلٌ وضوءٍ يجب فيه 
الي لكوع عام طقل لكاروا ولعي ا ملافا 

وكذلك کل أصل ومايُينَى عليه مِن كل فنّ لاع ي و 
والحديثء وأبواب وي الدّين والفقه» والنّحوء والتصريف» ا ونحو ذلك: إِمَّا 
بقراءة كتاب في الف أو بتدريج على الطّول. 

وهذا كلّه إذا كان الشَّيحَ عارقًا بتلك القُدُونء ولا فلا يتعرّض لهاء بل يَقتَصِر على ما 
ننه منها. 

ومِن ذلك: نَوَادِر ما يقع من المسائل العريبةء والفتاوى العجيبة»ء والمعاني العجيبة» 
وار الوق وا 

ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهلّه؛ كأسماء المَشهورين من الصحابة والًابعين» 
ومّن بعدهم مِن أئمَّة المسلمين وكبار الزُمّاد والصَّالحِين؛ كالخلفاء الأربعة» وبقيّة 
العشرة» والتُقَباء الاك عشن والتدرييق: والتكترين: والعبآدلة» والفقّهاء السّبعة 





والأئمّة اليج ا ا و ووَفيَّاتِهم وما يستفاد من 
ساسع كانتي ارايو ا لديم الطرك ق ا 
غزيرة الجمع. 

وليحذز كل الحَذّر من مُتافسة بعضهم لكثرة تحصيله» أو زيادة فضائله؛ لأنّ ثوابَ 
فضائلهم عائدٌ إليه» وحسسّ تربيتهم مَحْسُوبٌ عليه وله مِن جهتهم في الدّنيا الذعاء 
e ANNES‏ 


در المصنف رَيَهاَنَهُ تعالى أدبا آخر من آداب العالم مع طَلَبته وني حَلّقته مُطلقًا. 

ومُحَصَّلٌ ما ذَكّره َتمَهالَهُ تعالى: أنه ينبغي للمعلّم (أن يَذكرٌ للطّلبة قواعدٌ الفنٌ التي 
لا تَْخَّرِم)؛ لأنَّ معرفة قواعدٍ الحُلوم تُِين على صَبْطِهاء وتمَكّن التفوس منها. 

وأمّا معرفةٌ شّوارد المّسائل: فهذا لا يُنْتَهَى به إلى مآخذ الفنّ وأواخره. وإِنّما يُنتهى به 
إلى تلك المُسائل فقط. ٠‏ 

ولأجل هذا اهتمّ العلماء يمَهََُهُ تعالى بقواعد العلوم» وذكروا أنَّ الأخدّ الأَمْكَنَ 
للعلم يكون بإتقانهاء فوق إتقانٍ المسائل. 

ومِن ذلك: ما أشار إليه شيخنا ابن عثيمينَّ رَمَدلَنَهُ تعالى في مقدّمة «منظومته في 


قواعد الفقه)؛ إِذْ قال: 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


را 0 5 ره ر ا ومس اسم 3 
وَبَعْدُ: فَالَعِلمٌ بُحُورٌ زَاخْرَهْ ‏ لَنْيَبْلعَ الكَاوِح فيه اآخرَه 
ر و ° ل الف ل ف د ع د 
لكنْفِي أصولهتشهيلا ليلو فاخرض تجد سيلا 
َأَحْذٌ العلم مِن قواعده مِمّا يُعين على ضَبْطه. 
a E‏ 
0 3 رن ت ور 
© سواءً تلك القواعد التي لا تَنْخَرم؛ أي لا يتخلف من أفراد الكليّة فيها شيءٌ» فإذا 
قبل مثلا: (كل مبتد! مرفوعٌ)؛ فهذه قاعدة لا تنحَرم أبدًا. 
© أو تلك القواعد التي تنخرم بِتَخَلّف بعض أفرادها؛ وذلك التَخْلّف هو الذي 
يُسمّى بالاستثناء» ومنه: ما يذكره الفقهاء في قواعدهم من استثناء مسائل منها. 


ص 


. 7 0 عع ا ٍ - 0 0 
وهذا التخلف لا يّقدح في كونٍ ما ذكروه قاعدة» كما بَينه الشاطبيٌ رَحمََاانَهُ في 


«الموافقات». 


3 5 5 
I o î IS‏ 
فإن تخلف بعض أفراد الكلية لا يقدح في كليتها. 


فإذا خرجث بعض الأفراد عن مُطْلّق القاعدة لم يكن ذلك قادحًا فيهاء بل تبقى 
قاعدةٌ» وإن سميت أغلبية. 

ولذلك؛ وَصَف المُصئف ةلله تعالى القواعد بقوله: (إمَّا مُطْلَّقَا)؛ أي قاعدة 
مُطلّقةٌ لا يتخلّف منها شيةٌ (أَوْ غَالِيَا)؛ أي افا أل خا مها عقر دة 

وذَكّر ريَمَهُآنَهُ تعالى تمثيلًا على ذلك مما لا ينخرم مُطْلَّقَاءٍ قال: (كتقديم المُباشرة 
على السَّبب في الضَّمان)؛ أي عند الشّافعيّة. 


والمراد ب (المباشرة) عندهم: إيجاد عِلَّة الإتلاف والإهلاك. 


CUI‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





والمراد ب (السّبب): إيجاد ما يحصل به الهلاك. 

فَمَنْ حَمَر بترا - مثلا - فإنّه أَوْجَدَ سببّاك فقد يسقط فيها مَنْ يهلكء ومَنْ دَقَ أحدًا في 
تلك البئر فهو المبّاشر للإهلاك, يدم التاشر على السب الذي خف البديى وعذا 
معنى قولهم: (كتقديم المُباشرة على السّبب في الصَّمان). 

وربّما تكون القاعدة أغليّة: (كَاليّمِين على المُذَّعى عليه إذا لم تكن بَيّنَةٌ)؛ فإ 
ا O‏ 
N‏ 

والقسامة: أيمان مُكرّرة في دعوى قتل مَعصوم» وهي تكون على أولياء الذم المدعين 
أن أحدًا قل فلانًا منهم؛ فإنَّهم هم الَّذِين يَتقدّمون باليمين. 

كما يذكر لهم أيضًا (المَسائل المُستثناةً مِن القواعد؛ كقوله) أي قول فقهاء الشّافعية: 
(العمل بالجديد) أي في مذهبهم (ين كل قولين قديم وجديي)؛ أي عن 
الشَّافعِيَ رأة تعالى؛ فن السّافعيّ له مذهبٌ قديمٌ كان في العراق» ومذهبٌ جديدٌ في 
مصرّء والعّمل عند الشّافعية بالقول الجديد (إلَا في أربعَ عشْرةً مسألة) مُقَيّدةَ عند 
الشَّافعيّة» فيذكرٌ لهم تلك المسائل التي بقي العمل فيها على القول القديم. 


O 


as ys‏ وأكا فى هذه السالة 
فكوةا لحَلف على العلم بالتفي. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فَمَنْ اذعِي عليه أنَّ عَبْده جنى فإنَّه يَحلف بأنّه يعلم أنَّ عَبْدَه لم يفعل ذلك؛ بخلاف 
الأول؛ اله مِنْ تفي العلم» والثاني مِن عِلْم النَمَي. 

و لك ا ا ا ا ا وا 
فان فيها إما كَمَارةَ وإِمًا أن بطل حَجّه ويْيْمّه» ثم يقضيه من السّنة القادمة كما هو 
کرو ا 

ومن ذلك: أنَّ (كلّ وضوءٍ يجب فيه الترتيب) فهو فرضٌ مِن فروضه (إلّا وضوءًا 
RT‏ يكين الإنسان كدي ف يوقا اناا 

فحينئزٍ لا يجب عليه الترتيب في وضوئه؛ لأنَّه مُعَِرٌ في العبادة الكبّرى؛ وهي غُسله 
من التجدارة» و( أثياة) هذه المسائز.. 

(ويبيّن ماحد ذلك كلّه) تقعيدًا وتأصِيلَا؛ ليعرفٌ الآخِذٌ عنه مَبْرّع هذه المسألة. 

ومن جملة ما ينبغي أن يذكره للطّلبة: أن يَذكّر لهم (كل أصل وما يُبَنَى عليه ِن کل 
فن يُحتاج إليه)؛ لنّ الأحذ بالقواعد والأصُول مما يُسَول الوصول - كما سلف ذكه. 

ويعتني بالفنون التي يُحتَاجٍ إليهاء ولذلك قال المصئف: (من كل فن بُحتاج إليه). 

َإِنَّ العلمَ لا يراد لِذَاتِه وإِنَّما يُرَاد لعبادة الله سْبْحَاَةوَيَاقَ والكمل به» فيكون أَوْلَى 
العلوم بالاشتغال: العلوم التي يُحتاج إليهاء وين جملة ذلك: عِلْمُ (التُّسِير والحديث: 
وأبواب أَصُول الدّين) أي أصول الدّين - وهي الاعتقاد -» وأصول (الفقه)» (والتحوء 
EET‏ 


EN N, 





- (إِمّا بقراءة كتاب في الفنّ)» وشرطه: أن يكون كتابًا مُختصرًا مُعتمدّاء فمّنْ أراد أن 
يستفتح العلوم فإنَه يستفتح تَمَهُمها بقراءة كتاب معتمدٍ مختصّر؛ فَكَرّج بهذا نوعان من 
أحدهما: الكتب غير المُعتمّدة؛ فلا ينبِغِي أن يُفْرغ الإنسان وُسعّه ووقته في كتاب غير 


معتمد. 


والثاني: أن يكون ذلك الكتاب المُعتمّد مختصرًا؛ لأنَّ المختصّرات هي مفاتبح 
بوّابات العلوم؛ وأما المُطوّلات: فإِنَّها تتقطع بطُولها الأذهان عن قَهُم الفن. 

- فإن لم يكن كذلك: نا ني ارط لدان 

فهو اما أن ركه كاتا مخ | معتمدا: 

أو يُدَرّجه في كُتب العلم بأن يُقرئه مختصّرًاء ثمّ متوسّطَاء ثمَّ مُطَوّلًا. 

فإِنَّ العلم يُوْحَذْ على هذه المّراتب الثّلاث؛ كما ذَكّره ابن ُلدون في «مقدّمته)؛ 
لط سس سي رس يس سام 
غل امات ماق رل من ا 

وشَرْط ذلك ا ال : (إذا كان الشيخ عارقًا بتلك الفتُون) التي يُقرثها ئھا 
(وإِلّا فلا يتعرّض لهاء بل يَقتّصِر على ما يتقنه) ِن الفنون. 

وما ينبغي أن يذكره المعلم للطّلبة: (نَوَادِرِ ما يقع من المسائل الغّريبة» والفتاوى 
الكت رالاق السهية»ولوادو الفروق) أيربيق التسائل (والشكهاة؛ أي ما يلكو 


بهء فيكون لُغْرّاء فإِنَ الألغاز تُسمّى ب (المُعَاياة) عند أهل العلم. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





(ومِن ذلك) أيضًا : أن يَذْكْرَ لهم (مَا لا يسع الفاضل > عع سواه Sl‏ 
الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم مِن أئمّة نكة) الذيى؟ #الخلفاء الأريسة ويه العقدرة) 
وغيرهم من أعلام اللإسلام؛ بصَبط (أسمائهم وکناهم)» ا و ا 
آدابهم» ونوادر أحوالهم) وأشباه ذلك. فإنّه يحصّل مع طول المْدَة (فوائد كثيرة التشع» 
وتفائس عزيرة الجمع)؛ أن العلم إِّماهو صم ی ی 

فان العلم لا يدرك جملةً واحدة وإنّما يدرك بالأخذ شيئًا فشيئًاء كما قال بَهاء الدّين 
ابن التحاس فيما ذكره السيوطي ني «بُغية الوعَاة» في تر جمته: 

E E E‏ يحب ليلم التي قط 
يُحَصَّل الْمَرْءُبِهَاحِكْمَة وَإِنَّمَاالسَّيلُ اجْتَمَاعٌ التقّط 

ثم حَتَم المصدّف ومَهََنَهُ تعالى هذا الأدب بتحذير المعلّم (ين مُّافسة) بعض 
الطّلبة إذا ظَهّر له كثرةٌ تحصيلهم» أو زيادةٌ فضائلهم» فإيّاه وَحَسَّدَهم؛ (لأنَّ ثوابَ) 
فضائل هؤلاء الطَّلبِةِ (عائدٌ إليهه وحسنّ تربيتهم) أي تزكيةٌ نفوسهم بالعلم والعمل 
(مَحْسوبٌ عليه). 

فلا ينبغي له أن يُشَغِل نفسّه بالنّظر إلى ما أصابُوه؛ لِمَا يُثِره ذلك من سوءٍ العاقبة في 
قلبه» (وله مِن جهتهم في الدّنيا الذّعاء والذّكرٌ الجَميل» وفي الآخرة التَّواب الجزيل). 

ومَنْ كان عاقلا عَلِمِ أنه ِإِسْدَاء العلم للخَلّق وانتفاعهم به إِنّما يجعل له عمُرًا ثانا 
مِن بعده» وعمَّلًا صالحًا باقيًا بعد موته. 








الحادي عشر: أن لا يُظْهِر لِلطّلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مَودَةٍ أو اعتناءٍء 
ممّ تساويهم في الصّفات من سرٌ أو فضيلةٍ أو تحصيل أو ديانة؛ فإنّ ذلك ربّما موحش 
امار الايد 

فإِنْ كان بعضُهم أكثرٌ تحصيلا وأشدّ اجتهادًا وَأحسنّ أدبا فأظهّرٌ إكرامه وتفضيله 
e MABE E CS a aS‏ 
اك العفاض: 

ولذلك لا يُقدّم أحدًا في نَؤْئّة غيره أو يُوْحُره عَن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مَصلحة 
تزيد على مصلحة مراعاة النَوْبَةَه فإن سمح بعضّهم لغيره في نَوْبتِه فلا بأس» وسنذكر 
ذلك مفصَّلًا - إن شاء الله تعالى. 

وينبغِي أن يَتودّد لِحَاضِرهمء ويَذْكُرَ غائبّهم بخير وحُسن ثناء. 


يآ سل اسا راا قرا و اشوا و الحا ا 


ذَكّر المصدّف رَيِمَهُالنَهُ تعالى أدبا آخر من آداب العالِم مع طَلَبنه؛ وهو (أن لا يُظّهِر 
للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مَودَةٍ أو اعتناءِ» مح تساويهم في الصّفات مِن 


سن أو فضيلةٍ أو تحصيل أو ديانة؛ فإن ذلك ربّما يُوحجِش) صدورّهم؛ أي يُحَصّل 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


الوّحشة فيهاء (ويُنفر القلب)؛ أي عن أخذ العلم منه. 
لأن الطلبة هم أبناء المُعلم. 
1 ت 2 7 0 ل م يي سول ع ل ص ميس ررس o‏ 
وفي «الصحيحين») من حديث النعمان بن يشير وََلَنَدَعَنْهًا أن النبيك صطالة يوس 


1 2ه ب 0 و‎ ٥ 
قال: «اعدلوا بَيْنَ أولادكم).‎ 


أ 


ومن جملة ما يندرج في هذا المعنى: أن يَتحرّى المُعلم العدلٌ بين أصحابه؛ فلا 


7 ل حداف على أحدٍ في مودَةٍ أو اعتناء مع تساويهم في الصّفات من سن أو 
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ما إن اختلة ا في صفاتهم ف (كان بعض 4 أكثرٌ تحصيا وكيد اجتهادًا وَأحسر أدبًا 
نألامه كانه ونع لسو ن زيادة إكرامه لتلك الأسباب؛ فلا بأس بذلك)؛ لأنّ هذا 
من جملة العدل. 


2 


فإنَّ العدل لا يعني النّساوي, وإِنَّما حقيقة العدل: إعطاءٌ كلّ ذي حن حقه. 

فكما أن الرّجل يَضْرِف وجهّه إلى ابنه الأكبّر نَسَبًا أكثرٌ مِن بقية أبنائه» فكذلك إذا 
كان في أحد المُتعلّمِين صفةٌ من الصٌّفات المُوجبة لتقديمه فَحَل؛ ككثرة تحصيله؛ أو 
م اجتهاده. أو حسن أدبه. فَإنَّه يُقدْمه لذللك. 

وبين أنَّ تقديمه وإكرامه إِنَّما وَفَع بسبب تلك الصّفات الكاملة؛ لأنَّ ذلك (يُتشّط 
Aaa e‏ 

كما أله يحسم مادّة وَّحسْةٍ الصَّدر وثُفرّة القلب. 


ع 


و 6 مد ا 0 2 دم ت ° 
فإن العاقل إذا عرف أن احدا قدم عليه بمموجب الشريعة - لزيادة علمه أو شدة 





اجتهاده أو حُسْن اجتهاده - عَوِل على التَّحلّي بتلك الخصالء ولم يّقع في قلبه تُفْرَة ولا 
id a‏ : 
وحشة ممن قدم عليه غيرّه بسببها. 

ثم دكر المصنف رأة تعالى ممّا يندرج في عدم إظهار تفضيل بعض الطَّلبة على 


بعض: أن (لا يُقدّم أحدًا في تَوْبَة غيره)؛ أي في الرّمن الذي هو له في القراءةء ولا (يُؤخره 
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SS 
(فإن سمح بعضهم لغيره في تَوْبتِه) ققَدّمه على نفسه (فلا بأسّ).‎ 

وسيذكر المصتف ماه تعالى ذلك فيما سبل . 

فق ذكرمكا نی آن بی بد المعل (أن يدوو لعاضره)؛ آى اهم على 
العلم. 

وقد ذَكر ابن الصّلاح - وَتَبعه النووي والسّيُوطيٌ وغيرٌهما ممَّنْ صَنْفَ في مصطلح 
اللعدييقكة أن مو اذاف لكك ا اال عل س 

وقد كان جماعة من السلف - كما قال ابن الصّلاح - يتألفون التَاس على حديثهم؛ 
منهم: عرٌوّة بن بن الزبیر ران تعالى. 

وکر السخاوي في «فتح ال ال ات كاين اذهو وس فته على 
ترام ل ا كا 


وهذا العْرْف قديم منذ عهد الصحابة ركعت 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وأما (حَلّقة القرآن): فتختصٌ بالحَلّقة الي يجلس فيها مُفْرِئٌ مُعتَدٌ به؛ ليُقرئ النّاس 
القرآن. 

فترتيب الأخذ للعلم عند السّلف فيه تفريق بين (المكتب) و(الحلقة): 

. دال ر ا ا ر اا راساب 

ذلك. 

* وأا (حلّقة القرآن): فهي مقامٌ يجلس فيه مُقَرئٌ معتمّدٌء يقرأ عليه التاس. 

والأصلٌ: أن الذين يقرءون عليه هُم كبا قد تَقَدَّم حِفُظهم للقزآن الكريم؛ أو 
حفظوا أكّره» ويكون أَحَذّهُم للقرآن على الوجه الأَتّمٌ. 

وكانت الحِلّق تعرّى إلى مُقرئيها؛ فكان يقال في الشَّام: (حَلّقة أبي الدّرداء)» ثمَّ قيل: 
(حَلّقة ابن عامر)» ثم قيل: (حَلّقة هشام)» إلى آخر تلك الحِلّق القّديمة. 

وأهل السام وأهل الكوفة هم أَقدّم مَنْ جَلّس للعناية بإقرّاء القرآن ونَشْرِه وحِفْظِه؛ 
كما يُعلّم ِن سِيرهم هَت وَرَحمهم. 

ثم ذَكَر من جملة ما يَتعلّق بهذا: أن (يَذْكُرَ غائهم بخير وحُسن ثناءء وينبغي أن 
ينفيل او ای ای وا ا ن ها اما هر ای 
عنه: أن يكون عارفا بهم. 

وني اصحيح مسلم) أن التي صا هيوسم لقي رکا ال وحاء» فقال: من القَوَمُ؟) 
فقالوا: المسلمونء ثم قالوا: مَنْ أنت؟ فقال: «رَسُولٌ اللو). 


a PE‏ اع لب مي ع > oro‏ 26 ےرت ك ےس 
فهذا أصل في أن مَنْ لقي أحدا استعلمه عن اسمه وتَسَبه وما تعلق بمهم ما يعرّفه به 





حاله» ولا سيّما إذا نشأبينهما صلَة وثيقة. كتَعَلّم وتعليم» أو غير ذلك. 
ومن جملة الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به أيضًا: أن (يُكْير الدّعاء لهم)؛ لأنّهم من 
خواصه. 


والإنسان يَتَحَرّى في الذعاء عموم المسلمين وخواصّهم. 


د ن م 3 
ومن جملة خواصهم: الطلبة الاخذون عنه. 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


تالاص راس 


الثاني عشر: أن يُراقِبِ أحوال الطّلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنًا وظاهرًا. 


فمّن صَّدر منه مِن ذلك ما لا يّليق مِن ارتكاب مُحَرَّمِ أو مَكروه أو ما يُؤدّي إلى فسادٍ 
حالء أو زك اشتغال» أو إساءة أدب في حقٌّ الشيخ أو غيره» أو كثرة كلام بغير توجيه 
ولا فائدة» أو حرص على كثرة الكلام, أو مُعَاشرة مَّن لا تليق عِشْرَته» أو غير ذلك مما 
سيأتي ذكرٌه - إن شاء الله تعالى - في آداب المُتِعلَّم - عرّض الشّيخ بالنّهمي عن ذلك 
بحُضور من صدر منه غير مُعرّضٍ به» ولا معيّنٍ له. 

فإن لم ينه هاه عن ذلك سِرَّاء ويكتفي بالإشارة مع مَن يكتفي بها. 

فإن لم يَنْتَهِ تهاه عن ذلك جهرّاء ويُغْلَظ القولّ عليه إِنِ اقتضاه الحال لِيَنْرجِر هو 
وغيره» ويتأدّبَ 7 سامع. 

فإن لم يَنْتَهِ فلا بأس حِينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يَرجعء ولا سيّما إذا خاف 
على بعض رفقائه وأصحابه من الطّلبة مُوافقته. 

وكذلك يتعاهد ما يُحَامل به بعضهم بعضًا من إفشاء السّلام وَحُسن التََخاطّبٍ في 
الكلام» والتّحابُبِء والتّعاون على البرٌّ والتّقوى» وعلى مَا هُم بِصَدَّدِه. 

وبالجملة: فكما يُعلّمهم مَصالحٌ ديهم لِمُعاملة الله تعالى يُعلّمهِم مصالحٌ دُنياهم 
لمعاملة النّاس؛ لتَكمُل لهم قَضيلة الحَالّتين. 
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nl‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


ذَكّر المصئف رَيِمَهانَهُ تعالى أدبًا آخَر مِن آداب العالم في حَلّقته ومع طلبته مُطلقًا؛ 





لوا ا رسي يا أن 
مقصود التعليم: تعريفهم بالطّريق المُوصل إلى الله سبحا سبحانة و3 لل ودلالتهم على الشرع 
الذي تَعَبّدهم الله به. 

وليس وظيفة المُعلّم أن يكون مُلْقَيّا للمعلومات» مُبينّا للمسائل فقط؛ فإِنَّ هذه صورة 
لم 

ما حقيقة العلم: فهو أن يكون وسيلة مُوْدّيةَ إلى العمل. 

او بمراقبة أحوالهم؛ ودوام 
تأديبهم. 

فإذا صَدَر مِن أَحدٍ منهم (ما لا يَليق مِن ارتكاب مُحَرَّم أو مَكروء أو مايُؤْدَي إلى 
فسادٍ حالٍء أو تَرْكِ اشتغالٍ) أي انقطاع عن العلم (أوإساءة أدب في حقٌّ الشّيخْ أو غيره» 
اوكترو اكلام ونير توجيو ول الوق سرض على تنو العامة أو فرق تع كلبق 
عشرته) e‏ لاليب وغو افا مان بداب الام قن لقعم 
عرض (بالتهي عن ذلك ضور من صدر منه غير مُعرّضٍ به)؛ أي غير مُصَوٌرِلِتَعَذّق 
المسألة به» (ولا مُعيّن له)» وإلّما يكون مُراه: التي عن الحال المُتمّر منهاء دون 
ملاحظة ذلكِ الوّاقع فيها. 


(فإن لم ينه هاه عن ذلك سرًا) أي بَيته وبينه» (ويكتفي بالإشارة مع مَن يكتفي بها) 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, ENC‏ 





مِن الأذكياء والأحرار. والعربٌ تقول: (الحُرٌّ تكفيه الإشارة)» ورب إشارة دت 
من آلف عبارة. 

فين الناس مَنْ تكفيه اللإشارة المُلمُحَّة» ومن الناس مَنْ يحتّاج إلى العبارة 
ا 

فإذا كان الآخذ عن المُعلّم مِمّن عرف في حاله أله يفهم بالإشارة اكتفى بهاء وإِنْ لم 
تَكْفِه الإشارة فإنّهِ ينهاه (عن ذلك جَهرًا) أي يُصَرّح له بذلك علانيةء (ويغْلّظ القولّ 
عليه إِنِ اقتضاه الحال لِينرَجر هو وغيرٌه ويتأدبَ به كل سامع). 

وقد بَوَّبِ البخاريٌ يمََأََهُ تعالى في (كتاب العلم): (باب الغضب في الموعظة 
والتعليم. 

وذَكّر إمام الدّعوة في (باب مَنْ تَبَرَّكَ بشجرة أو حجر أو ونحوهها) مِن فوائد 
الباب: وفيه مسائل» در منها: (الغضب عند التعليم). 

فقد لا يُزال الصرر الواقع والحال السَة إلا بتغليظ ورَجُرء فيُعمّد إلى ذلك؛ لأنّ 
الشَرع يودب بمثل هذا؛ فان الشرع قد يُودّب على المّعصية تارةً بِدّمّ فاعلهاء وقد يُؤدّبٍ 
بالحَدٌ فيهاء كما في الأفعال المُسْتَشتعة من أفعال الحدود؛ كالزنا والسّرقة والقتل؛ فإنّه 

- 7 3 3 ن ماه 

لم يكتف فيها بمُجرّد الزجر أو تغليظ القولء بل أدب عليها إما بقطع يده. أو بقتله» أو 
غير ذلك من الحدود المَعروفة في كتب الفقه. 

ومَنْ يظنٌ أن التعليم يجري على المُسامّحة ومُلاحَظة خواطر التّاس: فهذا ما شك 


للشّريعة رائحة؛ إن الشّريعة لا تراعي خواطر النّاسء وإِنّما تراعي إِقَامَتَهِم لأحكام 





وقد لا تمكن إقامئهم لأحكام الشّريعة إلا بالتّليظ عليهم وتشديد القولٍ؛ كما قال 
أبو العبّاس ابن تيمية الحفيد أل تعالى في كلام له: (المؤمنٌ للمؤمن كاليدين تغسل 
إحدًاهما الأخرى» وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيءٍ من التخشين). انتهى كلامه. 
فكذلك قد لا ينتفع المُتعلّم بالتعليم إلا مع تغلبظ له وتوبيخ على فعلته. 

ثم (إن لم يَْنَه) المُتعلّم عَم وَفَع فيه مما يَسُوء (فلا بأسّ حِيتذٍ بطرده)؛ حماية 
وصيانة للشريعة. 

فإنَّ العلمَ الشّرعيّ ليس حِمّى مُسْتبَاحًا بزتدقيه كل بطَال» و إلا صاع للا ال 
فإذا كان بين الخَلّق مَنْ دحل فيه وهو غيرٌ صالِح له - لعدم تابه = فان لا باس سین 
بطَزدهء بل ذلك هو المُوافق للشّريعة وحِكوها وأحكامها. 

وق کان ها ا ا فال لک قر ات من أصحابهم والآخذين 
عنهم كانوا يُدركون غاية أشياخهم في طَرّدهمء فَهُم وإن تكرّر طَرْدْهِم إلا نهم يعودون 

ويلازموتهم. 

وقد کان سحب إذا أكثّر عليه عفان بن مسلم الصّفَار طَرَدَه ِن مجلسه» ثمَّ يغيب عفان 
مُه ثم يرجع إلى شُعبة حنَّى صار عفان إلى ما صار إليه من الحفظ والإمامة في 
الحديث؛ كما هو معروف في ترجمته. 

فإذا رأى المعلّم سوء أدب من مُتعلّم فاده عليه وأعاده مرَّة بعد مرَّةٍ ثم لم ينْرّجِر؛ 


فن ا تأذن له بتأديبه بطرده. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


وقد حَدَثني بعص أصحابنا ين الآخذين عن شيخنا محمد بن سليمانَ بنِ 
جَرّاح أله تعالى - فقيه الكويت -: أنه رأى أحد طَلبته في حَلقة دَرسه بعد صلاة 
ا O a‏ 
يقرأ فيهاء فأمّره الشّيخَ بأن يُصلِح كتابه» فأصلحه. 

ثم رَمقه الشيخ مره ثانية في الدّرس فَأَمّره أن يُصلِحهء ثم رجع إلى القراءة» ثم فعل 
ذلك ثالئةٌ» فطرده الشّيخ مِن دَرْسه؛ وقال: (مَنْ أراد أن يحضر دُروسنا فليحضرُها 


ن 


وهذا الذي قاله وَمَهُ َه تعالى هو عينٌ الصّوابِ؛ لأن العلم لا يكون إلا لمتاأدّب. 
وأمّا غير المتأدّب: فإنَّه إذا ترك في العلم أفسدّهء وهذه هي الحال التي صار إليها 
ال الوه فد ف ر ان ساره ا اد سات ا کا : يميّة وغيرها - 
لِمَنْ لا تصلح نفسُه ولا أخلاقّه للعلم» فتَسَلّط بما تَلقَاه من العلم على الشّريعة» يتكلّم 
ذيها كما شاء, 

ثم دكر المصنف رها تعالى أن ذلك التّأديب يتأكّد (إذا خاف على بعض رفقائه 
وأصحابه من الطّلبة مُوافقته)؛ س 
ببعض)؛ كما قاله مالك بن د ينار رمه الي اعدو ابن عبد البرٌ وابو العناض 
ابن تيميةً الحفيد ماله تعالى. 

قَّهُم يَتَشَبّهُون بعضُهم ببعضء فإذا خاف ذلك فإنّهِ يتأكّد أن يُؤدّبه بمثل ما ذَكَرْنا. 


وذّكر المُصيّف رَيَمَداَلَهُ تعالى أيضًا: أنَّ على المعلّم أن (يتَعاهد ما يُعَامِل به) الطَّلبَةٌ 





(بعضّهم بعضًا من إفشاء السّلامء وَحُسن التََخاطّْب في الكلام, والتّحايُبء والتّعاون 
على البرٌّ والتقوى» وعلى ما هُم بصَدَدِه) من عِلْم نافع وعمل صالح؛ لأنْ كمال الرّفقة 
وتمام الولاية للمؤمنين المُشاركين له أن يُعامِلّهِم بأحسن الأخلاق وأَتَمّها. 

ثم حَتَم المصنّف رَِيِمََآلَهُ تعالى هذا الأدب بقوله: (وبالجملة: فكما يُعلّمهم مَصالحَ 
دينهم لمعاملة الله تدالى امسا ذنياهم لمعاملة ال 

فيلاحظ هذا وهذا فِيهم جميعًا؛ (لتَكْمُلَ لهم فضيلة الحَالّتِين)؛ أي فضيلة الدّين 
Us‏ 

وق له ا تعالى*(القالين )عل كآديت (السال) ب (الغالة) بإغيافة قاء 

والأفصح: أنَّ (الحال) مُونَّتٌ مَجازيٌ» فتقول: (هذه الحال) ولا تلحق بهاتاء 
التأنيث؛ فكان الأفصح أن يقول المصتف: (لتكمل لهم فَضيلة الحالّين) ”. 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس الخامس عشرء وكان بعد المغرب ليلة الخميس الشّادس عشر من شهر ربيع 


0-3 ع ع صو 
الكخرو دة اح و اتن مد الا رماو الاه وة اوت ون دة 


شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناتِي 





قال لصوام 

8 د 2 3 5 00 و ت تآ 

الثالث عَشْرَ ': ان يَسْعَى فِي مصالح الطلبة» وجَمع قلوبهم. ومساعدتهم بما تبسر 

وى : 1 0 5 ا 

عليه مِن جاه ومالٍ عند قدرته على ذلك وسّلامةٍ دِينِه وعدم ضرورته. فإن الله تعالى في 
عَوْنْ العبد ما دام العبدٌ في عون أخيه. وَمَنْ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومّنْ 
يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسّر الله عليه حسايّه يوم القيامة» لا سيّما إذا كان ذلك إعانة على طَلَّبِ 

ف اك 5 و 
العلم الذي هو أفضل القرات. 

وإذا غاب بعض الطَلبَةِ أو ملازمي الحَلقَة زائدًا عَن العّادة سأل عنه وعن أحوالِه 

و رد 5-6 2 ۴ TCO 0 8 ARE E gE‏ 
وعمّن يَتَعَلق به» فإن لم يخبّر عنه بشيءٍ أَرْسَلء أو قصَدَ منزله بنفسه؛ وهو أفضلء فإن 
كان مريضًا عَادَه وإن كان في عَم حفص ليو وق كاق تسافا نفك اهعلد وك عله 
به وسألّ عنهم وتَعرّض لِحوائجهم. وَوَصَّلَّهِم بما أمكنّ» وإن كان فيما يُحْتَاجٍ إليه فيه 
أعَانه وإن لم يكن شيءٌ مِن ذلك تَوَدَّدَ إليه ودَعَا له. 

وَاعْلّم أن الطّالب الصّالح أَعْوَدُ على العَالِم بخير الدّنيا والآخرة مِن أَعَرٌ النّآس عليه 
وأقرَب أهله إليه. 

. 0 ت ر 2 وز اد :3 

وكذلك كان علماء السّلف الناصحون لله ودينه؛ يُلقون شَبَكَ الاجتهاد لِصَيْدِ طالب 
ينتفع الناس به في حياتهم ومِن بعدهم. 

ولو لم يكن للعالِم إلا طالبٌ واحدٌ ينتفع الاس وليه وعَمَلِهِ وَهَذِيهِ وإرشاده لَكَمَاه 
ذلك الطّالب عند الله تعالى؛ فإنّهِ لا يتّصل شيءٌ مِن عِلْمِه إلى أحدٍ فينتفع به إلا كان له 


(1) هذه دائمًا تبتى على قَنْح الجزئين. (الثالتٌ عشرّء الرَّابِعَ عشرٌ الخامس عشر). 





عر 
ص 


نصيبٌ مِن الأجر؛ كما جاء في الحديث الصَّحيح عن النبيّ لنب صاة ووسر : «إدا مَاتَ 


صب 
رمو هس 


العَبْدٌ انْقَطَعَ عَم هلان تاي صَدَفَةٍجَِية» أو ْم يتَفَعُ بوه أو وَل َال يَدْعْو لَهُ). 
وَأَنَا أقول: إِذَا نَظَرْتَ وَجَدتَّ معاني الثّلائة موجودةً في مُعَلّم العِلّم: 

نا الشلفة فا فإقراؤٌه إِّاه العِلّم وإفادته ياه ألا ترى إلى قول التب صَإللَءَلَدوسَ1 
في المُصَلَّي وحده: ١مَنْ‏ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَدًا؟)؛ أي بالصّلاة معه؛ لتحصّل له فضيلة 
الا 

وَمُعَلَمُ العلم يُحَصّل للطالب فضيلةً العلم التي هي أفضل ِن صلاةفي جماعق 


ويئال بها شرف الدنيا والآخرة: 


- وأمًا العلم المُنْتمّع به: فظاهرٌ؛ لأنَّه كان سببًا الإيصال ذلك العلم إلى كل مَن انتفع 


- وأمًا الدّعاء الصّالح له ”: فالمُعتاد المُسْتقرَأ على أَلْسَنة أهل العلم والحديث قاطبةٌ 
من الدعاء لمشايخهم وأئمّتهم؛ وبعض أهل العلم يدعون لكل مَنْ يُذْكَرٌ عنه شيءٌ من 
العلم» وربّما يقرأ بعضهم الحديث يسّنده قيدعو لجميع رجال السّند. 


لحان مخ اع قن شاد ين غياذه يما شاء عن خزيل عطائة. 


)١(‏ الحديث ليس :فيه الذعاء الصَّالح؛ وإِنَّما فيه: «أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ)؛ فكان ينبغي أن يقول: (وأمًا دعاء 
الولد الصّالح له: فالمعتاد...) إلى آخر ما ذكرء فأخشى أن يكون هناك سَقْطٌ وتتابعوا عليه. 


فإن صكّت النسخة فالأمر كما هىء وإِلّا قتوجيهّها على ما ذكزنا. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ذَكّر المصدّف رَيِمَةَانَهُ تعالى أََبَا آخر من آداب العالم؛ وهو (أَنْ يَسْعَى فِي مصالح) 
طُلّابه وأن يجتهد في (جَمُْع قلويهم؛ ومساعدتهم)؛ لأنّهم - كما سلف - أولادُه على 
الحقيقة؛ فَهُم مِن جملة ذرّيته الرُوحيّة؛ فإنّهِ إن لم يَنْسِلْهِم مِن صلبه نَسَبًا إلا انهم 
تبون إليه فى أل الذين: 

وإ مِن تكميل تصحيح انتسابهم إليه: أن يكون ساعيًا في مَصالِحهمء رفيقًا بهم 
مُعتيًا في جمْع قلوبهم. حريصًا على مُعاونتهم» كما ذَكّر المُصنف رَيِمَهَآلَهُ تعالى. 
وقد ذكر المُصنف رجمةآلله تعالى ذلك مَشروطًا بثلاثة شروط: 

آخدها أن يكرن ادا على ذلك لقرك (هند ر كدعا فلاف فان الراجبات 


فا 0 مے 


مُناطةٌ بالقدرة؛ كما قال تعالى: # اتواه مَأسْمطعَام © [التّغاين:7١].‏ 


E‏ ا 


والثّاني: (سلامة دينه)؛ بحي يمن مِن وقوع خلل في دينه إذا شر شرع ي مساعدة 


0 


4 


المبتدأء ثمَّ تتحوٌ ول هذه التي إلى غير الصَّحيح؛ ويدخل على العبد أنواعٌ من حِيّل 
الشيطان فيه. 


منهم؛ فن من الاس مَنْ يجتهد في طَلّب المساعدات للخَلّْق وتكون نيه CE‏ 


وثالثها: أن لا يكون مُضطرًا مُحتَاجًا إليهم؛ فإنّهِ رما حَمَلَنّه الحاجة على أن يَثْلِمَ 


دينه. 


4 


فإذا وُجِدّت هذه الشروط الثلاثة فعلى المُعلّم أن يَسْعى في تَفْعِهم بما يَتِيسَّر عليه من 
الحافوالمال: 





واف جبات ذلك مما صَحّ عن التب صا يوسم في حديث 
أبي هريرةً عند «(مسلم» وفيه: ١فَإنَّ‏ الله في عَوْنِ العبْدِ ما دام العبد فى عون ا 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومَّنْ يَسَّرَ على مُعْسِر يَسّر الله عليه حسابّه يوم 
القيافنة )1 
وذَّكّر المصئف رَُالنَهُ تعالى تعلق التّسِير بالحساب» وليست هذه اللّفظة واردةً في 
افر ظط مو الحدوكه وإنما الحديث: يسر الله عَلَيْهِ يَوْمَ القيَامَة). 
حصول التّيسير به» وإن كان الحديث عامًا غير مُخَصَّصء مطلقا غير مُقَيدِ بشيء. 
ثم ذَكَر أنَّ هذا العون يتأكَّد إذا كان في مساعدة المُتعلّم (إعانةٌ على طَلَبِ العِلّم الذي 
هو أفضل القَربّات). 
ثم ذَكَر رَتمَدَنَهُ تعالى مما ينبخي أن يعتني به المُعَلَم: أن يتعامّد (مَنْ يَتَعَلّق به) من 
الطّيةة ويب آل قعه وفع الحواله)».وجة] .ذلك مشتروطا نما زاد على العادة. 
فإذا زاد على العادة المعروفة ر بين الْحَلّق فإنّهِ ينبغي أن يسألّ عنه. وأمّ ما إِذا كان جاريًا 
عن العادة - كمّنّ يغيب درسًا أو درسين وان ذا نموا يسمي اجعوال ال امن 
وأرْمتتهم» فإنّما ينْبَخي أن يُتعامّد فيما زاد على العادة. 
عه ا . ر ر ف ع و ¢ 
مُعَلَّمه؛ٍ فإِدًا طالت صُحبة المُتعلَّم للمُعلَّم وكان مِن حََواصٌٌ أصحابه تَأكّد السّؤَال عنه. 


2 


وول ك كفا سات روط بهار اوخل الاد لارا ما مََامَنْ غاب درسًا أو 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


درسيْن وشبيهًا بهذا: فإنَّ الإنسان يكتفي بالسّؤال العامٌ عنهء أو بَْقّده بعَينه» فإ الذي 
يعرف أصحابَه يَعرفهم بالنّطر إليهم. 
ثم ذَكَر أنَّه (َإن لم يُخْبّر عنه بشيء أَرْسَلٌ) إليه» (أو قَصَدَ منزله بنفسه؛ وهو أفضلء 
فَإنْ كان مريضًا عَادَه وإن كان في عَم حفص عليه)؛ يعني حََمَّف عليه منه وسَلّاهِ عنه 
(وإن كان مُسافرًا تَقَقَّد أهله ومَنْ يتعلّق به؛ وسأل عنهم وتَعَرَّض لحواء نجهم وَوَصَلَّهِم 
بما أمكنّ» وإن كان فيما يُحْتَاجٍ إليه فيه أَعَانهء وإن لم يكن شيءٌ مِن ذلك تَوَدَّدَ | ليه ودَعَا 
له). 
ثم كر لَه تعالى كلامًا نفيسًا فيما ينبغي أن يكون عليه المعلّم مِن تَحَرّي 
الدب السالعيه؛ فقال آله نَُّ: (وَاعْلّم أن الطّالب الصّالح أَعْوَدُ على العَالِم بخير 
ا مِن أَعَرٌ النّاس عليه وأقرّب أهله إليه)؛ أي من جهة النسَب. 
(وكذلك كان علماءٌ السّلف النّاصحون لله ودينه؛ يُلْقُون شَبَكَ الاجتهاد لِصَيْدِ طالب 
ينتفع الاس به في حياتهم ومِنْ بعدهم, ولو لم يكن للعالم إِلّا طالبٌ واحدٌ ينتفع النّاس 
بعِلْمِه وعَمَلِه وَهَذِيهِ وإرشاده لَكَمَاهِ ذلك الطّالب عند الله تعالى؛ فَإنَّه لايتّصل شيءٌ من 
ل 
ينبخي أن يكون مُوجِب تعليمه الخَلْق: الحرصٌ على تخريج مَنْ ينتفع الاس بعلمه. 
وكماكاة لكلف ا ال رن قك الأجهاد لاقاس الطب الال 
لذناكة بين يسود ن ارال او ا اق ا 


عله 


فَمَنْ رأى أنه يُفلِح فيه ولَّمّح منه فطنةً وذكاءً اعتنى به؛ رجاء أن ينتفع التاس بعِلمه. 


C۹1‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





فالحامل له: ابتغاء تخليف أحدٍ بعدّه ينفع النّاس بالعلم والعمل والهداية والإرشاد. 
ثم گر ماله تعالى أن مِن مُوجبات هذه العناية: أنّهِ (لا ينَصل شيءٌ من) عِلّم 
المُعلّم (إلى أحدٍ) مِن الخَلَق مِن طريق المُتعلّم عليه (فينتفع به إِلّا كان له نصيبٌ من 
الأ فر شيك له كما جاء في الحديث الصّحيح عن التب صا : «إِذَا 


رمع 


ت العبد انقطْعَ عَمَلَهُ إلا ِنْ نََانةٍ...)) إلى آخر ما دگر. 
وهذا الحديث في (صحيح مسلم)» لکن بغير هذا الفط قن هذا الحدیث بُذگر 
بثلاثة ة ألفاظ : 
- أحدها: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانَ)؛ وهو في (صحيح مسلم). 
- وثانيها: «إِذَا مات العَبّدَ)؛ وهو عند البخاريٌ في «الأدب المُفرّد). 


- وثالثها: (إِذَا مَات ابْنُ آدم)؛ وهو عَزِيرُ المَخْرّج؛ فقد رواه ابن أبي الذنيا في كتا 
«التّفقة على العيال». 


واللّفظ الثالث هو أشهرّها دَوّرانًا على الألسنة مَع عِزَّةِ مَخْرَجِه؛ فإنَّه لم يُخَرّجه من 


المُسيْدِين إِلَّا ابن أبي الدّنيا في كتاب «التّفقة على العيال». 
والمحفوظ مِن هذه الألفاظ الثّلاثة: هو اللّفظ الأوَّل: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانُالْقَطَعَ عَمَلْهُ 
إِلَامِنْ تكاثة؛ أي إِلّا من ثلاثة أعمالٍ. 
وقد كر المُصتف رَجةألّه تعالى أن هذه الأعمال الثلاثة توجد في مُعلّم العلم الخير: 
0 ما الصدقة) ان اقرا ء المُعلّم للعلم وإفادته الاس هو من الصدقة عليهم. 


وقد در المُصنف رجاه تعالى: (قول التب صا ديوس في المُصَلَّ وحدّه) عند 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





أبي داو والتّرمذئٌ: (١مَنْ‏ يَتَصَدَّقٌ عَلَى هَدًَا؟)؛ أي بالصَّلاة معه؛ لتحصل له فضيلة 
الجماعة). 

وأبلغ مِن هذا: مافي «الصَّحيحين' أنَ الى صَآتَةءَيَوِوسَل قال: «وَالكَلِمَةٌ الطَبّةُ 
صَدَّقَةَ ولا أطيب من كَلِم العلم. 

ثم كر المصتف رَجةألة تعالى أن (مُعَلّم العلم يُحَصّل للطّالب فضيلة العلم التي 
هي أفضل مِن صلاة في جماعةٍ» وينال بها شرف الدّنيا والآخرة). 

وقوله في (فضيلة العلم) أنَّها (أفضل مِن صلاةٍ في جماعة): أي العلم المفروض على 
الإنسان؛ فإِنَّ العلم المَفروض اللّازمَ للإنسان أفضلٌ مِن صلاةٍ في جماعة» سواءً قلنا 
بوجوب صلاة الجماعة» أو أنَّها مستحبَّةٌ كما هو مذهب الشَّافعيّة - والمصدّف منهم. 

وأمًا انتفاع الكَلْق بعلمه من بعده: فظاهرٌ؛ لأنَ المُعلّم الذي يُعَلَّم النّاس الخيرٌ 
يُوصل إليهم العلم فينقله طلابه من بعده إليهم؛ فينتفعون به. 

وَآمّا دعاء الولد الصّالح له الذي ذكره المُصّف بقوله: (وأمًا الدّعاء الصَّالح له) - 
وتوجيهه كما سلف أنَّه (دعاء الولد الصَّالح له)؛ لأنّه هو المذكور في الحديث -: 
(فالمُعتاد المُسْتقرًا على ألْسَنة آهل العلم والحديث قاطبة يِن الدعاء لمشايخهم 
وأئمّتهم) إلى آخر ما دگر. 

فإنّ الآخذين عن المُعلّم من أصحابه وتلاميذه هم أولادٌ له مِن جهة الرّوح - كما 
سلف -» وهم يَذُعون له مِن بعده. 


إن العادة الجارية فى العلم: الدعاء للشيخ» سواء في حياته» أو بعد مماته. 





وكان مِن (أهل العلم) مَنْ يدعو (لكل مَنْ يُذْكَرٌ عنه شيءٌ من العلم)؛ سواءً كان من 


وفيهم مَنْ يدعو لِمَنْ أفاد عنه» وَلِمّن استفاد منه. مِن الجهتين سواءً شيحًا أو تلميذًا؛ 


ا 
0 


كما كان أبو حنيفة رمَهُلَنَهُ يقول: (إِنّي لأستغفرٌ لِمَنْ استفدث منه. وَلِمَنْ استفاد مني)؛ 
أي لِمَنْ أخذث عنه ولِمَنْ أل عنى. 

قال: (وربّما يقرأ بعضهم الحديث بسَندِه يدعو لجميع رجال السَّند). 

(فسّبحان مَنِ اختصّ مَنْ شَاء مِن عباده بما شاء مِن جزيل عطائه)؛ أي باجتماع هذه 
الهبّات الثّلاث لِمُعَلّم الخير. 

فإِنَّ هذه الأعمال الثّلائةَ (ين الصَّدقة الجارية» والعلم الذي َع به» والولد الصّالح 
الذي يدعو له) كَل أن تَجْتَمِع لأحب. 

وإنَّ ممّنْ تُجمّع لهم هذه الثلاث: مُعَلّم النّاس الخير. 

وهذا مِن أعظم الأمور التي تحمل العبدّ على القيام بهذه الوظيفة د تعدا فل َكل 

فإن تعليم النَاس الخيرَ وظيفةٌ لا تنال عليها عطايا السّلاطين وأموالّهم؛ وإلّما تنال 
بها هبّات الله الجزيلة. 

كلما كان الإنسان وُعَايا القيره حريضا على لين الكاسن إكّاء < كلما ؤاده الله 
سُبَْاَهوَيََاَ رفعة وعَلُوًا وتبّنه على القول الثَّابت؛ فإِنَّ مِن أعظم مايُرَسّخ القَدّمِ على 
الحقّ ويجعل الإنسان ثابنًا عليه: دوام لَهَجه 5 وتعليمًا. 





شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناتِي 


قال لصتل راس 


الرّابِعَ عشر: أن يتواضم مع الطّالب وكل مُسْتَرْشِدٍ سائل إذا قامّ بما يجب عليه من 





حقوق الله وحقوقه ويَخفِض له جناحه. وَيْلِينَ له جانبه. 


قال الله تعالى لَه : # وَلْعْفِض جتاحك لِم عك من لورت )4 [السعراء]. 


وَصَحَّ عن النبيئ صَزَلنَمعَلتِوسَلٌ: «إِنْ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَىَ أَنْ تَوَاضَعُوا»ء وقوله: «ومَا 


- 
ت ر 9 


تَوَاضْعَ أَحَدَ شإ رَفَعَهُ اللة). 

ا ع ااي ف و د ا و ا وران ا 
ET‏ 

وفي الحديث: الِينُوا لِمَنْ عَلّمُونَ» وَلِمَنْ تعَلَمُونَ ِن . 

وينبغي أن يُخاطِب كُلّا منهم - لا سيّما الفاضل المُتميرٌ - بكُنْيته ونحوها مِن أَحَبٌّ 
الأسماء إليه؛ وما فيه تعظيمٌ له وتوقير؛ فعن عاقشة كتا «كان رول الله 
توس E‏ ا إِكْرَامًا لَهُم). 

وكذلك ينبغي أن يَترَحَب بِالطَلَبَة إذا لَقِيهمٍء وعند إقبالهم عليه وَيُكْرِمَهم إذا جلسّوا 
إليه» ويُوْنِسَهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال مَنْ يَتَحَلّقَ بهم بعد رَدٌ سلامِهم» ويُعامِلّهم 
بطلاقة الوجه» وظُهُور البِشْرء وَحُسْن المَوَدَّة وإعلام المَحبَّة وَإِضْمَارٍ الشَّفقة؛ لأنَّ 

' 


ذلك أَشْرحٌ لِصَدْرهء وأطلقٌ لِوّجهه. وَأَبْسَط لِسُؤاله. 


وه ا چ ع هر عت 3 و ءاس و 
ويزيد في ذلك لِمَنْ يُرْجَى فلاحه ويَظهَر صلاحه. 





2 


یں 


وبالجملة : قم وصية رسول الله صا الالقوو تسا روه أن يعد لخن رک 


3 


5 6 


يَدَلََدُعَدَهُ عنه صَِلدَدعَليَهِوَسَكَرَ قال: لقاش اكع تن ون رجالا بائر 2 من الطار 
که ۰ رس كه 35 20 عه © كا به ضرم 28:28 
الأرْض يَتَمَقَهُونَ نِي الدّينِء فَإِذا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًاا. 

وكان البُوَيْطِنُ يُذْنِي القرّاء وَيُقَرَبْهُم إِذَا طَلبُوا العِلّم وَيُحَرّفهم قَضْلَ الشَافعيَ وفَضل 


TS‏ كَانَ الشَّافِعِيُ يام مر بذَلِكَ وَيَقَولُ ك 


2 ن 


حنيفة أكَرَمَ الناس فالس 


وقيل: «كَانَ أبُو شَدَّهُمْ إِكْرَامًا لِأَضْحَابهِ). 


ذَكّر المصدّف وَيِمََآلَهُ تعالى أَدَبًا آخر من آداب العالم مع طَلَبتِه حَتَمَ به هذا الفصل؛ 
ور( وا ی اپل مع (كلّ مُسْتَرشِدٍ سائل)» سواءً كان من المُتعلّمين 
الآخذين عنه أو مِن عموم النَّاس المُستَرْشِدين به. 

وقد تكلّم أهل العلم وِمَهُلَُ تعالى في بيان حقيقة التواضع 

والكلام في الأخلاق مِن أشقٌّ مَنَازْعَ العلم؛ لأنَّها أحوالٌ نفسانيّةٌ ربّما يعزّب لسان 
البيان عن الإفصاح عنهاء إل أن التي ِبَآانَةَعَدَووْسَزَرَ أشار إلى ذلك بما يُستفاد من قوله 
صا هرسام فيما رواه مسلمٌ في صحيحه) نه قال: الك بط الح وغاط النّاسٍِ)؛ 
فأشار الت يوسا إلى حقيقة لكر وأنّها بطر الح - أي دَفْع الحقّ - وأنّها 
مُشْتمِلة أيضًا على احتقار النَّاس وغعَمْطهم. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


امح خد ين به التّواضع: أنَّهِ قبول الحقٌّ وإنزالٌ النّاس منازِلّهم؛ كما استفيد من 
الحديث الآنف أَخْدًا له مِن مُقابله. 
Ha bc EL NANE,‏ 
E‏ 


فعلى المُعلّمِ أن (يَحْفْص له جناحه) متواضعًاء (وَيُلِين له جانبه) مُتَقَرّبَاء مُمْتثلا أَمْر 


الله عل ليه إذ قال: (# وَلْخْفِض جَنَاحَكَ لمن البحَكَ من الْمؤٌمنيت )4 [الشعراء)). 

وأحق المُؤمنين بحَّفض الجناح هم آكَدَهم وأكمّلهم إيمانًاء وهم السّاعون في حَمْل 
العلم وتّقله. 

ااال ا انَهُ تعالى أحاديتٌ عن النَبِيَ صَإَدَ اهتيوس في مَدْح التّواضع 
والآمر به رواها مسلمٌ ني (صحيحه)» فقال : (وصح عن التب صَََلتََلتَوِوسَرٌ : «إنَّ الله 


تَعَالَى أَؤْحى إِلَنَّ أنْ نوَاضَعُوا. وقوله صَِدَعلَِوسََ) أيضًا: («وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدَّ ل إِلًا 


رَفَحَهُ الله)). 
ومن لطائف الأحاديث المنقولة عن التَِيَ صَإَدَ وله في التّواضع مارواهالإمام 


أحمدٌ بسندٍ صحيح من حديث عمرٌ بن الخَطَاب و هڪنة أن التي ەلە وسا قال: 


E‏ ° ص 


كوتعال: مَنْ تَوَاضَعَ لِي مَكَذَا - وَل يزيد بَاطِنَ كفو إلى الأزْض» 
وَأَدْنَامَا إِلَى الأزض - رَفَعْتُهُ مَكَدًا - وَجَعَلَ بَاطِنَ كمه إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَه 
السَّماءِ)؛ أي جعلته ذا مكانةٍ عالية. 


اقول الله تار( 


ثم دكر المصنف الى أن ا ا( ا انا ا 





ومن كان له معه حل صحبة» وحرمة تَرَذوِهِ وصِذق تَوَدوِ وشرف طَلَّب: فهو أَوْلَى 
بأن يتواضع له. 

ثم ورد حدينًا آخر لايصحٌ عن اللَبِيَ صا يوسار: («لينوا لمن تُعَلَّمُونَ وَلِمَنْ 
تتَعَلّمُونَ مِنّْهُ0): وما سَبّق من أحاديث التّواضع يُغني عنه. 

(وعن الفُضَيْل) بْنِ عياض قال: (١مَنْ‏ تَوَاضَعَ لله وَرَنَهُ الحِكْمَةا). 

وإِنّما كان التّواضع مُوَرنا للجكمة؛ لأنَّ حقيقته - كما سلّف -: قبول الحقٌّ وإعظام 
الل 

فَمَنِ اعتاد قبول الحقٌّ من كلّ مُتكلّم به وكان مُعَظّمَا للخَلْق لا يَحقر أحدًا منهم فإِنَ 
الله عَرَهِجَلَ يفتح له باب المَهُم في العلم والعمل؛ وهذه هي حقيقة الجكمة. 

ثم ذَكر من جملة ما يتعلّقَ بأدب العالم مع أصحابه: (أن يُخاطِب كلا منهم - لا 
سيّما الفاضل المُتميّرٌ - بِكُنينه ونحوها مِن أَحَبٌ الأسماء إليه» وما فيه تعظيمٌ له 
وأورد يَيِمَهُلَنَهُ تعالى في ذلك حديثًا مُعيّنا (عن عائمّة كتا «كانَ رول الله 
صَدَهءَليَِوسَهَ يُكَنيْ أَصْحَابَةُ إِكْرَامً لَّهُمْ))؛ وهذا الحديث رواه بهذا اللفقر ٤‏ 
«الثقيه والتفتما وإسناده لا يصحٌ إلا أن معناه محفوظ يِن أحاديتٌ كثيرة عن النَبِيَ 
وا کی ها جياعة ين أصبحانه: 


ن 


إلا أن هذا الأدب إلّما يكون مع أهل الصحبة التَامَةء والودٌ الخاص» والتقدم في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





لا 

نإن الب ات ال ا افو ي ف ل 

والمُستحقٌ للتُكريم هو الّذي عرف بالعناية بِأَخْذْ العلم ورُسوخ القّدم فيه» فإذا كان 
رات ف اط ت 

أمّا جَعْلُ هذا شعارًا مع كل أحدٍ: فإِنَّ هذا مما لا تعرفه العربٌُ. 

ال اا ا ےا راف 

الام ماد ها للق ا سماها ا ف ها اديه به 

وكان الإمام اخملا حمَدألنَهُ تعالى لا ينادي على سن المدينيٌ إلا بكنيته؛ تعظيمًا له 


وهذا مشهورٌ عند العرب في كلامهم. 


+R 


وأمّا الألقان - فكما سلف -: نَإن العري رهد الكلق ق الألقناب؟ لأن الغاتب: أن 
حا ا sS‏ 


ف أ 


ee 

ااا ل ای ها أن الحاكم رال تعالى حرج حديتًا 
في «المُستدرّك» فقال: (هذا إسنادٌ أعرابيٌ)؛ وأشار بعض أهل العلم واه 
الذّهِنُ هاه تعالى - إلى أن معنى هذا: أنهم عَربٌ أشرافٌ يتنرّهون عن الكذب» 
کا تعرّف أعيانُهم, فإنّهُم ربّما كانوا مِن جملة مَنْ لا يُعرّف؛ أي ممَّنْ يُسمّى 
مجهولا في حاله. 





اي O‏ 
ومن جملة خلائقهم: ما ذكرثٌ لك مِن تجافيهم للألقاب بناءً على أنَّ جُلّها مَرْجِعُه 
إلى المّدح الزَّائد عن حقيقة الأمر. 


ات لس ال الوقث» 0 عه فَصْفَاضْةَ 


ا ا 

ل دكي َحمَُانَهُ تعالى مِن الأدب الذي يد ينبغي أن يكون عليه العالم : (أن يتر حب 
الطَلبةٍ إذا يهم وعند إقبالهم عليه وَيُكْرِمَهِم إذا جلسُوا إليه؛ ويُؤنِسَهم بسؤاله عن 
أحوالهم وأحوال مَنْ يتَعَلّقَ بهم بعد رَدٌ سَلايهم, ويُعامِلّهم بطلاقة الوجه؛ وظُهُور 
البشر» E‏ وإعلام المَحبَّق وَإِضْمَارِ الشَّمْقَة؛ِ لأنَّ ذلك اس لِصَدره)؛ أي 


لصدر المتعلّم» (وأَطلقُ لوَجهه وَأَنْسَط لِسُؤاله)؛ أي ْيَأ له أن يبط في سؤاله وأن 


و 
٠.‏ 


مو هو 


e ر‎ 


ثم ذَكّر أنه ينبغي أن (يَزِيدَ في ذلك لِمَنْ يُرّْجَى فَلاحه ويَظهّرٌ صلاخه)» وهذا المعنى 
معنى عظيمٌ عند أهل العلم» وقد بَوّب عليه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم وفضله). 
وكذلك الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه». 
وأورد ني ذلك عِدَّة أحاديت وآثار وقصص عن السلف رجه لَه تعالى. 


ثم قال: (وبالجملة: قَهُم وصيّة رسول الله صَإنَه دووس )؛ ر يعني أن المتعلمين هم 


وصية رسو ل الله صبَأنَعَتَِوسََ 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 5 


ر ا 2 ء۶ د 2 و 0 

وذكر في ذلك حديثا مشهوراء رواه (أبو سعيدٍ الخدري) عن النبيٌ صَإْإللَهَءَلِبَدوْسَلَ 
ع ع ت ا رہ 
وهو حديث لا يصح عن النبيّ صَإإللهَعَلِيْهِوْسَامَ. 
له عيذ 7 كان لا اكه موسي رر ت 1 

لكنّ كونّ طلبة العلم ين جملة وصيّة رسول الله صَِآَلنَهَيْتَِوَسَلهَ عليه دلائل مُتكائرة؛ 

1 : 3 و E ry‏ 2 تو سي ےکر د . ھە 3 هر 
من أشهرها: ما رواه احمد بسندٍ قوي ان النبيّ صَإاللَدعَلِتَدِوسَامَ قال: «استوصوا باصحابي 
E <04‏ ر ون و عاو ن ت 0 و ر و ت - 2 
خَيْرَاء ثم الَذِينَ يَلُوتَهِمْ» ثم الذِينَ بلوتهة»؛ وإنما أراد النبيْ صطاة تيوسام الوصية 
بأصحابه وبالصّفات التي اتصفوا بها حتى أَوْجَبّت الو صي بهم. 

ومن - جملة صفاتهم: نهم كانوا مُه لقعي بالعلم تَعَلَمّا وة تعليمًاء وكذلك کان م“ 
بعدهم» ثم مَنْ بعدهم؛ من الصّدر الأوّل والرّعيل السّالف في القرون الثلاثة. 

«» * 8 عر 2 5 ۰ 4¢ و e‏ 1 
فهذا يدل على أن من اتصف بصفاتهم - ومن جملتها: اخذ العلم وحمله - أنه مما 
ينبغي أن يكون مُوصّى به من النْبِيَ صََلنعيَهِوسَله. 

ووصيّة رسول الله صََإَلنَهَيَنهِوسَلَهَ هي أحقٌ الوّصايا بالوفاء» وأعظمُها؛ كما ذكره أبو 
عُبِيلٍ القَاسِمُ بن سَلام في كتاب «الأموال». 

وقد تَقدّم أن اسم (الوصيّة) موضوعٌ في الشرع لِمَا عظم. 

ومن جملة ذلك: وصيته صَآَلنَََْهوَسَلهَ بآخذي العلم وحَمَلّتِه على المّعنى الذي 
ذكر ته لك انما 

ثم ذَكَر يَتمَُألنَهُ تعالى مِن وقائع ذلك في أحوال مَنْ مضى أن (البُوَيْطِيَ) صاحب 
3 ° عر 3 س 4 
الشافعيّ (كان بدني القرّاء)؛ آي يقرب طلاب العلم. 


مه كيك عد اه ت ° و ت ت د 
و(القرّاء): لقب في الصدر الأول لآخذي العلم ومُلتَمسِيه من طلابه» وليسّ مختصا 


بِحَمّلة القرآن وحَفظته ورواته. 





بل كان اسم (القَرّاء) موضوعًا على آخذي العلم وطَلّبته» كما في «الصّحيح) أنَّ ابن 
عباس ِعََتَعَنْها قال: (وَكَانَ القرّاءُ أضْحَابَ مَجَالِسِ عْمَرَ وَمُشَاوَرَتهِ كُمُولَا كَانُوا أَوْ 
شَبًانًا)» فالمراد ب بهم: المُشتَغِلون بطلب العلم. .. في آثار أخرى بهذا المعنى. 

(ويقربهُم إذا طَلَبُوا العم وَيُعَرّفْهِم قَضْلَ الشّافعِيَ وفضل كثبه)؛ ليعظّموا ما فيها من 
العلم. 

وكانيقول لهم : (كَانَ الشَّافِعِيُ يَأ مر بذَلِكَ))؛ أي يأمر بإدناء الطَّلبة وتقريبهم» 
وليس المعنى: أنه يمر بالتّعريف بفضله وبفضل كته وإنّما كان الشّافعيٌ يَأمّر بإدناء 
القرّاء وتقريبهم. 

وكان (يتول: ١اصْبرُ‏ للْغْرََاء وَغَيْرهِمْ مِنَ التلامي»)» وإلّما حص الشافعق رجه 
تحال اص صيّة بالصَّبْر على العُرباء لأنَّ الغُرباء لهم أحوال اضطرار لا اختيا يار؛ فإنّهم 
يَقَدُمون بَلدًا لمُّدَّةِ يسيرة ويُرِيدون أن ينتفعواء فربًما حَمَّلهِم حِرْصّهم على طلب 
الانتفاع على الوقوع فيما لا يَحْسّن منهم؛ فينبغي أن يصبر المُعلّم عليهم أكثرٌ مِن صَبْره 
على غيرهم. 

وتقدّم هذا المعنى في أحد الآداب السّالفة. 


و 


حَنِيِمَةَ أَكُرَمَ الاس E RA‏ 


ا 


ثمّ قال المصئف: (وقيل: «مّان أبو 
لِأَضْحَابه)؛ يعني كان أكرم الاس في معاملةٍ الخَلّق في مجليسه. وكانَ شديدٌ العناية 


بإكرام أصحابه. 
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وهكذا ينبغي أن يكون باذلٌ العلم؛ حَريصًا على إكرام الجّالسين إليه مُتحَريًا 
إفادتهم» مُعامِلًا لهم بما ينبغي مِن أكمل الأخلاق. 

وهذا الفصلٌ من هذا الباب الثاني المُتعلّق بالمُعلّم من أثقل الأمُور الي تكون على 
النَّفْس لأنّها تخاطب المُعلّم قبل أن تخاطب أصحابه. 

فإنَ المُعلّم الذي يَتصدَّر إلى النّاسِ هو المَعْنِيُ بهذا القول» وهو ع 
التظّر فيها مره بعد مرّةٍ. 

وتلقيتها للمُتعلّمین في ابتداء طبهم على رَجاءِ آن یکونوا مُعلّمین فیما بُستقبّل من 
ا 

رة هو اا اا ر ا ر ا ای و وا کنا ف م 
لیے دعا 

ولهذاء قَدَم الضف مَدُلنَهُ تعالى هذا البابَ على الباب التالي وهو آداب 
المتعلم. 

وإن كان الأحق مِن جهة التّظر: أنَّ آداب المُتَعلّم أوْلَى بالدّرس قبل آداب المُعلّم 
لكن لِلْعلَة التي ذكرنا قَدّم المصتف رأة تعالى هذا 


د 


فأسأل الله سبحانه وتعال أن يُعيتنا جميعًا على القيام بهذه الآداب» وآن يُيَسّر لنا القيامَ 
واعلموا - أيّها الإخوان - أن جُلوس المُتعلم في هذا الرس أَعَرٌ وأعظمُ وأشق على 


تفي من جلوسه عندي في بيتي؛ لأن جُلوسَه هنا هو جُلوس لأجل أمر الآخرة» وهو 





جالس في بيتِ مِن يبوت الله عَريجَلّ» ومَنْ يَجْلس في بيتي فَربّما جلس لأمْر الدنياء وهو 
جالس في بيتي وليس في بيتِ مِن بيوت الله سبڪانه وتعال. 

وهذه العناية توجب عليك أن تّعتني بهذا المجلس مِن كل وجوه وعندما تُعِيد 
وتُبدي في آداب مَجالس العلم وتُشِيرٌ إليها فالمّقصود بذلك: حَفْظٌ وََار العلم؛ لآنَّ 
حِفْظ وقار العلم يُوجِبُ تعظيمّه» ومَنْ عَظَّم العلمَ نالّه» ومَنْ لم يبال به لم يله 

وعددما أو كد هن هدابا لارشاد فقول (لا يمد TS‏ 
ايم ضاق ي س اق مو دك عدن شين غا اا 
وإلما المقضيوهة إرقاف لحان 

وقد يّرى بعض النّاس أنَّ في مثل هذا الإرشاد تعاليًا وتَعَاظّمًا! وهذا من قصور نَظَرِه 
وقلّةعلمةة قإن اليب ]ذا راى علة ق الكتريض :وعدت عليه أن تدا ريه نط 
لرا ا هة ا اع لذ اد ر 

لكنّ الطّبيب إذا عَلِم مالله عَرَعَجَلّ في مُداواة علل النّاس كفاه ذلك» وكذلك مُعلَّم 
التاس الأدياد؛ إذا علم حقٌّ الله عَرَجَلَّ فإنّه لا ينبغي له أن يُبالي بالحَلْقء وإِنّما مّدار 
الآمر على مراقبة الله سبحائة وَتَعالا 

ل ا 


ےو 


ا لے ال س و ا قم فيها دراهم ودَهَباء وإِنّما نُقَسَّم فيها العلم. 


وعندما يأتي أحدكم ليحوِلٌ العلم فإنه يُقبل على مكان عِبادةٍ؛ فينبغي له أن يتأدّب 
ااا وان ف ها ندر ها وان ينظ لها جديا 
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ومن جملة ذلك: دوام حِرْصه عَليهَا؛ فإنَ دَوام حِرْصِك على هذه الحَلّقة لا ريد 6 
أن تحرص عَلَيّ» وإنَّما ایا به أن تخرص على العلم. 

وعندما نتقَفّدُ بعض الإخوان فإنَّما المقصوه بِتَمَقَنَا عندما نسأل عنهم: عن غيابهم 
عن الدَّرسء وليس غيابّهم عن المُدَرّس؛ فإنّ المُدَرّس لا يُرِيد لنفيه شيئًاء وإِنّما يُريد 

وعندما تَغِيب فإنَّهِ يَقُونَك شيءٌ من العلم؛ وقد لا تَحُود إليه» وقد يكون فيه من 
ارال رما دن غر ال 

ولهذا؛ أُؤكٌد أنَّ من آداب العلم: أنَّ الإنسان إذا غاب قَمّقدناه في المجلس فإنّهِ ينبغي 
له أن يحرص على الدَّرس الماضيء وأن يُراجعه؛ وأن يستمع إلى الدّرس؛ بالرّجوع 
إلى تسجيله المنشور على الشّبكة العنكبوتيّة ". 





)١(‏ إلئن هنا تمام المجلس السّادس عشرء وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّادس عشر من شهر ربيع 


3 ع 5 0 > 
الآخر» سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: تسع وثلاثون دقيقة. 





فی ادب | i‏ لمتعلم 


5 5 و 
وفيه ثلاثة فصولٍ: 


2-4 


س 


لَمّا فَوَ الل > 0 فال م اا وا ينر ماف فقا 
العلم» والثّاني يتعلّق بآداب المعلّم - أَعْقَيهما بباب ثالث في آداب المتعلّم. 


وقد سبق أن تّرجم له رَيِمَدأَنَهُ تعالى في ديباجة كتابه بقوله: (الباب الثالث: في أدب 


المتعلم في نفسه» ومع شيخه ورفقتِه ودرسه). 


A 


وهذه التّرجمة المُتقدّمة في ديباجة الكتاب ألَيّقٌ ممّا اقتصر عليه المُصتّف هاهنا؛ فإن 
التّرجمة التَّامّة التي تَقدّمت هناك تفصح عن فصول هذا الباب الثلاثة؛ فهي أَلْيَقٌ مما 


اقتصر عليه المُصنف هاهنا. 
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الفْضْلٌ الأوّل: 


فى آدابه فى نفسه 


وهو عشرة أنواع: 

الأوّل: أَنْ يُطَمّر قلبه ِن كل غِش وَدَنّسِ وَغِلَّ وحسدٍ وسُوءِ عقيدةٍ وَحُلّق؛ لِيَضْلُحَ 
بذلك لقبولٍ العلم وحِفْظِه والاطّلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه: فإنَّ العلم - 
كما قال بعضهم -: لاصلاة الس وعِبّادةٌ القَلْب» وََرْبَةُ البَاطِن) وكما لائَصِحٌ الصَّلاة 
اني هي عبادة الجَوارح الظّاهرة إلا بطهارة الظّاهر من الحَدَثِ والحَبَِ» فكذلك لا 
يصح العلم - الذي هو عبادة القلب - إلا بطهارته عن خبيثِ الصّفات وَحَدَثِ مساوئ 
الأخلاق ورديئها. 

وَإِذَا طَيّبَ القلبُ للعلم ظَهّرَت بَرَكَّهُ وَنَمّاه كالأرض إِذَا طُيَّت للزّرع تَمَا زَرْعُهًا 
وَرَکا. 

وني الدع ف 6 0 اه و ف 


ا - و2 ع - 2 
قَسَدَ الجسد كَله؛ آلا وَهى القَلبُ». 


0 7 ا 2 0 2 5 9 3 2 س ر 
وقال سَهلٌ: احَرَّاءٌ عَلَى قَلْب يله النوث وَفِبه شي ء هما يكْرَهُ الله عَرييل: 





قال الغا رح وفر امل , 

شرع المصنف رَحمَهَُانَهُ تعالى يذكر آداب ا وجعلها: (عشرة أنواع). 
عقيدة e‏ 

وجمّاع ذلك: أن ينفي المُتعلّم من قلبه كلّ نجاسة تَضٌُ به. 

ونجاسات القلب مرجعها إلى نوعين اثنين 

احدهما» تجانة الشهوات: 


© والآخر: نجاسة الشبهات. 


غش ودنس وغل وحسدوسوءِ 


ذكره ابو الحا اب م الخفيك و اسه ابن القيّم رَحمَهُمَا رهما لَه تعالى. 
ل 0 


وفيه: الحديث الذي رواه ابن ماج بسند قوي من حديث عبد الله بن عمرو يعت 


أن الى نَع هِوسلَرَ شيل : أي النّاس أفضل؟ فقال: كل مَخْمُوم الل صَدُوق 
اللّسان» قالوا: صدوق اللّسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هُوَ القن القن لا إِنْمَ 


فيه وا بَغيّ» وَلَاغِلٌ ولا حَسَدَ). 


فإذا كان قلب المُتعلّم بهذه المنزلة فإِنَّه يكون طاهرًا. 
وإِنّما تستدعى طهارة القلب في a>‏ (لِيَصْلْحَ 
بذلك لقبول العلم وحِفْظِه والاطّلاع على دقائق مَعانيه وحقائق غوامضه)؛ فكما أنَّ 


7 2 ٠ 3 a ت چ 0 2 ےم م ا‎ 5 ۶ 2 o7 
النفوس لا تستممرئّ أن تشرب شيئًا في كأس نَحِسَّةٍ ملطخة بشيءٍ مِن القاذورات» فإن‎ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





القلوب لا يصلح أن يدخلها شيءٌ من العلم وهي مُتَلطَّحْةٌ بشيءٍ من النّجاسات. 

قال المصئّف: (فإنَّ العلم - كما قال بعضُهم -: «صَلاة لسر وعبادة القَلْب» وَقُرَْةُ 
البَاطِنَ»» وكما لا تَصِحٌ الصَّلاة الي هي عبادة الجوارح الظاهرة إِلّا بطهارة الظّاهِر من 
الحَدَثِ والكَبَِء فكذلك لا يصحٌ العلم - الذي هو عبادة القلب - إلا بطهارته عن 
خبيث الصّفات وَحَدَتْ مساووئ الأخلاق ورديئها). 

ولو أنَ المصنّف قال: (وكما أن الصّلاة تَطلّبُ فيها طهارة الباطن والظّاهر والعلمُ 
من جنس الصّلاة) لكان ذلك أَوْلَى. 

فإنّ الطّهارة المأمور بها في الصّلاة لا تقتصِرٌ على طهارة الظّاهرء بل يُطلّب فيها 
طهارة الباطن» ويُشار إليها ب (الزينة)؛ كما في قوله تعالى: 7 #يَنبَ ءام خَذُوأ يتور عند 
كل مَسَحِدِ 4 [الأعراف:١"]؛‏ فإِنَّ الرّينة هنا تشمل نوعين: 

- أحدهما: زينة الظاهر؛ وهي التي علقت بها الأحكام الذاهرة عند الفقهاء. 

- والثاني: زينة الباطن؛ وهي التي تتعلّق بتطهير القلب من النّجاسات وإقبالِه على 

الله سبحانة وتَعَالّ . 

ذَكّر هذا المعنى أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد» وتلميذه ابن القيِّم في كتتاب «مدارج 
الماك 

فكما أنَّ الصّلاة تطلّب فيها زينة الظّاهر والباطن فكذلك العلمُ عبادةٌ قلي شبيهة 
بالكاوة قاطا لاط كما طلب ار ةا هر 


للد القلبٌ للعلم Sa EE‏ 


e 
للزرع نما زرعها وزكا).‎ 





(وفي ا الى عة مو حاف التعمان بن تة بشیر عة أ نالي 
َزَلنَهملنهوسلهَ قال: ((إِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَة إِذَاصَلَّحَتْ صَلّحَ البِحَسَدُ كُلْهُ وَإِذَا فَسَدَتْ 
U E‏ ألا وهی القَلْبُ))ء فَرَد د الب ص اهيوسا جميع أمْر صلاح اسن 
إلى صلاح القلب؛ لأنَّ القلب بمنزلة المَلِك الذي يُحَرّكَ الجوارح» والجوارحٌ تابعةٌ له؛ 
فإذا طاب المّلك طابّت تلك الجوارح» وإذا خث المَلك خبتت تلك الجَّوارح. 

كما قال أبو العبَّاس ابن تيميّة ني «الفتاوى المصرية» وهو آخَِذٌ له مِن أَنَرِ يُروَى عن 
بي هريرة رنه قال: (القلب ملك البدن» والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك 
طابت جنوده» وإذا ّث الملك كيت جنوده)؛ وإِنَّ طيب القلب بطهارته» ينه 

تمَّحَتَم المُصئف رَمَهالنَُ لَه تعالى هذا الأدب بما تَقله عن (سهل) بن عبد الله 
التَستَرِيٌ؛ أحدٍ الزّمّاد المشهورين ممَّنْ لهم كلماتٌ تَيّرَة منها هذه القولة التي يقول 
فيها: (١حَرَامٌ‏ عَلَى قَلْبٍ يَدُخُلُّ النُوُ2) أي نورٌ معرفة الله سُبِحَهُوَيََالَ والعلم به (وفيه 
ا 

والمراد ب (ما يكرهه الله سبَحَانَهُوَتعَالَ): كل ما حَرّمه الله سبْحَانَهُوَتعَالَ من أعمال 
القَلُوبٍ وأحوالها. 

فإذا كان القلبٌ مُسْتملًا على شيءٍ يِن ذلك فان ر لما 
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N e n U‏ م 
يکون فيه شي ءَ يَسِيرٌ من مَبَاغض الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ في القلب فيَحْجَبٌ عنه شيءٌ من النور 


ويُمئح بعض النورء ومن الناس مَنْ يَغلب عليه ذلك فيحرّم كثيرًا مِن العلم والمعرفة, 


و سا و 


هو 


ومن الاس مَل برْزفُه الله سبحانهوتعال طهارة قلبه فيَفسَحٌ له سُبْحَاَةُوََْالَ ِن نور 
al CEOS Cs ts‏ 
ابرخ القِيّم في «مدارج السّالكين» في (منزلة الأئس) قال: (وسمعته يقول في قول البق 


ا 0 ص 6 و م و ٠‏ 
ادوس : «لا تدْخل الملائكة بَا فيه كلب ولا صورّة): إذا كانت الملائكة 


4 


03 


المَخلُوُون يَمنعُها الكلب والصّورة عن دخول اليَنْثُ» فكيف تلج معرفة الله عل 
ومحبّته وحلاوة ذِكْره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصوّرها؟!). 

وهذا من أحسن التَّمْسيرٍ الإشاريٌ» وهو صحيحٌ بشروطه؛ فإنَّ هذا المعنى الذي 
ذكره أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد رَمَهْأَلَهُ تعالى صحيمٌ؛ فإِنَ الملائكة المخلوقة إذا 
كانت تحبجب عن البيوت إذا كانت فيها كلابٌ أو صُوّرٌ - والمراد بها ني أصحٌ أقوال 
آهل العلم: ملائكة الرّحمة - فكيف تدخل معرفة الله سبحانة وتال وال ةميد اه 
قلبًا يشتمل على كلاب الشَّهوات وصُوّرها؟! 

ومن أعظم الأمور الي ينبغي أن َرَو بها طالب العلم في أحواله كُلَّها: طهارةٌ قلبه؛ 
فان طهارة القلب ليست حالا تَمْرِضِ في أوَّل الطّريق» بل هي مقامٌ مستديمٌ مُستقِرٌ 
ينبغي أن يكون عليه العبد في جَميع عَمُرِه؛ فلا يَخْلُو منه في حالٍ أبدًاء وإذا حَصّل له 


تَقص فيه فإِنّه يجب عليه أن يتداركه. 


وربّما عَظُم عند أحينا طهارة بدنِه وثيابه عند خروجه إلى حِلّق العلم» ولا يَعْظُم 


د لالح بن عبد الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





عليه أن يخرج إلى تلك الحِلّق وفي قلبه شيءٌ مما يكرهه الله سبَحَانَهُ و 
ولذلك ف لق العلم محل لتجديد العهد مع اله سُبََلوَل يعمد تطهير 
القلب؛ NE NS‏ فن کل ب: بني آدم حََطَّاءٌ؛ كما في حديث 
أبي ذر الغماري في (صحيح مسلم) وهو ححديثٌ إلهيّ وفيه: (يَا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ تُذْنْبُونَ 
اللَّيْلٍ وَالتّهَاِا. 
ومو كملة للك ال وی ا ربا و ا لبد أن مارم رک باب 
ا 
ومن المَقامات التي يد ينبغي أن يتعامّد فيها قلبّه - ليحصل له التَّفَعُ - : إذا خرّج في 
َكب العلم والتماسه» فإِلّه يرجع إلى قلبه فينظر فيه ذ فما وَجّد فيه من نجاسة نفاها. 
واعلمُوا أن الإنسان لا يدرك العلم بقَوَةِ حم حفظه» ولا جَوّدة فَهْمهء ولا كثرة ماله ولا 
سي ال سر ين 
سبحانه و3 َل في الأرض» ولا يصع لله بوي ميرت التو وجواهرّه في قلوب 
مُتنجّسة؛ ذ فان الجوهرة لار ى في المَْبَّلة» ولا يكون العلم عند قلب مُتَتَجِّسِء وإنّما 
توركل سور ا عقن المستبين التجاساث القلره: 
نا حقيقة العلم الي تَقَرّب المرء إلى الله سُبْحَلَةوتعَللَ وتجعل له صيرة نافذة 
لم E‏ 
بل إن مَنْ نجس قلبه ممّنْ ينتسب إلى العلم تظهر فضيحتّه وتّبين رَزِيكَُهه وكسّف 
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فإِنَّ نجاساتٍ القلوب المُسْتَكِنةَ فبها تظهر على فَلَنّات ألْسنة أصحابها وقسَمات 
اجر ا ال عارع 

فينبغي أن يتعاهد طالب العلم هذا الأمْرَ ني نفينه» وأن يُعيدَ إليه التظّر مَرَهَ بعد مر 
وأن يُكْثْرَ مما يُلَيّن قلبه ويُرّققه ويُقرّبه إلى ربه سبَحَانَةُوَتعَالَ؛ فإنّك لنْ تنالٌ العلم بمثل 
ذلك» ولن تنتفع في العلم أبدًا بقدر انتفاعك بتطهير قلبك. 

وإمضاؤك شيئًا مِن الوقت في هذا الباب ليس بِمَنْأَى ولا مَعْزِلِ عن العلم؛ فإنَّ بععض 
الشَّادِين للعلم يَعْسَّر عليهم أن يُوقِمُوا أنفسهم عند مجالس الوّعظ أو في قراءة كُتب 
الزّهد والرّقائق» ويَرَؤْن ذلك شيئًا يَصلّح في البدايات وهُم قد ارتقوا عن ذلك! 

وفي الحقيقة: هذا شَيِءٌ لا تنفكٌ عنه التّمس حتَّى تقضي تَحْبَّها وثُفضي إلى ربّها 

فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تَدَارّكَ هذا الأمر في نفسه ودوام مُلازمته وإيصاله 
اا ا ا من ارق ى تسل لهال ا ا 

رلاد المرء الذى ينقى فل اا بجاسات وهر بطب العم فا يما عل 
منه فإنَّهِ لا يُحَصّل العلم على الحقيقة. 

وليس العلم على الحقيقة بكثرة المَعلومات» ولكنً العلم على الحقيقة هو الذي 
يعصم صاحبّه مِن مُحَالّفة مر الله سْبحَالَُوَتعَانَ. 


2 


آنا 


وإذا كان علماء المَنْطِق يَقولُون في المَنْطِق: (هي آلة قانونيّةٌ تعصم الذّهن عن 
الخطأ)» فإنَّ طهارة القلب للمتعلّم آلةٌ قليبّةٌ تْصمه مِن كل ما يخالف أَمْرَ الله 
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قال لصن م م 
الثاني: خسن اليه في طَلّبٍ العلم؛ بأن يَقْصِدَ به وجه الله عَرَيجَّه والعملّ به» وإحياءً 
اريت وتنويرٌ قلبه» وتَحْلية باطِه» والقزْب من الله تعالى يوم لِقَائِهه والتَعَوّْض لِمَا 


ا ت 





ال 4 ما عالجت؟ شيا شد علي من نيّي»؛ ولا يقصد به 
الأعراض ا من تحصيل الرياسة والجَّاه والمال» ومباهاة الأقران» وتعظيم الاس 
له» وتصديره في المجالس ونحو ذلك» ق الا ا ف ع 

قال بو يوسف رجا TT‏ 
ف أن توا لوراك عل كيار ارك سرك داري ف أن علو 
2 قعل اف 


: ل قوع قمر افير و بد de SE‏ 
والعلم عبادة مِن العبادات وقَرْبة مِن القرّب؛ فإن خلصّت فيه النية لله تعالى قبل ورك 


a 


0 


حر بتر ری يي 0 فى . 3 00 ا ر ج 2 5 2 
وَنْمّت بَرَكته» وإن قصد به غير وجه الله حبط وَضاع وَخيسِرّت صفقته. 


ر ر E‏ ي ت 
وربّما تفوته تلك المَقاصد ولا ينالها فيَخِيب قَصَدهء ويضيع سَعيه. 


ذكر المصدّف رَمَدَألَهُ تعالى أدبا آخر من آداب المتعلّم في نفسه؛ وهو (حُسْنٌ اليه في 


طَلَبٍ العلم)؛ فان انيه هي المُحَرّكَةٌ الباعثةٌ إلى الأعمالء وإنَّما ينفع العبدَ حُسْنُها. 





وقد ن الصاف ةد تعالى وجنه معتى خشتها فقال: (بأنكتمية يموجه الله 
عَيجَنَّه والعملّ به. وإحياءَ الشّريعة» وتنويرٌ قلبه) إلى آخر ما ذكر. 

وسبقٌ أن ذكرت لكم أنَّ مقاصد النيّة في العلم ترجع إلى أربعة أمور: 

- أوّلها: أن يقصد رفع الجهل عن نفسه. 

- وثانيها: أن يقصد رَفْع الجهل عن غيره. 

- وثالثها: أن يقصد العمل بالعلم. 

E yy 

وأشرت إلى ذلك بقولي: 

َة للم رفع الجُهْل عَم عَنْ تَفْيِه فَقَبْرِهِ هن النْسَمْ 

وَبَعْدَهُ النَحْصِينْ للْعْلُوم مِنْ صياءهارََمَل به ركن 

ومعنى (زُكِن): أي نَبَت. 

فهذه الأمور الأربعةٌ هي مقاصد اليه الي ينبغي أن ينطويّ عليها قلبُ طالب العلم. 

فأنتَ في طلبك للعلم ين ينبغي أن تقصدّ رَفع الجهل عن نفسك؛ فإِنّك مُخاطَبٌ بالأمر 
والنّمي والخبّر؛ فلا بْدَّ أن ترفع الجهل عن نفيك فيما يتعلّق بإقامة ما حَلقك الله عَرََجَلٌ 
له من عبادته. 

ثم تقصد أيضًا أن ترفع الجهل عن غيرك؛ فتسعى في بيان الشّريعة» وإيضاح 
أحكامها؛ لينتفع الخَلْنُ بذلك» وتكونّ مُعينَا لهم على امتثال أَمْر العبادة التي خلقوا 
لأجلها. 
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وتقصدٌ أيضًا أن تكون حافظًا للعلوم مِن الصَّياع؛ فإنَّ العلوم إذا تَركَت ضَاعَتء 
وهذا مل كثير من علوم الأمّة الإسلاميّة في هذه الأعْصَار؛ فإنَّ كثيرًا مِن الكتب التي 
كانت ثُقرَأ في حِلّق العِلّم درسًا قد طُوِي بِسَاطُّهاء ولمْ يبقَ إلا كُرها في تَرَاجِم مَنْ مَضَّى 
َحمهَُنَهُ تعالى؛ فينبغي أن يستحضر طالب العلم في نيت حفظً العلوم من الضياع. 

وهذا القصد يتأكّد إذا عَظُّم الجَهُلُء ورُفِعت أَلْوِيَةُ الكفر والبدعة والهّوى؛ كهذه 
الأزمان؛ فيكون من مقاصد طالب العلم ني يته أن يكون حافظًا لعلوم الدين من 
الضياع. 

ثمّ يقصد في نيّنه أيضًا أن يعمل بالعلم الذي تَعَلّمه. 

فإذا جَمَعَ طالب العلم هذه المقاصد الأربعة فإِلَّه قد جَمّع النيّة المطلوبة للعلم الي 
ينبغي أن يتمثلها طالبه في ابتداء طَلّبه. 

ثم كر المصتف ةله تعالى كلمةً عن (سفيانً النّوريٌ) في تعظيم أَمْر النية؛ قال 
فيها: («مَاعالجت یما کت2( ین نار 
شقان ماه تعالى شد مكابدة ال وة ذلك و اما قق هذا لان الكة محلها 
القلب» والقلب ينقلّب» وما سمي إلا لذلك» كما قال الشّاعر: 

فإذا كان القلبُ هو وعاء اله وهو متقلّبٌ» فإِنَّ الييّة حينئذٍ يَعسّْر استقرارها؛ فتتقلّب 
بقلب القلب؛ كالكرة إذا وضعتها في وعاء فَقَلَيْتَ ذلك الوعاءً على الجهاتٍ كُلّهاء فإنَّ 


و 


الكرةً لا تُستقرٌ فيه» بل تكون مُتحرّكة بحركة الجهات كلها. 





فكذلك القلب ل : س الا فلا ا فيحتاج المرء إلى ع 
طلب استقرار نيته. 

ثم كر المصتف رأة تعالى من الأمور التي ينبغي أن يَحذرَها طالب العلم في نيه 
نكال ag a a a‏ 
الأقران)؛ أي الفخر على لِدّاته وأبناء جنسه مِمَنْ هم في طبقته وسته» (وتعظيم الاس 
له. وتصديره في المجالس ونحو ذلك» فيستبدلٌ الأدنى بالّذي هو خيرٌ)؛ لأنّ هذه 
الأغراضن يحمعها حميكًا انها زائلة. 

والعاقل لا يطلب الزّائل» وإنّما يطلب الباقِيء وإِنَّ مِن حماقة المرء: أن يَستبْدِل 
الفاني الحَسيس بالغالي التفيس؛ فيعرض عن النيّة الممطلوبة في العلم - مما يُقَرّبهِ إلى 
المشتعة ان و دده وفلاح الدّنيا والآخرة - إلى أمثال هذه النيِّات الفاسدة مِن 
تتضيل الأئاسات والحاه:والمال وشتاهاة الآفران وغيرها. 

ثم ذكر كلمة ثانية عن (أبي يُوسف) الأنصاري صاحب أبي حنيفة رَجمَهَاانَهُ تعالى؛ إذ 

فال اص yT‏ أي اقصدوا بيلمكم وجه الله تعالى» («قإني 
م جين مجلا قط لوي ف أن تراص TS‏ 
ی مم إل لم أف قط حَنَّى أفتضَح))؛ فإنَّ العبد إذا فسدت نيه ربّما 


0_0 


عاجله الله سبحا وتعال بعقوبته. 

كما كان يَعْرِض لأبي يوسف القاضي رَمَهُلَنَهُ تعالى؛ فإنّه كان إذا جلس مجلسًا 
ينوي فيه التواضع رفعه الله سبحانة و َال وإذا لَب هذه النيِّة عاقبه الله عَرَجَلّ بضِدٌ 
ذلك. 
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وتقدّم حديث عمرَ بن الخطاب الذى رواه الإمام اجا بسند صحع ف (مسئده) أن 


الى صََلدَه الَمعَلتَوِوسَلٌ قال فيما يرويه عن ره تَانكَوَتكَالَ: «١مَنْ‏ تَوَاضَعٌ لِي هَكَذًا - وَجَعَلٌ 


0 ا إِلَى الأَرْض - رَكَعْنُهُ مَكَذًا - وَجَعَلَ بَاطِنَ كمه إِلَى 
لسماء» ورفعها تحر السماء-. 
فإذا صَلّحت نيّة الإنسان وَقَصَدَ أن يُصِيب العلمَ مُتواضعًا لله رفعه الله سبحا وتعال» 
E E O TT‏ 
هذا أمرٌ زاي بالل بل ك المطلويات التقلدى إذا امال اا 


3 رو 


تعن اك اع انقو نا فك القفية أذله انك كما قانتعال لك لكان اكد 


٠. 


ہے و رصح م سر 


م لهسا ك E‏ | قاض ولا سادا والعلقبة لِلْمتّقِينَ )€ [القصص]؛ فَإنّما رت 


ص 
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سبحانه و5 الدّارَ الآخرة لِمَنْ سَلِمِ مِن طَلَب العلرٌ والتكبر والتجبر. 
م حَمَمَ المصئّف وََهانَهُ تعالى بيانّه بأنَّ (العلم عبادةٌ مِن العبادات وقُرْبةٌ من 
القَرَبِ؛ فإن حَلُصّت فيه الئيّة لله تعالی قبل ورّكَا وَنَمَت بَرَكتهه وان قد به غير وجه الله 
حَبط وَضَاع وَحَسِرَت صَفقته). 
كما قال عبد الله بن المبارك يجمه نَهُ تعالى فيما رواه أبو نُعيّم الأصبهانِيُ في كتاب 
«الحلية»: اكم ين عمل عظيم صَعرته اتةه وكم مِن عمل صغير عَظّمته اليا فإذا 
صت نية الإنسان عَظَّم الله سْبِحَاَهوَتََاقَ عمله وإن كان قليلًا. 


0 


وبه تغرف حقيقة الأمر فيما يُجريه الله سبحانة وتعال مِن التّمَع على أيدي 


مھ ا » 5 1 01 ر وروت ا 
يُوصّفون بمُكتَة في العلم ولا إمامةٍ فيه» وقد e‏ وقد 





"1 


مي وم 
ثم قال المصئف: (ورّما تفوته تلك المّقاصد ولا ينالّهاء فيخيب قَضْدهء ويضيع 
0 
وهذا من أعظم الجذلانء وأسَدٌ الجرمان؛ إذ يكون المرءٌ طالبّا للعلم لأجل 
الأغراض والأعراض والأعْوَاض؛ فإذا مَضَّت به السّئون يخرج صفر اليدين؛ لم يدرك 
شيئًا من مطالبه التي كانت؛ فيكون قد ير في مطالبه الذنيوبة وقد حير في مطالبه 
الأخروة فلا هو أآخرز مو غود الله ا ل لمن صت ن طب الول 
هو حَصّل ما يقصِدّه ويطلبه من أَمْر الدّنيا؛ فضاع منه هذا وهذا! وهذا مِن أشدّ الخذلان 
والجرمان الذي يَعْرض للعبد. 
والأمر كما قال ابن القيّم وحم لَه تعالى في 'نونيته) : 
هذل تلب كل مُوَفَقٍ ‏ يِن يرواب ولا اتان 
ويره الْمَحْذول من جِرْمَانِه لَانْشْيَنَااللَّمَبِالْحِرْمَانِ 
فينبغي أن يجتهدَ طالب العلم في تصحيح نيّه؛ فإنّها مَطِيّته. 


ف ا ع ٠ e‏ اي - چ ا اک س o‏ 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس السّابع عشر» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الخامس عشر من جمادى الأولىء 


ع ء 0 2 
سنة إحدى وثلاثين بعد الأريعمائة والألف» ومدته: ثلاثون دقيقة. 


شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 





فل تانر 
الثّالث: أن يُبَادِر شَبابه وأوقاتٌ عَمُره إلى التحصيل» ولا ية يتر بخْدع الويف 
والتأميل؛ فَإِنَّ كل ساعةٍ تمضي مِن عُمُرِه لا بدَلٌ لها ولاعِوّض عنها. 
ويقطع ما يَقْدِر عليه مِن العلائق الشَّاغلة والوائق المانعة عن تمام الطّلَبٍ وَبَذْل 
الاجتهاد وقُوَّةِ الجدّ في النّحصيل؛ فإنّها كقواطع الطّريق. 


ولذلك اسْتَحَبٌ السَّلفُ الَّهَرّبِ عن الأهل والبُعْدَ عن الوطن,؛ لِأَنَّ الفِكرةً إذا 


-ه 


توَرَعَثْ قَصُرّت عَن دَرْكٍ الحقائق وعُموض الدّقائق» ومَا جَعَلَ الله إرجل من قلبين في 


و 0 س 8 ر رھ ار 00 2 وه م 
ولذلك يقال: «العلم لا يعطيك بَعضه حَتى تعطية كلك». 


وََقَلَ الخطيب البغدادى في «الجامع» عن بعضهم قال: دلا لك هَذَا العلْم إلا هَن 


o 0 عض‎ 
| 0 


عَطل داه وَحَحَّبَ بُسْتَانَهُ وَهَجَرَ إِخْوَائَكُ وَمَاتَ أَفْرَبُ هله قَلَمْ يَشْهَدْ جَتَارت. 
وا ا ی E‏ ا 
الفكر. 
وقيل: أَمَرَ بعضُ المشايخ طالبًا له بنحو ما رآه الخطيبء فكان آخر ما أَمَرّه به أن قال: 
«اصبَغ ونك کی لا غلك کر ا 


وما يقال عن الشَّافع أنه قال: «لَو كُلّفْتٌ * شِرَاء بَصَلَِ مَا قَهِمْتٌ مَسَْلَهً) 


= ماد 


€ 5 





رال ب للد تعالى أدبا آخر مِن آداب المُتعلّم في نفسه؛ وهو ,أن يبَادِر) 
سرخ (تسبابه) وبَاكُورةَ عُمره في الّحصيل؛ لأنَّ الفكر في الصّعَّرِ أقوىء والذَّهْن فيه 
أصفى» والمرءٌ أَخَلَى فيه من الشّواغل والقواطع. 

وقد قال الحسن البصريٌ رِمَُأَنَهُ تعالى: «العلمُ في الصّعّر كالنّقّشُ في الحَجَرا؛ 
ورُوِي هذا مرفوعًا ولا يصحٌ. 

ومعنى هذه الجملة: أنَّ مَنْ بَادَر بأَحْذِ العلم في صِعّره فَكَأنّما ينفش العلمَ في قلبه تَفْمَا 
لق ا اهو مايكرن على اا حجار الخال رها 

فمَنْ بَادَر طَلبَ العلم في سن الصّعْر تَبّت العلمٌ في قلبه. 

كما أنَّ الشَّابّ في مبتدأ أَمْرِهِ لا يكون مشغولَا بأمورٍ قاطعةٍ ولا مانعة تَعيقه عن طَلَّبِ 
العلم. 

وكان الإمام اد رال تعالى يبالِغ ف الحَتُ على هذاء وسئل رال تعالى عمًا 
كان منه في الشّبابٍ فقال: «ما شبَّهتٌ الشَّباب إِلّا بشيءٍ كان في كُمّي فسَقّط)؛ أي لسُرعة 
انصرامه وذهابه» وتشاغُل الإنسان مِن بعده بأنواع القواطع والعوائق والعلائق التي 
تَعْرض له. 

وينبغي أن يحذر الإنسان من الاغترار (بخِدّع النَّسُويف والتأميل)؛ فإنَّ (سوف) جُندٌ 


مخ خفلا الشيظان كما قال يعض السلف, 


وقال ابن الجوزيٌ رَجةأللَهٌ تعالى: (سوفَ اجن تشاع ایی ای ین اش اا 
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يَبْهّر بها الأنظارٌ ويَسلِب بها العقولٌ فيستولي بها على النّاس؛ فإنَّهم يُسَوّفون ويُوّخرون 
يي و ل 

ورادا ا کات ف واوا ی ر احا الأب لبايك 
عرص عنها) كما قال المصنف رجاه تعالى. 

فإذا عَرَف المرء أنَّ السّاعات تذهب زوالاء وأنَّ عُمره مُرَكَّبٌ منها فإنّهِ ينبغي أن 
يغتنمّها؛ كما قال الحسن البصري أله تعالى فيما رواه أبو تُعيّْم الأصبِهانِيُ في 
«الحلية): «ابنٌ آدم؛ إِنّما أنتَ يام ف فإذا ذهب منك يوم دعَب منك بعضك». 

ولا ينبغي أن يمضي على العبدٍ شيءٌ مِن عَمُّره لم يغنم فيه غنيمة. 

وأعظم الغنائم: ما قرّبه إلى الله سبحا سْبْحَانَةُوَتََاقَ مِن العلم الحادي إلى العمل. 

ثم كر المصيّف رجاه تعالى مما يندرج في هذا الأدب: أن (يقطع) المُتعلّم (ما 
يَقْدِر عليه من العلائق الشّاغلة والحّوائق المانعة عن تمام الطّلّبِ وَبَذْل الاجتهاد وقُوَةٍ 
الجدٌّ في الّحصيل؛ فإنّها كقواطع الطّريق). 

وهذه العلائق والعوائق ذكر ابن القَبّم رها لَه تعالى في كتاب «الفوائد» الفَرق بينهما: 

" فَجَعَل العلائق مختصة بالتعلقات النفسانية الداخلية. 

" وجَعل العوائق مختصة 


فالمرء بين علائقٌ وعوائق. 


م 
شفختصة 


وذکر الله تعالی في موضع آحر من كلامه: أنّهما لا يمان في إدراك مقصود المرء 


إلا بأن يَصمٌ لهما ثالنَا؛ وهو هَجْر العَوائد؛ وهو ما جَّرى به عرف التاس وألفوه. 





فإذا أردت أن تُحَصّل مَطَلُوبَك - من عِلّم أو غيره - فلا بذ من رعاية ثلاثة أمور: 

- أوّلها: قَطع العلائق. 

5 وثانيها: دفع العوائق. 

- وثالثها: مجر العوائد. 

فإذا جَمّع المرءٌ هؤلاء الثّلاث فإنّهِ قَمِيٌ أن يُحَصّل مطلوبه. 

وذَّكّر المصئتف رةه تعالى أن هؤلاء تبه بقواطع الطريق؛ فكما يعرض للإنسان 
في طريق سفره وسبيل دَرْبه ما يقطع عليه طريقّه مِن السّرّاق وغيرهم؛ فكذلك هذه 
العلائق والعوائق والعوائد هي بمنزلة القواطع ا عرض للتفس فتمتَعُها ِن تحصيل 
مقصودها وتَحُولٌ بينها وبينه. 

ثم ذَكَر رَتمَُأَنَهُ تعالى مِن شواهد قَطّع العلائق ودفع العوائق وهَجُر العوائد عند 
السّلف: ما ذَكّره جماعة مِن السّلف رَجَهَّالّه تعالى من استحباب (التعَرّب عن الأهل 
والبُعد عن) الأوطان في طَلّب العلم. 

ور اا ا ا ا حك 
قَصُرَّت عن دَرْكِ الحقائق) أي عن فَهُمِها (وغموض الدّقائق)؛ فلم تحط يها عِلَمًا. 


ب .عب عير عبر و 


وقد قال الله عجن + 38 ما جعل الل 


2 سرح 


لرجل ملب فى جرفي # [الأحزاب:4]. 


ماع 4 


كان اسان شر بال كد رات وال صات وا لامور الطار ات فش عليه 
أن يَصِلَ إلى مَقصٌّوده مِن العلم. 


و 1 رو ا Cy‏ م ا دا 
فإذا تغرب عن أهله» وعد عن داره» وفارّق وطنه > فإنه قمين أن يجمع فكرّه على 
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طِلْبته وغايته وبُغيتِه من العلم. 

ال ل ل ار 
بن مَنْ لم رحل لم يحتج الاس إلى علو شاف كز اف ال جال و رتف 
الأوطان ويضم عَقلا إلى عقله. 

فإنَّ لقاءَ العلماء والجُلوس إليهم في لدان الإسلام يَحْصّل به تحصيل قَرَةٍ علميَةٍ 
وعقليّة ومعرفيّة لا يُدركها الإنسان بالبقاء في وطنه. 

وهذا أصلٌ عظيمٌ مِن أصول الشّريعة؛ فإنَّ مِن أصول تَلََي العلم في الشّريعة: الرّخْلة 
فيه» وقد بَوّب عليه جماعة من الكبار كالبخاريٌّ رَمَهُأَنَهُ تعالى» وأَفرّد الخطيب 
البغداديٌ وَيمَهاَنَهُ تعالى كتابًا في ذلك سَمَّاه «الرّحْلة في طَلّب الحديث». 

ثم قال المصتف ردان لله تعالى ن «العِلْمُ لا يُعْطِيِكٌ بَعْضَهُ حَنّى تَعْطِيّةُ 
ی انك لا قال مہ شا سے تال فت لہ 

وف لاا جَرّدُها للعلم, وَتَمَرّدُها فيه» وممًا بُعينها على ذلك: تعْرَبُها في 
طلب العلم؛ فإن المُتغرّب لا يكون له َم إلا شيءٌ واحدٌ؛ وهو ما َرَج فيه. 

فإذا كان المرء قد تَعَرّب في طلب العلم لم يكن طَلْبَةٌ نفسه ولا هَمّها إلا تحصيل هذا 
المطلوب» ففي ذلك مُكُنَةٌ على تعجيل حصوله وتسهيل وصوله إليه. 
E‏ لله تعالى عن بعضهم) - وهو نصر بن 


أحمد العياضيٌ - أنه (قال: ١لا‏ يَنَالُ هَذَا العِلمَ إِلَا مَنْ عَطَّل ذُكَانَة)). 


والدكان: اسم للكرسيّ المرتفع شيًا يسيرًا عن الأرض. 





وا سمت الحوانيثٌ بالدّكاكين لأنّ الباعة فيها ينصبون لهم كراسي بهذه الصّفة 
تع جُعِل هذا الوَضْف عَلَمّا على تلك الحوانيت: وإلّا فأصل الذَّكَّانَ هو الكرسّي 
الصغير. 

فالمقصود ب (١مَنْ‏ عَطَّل دكاتة»): أي أخلاه؛ فلم يعرف بطول الجُلوس» والتصدر 
للقاء الاس مُتَلَقّيَا كلّ مَنْ هَبّ ودرّجء بل هو مُتَفرُ عن الكَلْقَ غير مُشتغل بخُلطتهم. 
ثم قال: ((وَحََرَّبَ بُسْتَائَةُ))؟ أي أَهمَّلّه حَتََى أفضى به ذلك الإهمال إلى الخراب. 


((وَهَجَرَ إِخْوَائَة)؛ أي قَطع لذاقه وأقرائه. 


o2 
۶ 


(«وَمَاتَ أة َرَبُ أَمْلِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ پشهد جَتَارَّنَةُ))؛ أي عند موته. 


E 


نه لا 


ا 


ثم قال المصتف رجمدال نك E E dell‏ د به: 
من جَمْع القلب» واجتماع الفكر). 

وبه يُعلّم أن هذه الجُمّل المذكورة في كلام العياضيّ رجألل تعالى لا تقصد تقصد بها 
حقائقهاء وإِنّما يُراد بها المبالغة في تعظيم الأمر. 


فيه 


وهذا مِن طرائق الخطاب في كلام السّلف رِيَهُاَنَهُ تعالى؛ فإِنّهم ربّما أَجْرّوا كلامًا 
على نحو مُحَظّم للمبالغة في إيضاح المقصود. لا يُريدون حقيقة الكلام. 

كما صَحَّ عن بكر بن عبد الله المرَنِيَ تمهاد لله تعالى آنه قال: اما س سَبَقهم أبو بكر - 
يعنى يعني الصديق ركن - بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيء وَقَرَ في القلب». 
EE‏ الَهُ تعالى لم يُرِدْ تفي أسبقيّة أبي بكر وَدَيَهْعَنْهُ غيرّه مِن الصّحابة 


٠ ۰ r 5‏ ت 
بصلاته وصيامه. فإن ذلك شيء مشهورٌ مستفيض عنه في «الصحيحين) وغيرهماء 
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نما أراد يَتمَهُأَنَهُ تعالى إعظامً المقصود؛ وهوما وَقّر ني قلبه ِن رسوخ الإيمان. 
وان ال واا م الاين 

وإذا وَعيتٌ هذه القاعدة اندفعت عنك جُملة من الإشكالات التي تقع في كلام 
السّلف مِن المبالغات؛ فيجعَلّها مَنْ لا يفهمٌ» شيئًا ل يجري على قانون العقول. 

ا رس رئب 
كلام العياضيٌ هال تعالى؛ فاه لم يقصد حقائقهاء فان العلم يدعوك إلى صلة 
أرحامك. ورعايةٍ أَمْر دنياك» والتّواصل مع إخوانك والقيام بحقّ أقزياقك؟ فشيمال أن 
يكون فِعْلُ طالبه على خلافه وإنّما مقصوده رَيِمَُفَهُ تعالى: هو المبالغة في إيضاح 
المقصود. وأنَّ العلم لا يُدَّ فيه من جَمْع القلب واجتماع الفِكر. 

نه ذكرالمضتّف صَمَدكَه تحالى: أن عض الشاي آم (طاليًا) من طُلابه (بشخر ما 
رآه الخطيب) أي ذَكّره (تكان ا ل «١اصْبَعْ‏ تَوْبَكْ كي لا يَشْغَلَكَ فِكْرٌ 
عَسْلِهِ!))؛ أي اجعله ذا لون لا يظهر فيه الوَسخ؛ لألّه إذا كان أبيض ناصعًا فإنَّ الوسَحْ 
يبين فيه فيشتّغل الإنسان بِعَسْلِه » فإذا صَبَّعْه بلونٍ لا يبن الوَسَحْ فيه طالَّتِ المُدَّةٌ وهو 
غير محتاج إلى عَسْله. 

ثمَّ ذَكَر ما يُنقَل عن (الشَّافِعَ رمََآلَهُ تعالى أنه قال: «لَوْ كُلَفْتُ شِرَاء بَصَلَةٍ مَا فَهِمْتُ 
مَسْأَلَهَ))؛ لِمَا في ذلك من شُغْل القلب بمقصودٍ سوى العلم. 

وهذا أيضًا مما جَرَى على خلاف ظاهره؛ فإنَّ السَّافِعِيَ راه تعالی کان له زو 


دري وهو مأمورٌ شرعًا برعايتهم؛ ولكنّه قَصَّد المبالغة في إيضاح أنَّ الاشتغال بغير 





العلم يقطع عنه ولو كان في آمور يسيرة. 
وهذا هو الواقع؛ فإنَ من الناس مَنْ تبدأ خواطِرٌه بشيءٍ يسير» فلا يزال هذا الأمر 
يَْظُم في قلبه حبَّى يستولي عليه ثمَّ يصرقه عن العلم. 
ومن جميل ما ذكره أبو عبد الله ابن القَيِّم رَمَهَلَنَهُ تعالى في كلام له (حراسة 
الخواظ)» والمراه بلاتجراننة الاطر هو صا الإنسان نفسّه عن الاسترسال مع 
الخواطر الواردة عليه؛ فإنَّ الإنسان ربّما وَرَدَ عليه خاطرٌ؛ فلا يزال يتعاظم معه حتّى 
أ 


أَمْرِه شيًا يسيرًا. 


4 


يصير هما وإرادة وعزيمة وفعلاء وكان مبتد 


2 
اه 


وهذا قد يعرض لطالب العلم؛ فيكون أُوَّلَّ ما يُبادِره خاطرٌ صغيرٌ في أَمْر يسير» فلا 


يزال يَستَرسل به؛ حتّى يحول بينه وبين طلب العلم. 
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الرّابع: أَنْ يقنع من القُوت ما تِيَسّر وإن كان يسيراء ومن اللّباس بما سَتَرَ ْله وإن 
كان تََلِقَاء فبالصّبْر على ضيق العيش ينال سَعة العلم» وبجَّمْع القلب عن مُفترقات 
الآمال تتفجّر منه ينابيع الجكم. 

قال الشَّافِعنٌ وَوَيةعَنَة: ١لا‏ يَطْلّبُ أَحَدّ هَذَا العِلْمَ بالْمُلْكِ وَعِرْ النَفْسِ مَيْفْلِحُ» وَلَكِنْ 
مَنْ طَلَبَهِذُلْ النَمْسِ وَضِيقٍ العَيْشٍ وحِدَمَةِ العُلَمَاءِ أَْلَحَ). 

وقال: ١لا‏ يَصْلَحُ طَلَبُ العِلْم إِلَا لِمُفْلِسِ»» قيل: ولا الغنينُ المكفيٌ؟ قال: «وَلَا العَننُ 
المكفيٌ). 

وقال مالك: لا يبلغ أَحَدٌ مِنْ هَذَا العِلّم مَا يُرِيدُ حَنَى يُضِرٌِ به الفَقَرُ وَيُؤثْرهُعَلَى كل 
شَِيْء) . 

وقال أَبُو حَنِيفة: ايُسْتَعَانَ عَلَى الفِقَهِ بجَمْع الهم وَيسْتَعَانَ عَلَى حَذْفٍ العَلَائِقٍ با 
البَسِيرِ عِنْدَ الحَاجَةَ وَلَا يردا . 

ا ل ل 
أحوالھم ی ٠‏ 

O E TR NR EE ET 
الاشتغال بِحُفُوق الزّوجِيّة ولب المَعِيشة عن إكمال الطّلب).‎ 

وقال سفيان اور ١«مَنْ‏ تَرَوّجَ فَقَذَ رَكِبَ البَحْرٌ قان وَلِدَ لَهُ َقَدَ كُسِرٌ بو). 


وبالجملة: فَتَرْكُ التزويج لغير المُحتاج إليه أو غير القادر عليه أَوْلَىء لا سيّما للطّالب 





ذكر المصئّف رَيِمَهُاانَهُ تعالى أدبا آخر مِن آداب طالب العلم في نفسه؛ وهو (أَنْ يقنع 
ین الوت بها كر وز قاف يسي). 

والمراد ب (القّوت): ما يحفظ الإنسان به فونه ويُحَصَّل به قَذْرةَ على القيام 

فينبغي فينبغي أن يقنع طالب العلم مما يَْئّات به بما تيَسّر (وين اللْباسٍ بما سَتَرَ ْله وإن 

0007 غير جديد. 

ووجه ذلك: ما ذكره بقوله: (فبالصًّبّر على ضيق اليش ينال سعة العلم» وَبِجَمُْع) 
شَمْل (القَنْبِ عن مُفتّرقات الآمال تتفجّر منه ينابيع الحِكّم)» فإنَّ الإنسانَ مع الفقر 
والعوّز يحصل له مِن قراغ القَلْبِ ما لا يكون له عند الجدّة والغِتّى. 

فإن الأغنياء يُشْغَلون بتتحصيل أموالهم وصِيائَتها وحِفْظِها وتکمیلها وتنمیتهاء فیکون 
ذلك الشّغل مُمَرٌقَا للهمّة» مُبَددًا للفكرة. 

بخلاف العِوّز وال ةا ال لبس متنهال د ار اه 

ومن القواعد التي يذكُرُها المُتكلّمون في السّلوك والرّقائق: أنَّ المَرْءَ مع الفقر يَحصُلُ 
له كمال صِفَاتِه التّفسانيّة من الخشوع وَالمَهُم والإقبال والتَجَرّدِ وغيرها من كمالات 
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الأحوال, مما لا يكون مع الغِنّى. 

ولأجل هذا تَكْمُّل صفاتهم الدّينيّة» وبهِ استحقوا السّبق على الأغنياء؛ فيدخلون 
الجنّةَ قبلهم؛ كما صَحَّت بذلك الأحاديث عن النَيَ صََألدَدعََوسَله. 

فإنَّ سَبْقَهُمُ الأغنياءً في الدّخول إلى الجنة إنما كان يِسّمُوٌ أخلاقهم الديئة ييا 
أعاتهم على سَمُوّها: أحوالّهم النّمسانيّة الي حَمَلّهم عليها الفقرٌ. 

ثم دكر المُصتف ر لاسرا ل رس سي فتقل 

عن (الشَّافِعيَ) رَيِمَدَآنَهُ تعالى قوله: A Ns‏ العِلْمَ بالْمُْلْكِ وَءِ عِرٌ النفْس 
يقلح وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَه بذّلٌ النَفْسِ وَضِيقٍ العَيْشٍ وحِدُمَةٍ ا ءِ أفلّح»»؛ أي مَنْ كان 
عا أَبِيَ النّفسء شامِحًا بنفسه ناظرًا في عِطَْمَيْهه مُتَكَبرًا بما عنده مِن الجدّة والغِنّى - لا 
يحصل له العلم. 

وأمّا المُعْورٌ المُحتاج؛ اأ لذى تذل شه وتضيق عيشّه ويخوله ذلك على التذلل ق 
طلب العلم وخدمة الحلماء فإنه يُفلِح. 

للم حَرْبٌ لِلْقَنَى الْمْتَعَالِي كَالسَيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي 

فلا يَثقُق في صَئْعة العلم ولا يُقلِح فيها إِلَامَنْ كان آخدًا لها بذل» وما يحول 
الا ساد غل الذّلّ: ضيق العَيِّشء بخلافٍ حال الغنى. 

وهذا الذل ذل ممدوح؛ لاله ني تحصيل مطلوب ممدوح وهو العلمٌ. 


وكان السّلف رجي يهاه تعالى يبون آن يجعلُوا العلمَ عند غير أهله يِن المُلوك 





اا را واا اء انين رذق عا الل بي ههد ردق اا اة 
رورا رھ اااي لاا ی ا ا کا 
يوافقوهم على ذلك؛ تحقيقًا لهذا الأصل. 
ثم ذکر عنه مهأ له تعالى أنه (قال: ١لا‏ يَضْلَحُ طَلَبُ العِلّم إلا لِمُفْلِسٍِ»)؛ أي لا مال 

له» (قيل: ولا الغنيٌ المكفيٌ ؟)؛ أي ولا الغَّنِيٌ الذي عنده كفاية دون ثراءٍ وزيادق 
فاقال: (وَلَا العَِنُ المَكْفِيٌ))؛ وهذا منه رَيِمََلَنَهُ تعالى على وجه المبالغة في تحقيق 
المح 

فان المال a Uo CS NS‏ 
العلم» فربّما كان عَيْا مَكْفِيًا - غير راء وبر - فَأَحَبّ المال وتَجَارَى في حُبّه حتى حَالَ 
بينه وبين العلم. 

والمقصود: أن ما سلف مِن كلام الأئمّة ثمَّة رجي ماله تعالى في هذا المعنى لا يُراد به 
I O Ey‏ 

ثم تقل عن الإمام (مالك) رجآ تال ا ےتال (لا بلع أَحَدٌ مِنْ هَذَا العِلْم مَا 
يُرِيدٌ)) أي ما يُوَمّل (١حَنَى‏ يُضِرَ به المَفْر وَيُؤِْرهُ عَلَى كل شَيْءٍ)). 

ثمَ تقل عن (أبي حَنيفة) النعمان أنه قال: (ايُسْتَعَانُ عَلَى الففُهِ بجَمْع الهَجٌ وَيُسْتَحَانُ 
عَلَى حَذْفِ العَلَائقٍ بأَحَذٍ اليَسِيرِ عِنْدَ الحَاجَة وَلَايَزِدُ))؛ فالمّرء يستعين على طَلَبِه 
الفقة بِجَمْعِه هَمَّه؛ٍ أي مُرادَ نفسه عليه» ويستعين على ذلك ب (حَذف العَلائق)؛ وهي 
انات التفسائّة الدّاخليّة - كما سبق -. بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يّزد؛ لأنّه إذا 
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زاد عنه كثرت تَعلقاته التّفسائّة وعَظّمت. 

ا ا 
آخر ما قال ها للَّهُ تعالى. 

ثم ذَكر كلام الخَطِيب رَيِمَةَانَهُ تعالى في «الجامع» أنّه قال: (وَيْسْتَحبٌ للطّالب أن 
کو ل ك ا 
المَعِيشّة عن إكمال الطلب)؛ فَيبغي أن يُؤخر طالب العلم التكاحَ ما لم يَحْتج إليهء فإذا 
احتاج إليه تروّج. 

ثمّ قال الا اا «مَنْ تَرَّوّجَ فَقَدَ رَكِبَ البَحْرً)؛ يع: يعني الأمرّ الخطيرٌ 
الواسع» (فَإِنْ وَلِدَ لّهُ َقَدْ كسرَ بهِ))؛ أي عَظّم بلاه وخيفف عليه أَشَدَّ مما قبل. 

فان لاتغا ا جات ا ية وقعت له علاقة جديدةٌ في علائق قلبه؛ وهى محبّة 
الولدة فاشعد فكو بائر الخر سو الال رو 

ثي قال المصنف رَه مَُنَهُ تعالى: (وبالجملة: فَتَرْكَ التزويج لغير المُحتاج إليه أو غير 
القادر عليه أوْلَىءِ لا سيّما للطائب الذي رأسٌ ماله جَمْعٌ الخاطر وإجمام القلب 
وامتعيال الشكر) . 


وأَيُّ رأس مال أَوْلَى وأعظم عند طالب العلم مِن هذا؟! فإِنَّ الإنسانَ إذا لم يجمع 


(۱) بفتحتین: آي لا زوج له؛ وهو وَضْفتٌ للرّجل والمرأة جميعًا؛ فيّقال: (رجلٌ عَرَبٌء وامرأةعَرّبٌ)» وقد 
ENN Ea‏ هماه تعالى. 


لكنّ المقطوعٌ بفصاحته هو (عَرَبٌّ) بتّحريك العين والزَّاي: وَصْففٌ للرّجل والمرأة جميعًا 





خاطِرّه ولم يُجِمَّ نفسّه ولا استعمل فكره في تحصيل العلم فَإنّه لا ر 

والمقصود: أن من الأمور التي يحصل بها فراغ القلب: ترك التزويج وطّلب ل 
عند عدم الاحتياجء آَم ما إذا وُحَدّت الحاجة فإِنَّ الإنسان يَتردّج. 

وداه السالة- رع ی ي 
ترش لطالب العلم وريما اخ فيها ريا به عن الخ 

n‏ ل ل 

وووطاج اعرج باجا ارسي التَرَوج؛ وهذا مما يُضِرٌ به؛ إن ضَعٌ 
زوجة ثانية وثالثة ورابعة إلى الأولى إنّما يحسّن بطالب العلم بعد رُسوخ قدمه واكتمال 
أهليّته وتَصَدَّرِه للإفادة والنّمع أمًا في بواكير الأمْر ومبدأً العُمر: فإِنَّ ذلك مما يُشْغِلَه 
وربّما قَطّعه عن طَلَّب العلم. 

وقد ألقيثُ مُحاضرةٌ بام (هموم طالب العلم)» تكلّمتُ فيها عَن هَمٌّ يِن همومه 
المذكور هنا - وهوهّمٌ الرّواج - مع عشرين ك هَمَّا كاملا ينبغي لطالب العلم أن 
يحرص على تحصيلها واستماعها؛ لأنَّ هُمومَ طالب العلم مما قَلَّتِ العناية بهاء وهي 
من أَوْلَى الهموم الي ينبغي أن تفرّجء وأن بين وجة الطّريقة الشَّرعِيّة المَرعيّة فيها ". 





الأولى» سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» وا ان دقيقة. 
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الخامس: أَنْ يَقْسِم أوقاتَ لَيْلِهِ وََّهارِه» ويَعْتَدمِ ما بي مِن عُمُره؛ فإنَّ بقبّة الَعُمر لا 
قيمة له. 

رارقا سوط لاسا 

وللبحث: الأبكارٌ. 

وللكتابة: وَسْط التّهار. 

ا رة الا 


5 


وقال الخطيب: (أَجْوَدُ أوقات الحفظ: الأسحارء ثمّ وسط التّهار ثم العَدَاة). 


قال: الليل عد التهارء م يه الشّبَّع). 
o‏ ر 3I‏ 


قال: لوكس زمرو لزان EA E a‏ 


وضجيج الأصوات؛ لأنّها تمنحُ مِن لو القَلْبٍ غالا 


ذكر المصئف رَمَهُ ليان آخر مِن آداب طالب العلم في نفسهه يتعلّق بكيفيّة 


2 


اغتنامه زمانه؛ فذّكرأ نّ طالب العلم ا بان اپ ا و مسا 





يصلح لكل منها؛ فان ِن عمل اللّيل ما لا يصلح في اللّهار» وين عمل اللّهار ما لا 
يصلح في الليل. 

وبهذا جاءتٍ الشّريعة؛ فإنّ الشّريعة مَرَصَت علينا أعْمالاء ون لنا فيها ست تكون في 
اللَّيل دون التّهارء ويُقابلها عباداتٌ تكون في التّهار دون الليل. 

وكذلك ما يتعلّق بإصلاح الإنسان في تدبير مَعاشِهء وتحصيل مُقاصده؛ فإنَّ مِن أَمْرِه 
NDS ea EEE‏ 

ومن جملة ذلك: ما يتعلّق بطالب العلم؛ فإنَّ مِن طَلّب العلم ما يصلح ني اللّيل دون 
النّما ومنه ما يصلح في النّهار دون اللَّيل كما سيأتي في كلام المصنّف رِيَهانَهُ تعالى 
ويأْرُه عن غيره. 

ثمّ قال رَحمَهَاَانَهُ تعالى مُبَينَا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في وقته: (ويغتنم ما 
قي من عُمُره؛ فن بقيّة العُمر لا قيمة له)؛ أي يشتغل بأن يُصيب الغنائم فيما بقي من 
عُمْره الّذي قَدّره الله عَرَيَجَلٌ؛ فإنَّ ما بقي من العُمر لا يُحَصّل فيه غنيمة فلا قيمة له. 

فما بقي من عمرك بعد اليوم قسمان اثنان: 

٠‏ أحدهما: نوعٌ تصيب فيه غنائمَ العلم والعمل؛ وهذا له قيمةٌ عظيمةٌ عند الله 

عَرَعِجَلّ وعند خحلقه. 
© والآخر: نوعٌ لا تصيب فيه غنيمة؛ فهذا لا قيمة له. 
رام قزل القصاك: (كإن شه الس ) أ الذى لا أصبب تد فين لاقي 


له). 
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والأمر كما كان أبو الوفاء ابن عقيل رَتمَهَآََُ تعالى يقول: كل يوم تطلعٌ فيه الشمس 
لم أستفِد فيه فائدةً فليس ممِن عمري». 

صَدَق يدانه َه فإنَ الأعمال في الأيّام إن لم تَقَرّبْك إلى مناصب العلم والعمل 
العالية فإلّه لا فائدة منهاء والعَانِم حَقًَا هو الذي يكون زمائه ذخيرة يَكْتَ فيها عِلْما نافعًا 
وَعَمَلَا صالحًا. 

ثم ذكر المُصنف رجا أله تعالى تقسيم اليوم واللّيلة والتّهار والليل بماينبغي أن 

يكون من عَمله في حق طالب العلم؛ la END‏ 
وللبحث: الكتكاب وللكتابة: وَسط النهان: وللمُطالَعَة والمذاكرة: الليل)؛ وهذه افد 
كيه في الوقت» روعي فيها حال النَّاس فيما سلفء وباعتبار ما تنتهي إليه أعمالهم. 

وقد يحدث للنّاس في زمانهم أحوالٌ توجب تَعَيّر مثل هذا - كما سيأتي. 

والأصل: أن الفاعدة 1ل ليما جات عليه الناس أكما وما عياض مين الا جرال 
التي غيرت طبائع الخلق فإنها تضر بهم. 

فان التاس فیما سلف - ملا - کانوا يرون بتومِهم» ویْبٌکرون بِيقَظتهم؛ وهذا أنفع؛ 
المصثف داه تعالى. 

وأمّا اليوم: فإن جمهور المسلمين يتأخرون في نويهم» ويتأخرون في استيقاظهم» 
وحيتئذٍ فإنّ تفضيل زّمانٍ على زَّمانٍ في حقهم هو باعتبار فوَّة أبدانهم» وجَّودة آذهانهم؛ 


كي ١‏ ع ت ٣‏ 
فإن قوة البّدن تكون أجمع بعد النوم الذي يرتاح فيه البَدن. 





فإذا كان هذا حاصلا لجمهور ما سبق في الأسحار لأنَّهِم يبَكّرونَ إلى نوم اللَّيلء فإذا 
بَلَْ الإنسان منهم آخر اللّيل فإذا هو قد حَصّل من النّوم ما يكون قُوَّة لبدنه يستيقظ 
بعدها؛ فحيئئزٍ يكون الأفضلٌ في حَقَه في الحفظ: السَّحَر؛ٍ كما ذَكر المُصئّف وغيره - 
كما سيأتي ذكرٌه. 

واا ل ا E‏ اھ کاله تد سات ا 
تامّة؛ فإذا كان الإنسانٌ إذا صَلَّى الفجرٌ يكون قل ارتاح بِمَّا فَرَغْ من لوم ليله فحينعزٍ 
ن جَمْعية قلبه وقوَّةٌ ذهنه حاصلة؛ فيصأح للحفظ بعد الفجر. 

وإن كان لم يحَصّل من ذلك شیا واحتاج إلى زيادة نوم فإنّه يناٌ؛ فإذا استيقظ بعد 
ذلك كان الوقتٌ الذي يكون بعد استيقاظه أَجْوَدَ لحِنْظه وإن كانت الفاعدة: أن حال 
مَنْ سبق هو أكمل. 

وقد ذَكّر ومَهَآَنَهُ تعالى في توقيت الأوقاتِ فيما سلف في صناعة العلم: أن أَجْوَّد 
الأوقات للحفظ عندهم: الأسحار. 

زالمراد ب (الا سار عند : أغ ر الليل. 

وإلّما شميت باشم (السّحر) لأنّهِ غالبُ ما فيه؛ فإنَّ السّحَر - في أصمٌ أقوال أهل 
العلم ريمهُوَنَهُ تعالى - مختصٌ بالوقت الكائن بين الأذان الأوَّل والأذان الثاني لصلاة 
الفجر» وهذا بعض مُسَمَّى (السّحَر) عندهم في صناعة العلم؛ فإِنَّ ما يتقدّمه من وقتٍ 
ر و 


2 
6 امو هه 


وإِنْ كان السّحَر في تقديره هو أقل من ذلك. فربّما كان عشرين دقيقة أو رُبعَ ساعة 
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لكن مُسَمّى (السّحَر) عندهم في تَصَرّف الحفظ يُطْلِقُونه على آخر اللّيل ومن أفضله: 
وا قرفن ف ال ارف ارات 

ثم قال: (وللبحث: الأبكار)» والأبكار: جَمْع (بُكْرة)؛ وهي أوّل التهار. 

ومقصوده ريمَهُآَلَهُ تعالى بقوله: (وللبحث: الأبكار)؛ أي للاس: ستشراح وفَهُم العلوم؛ 
فاد الأذهان فى أو الثهار ونادةبوالنوق م فيحضل للإاناف أو الارن 
القَوّوما لأيكوة ف:وسطه ولاق آخره: 

ومن هنا دَأَبَ أهل صنعة عِلّم الدّنيا على تخصيصي المُحاضرات والحِصّص 
الأولى في التّعليم التّظامِيٌ بالمُقرّرات التي تحتاج إلى كد ذهنِ ومَشْقَةِ قَهُم؛ لعِلْمهم بأنَّ : 
النُّوس تكون أكثرٌ استعدادًا في مثل هذا. 

ثم قال: (وللكتابة: وَسْط النّهار)؛ لفراغ النّاس مِن اشتغالهم بطلب العلم في 
وانصرافٍ كُلٌّ منهم إلى مَحَلٌ إقامته؛ فحينئذٍ يفرغ للإنسان زمَنٌ ينبغي أن يكثّب فيه. 

قال: (والئط أكة والوةاش.0 انب )؛ لما ددسو الشكرن فإن الشكون تعن على 
المطالعة وجَمْع القلب والمذاكرة في العلم. 
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وله 


وله 


ثم تقل َال تعالى كلامًا عن الخطيب البغداديّء وإذا أطلق (الخطيب) دون 
تَقييدٍ فلا يُراد به إلا أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ البغدادي الحافظ الكبير» صاحب كتاب 
"تاريخ بغداد»» و«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع). 

وأمّا مع التّقييد: فقد يُراد به الخطيب الشَّرْبينِئُ» أو غيرُه من أهل العلم الَّذِين عُرِفوا 
باشم (الخطيب) مُقَيدَ 





وقد قال رَيِمَهُلَنَهُ تعالى في كتاب «الجامع؛»: (أَجْوَدْ أوقات الحفظ: الأسحار ثمَّ 
وسط التّهار ثم العَدَاة). 

SADE‏ اليل أنفع ف ا ان الظّلمة إذا استفحكيتة اشتاز 
القلب؛ فان ظَلمة اليل تكون غطاءٌ يمنع البصر عن الاسْتِرْسال؛ فإنَّ البصر إذا اسْتَرّسل 
ضَعْف عَمَل القلبء وإذا حُجِبَ البصر قَّوِي عمل القلب. 

ولذلك كان في أصحاب البَّىَ صََدَدعيَهوسلهَ مَنْ هو أعمى ولم يكن فيهم مَنْ هو 
أصَدٌ كما ذَكَره أبو عبد الله ابن القيّم والسَّفَارِينكُ في «غذاء الألباب»؛ لأنَّ الصَّمّم يمنع 
وضول العلوء بخلاف العَمى؛ فَإنّه وما يكون مُعيئًا على تحصيل العلم؛ لأنَّ الإنسانٌ 
إذا حَفِظ بَصَرّه حَصّل لقلبه قوَّةَ في جَمْع ما يُلْقَى إليه. 

ولاجل هذا كفت صلةة اللقل بالليل على صساةة التهنارة لأن الانسان إذا اذ برثه 
سْبِحَلَهوَيَالَ لم يكن مْتَطَلّمَا مُستشْرقَا إلى مَدْح النّاس وثنائهم؛ لأنَّ ليل حجايًا يُرسله؛ 
فلا يراه فيه النّاس. 

وكذلك تحصيلٌ الحفظ في اللَّيل أنفعٌ للإنسان؛ لأنَّ قلبّه يَقُوّى جَمْعُه لمادّة الفهم 
ارا اا التسر يي لن ا بار ها رحا 
فيُضعِفٌ عَمَل القلب. 

ثم قال: (وَوَفْتٍِ الجوع أَنْمَعُ مِن وقت الشَّبّع)؛ لأنَّ الإنسان إذا شَبِع عملت ماده 
عَمَلَا في مَضْم الطّعام الذي أَكلّه» وهذا الهَضم بطبيعتّه يُضعِف قُوّة العقلء كما أنَ 


0 2 ت 3 4 ٤‏ ت .0 
الابخرّة ال تتصاعد من هضم الطعام تضعف مادة الذهن. 
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ولذلك قَلّ أنْ يُوجَد بَدِينٌ فَطِنٌ وقد يُوجَد فيهم مَن عنده قَهُحٌ وأمّا الفِطبّةٌ: فإنّها 
تا لأن إتال الأنما على العام تكثر معه مادّة الأبخرة المتصاعدة إلى الدّماغ 
والتي تضعف فر الهن. 

فإذا كان غالب حال الإنسان الاعتدالٌ في مُطعمه وكوئّه أقربٌ إلى الجُُوع منه إلى 
الشَّبّع فإنَ ذلك أَعْوَنُ له في الحفظ. 

ولا ينبغي لمَنْ أراد الحفظ أن يأكل ثم يشرعٌ في الجفظ؛ لأنَّ هذا يُضعِفُه بل يؤر 
العام عن وقت الحفظ. 

ثم ذَكّر كلامًا للخّطيب يتعلّق بِنَعْتِ ما ينبغي أن يكون مِن الأماكن؛ فإِنَّ ما سَلَّف 
12 ربالا نمافة قتدال: 10 12 اناكو E ME‏ وك برع سوضن 
المُلْهيّات). ٠‏ 

وإلّما جُعلت العْرَفُ هي أجود أماكن الحفظ لأنَّ الإنسان يُحْمَظ فيها حَبيسًا ني قطعة 
صغيرة مِن المكان؛ فيكون في ذلك قَطْعٌ لسَمْعِهِ وبّصّره وفكره عن الاشتغال بغير 
الحفظء بخلاف الأماكن المفتوحة؛ فإنَّ الأماكن المفتوحة - وين جُملتها: السطوح - 
يكون فيها للبصر اسثْرِسَالُ» وللأذن إِطْرَاقٌه وللقلب اشتغالٌ؛ فيضعُف الإنسان عن 
الها 

وكلَّما كانت الغرفةٌ أَضْيَقَ كان ذلك أنفعَ» ما لم يشق على الإنسان في مجليسه ومَشيه 
ا ولك كول لك ا 


ولهذا؛ فإِنَ الأربطة التي كانت تَبْتَى في البلاد الإسلاميّة لطلبة العلم كانت الغرفٌ 





فيها تَجِعَلٌ صغارًا؛ بحيث يجمع الإنسانٌ نفسَه في هذه الغرفة على تحصيل مقصوده من 
العلم حفظًا وقَهُمًا. 

ف قال :زود عرقيم يفيل عو ا اع وق ها اعا بان الا الاما على 
تجويد مكانٍ دون آخر هو قله المْلْهيات فیه؛ فكل مكان قَلَّت فيه المُلْهيات ولم تكثّر 
فيه المُشْغْلات فَإنَّه أفضل من غيره. 

وحينئل فان مَنْ يروم الحفظ ني السطوح» أو أماكن ا أو سواحل البحَارء أو على 
الأثهار - يُضعِفٌ حِفْظه؛ بسبب وقوعه في مكان كَثْرت فيه المُلّْهِيات والشّواغل. 

ثم قال الخطيب: (وليسّ بِمَحمُودٍ الحفْظ بحَضْرة الات والخّضْرَةٍ وَالأنْهارٍ وقَوَارع 
الاق وضَجيجٍ الأصوات؛ لأنّها تَمنعٌ يِن خَلُرٌ القَلْبِ غالبًا)؛ وهذا مأخذ المسألة؛ 
فكل مان كان القلبُ فيه مشغولا بأمر ما فإنّه لايصاح للحفظء وكلٌ مكانٍ تَلَّتْ فيه 
الشّواغل أو حَلّت فإِنَّهِ أنفعٌ للحفظ. 
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قال امرس 
ا :ين أعظم الأسباب المُعينة على الاشتغال والفهم وعدم الولال أكل 


m 
د‎ 





هيه مي 


عير 
حر عي اسن ا هه 


قال الشَافْعينٌ وَيدعَنَ: لما شَّبعْتُ مُنْذٌ سس عَشْرَةَ سَنَ. 
بع ناك ا a lI Gl O LE‏ 
وقصور الذَّهْنِ وَفتُور الْحَوّاسٌ وكْسَلٍ الجسم. 
هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعيّةء والتَعرُض لِحَطر الأسقام البدنية. 
كماقيل: 
ا يَكُونٌ مِنَ الطّمَام أو اا 
EVES NE SSAC RAE‏ 
حُمِدَ به وإِنّما تَحْمَدٌ كثرة الأكل من الدّواب الي لا تعْقّل» بل هي مُرْصَدَةٌ للعمل. 
وَالذَّهْنُ الصَّحِيحُ أَشْرفٌ مِن تبديده وتعطيله بِالقَدْر الحَقير مِن طعام يَؤُول أَمْرٌه إلى 
ما قد علم. 
ولو لَمْ يكنْ من آفات كثرة الطَّعام والشَّراب إِلّا الحاجةٌ إلى كثرة دول الخلاء لكان 
ينبغي للعاقل اللَِّيبٍ أن يَصُون نفسّه عنه. 
َمَنْرَامَ الفلاح في العلم وتّحصيل الب منه مح كثرة الأكل والشَّرْب والنّوم فقد رَامَ 
مُستحيلا في العادة. 





9 ا ت عر لاف ضورعم‎ 3 2 4# e 
والأولى أن يكون ما يأاخذ يِن الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صاللة ووس‎ 

5 4 اس 6ن 8 اه ابر 2 2 2 5 ه0 ° ا 3 اخ 5 a GES‏ 
قال: ١مَا‏ مَكََابْنْ آدَمَ وعَاءَ شَرَّا مِنْ طن بِحَسْب ابْن آدَمَ لقيّمَات يُقَمْنَ صَلبَة فإن كان 


4 روو و - 


ا 0 4 - اك 2 له a‏ 7 ۾ 2 
لا مَحَالةَ فثلث لطعامه. وَثْلث لشرابهء وثلث لتفسه). رواه الترمذى. 

8 2 is . ا‎ 

فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة. 


5 بل عر 6 ضح سا فر 8-6 5 
وقد قال الله تعالى: #وككلوا وأشْربواولا شرفو € [الأعراف:٠۳]ء‏ قال بعض العلماء: 


جَمَعَ الله بهذه الكلماتٍ الطب كُلّه. 


ذكر المصئّف رَيِمَهَُنَهُ تعالى أَدَبَا آخر مِن آداب طالب العلم في نفسه؛ وهو الحرص 
على (أكُل القَدْرِ الُسير من الحلال)؛ فإِنٌ ذلك (مِن أعظم الأسباب المُعِيئّة على 
الاشتغال) بالعلم (والفهم وعدم الملال). 

فإ امتلاء البَطن يُذْحَبُ قُوّة الذَّهنء ويُشغل الإنسان بالطّعام والشراب» كما سيأي 
في كلام المصئف. 

وقد ذكر رَيِمَدَْنَهُ تعالى مِن مَقولات أهل العلم في ذلك: ماجاء عن 


ص 
0 


(الشَّافعيَ) يتمد 


o 
ا ا‎ 
۰ 


ا e‏ و 2 
أنه قال: (اها شيعت عدل بيت حشر 1 0 : 


وامتناع الشَّافعِيَ يَتِمَدُنَهُ تعالى عن الشّبّع ليس المراد به امتناعٌه عمًّا أَحَلَّ الله 
سبحانهوتعال له من مطعم و 
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ولكنّ مُراد الشَّافعِيَ وََهاَنَهُ تعالى: امتناعه مما يُضِرٌ بمَقصَّدِه؛ فإنَّ مقصده: هو 
طَلَّب العلم وتحصيله؛ والشّبّع من الطّعام والشَّاب يمنعُه من تحصيل هذا المقصود. 

لعن | أاكانة ESC, Bee o e‏ 
محمودًا على ذلكء وأمّا تجويع التّمْس دون مَقصدٍ صحيح في نفسِه فإِنَّ ذلك لم تأمّر به 

ثمَّ ذَكّر تعليل الحَضَّ على أكُل القَدْر اليسير من الحلال بقوله: (وسبب ذلك: أن 
كثرةً الأكل جَالِبَةٌ لكثرة الشرْب)؛ ف الإنساد إذا كَثْر أَكُله احتاج إلى الشّرابٍ. 

فإذا كثر شُرْيهِ جَلّبٍ له ذلك النَّومَ» كما قال المصدّف: (وكثرته جَالِبِةٌ للنّوم 
وَالبَلادَةِ وقصُور الذَّهْنِء وَفتُور الحَوَاسٌء وكَسَل الجسم). 


فإذا امتلاً وِطَابُ ابن آدمَّ طعامًا وشرابًا أَخَلَد إلى لَذَّة النّومء وتبَلَّدَ ذِهْنْهه وقَصر فَهّمه» 


2 


وَفَتَرَت حواسّهه وكسّل جسمه» وأصابه الحجزء ممَّ ما يجتيع إلى هذه المعاني من 
الكراهية السرعيّة من المبالغة في العام والشّراب. 

فإن الإنسان مأمورٌ بالاقتصاد في مَطعمه ومَشْرَّبهه كما في حديث المقداد الذي رواه 
(التّرمذيٌ) وغيره: أن النََِّ صبَزَلَعَلِيَِوسََرَ قال: (١مَا‏ مَك ابْنْ آدَمَ وعَاءَ شرا مِنْ بَطْن)), 


ل وه 


ثم قال الت صََدَدعََهوسَلهَ مُرشْدًا: (« بحسب ابن آم لَقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَه). 
وف ذكر (اللقئمَات) على وجه التُصغير إشارة إلى التقليل؛ فإ تقلبل المأكول مما 
حص عليه الشَّرعه وهذا يدل على أن تكثيره مما يخالف مقصود الشّرع. 


فإنَّ مقصود الشّرع من الأمر بالأكل والشّراب: هو إقامة الصُّلْب؛ أي قُوّة البدن. 


ا 
والشراب مامو ر يده كما ذكره العلامة ابن سعدئ 122 ال تعالى عند قول اث تعالى: 





#وَحوا شروو [الأعراف:181]» فالإنسان مأمورٌ بأن يأكل ويشرب بقَدَر ما يحصل به 
ا اهر ها اه لر ةلك عا أذان بها أكره الله ك ل 
oy‏ ع 
من الأحكام الشّرعيّة. 
ويُعلّم به 


ا 


حينئدٍ أنَّ الامتناَ عن الأكل والشَّرْب دون غايةٍ شرعيّة مُحَرَّم شرعًا؛ فإنَّ 


$ El 


فإذا امتنع الإنسان عن الطّعام والشراب لأجل الصّيام كان ذلك مُثابًا عليه» وإذا امتنع 
ااا ال و 0 ا 

وإذا امتنع الإنسان عن العام والشّراب بِمَا يُسمَّى ب (الاعتصامات) و(الإضرابات) 
فإنَ ذلك مُحَرّمٌ شرعًا؛ لأنّها ليست غاية شرعيّة مأمورًا بهاء فلا يجوز تحصيلّها بمئل 
هذه الطَّريق؛ الي لم تأمر بها الشّريعة. 

e N E aS‏ سعد أن الا 
أصلهما مأمورٌ بهما لأجل تقو ية صلب الإنسان وبدنه؛ ليقوم بما 
به من عبادة. 

كما أنَّ الازدياد من الطّعام والشَّراب يُكَرّض البدنَ «(لخطر الأشقام 431 فإن ميق 


أعظم أسباب علل الأبدان كثرةً الطّعام والشَّرابء فإِنَّ الإنسانً إذا كثر طعامُه وشرايه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





كوك ادوارم و عللت ولاسكما ذا لمكي الس . 
والأربعون فاصلٌ ني حَقّ الإنسان ني اعتدال طعامه وشرابه؛ فإِنَ الإنسانّ في مبَادىَ 
أمْره وأوّل عَمُره يسعه من الأكل والشراب ما لا يسعه بعد بلوغ سن الأَشّد. 
فإذا بكَحَ الإنسان الأربعين فإِلّه ينبغي له أن يُلازم الاعتدال في أله طعامًا وشرابًا؛ لعلا 
تَعْتَوِرَهُ العلل. 
ثمّ قال: (وَلَمْ و اين الارلساس الك ا 44 )١‏ أى يضقا غير 
شاكة لد رام اوظنت Na ENS La O‏ 
التي لا تَعْقِلء بل هي مُرْصَدَةٌ للعمل). 
ونّما مد كثرة الأكل للدَّوابٌ لأنّها تعمل بأبدانها؛ فحينئذٍ يصلح لها الأكل. 
أمّا العبد: فإنَّه لا يعمل ببدنه فقط» بل يعمل بقلبه» وربّما كان عمل قلبه شرف من 
عمل بدنه» ولا یحصل له عمل قلبه إلا بملاحظة اله وشزبه. 
فَحَصّل بينه وبين الدَّوابٌ القَرْق: 
" فإنَّ الدُوابٌ تعمل بأبدانها فقط؛ فحينئذٍ تُمدّح بكثرة أَكْلهاء ويُؤمَر بوَضع الطّعام 
لها لتشبّع؛ فتكون قادرة على العمل. 
.وآمًا العبدٌ” فإله يعمل يندثة وقلي وكثرة الأكل مشر بقلبهء مضعم لعن سيره 
وعمله. 
ثم قال: (والذَّهْنٌ الصّحيحٌ أَشْرفٌ مِن تبديده وتعطيله بِالقَدْر الحَقير مِن طعام يَؤُول 
أَمْرُّه إلى ما قد عَلِمء ولو لَمْ يكن مِن آفات كثرة الطّعام ا اااي كثرة 





دول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللَِّيِبٍ أن يَصُون نفسَّه عنه)؛ لأنَّ الخلاء موضعٌ 
تجتمع فيه الشّياطين وتَأنّف النفوس الشّريفة من البقاء فيه. 

ومن العيوب التي تَلحقٌ مُكثر الأكل والشّراب: أنه يحتاج إلى كَثْرة دخول الخَّلاء؛ 
فحينتذٍ يدخل إلى مكانٍ مُستقبّح ينبغي أن لا يكون لِيَاذْ الإنسان به إلا على قَدْر الحاجة 
الدّاعية. | 

وأمًا الزيادة على ذلك: فإنَّها مُستقبحةٌ عند أولي الألباب. 

N 0 TS 
والنّوم فقد رَامَّ مُستحيلا في العادة)» وصَدّق ويم نَّهُ تعالى؛ فإِنَّ الإنسان إذا كان مُكثرًا‎ 
مح هه سا رساي‎ 
کن واد ها شف ل ند الاه فاا امیت هول اللات جوا وف‎ 
ذِهُن الإنسان بالكليّة.‎ 

e ES 
صََاَلنَهءَلتَووْسَلرَ): : ثم ذَكّر حديتٌ الوِقدَام وفيه القشمة اثلاثكة ا نبغي أن يكون عليه‎ 
الإنسان - فقال: («قَدُذْتُ لَِعَامِو وَُلّثٌ ِشَرَابد ولت لِتَقّسِه)؛ أي تَنفْسِه بالشّهيق‎ 
وال فو و ااا إذا اا وا ات وا د‎ 

ثم قال: (فإن زاد على ذلك فالزٌيادة إسرافٌ خارحٌ عن السَنَة). 

وَالفَد قميو الاسرافه والعدير: 


040 5 ۾ 00 رر م - َه 
* أن الإسراف يكون في مشروع في أصله؛ فهو مُتَعَلَّقٌ بما أذِن به شرعاء كأكل 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وشراب لمحتاج إليهما. 
" وآمًا التبذير: فيتعلق بغير مأذونٍ به شرعا. 


لوا ا او 


ثمّ قال: (وقد قال الله تعالى: #وككلوا وأشرنواول رفوا 4 [الأعراف :۱ قال بعض 
العلماء: جَمَعَ الله بهذه الكلماتٍ الطَّبَّ كُلَّه)؛ ذلك أنَّ الطَّبِّ يرجع إلى ثلاث قواعد: 

- الفاعدة الأرلى: حفط ص البدن ود نة 

= والقاعدة الثانية: الحمية من المواءٌ الضّارةالثقييدة له: 

- والثّالئة: استفراغ المَوَادٌ الفاسدة مِن البدن. 

والمذكور في الآية م مو القاعتقاة الأوكاة: 

ه فإنَّ قوله تعالى: (#وَكُاوا وَمْرَو©) أَمْرٌ بما فيه قُوَّةٌ للبدن. 

ر € حط لان الحم من المواة الفاميدة: 

وأمًا القاعدة الثالثة - وهي استفراغه من الموادٌ الفاسدة -: فإنَّهِ غير مذكور في هذه 
الآية» وإِّما مذکو ر ني قوله تعالی: می کان میک یسا او وء دی من اس قذي يَنْصِيَامٍ أَوْ 


ا ذه لعن كان هريما أو يه أذى من رآسه أن ييحلق ر اسه 


م 
| 


صَدَفَةِ أَوْضَكٍ © [البقرة:97١]»‏ فَإِنّه 
ليستفرغ الموادً الفاسدة بتصاعدٍ هذه الأبُخرة المُضِرَةِ به من فَرْوَّة رأسه. 

وقد بَسَط القول في هذه القواعد ابن القيّم رَمَهَاانَهُ تعالى في الجزء الرّابع من كتتاب 
«زاد المعاد»» وذكرها ابن الكَحّال قبلّه ". 


() إلى هنا تمام المجلس التاسع عشرء وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّادس من جمادئ الآخرة» سنة 


ع ع َو - 
إحدی وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: ثلاثون دقيقة. 





قال الصاو ل اسل , 


السَّابع: أن يأخذ نفسّه بالوّرّع في جميع شأنِه رق الحَلالٌ في طعامه وشرابه 
ولباسه ومسكنه» وني جميع ما يُحتاج إليه هو وعِيالّه؛ لِيسْتَير قلبُه ويَضْلّْحَ لقبول العلم 
ونُورِه والتفع به. 

ولا يقنع لنفسه بظاهر الحِلّ شرعًا مهما أمكّنه التَورْع ولم تَلْجِنْه حاجةٌ أو يجعل 
حظّه الجّوازٌ بل يطلب الرْتبة العالية ويقددي بِمَنْ سَلَفَ من العلماء الصَّالحِين في 
ال موعاري E‏ 

وك من اندي به في ذلك: سيدنا رسول الله صرهووسلر؛ حيث لم يأكل التمْرة 
اي وَجَدها في الطريق خشية أن تكون مِن الصّدقة مّع بُعد كونها منها. 

ولا آل ال ی م و هي ا لم مورا لرن ن عا 

ويتنبخي له أن يشتعمل الرتحص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سيّيها؛ لِيتَدَى 


هه ووم 
م .6ه 


به فيها؛ «كَإِنَّاللهتعَالَى بحب أ اا تا لا 


قال الا رفاسم 

رال ف ا فال ا مر مين آدايةالتسامين :وهو الكسن على 
استعمال الوّرّع؛ فقال مُرشدًا إليه: (أن يأخذ نفسه بالوّرّع في جميع شأنه)؛ أي مُستَعْوَلَا 
له. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي 





وقد اختلف المتكلمون في السلوك والرقائق في حَد (الوَرّع) على أقوال مُتفرّقةِ؛ 
أحسّئْها: ما دَّمَبَ إليه أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيدُ وتلميدّه ابن القيّم: أنَّ الوَرّع هو 
ها نض شور لاخر 

ا سس ع 

د حَضّ المتعلّمَ على تَحَرّي الحلال؛ فقال: (ويتَحَرّى الحلالٌ في طعامه وشرابه 
0 ومسكنه) إلى آخر ما ذَكّر. 

وعَلّل ذلك بقوله: (لِيسْتَير قلبّه ويَضْلُحَ لقبُول العلم ونوره والنفع به)؛ فإنَّ الحلا 
لا ق صا المح . 

فإذا كان العبد إذا سألّ داعيًا الله عَيَجَلَّ مُلتمِسًا فضلّه وكان مَطْعَمّه حرامًا ومَشربه 
و 
مسلم» وفيه أنَ التي صا يوسا قال: 5 م ذَكَر الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّفَرَ أشْعَتَ 
يَدَيِْ إلى السَّمَاء : ا َب يا رب ومَطْعَمُةُ حرام وَمَشربة حرام وَغْذِيَّ بِالحَرَام؛ فأ 
يُسْتجَاتٌ لِذَلِكَ؟!)؛ أي يُستبعد أن يُستجّاب له وهو على هذه الحال. 

فإذا كان هداق عن السائل الطالب فكيف يكون الأسر كل مذ كر ف مايال 
على فضل الله عَرَيجَلّ وإمداده؟! وهو طالب العلم. 

فإنَّ طالب العلم لن يُكون نائلا للعلم حبَّى يكون صالحًا له فإذا صَلَّحَ قلبّهِ أن يكون 
مَحَلّا للعلم - ومن جملة ذلك: تَحَرّيه الحلالّ - فإنّه ررق العلم. 


ثم أرشة الطالب إلى أَنَّه لا ينبغي له أن (يقنع) (بظاهر الحِلٌ) (مهما أمكنه التَّوَرُع 





ولم تلْجنّه حاجة أو يجعلٌ حظه الجَوارَء بل يطلب الرْتبة العاليةء ويقتدي بِمَنْ سَلَفَ 
من العلماء الصّالحين في التَوَرّع عن كثير مِمّا كانوا يُفْنُون بجوازه)؛ لأنَّ أثر الحلال 
الجائز هو مِن الأمر الذي وَسّع الله عَرَعجَلّ به على حَلّقه؛ لِمّاف ذلك مِن مصالحهم في 
المّعاش والمَعاد. 

ومَنْ أراد المّراتب العالية فإنّهِ يستغني عن كثير مِن هذاء لا بالتظر إليه على وجه 
الحُرمة ولا النّحَوّز مِن الشبّهة» ولكن اشتغالًا بما فوقه. 

فإنَّ مَنْ اشتغل بأداء الواجبات والاستكثار من النّوافل المستحبّات شَغَّله ذلك عن 
كثير من المباحات. 

فهذا وجه ما يذكره المتكلمون في الرّقائق: أنَّ مَنْ أراد الّتبة العالية فَلْمَحتَرِزْ من كثير 
من الحلال» لا على وجه تحريمه على نفسه ولا جَعْله شُبْهََ بل على شََغْل نّفسه بما 
هو أعظمٌ مِن ذلك من واجب وتفل. 

ثم ذكر أنَّمِن (أَحَقّ من اقّْدِيَ به في ذلك) اَن صَزلتَعَلنوَسَل؛ِ فإنة (لم يأكل الشَّمْرة 
الي وَجَدها في الطّريق) كما في «الصحيحين» (خشية أن تكون من الصدقة مع بُعد 
كونها منها)؛ لأنَّ الطّريق ليس مَحَلَا وجرا لحِفَظ الصدقات التي كان الئاس يؤدُونَها 
إلى الب صيرى ولكنّه تَحَرّز صراةَكّووسَلرً عن ذلك لِمَا تدعو إليه الرْتبة 
العالية من عبادة الله عَرَكِجَلّ مِن ترك مثل هذا. 

وعلى هذا كان أهل العلم المُقتَدَى بهم رَمَهُمَنَهُ تعالى» وما جَرَّى عليه هؤلاء 
الصّلّحاء من العلماء حامله - كما سلف -: هو إشغال التَمْس بما هو أعظم من ذلك, 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


لاعلى تزك الحلال تحريمًا له على التقس» ولا بالنظر إلى كونه شبهة. 

ومَنْ ل يعي هذا المَطلب يظن ذلك مِن تضييق العبد على نفسِه؛ وهذا مِن الغلط؛ 
فإنَ مَنْ يَشْرَع هذا ل ويَنْهَج فيه فإِنّما يُربد أن يُشْغْلَ نفسه بالمّرتبة العالية من 
فرض واجب وتَقل مُسْتَحَبٌَء ولا يريد بذلك مَنْعَّ الْخَلّق ِمَا أَحَلّ الله عَرَجَلّ لهم . 

ثم قال: (وينبغي له أن يستعمل الوص في مواضعها)؛ أي ما أذن الله عل لِحَلْقَّه 
فيه مما هو توسعة عليهم؛ كَقَضْر الصَّلاةء أو الجَمْع بين الصَّلاتِين وغير ذلك من 
الوص الشّرعِيّة؛ فينبغي أن يحرص الإنسان على استعمالها إذا احتاج إليها ووَجَدَ 
سببها؛ (لِيُقَتَدَى به فيها)؛ فإنّ الس يحتاجون إلى تعريفهم بعزائم الشرغ ورُّخصه. 

ومن طرائق تعريفهم بالرّحص: استعمالّها في مواضعها (عند الحاجة إليها ووجود) 


اهايا 


ا ا لل ده 

ثم قال المصدّف: («قَإِنَاللتَعَالَى بُحِبٌ أَنْتُؤْتَى رُخَصهُ 

عَرَائْمُة))؛ وهذه الجملة رُويت مرفوعة عن النْبِيَ صََألنَعيهوسلهَ ن حديث جماعة من 
الصّحابة» وفي أسانيدها ضَعْفٌ لكنّ معناها صحيتٌ؛ فإِنَّ مَحْبُوبات الله عَيَبَجَلّ منها 
عزائم واجبة» ومنها ححص مأذون فيها. 

ك د ویو اا ن ا وأن تعمد 
سښڪانه ون عا بها. 





قال لصتو ل اسل , 


الثامن: أن يُعَلَلَ استعمال المَطّاعم التي هي مِن أسباب البلادة وضَعْف الحَواسٌ؛ 
کالتقًا كالتمّاح الحامض والبّافلاء وشُرْبٍ الخَلّء وكذلك مايُكَثْرٌ استعماله البَلّْعَمَ المُبلّدَ 
للذهْن الفقل جتن RG‏ ااك 





وينبغخي أن يستعمل ما جَعَّله الله تعالى سببًا لجَؤدة الذَّهْن؛ كَمَضْغ اللّبان» 
لط على جا ت والتاعبوو نض ؤلاق ممالسن 
هذا موضع شرجه. 


وينبغي أن يَتَجَنّب ما يُورث السيانَ بالخاصّيّة؛ كَأكْل ئر سور الفأر» وقراءة ألواح 
القبور» والدّخول بين جَمَلَيْن مَفْطْوْرَيْنَه وإلقاء المَّل» ونحو ذلك من المُجَرَبَاتِ فيه 


ذَكّر المصنّف وَِهاَنَهُ تعالى هنا أَدبَا آخر من آداب العلم؛ يتعلّق بحِفْظ القَوَّتين 
لين يُحَصّل بهما العلم؛ وهُمًا قُوَنَا الذّهن: الحِفْظُ والمَهُم. 

فإنَ العلم إِنَّما يُنال بهاتين القرتع» وهاقاق القَرّفَان مَرَدُهما إلى الدهق. 
N‏ بأسباب فوته َوَسّع طالبُ العلم في تحصيله بقّهمه وحِفْظه. 
وإذا أضعِفف الذّهْن بالعواري الي تَغْئّريهِ كَل عَنِ الحفظ والمَهُم؛ فَحَجِرْ الصّالب عن 
تخصيل مُرَادِه منه. 
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ومن جملة ما يحصّل به حِفْظ الذَّهْن ويُحْتَرَر فيه من إفساده: المَطْعَّم والمَشْرب. 

ومن الآداب المُعَلَقَة به: التقليل مِن اسْتعمال المّطاعم والمّشارب؛ الّتي تَؤدّي إلى 
كتل الكو مومع الكرم يليد حف اراس 

وقد مَل المُصتّف وَيِمَدآَهُ تعالى لها بقوله: (كالتَمّاح الحامض. والبَافلاء» وشّرْبٍ 
الخَلّ). 

فر a GD‏ ادكو لقاو للقتو كد 
الألبان» والسَّمَكِء وأشباه ذلك)؛ فإِنَّ البَلغم إذا كَثّر كان له أَثّر في اعتلالٍ الذَّهْن 


o 1 


وضَعفه. 
وجمّاع ما يُكلٌ الَّهْن ويُضْعِفه: فو المنواءً الحايضة؛ فكلّ حامض مُضِدٌ بالذَّهْنَ؛ 
لأنَ الْحُمُوضّة لها أَتَرٌ على العقل في إضعافه وتَبْلِيدِه؛ وذلك مُضِرٌ بطالب العلم في 
تحصيله. 


وبُقَابل ما حدر منه: الصا با شري الان 

وقد أرشد إلى بعض ذلك بقوله: (وينبغي أن يستعمل ما جَعَله الله تعالى سببًا لجَودة 
الذَّهْنْ؛ كَمَضْعْ اللّبان وَالمُضْطَكَى على حسب العادة)؛ وهو نوعٌ مِن أنواع العِلْك 
معروف عند أرباب العطارة إلى اليوم. 

سياه الأتبان يعبت الحادة الناري ةنيهر | با كان ل عدا اس فبا 
سَلّف في أوَّل اليومء أو إذا أكَلُّوا طّعامًا وتَعَيِّثْ رَوائِح أفواههم أصابوا من اللّبان 
والمُضُطكى لأجل تحسين رائحة الفم وإعادته إلى ما كان عليه قبل هذا المَطعم. 


ومن جملة ذلك: (أكل الزّييب بُكْرَةَ)؛ أي أوَّل النّهار (والجُلاب)؛ وهو ماء الوردء 
(ونحو ذلك متا لیس هذا موضة كرجه ما عرف في ب الط وعند أزتّاب. 





ومن قواعده الجامعة: أنَّ كلّ حُلْو مُقَوّ للحفظ» كما أنَّ كلّ حامض مُضْعِفٌ له - كما 
سلف ذکره. 
ثم ذکر راد لَه تعالى أشياءَ ينبغي أن تَجْتَئبَ لأنّها تورث (التسيان بالخاصية)» 
ومعنى قوله: (بالخاصّيّة)؛ أي بما اسْتَكَنّ فيها مما طَبّعه الله سبحَا سبحانه وتعا عليهاء » فهي 
ا مُؤديةٌ إلى هذا الأمر. 
ويُعْلّم بهذا القَيْد أنَّ هذه الأمور المَذكورة فيما يُستقبّل مما عرف بطريق القَّدَرِ؛ فهي 


وو چ ماه 


اماف قدرية. 
ومن قواعد السہب: أنه لا بد مِن ثبوت كونه سببًا ما بطريق شرعيٌّ أو بطريقٍ كونِيٌ. 
وهذه الأقوو المذكورات غرف من عتضرائضهها بالتهربة والكافات القدركة ألها 
ُؤدّي إلى ذلك. 
ومثل ردا لله تعالى لذلك بقوله (كأكُل أَئَرِ سُوْر الفأر)؛ أي بقيّة ما يُصِيبه الفأر من 
طعام لآدميٌ» (وقراءة ألواح القبور)؛ أي الألواح تي تكون مَنصوبةً على القبور وفيها 
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كثابة» (والدحول يبن حَمَلبْنَ مَقطوريّن)؛ أى أنيظ كل واحل منهما بالآخر ف میرد 
لدج ميل و ااافا او ا ا ال ی ا اا 
المَجَرَبَّاتِ فيه). 


وَإِنّما اجتمعت هذه الأشياء على توريث النسيان لِمَا فيها مِن تشويش الذَّهْن وإرهاقه 
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یه د ار او کش ار ا ی 
كالانزعاج من تَرّك الدّنياء مما يحمله على عدم اكتساب ما ينفعه في مَعاشه ومعاده. 

وكذلك مَنْ يكون بين جَمَلَيْن مَفُطُورَيْنَ؛ فإنَ ِهْنّه يكون مُشَوَشّا مشغولًا كال 
بمتابعتهما. 

والأصل: أنَّ العلم لا يَضْلّح إلا لِمَنْ جَمَع ذِهْنّهِ على النّافع» وأمَّا ن شوش ده 
بأمور مُشْعِلَةٍ له فان ذلك يُضْعِف ذهُنه. 

ومن جملة ذلك - حتَّى في العلم نفسه -: اشتغالُ طالب العلم بعلم لم يرتفع إليه 
بعد ولا تَرَشّح لاذه فإنَّهِ إذا دَحَلَ فيه شوش ذِهْنّه وكَلّ قَهْمُه وعَجز عن إدراك 
لل 

كمَنْ يشرع في دراسة النّحو بقراءة «ألفيّة ابن مالك» وهو بَعْدُ لم يُحَصّل أصولٌ هذا 
الفنٌ؛ فيحصّل له تَسُويشٌ وتَشْعِيبٌ على ِهْنه ربّما كَرِه به هذا الفنَّ» أو عَدَّ نفسه عاجرًا 
عنه» مع أنَّ الحقيقة: قُدرتّه عليه» لكنّه أتى الأمرّمِن غير بابه فلذلك شَغَلَ ذِهْنّه بما 

ومن جملة ذلك: إدخال الإنسان نفسّه فيما لم يتهيّا له بَعْدُ من أَمْر الذّنيا؛ِ كالاكتساب 
وطلب الرّزْق؛ فإِنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يَتَرَيّد من ذلكء وإنَّما يأخخذ قَدْر الحاجة: 
ومَنْ يكون متأمََّا مُتزوّجًا فإنَّ ما يُناط به من طَلَّبٍ الرّزْق لإعالة مَنْ هو تحت كفاليِه 
ليس حالّه كحالٍ أَعْزبٌ لم يتزوّج بَعْد. 


فإذا كان طالب العلم في المبادئ أعزب ثم 7 وَسّع في طلب الرّزق بالاتجار فيه قد نان 


إل 





ذلك يَشْغْل ذهنه ويضعفه. 

ومن جملة ذلك أيضًا: اشتغال الإنسانٍ بأمور السّياسة؛ فإِنَّ اشتغال طالب العلم في 
امور SG o‏ 
أمور السّياسة مما يعجز كبار العقول وأصحاب التّجربة عن فَهُم تفاصيلها. 

فإذا أَرْمَق الإنسان نفسه بالدٌّخول فيما لم يتعلّق به ِينّه ولا طّلِب منه فيه شيءٌ ولا 
ار 

والقاعدة الحامعة: ا ا ك 

ساو بزع اشا لدت گار ف اشاد ار یم لم رمرم نادناه 
ويريد أن يطلب العلم! فوثل هذا يُضعف ذهْنَه بد ا بتشتیت شمْله بهذه المطلوبات 
سه دك ا ا ل 
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لتقف نماظ. 

التّاسع: أن يُقَلَلَ نَوْمَه مَالَم يَلْحَفْه ضَرَّرٌ في بدنِه وذهنه. ولا يزيد في نَوْمِه في اليوم 
اغا کان ماعات هر تاا اقا ال سا دا اا 

ولا بأس أن يُرِيحَ نفسه وقلبّه وذهنه وبَصّرّه إِذَا كَل شيء مِن ذلك أو ضَعْف بِتَدَره 
وَتَفَرّج في المُسْتئرَهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. 

ولا بأس بمعاناة المّشي ورياضة البدن به؛ فقد قيل: إِنّهِ يُنْعِشُ الحرارة» ويّذِيب 
AN E‏ 

ولا بأس بالوّطْء الحلال إذا احتاج إليه؛ فقد قال الأطبّاء: بأنّهِ يُخَمّف الفُضولء 
ويُنَشّطُ ويْصَميٍ الذَّهن إذا كان عند الحاجة باعتدال, ويَحْدّر كثرتّه حَذَّرَ العَدُوٌ؛ فإنّه كما 
قيل: 

مَاءُ الْحَيَاة يُرَاقٍ في الْأرْحَام 

يُضْعِففٌ السّمع والبصر والعصب والحرارة والهضم» وغير ذلك من الأمراض 
الرّديّة. 

e TT 


وبالجملة: فلا بأسّ أن يُريح نفسّه إذا خاف مَلَّا. 


ا 
ا 


EET 


بعض أماكن | 


ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. 


ع 


o: 


وكان بعض أكابر العلماءِ يَجْمع أصحايه 


م ل 2 1-< 


5 في 


تالا تار راس , 


دال رمه أله تعالى أدبًا آخر من آداب طالب العلم؛ وهو(أن 1 





ثم ذَكَر ضابطًا حَسَئًا في تقليل النّوم؛ فقال: (ما لم يَلْحقه ضَرَّرٌ في بدنه وؤهنه)؛ 
فللإنسانٍ أن يُقَلّل نومّه ما استطاعً إلى ذلك سبيلا؛ لأنَّ النّوم أحدٌ المَوْتتَين 

إلا أن يرجع تقليلّه عليه بالصرر في بده وذهُنه؛ فعند ذلك يَمْتّنع من تقليله إلى حَدٌ 
يوضله إلى ذلك: 

ولا ينبغي أن (يزيد في تَؤْهِه في اليوم واللّيلة على ثمانٍ ساعات)؛ كما قال 
الصف كا 5007 الرّمان)؛ (فإنٍ احتمل حاله 05 منها فعل). 

والقاعدة عند أرباب الطَّبٌ: أنَّ الإنسان إذا كان صغيرًا يحتاج إلى نوم كثير» وإذا كان 
کي 

والمرء بين الصّعْر والكبّر ينظر ما يصلح له في تدبير حياته؛ فلا يزيد فيه ولا يُنقص 
منه إلّا بحسب ما يُصلح حاله. 

ثم ذَكّر أنه (لا بأس أن يُريجَ) المتعلّم (نفسَّه وقلبه وذهنه وبَصَرّه إذَا كَل شيءٌ من 
ذلك أو صحف ينزو نمرج في المُشسّزَهات بحيث يعود إلى خالة)؛ أي من التشاط 
والاجتهاد. اا 

فالتتزه والتفَرّج إِلّما يراد به إعادةٌ المرء إلى نشاطه السّابق إذا حصل له عارص اكل 
ذهنة أو اضف بدن 


(ولا بأس) أن يتعاطى في ذلك (معاناة المّشي ورياضة البدن) بأيٌّ نوع مِن أنواع 
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الإياضات الساجة لأنها تنش (اللهرانة) آى شري طبيغة البدنهو تذيت (قضول 
الأخلاط) الفاسدة الَّنَي تضعف البدنء وتتَمّط (البدن) وتقويه. 

وليس الذلك خابط تتتهى اليديل الأمر كما قال الضف (وبالضيلة: اراس أن 
يُريح نفسّه إذا خاف مَلَلَا)؛ فإذا خاف الإنسان المَلَّل قَلَّهِ أن يُرَوّح نفسه. 

اا ی ی 


ومن الناس مَنْ يبقى على نشاطه واجتهاده ثلاثة أيّام ثمّ يحتاج إلى يوم يَستريح فيه 


و 


ےل 2 


بتنزو ونر . 

ومنهم مَنْ يبلغ أسبوعًا واحدًا ثمٌ يحتاج إلى ذلك. 

والظاهر - والله أعلم -: أن الأبدان تنتهي في ذلك إلى مُّدَّة أسبوع؛ ومن هنا جاء 
الشرع بيوم الجمعة الذي يعد عِيدًا للأسبوع؛ لِمَا فيه من طَلَّبٍ إراحة البدن» وانقطاع 
الإنسان عن العمل لِآَمْر دنياه» وإقباله على الله سبحانة وتال بالعبادة في أل هار ثمَّ 
بصلة أرحامه» والنظر فیما ينفعه من غير إگلال لبدنه فی آخر تهاره. 

وعلى ذلك جَرَّى عَرْف النّاس في عامّة البلاد الإسلاميّة» إلى أنْ حَدَث ما حَدَّث في 
ا الاسم 

وقد كان قبلٌ في العالم الإسلاميّ يوم الجمعة هو اليوم الذي يَنََخَذه النّاس عطلة 
لإراحة أبدانهم مِن أعمالهم. 

ثم قال المصدّف في تحقيق هذا: (وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابّه في بععض 
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أماكن التنزه في بعض أيام السّنة» ويتمازحون بما لا ضررٌ عليهم في دين ولا عرض). 





ادم صَابِح بْن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍالعُصَيْمِيَ 

وقد كان ابن خرَّيمة رِمََآنَهُ تعالى له بستانٌ في ظاهر بلده. يخرج إليه مع أصحابه 
كلّ أسبوع؛ فكان يذهب مع أصحابه إلى ذلك البستان ويَسْتّريحون فيه بِالتَره والتمَرّج. 

وللإنسان أن يمزح بما شاء بما لا ضرر عليه في دين ولا عِرْض؛ فإنَّ المزاح مما أَذِن 
به شرعًاء وإِنَّما يُستقبّح منه شیئان: 

© أحدهما: كثرته واتصاله. 

© والثاني: فحشه وسخافته. 

فإذا خلا من هذين العارضين فَإنّهِ مما أن الله جل به. 

وقدووى البشارع َحمَأنَهُ تعالى في كتاب «الآدب المُفرّدا بسندٍ صحيح عن بكر بن 
عبد الله المُرْنِيٌ دا و ا د ال صاا ةيوس يَتسَادَحُونَ 
بالبطّيخ»؛ أي يرمي بعضُهم على بعض قشر البطيخ» قال: «قَإِدَا كَانَتِ الحَقَائِقُ كَانُوا هُمْ 
الرجَالَ). 

ثم ذَكّر المصدف رَمَهَُنَهُ تعالى من جملة ما يحصل به إراحة البدن: (الوطءٌ الحلال 
إذا احتاج إليه) الإنسان؛ فإنَّهِ (يُحَمْف الفُضولء ويُنَشّطُ ويْصَمَي الذّهن إذا كان عند 
الحاجة باعتدال)» ويَنبِغي أن يحذرٌ الإنسان مِن كثرته؛ لِمّا في ذلك من الضّرر عليه في 
سَمُعه وبصره وعصّبه. 


o2 2‏ 4 
وكل شىءٍ يتناوله الإنسان لإراحة البدن إذا زاد عن قذره فإنه بضر بالبدن. 


ثم قال: (والمُحققون من الأطباء يرون أن ترْكه أَولّى) أي الإكثار منه (إلا ضرورة) 


0 0 ر 2 ەم 1 
لِمَنْ يضطر إليه» كَمَنْ يخاف تَشَّقق أَنِْيبه (أو استشفاءً) لِمَنْ به عِلَةٌ في ظهره؛ فلا 
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يحصل شفاؤها إلا بإخراج مائه؛ وذلك بالوطء الحلال. 








القن نما 
ااا ق ای ا با یی لطالب ال ولا كما لشي 
الجنْسء وخصوصًا لِمَنْ كَثْر لَعِبُهِ وَقَلَّت فكرته؛ فإن الطْباع سَرّاقة. 
وآفة العشرة: ضياع العْمَرِ بغير فائدة» ودَّمَابٌ المال وَالعِرْضٍ إن كانت لغير أهل, 
رَذّهاب الدين إن كانت لغير أهله. ٠‏ 
وانّذي ينبغي لطالب العلم آن لا بُسَالط إلا مَنْ بيده آو يستفید منه؛ كما رُوِي عن 
التب صا ييوسلر: «اعْدٌ عَالمًا أ و مُتَعلَمَاوَكَاتَكُنِ الَالِتَ فَتَهُذْكَ). 
قان سرع أو عرص لِصّحبة مَنْ تضيع عمرٌّه معه ولا ُفیده ولا یستفید منه ولا يُعِينه 
سس ا ae GE TE‏ 
لك انوس اننا 
ومن الجاري على أَلْسَِِ الفقهاء: (الدَّفْعُ أَسْهّل من الرّفع). 
فإنٍ احتاج إلى مَنْ يصحبه فَلْيكُنَ صاحيًا صالحًا كينا تَقِّاء وَرِعَا ذَكيّاء كثيرٌ الخير 
قليل الشَّرٌ حَسَنَ المُدَارَاة قليل المُّمَاراةء إِنْ نسي ذَمّرهء وَإِنْ ذَكَر أَعَانه وإن احتاج 
وَاسَاهه وإن ضَجر صَبّره. 
وما يوی عن علي ع 6ن: 
لانَضْحَبْ أَحَاالْجَهْل وَإِيَاكَ وَإِيَاه 
فَكَمْ مِنْ جَاهِل E‏ 


ST‏ المجوعنيةهة 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ا ا 3 
5 
ره ا 





ب 
ع 


ر تلك الصَدَقٌ مَنْ كان مَك 


1 
ا 
ا 8 ا جر ر ة 
زفسە لع ك 

و ي ا 


.ني TE‏ 5 حر ع 
ومن إذاريب زممانٍصدعك 


ا مير 6 
مم 0 ا 
7 0 اچ 
م * رد ل اك 
ر صو ج 
= 2< 


باه يدنه تعالى آداب المتعلّم في نفسه بأدب عظيم؛ وهو (أن يترك 
العشرة)؛ أي مخالطة التاس؛ فان مخالطة الاس لا تأي بخيرء ودّخان أَنْفَاسهم يُضِرٌ 
بالقلب. 
ومن أحسن المنقول من كلام الشُعراء: قول الحُميديٌ - صاحب «الجذوة»» تلميذ 
ابن حَرْم رَجمَدَاَانَهُ تعالى -: 
ااا اس لی فا فيد صَيْنَا سِوَى الإكْثَارٍِمِنْ قبل وَفَالٍ 
اقل يلاء لتاس إلا لأَخذٍالْلم أَوْإضلاح حال 
ف ا اس اال ر ا و مهما کن صد ما 
كاكتساب مالٍ -» أو مصلحة معادٍ - كتحصيل عِلْم - وما عدا ذلك: فإِنَّ ضررّه أكبر 
من ته 


والأمر في ذلك - كما قال المصتف -: (فإن تزكها مِن أهم ما ينبغي لطالب العلم 





0 ر ة ع ا و‎ ٩ 

ا ا العم ايا سرامم 
وَقَلّت فكرته؛ فإنَّ الطَبَاع سَرَّاقَةٌ)؛ أي أنَّ المُعاشر يتأئَّر بطباع مَنْ يُعاشره؛ فيسْرقُها منه 
ون أن يشعر 
واعواء الحلينى العليين لبس يمج ا لسع با بالظر البين كما كره ال ايت 
الأصبهانِينٌ رَحمَداانَهُ تعالى. 
و هاه فا لحرت و ها الت وناد لا طرق هالا 

a AN EE 
بو الا رت ل ع هه ع فلت السات رك مدره عن اقام‎ 
ال‎ 
ثمّ قال: زوآنة العثرة ة: ضياع العمَر بغير فائدةِ» ودَّهَابٌ المال والعرّض إن كانت لغير‎ 
أهل)؛ أي لغير تشتعق» (وذهاب الذيق إن كانت لغير أهله)؛ أى إن كانت صحبة لغير‎ 
أهل الدّين.‎ 
فإنَ مَنْ يُصاحب الفُسّاق والمُجَّان والبَطَالِينَ ينسحب إلى أخلاقهم وطباعهم فيْضِرٌ‎ 
ذلك ايه‎ 
(والّذي ينبغي لطالب العلم أن لا يُخَالط إِلّا مَنْيُفيده أو يستفيد منه؛ كما رُوِي عن‎ 
اند فانها أذ كتتنهاء..) السادية4رواه الك ار وةل‎ o 


8 
3 
2 


يصح إل أنه يُروى موقوفًا بأسانيدٌ أمثلٌ من ذلك عن أبي الدّرداء وغيره. 


0 0 000 2000 خ_ 1 و 
وقد رَوَى أبو نعيم الأصبهانِيٌ بسندٍ حسن عن كمَّيل بن زيادء عن عليٌ وََلِنَدُعَنَهُ أنه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





قال: «النّاس ثلاثة: عالِمٌ رب بَنِنٌ» ومتعلّمٌ على سبيل نجاقء وهَّمَحٌ رَعاءٌ أتباعٌ كلّ ناعق». 
ثم قال وَتمَهُلنَُ: (فَإِنَ شَرَّعَ أو تَعَرَّض لِصٌحبة مَنْ يَضيع عمرٌّه معه ولا يُقِيدٌه ولا 
يستفيد منه ولا يُعِينه على ما هو بصدهه فَلَْتَلَطَّفْ في قَطْع عِشْرّتِه في أوّل الأمر قبل 
تكواد قر الدرى ك ارم اجار عا اليك الا ا 
أُسْهّل من الرّفع). 

فإذا بلي الإنسان في ابتداء عَقّد عِشْرةٍ مع مَنْ لا يصلح لذلك فإنّه يتلطّف في قَطّعها. 
وإذا ابتلي الإنسان بما لا بد منه من العشرة - كما صار عليه الأمر في المدارس 
النظاميّة» أو في الوظائف الحكوميّة - فينبغي له أن يحتالٌ في إصلاح عِشْرتِه مع مَنْ 
يكون معه. 

TNT‏ كيل الكامعة اوسا قر نا رركن يكن بعالك 
في دائرة عملك في مكتبك أو غيره يصلح للعشرة. 

بيع اكه خا رد تالق ااا ف اا 

والأغلبُ: أن عِشرة هؤلاء إلّما تَصلّح في أماكن وجودهم» وأمًا الزّيادة على ذلك - 
بالامتداد خارج دائرة الدّراسة أو العمل - فَإنَّها تَضِرٌ بصاحبها. 

فينبغي للإنسان أن يحتالٌ لنفيه فِيمَنْ ابثّلي بعِشْرته اضطرارًا؛ كمتعلّم يُشاركه 
الذارسة أوخوطي يعمل ممه ل داثرةاعمله: 

ثم قال: (فإنٍ احتاج إلى مَنْ يصحبه فَلْيَحٌن صاحبًا صالحًا دَيّنا تَقِنّا...) إلى آخر ما 


كر من صفات مَنْ يصلح للعشرة» وهو أخو المنفعة؛ فإن الذي ينفعٌك ويزيدك عِلَما 





Ns‏ وَتعَللَ هو الذي يصلّح لذلك؛ ومَنْ دونه فلا يصلحٌ لشيءٍ منها. 


ثم ذَكّر ما (يُروى عن عليٌّ) في التّحذير من صحبة الجَهّال. 


ل ا 
(إن أ 


اك امدق من كان تشك) 
أى : أخوك الصّادق الصَّالح للعشرة والصّحبة هو الذي يكون معك. 


+R 


0 


م نر ھک e‏ ا ف( 
رف هله ك 
و اسن لحر 
ء۶ ٤‏ 2 ره 


أي يُؤيْرك بِأمْرِ من الدنياء وإن كان في ذلك إجحاف ب بحَقه رجاءَ انتفاعك. 


وو موك 


ت 


E IEE 


س 


ك ا ت 
دونك فت . شمل شمل نفسه ليجمع شمل نفسك ". 





(۱) إلى هنا تمام المجلس العشرين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس العشرين مِن جمادئ الآخرة» سنة 


اخ ي وا ا را ر ا 


شرح «تذكرة السّامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعزّم» لابن جماعة الكناني. 


قال لصتو لاقل , 





الفصل الثاني: 
في آدابه مع شيخه وقُدوته. 
وما يجب عليه من عظيم حرمته 


24 


وهو ثلاثة عشر نوعا: 

الأوّل: أنه ينبغي للطّالب أن يدم اتر ويَسْتَخْيرٌ الله فيمَنْ يَأخذ العلمَ عنه» ويكتّييب 
حَسَنَ الآخلاق والآداب منه» وليكن E CE‏ 
للشو دوف الرسب وتسم وتسوافة شتهرّت صيانته» وكان أحسن تعليمًاء 
وَأَجْوَدَ تفهيمًا. 

ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع تفص في وَرَع أو دين أو عدم حلي جميل. 

فَعَن بعض السّلف: «هَذَا العِلّمُ دين فَانُظَرُوا عَمّنْ تَأُحَذُونَ ديكم). 

وَلْيَحْلّرْ من التَقَيّد بالمشهورين وَتَرْك الأخذ عن الخَامِلِين؛ فقد عَدَ العَزَّالِيُ وغيره 
ذلك مِن الكِبْر على العِلّم وَجَعَلّه عَيْنَ الحماقة؛ لأنَّ الحكمة ضَالَّة المُؤْمنء يها 
حيثٌ وجَدهاء وَيَْتَنِمُها حيثٌ صقر بهاء ويَتقلّد المنَّة لِمَنْ سَاقَهَا إليه؛ فَإنّهِيَهُرْبُ من 
لاف Lao ool‏ وو ا 


على لالاھ اتا ی کان 


5 


فإذا كان الخامل مِمّنْ تَرْجَى بَرَكَتْه كان النّقع به أَعَمَّ» والتّحصيلٌ م مِن جهته أتم. 





وإذا سَبرْتَ أحوال السّلف والخَلّف لم تجدٍ النَقُمَ بحصل غالبًا والفلاح يُّدْرِك طالبًا 
إلا إذا كان للشَّيخ مِن التّهقوى نصيبٌ وافِرٌ وعلى شفقته ونُضْحِه للطّلبة دليلٌ ظاهرٌ. 
وكذلك إذا اعتبَرْتَ المُصِئّفات وَجَدْتَ الانتفاعَ بتصنيني الأتقّى الأَرْهَدٍ أَوْقَيَ 
9 ےه 3 ع و ا < 
يُوتَقٌ به من مُشابخ عصره كَثْرَةبَحْتِ وطُولٌ اجتماع» لا مِمّنْ أَتَدٌ عن يُطُون الأوراق» 
ولم يُعْرّف بصّحبة المُشايخ الحذاق. 

قال الشَافعييٌ رت دعن ١مَنْ‏ تَمَقَه مِنْ بُطُونِ الكت صم الأَخكام). 

1 0 5 ه .م ا ر و 8 اج 5 ر 

وكان بعضهم يقول: «مِن أَعْظَم البَليّة: تَمَسْيْخْ الصَحْفِيّة)؛ أي الذين تَعَلْمُوا من 
ا 


E 

ا قرغ المصتف رَه آنه تعالى مِن ذِكْر أدب المُتعلّم المتعلّق بنفسه أَنبعَهِ بأدب 
لازم له؛ وهو أده مع شيخه؛ مرجم الفصل الثاني بقولِه: (الفصل الثاني :3 e‏ 
شيخه وقدوته. وما يجب عليه من عظيم خُرْمته)؛ أي حَقَه؛ ف (الحُرْ مة) هي الحق. 


وقد کر رجألل َه تعالى أنَّ مُضَّمّن هذا الفصل هو (ثلاثة عشر نوعًا)» وسَرّدها واحدًا 


7 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


فالتوع الأول من آدابه مع شيخه: (أَنَه ينبغي للطالب أن يُقَدَّم التَر ويستخير الله فِيمَنْ 
يأخذ العلم عنه» ويكتسب حُسْنَ الأخلاق والآداب منه)؛ لأن أذ العلم عبادة وكلّما 


3 أن ): 


كَمْل مَنْ تأخذ عنه تلك العبادة كَمُل انتفاعك بها. 
e NS‏ ك 1 

بخان وتعال ؛ فن الله رول بخَلْقه أعلمُ. 

فينبغي للطّالبٍ أن به ُقَدّم الاستخارة لله عَرََلّ بين يدي مَنْ يقصد أَخَدَّ العلم عنه؛ فإنَّه 
إِذا وکل الأمر إلى الله وَفّقه الله. 

ثم قال رجا ذه (وليكة - إن أمكنَ RT‏ كانه وعدي ابننة إلن 
آخر ما ذَكَّر؛ لأنَّ الطالب إِنّما يكمّل انتفاعه بشيخه إذا جَمَع أمرين: 

٠‏ أحدهما: أَمْليّته التَامّة 

© والثاني: حِرْصّه على تفع المتعلمين. 

فإذا وُجدت أهليّته الكاملة - بوفُور الدّيانة» ومَتّانة العلم -» واقتّرن بها حِرْصه على 
المتعلّمِينَ» وشفقتُه بهم ورغبئه في نَفْعهِم - كان ذلك مِن أعظم ما يُوصِل العلمَ إلى 
و 3 
المتعلم. 
سرع ابر اوم اند معدا و سين ررس ارسي اليا 
الأكمل من المعلمية؛ لأنَّ الأمرَ عظيءٌ؛ کما قال محمد محمد بن سيريّن فيما رواه مسلم في 
TD TEY‏ العم دين E‏ عر ا دِيتكخ))؛ وهذه الكلمة 


و 


a‏ تؤثر عن جماعةٍ من الم ملفء أقدمهم: محمّد بن سيرينٌ» كما رواه مسلمٌ في مُقَدُ 


3 





(صحيحه)» ورُويت مرفوعةً في حديث عن الدَِّيَ صا لاد وتو ولا شت 


ومقصوده في قوله: («هَذَا العلم دِينٌ»)؛ أ أنَّ هذا العلم الذي تتَلقونه دين يَتديّن به 
الإنسان» ويتعبّد e‏ الدين الذي 
يغيك الله به. 

م حَذَّر مِن آبدة من أوابد الأخذ عن المعلَّمِينَ؛ فقال: (واتشدرمن اليد 
بالمشهورين ورك الأذ عن الكَاملين)؛ بحيث تكون له رغبةٌ أن يلتحق بأهل الشهرة 
من المُعلّمِين دون انتفاع بِمَنْ حَمُل ذِكْرُهِ منهم؛ فإنَّ هذا معدودٌ (من الكِبْر)؛ كما ذَّكّره 
(العَزَّالِيُ وغيره). 

ووجه اكير فيه: أنَّ الإنسانَ يفرّح إذا نسب إلى مَشهور مُعَظَّم عند النّاس؛ فهذا من 
حَظ نفينه» بخلافٍ إذا ثب إلى الأخذ عمَّنْ َمل ذِكْره ولم يشتهر؛ فإِنَّ الإنسان لا 
يحصل له بذلك فرحٌ. 

ثم عَلَّل الأخذ عن الخاملين بقوله: (لأنَّ الحكمة ضالّة المؤمنء يَلْمَقِطُّهَا حيث 
و ال خر مال هوه التماس العلم أيتما كان وحيث كان؛ فإذا 
وجده عند خامل أخدّهء ولا ينبغي له أن يتة يتقيّد بالأخذ عن مشهور. 

وممًا يُؤكّد الأخذ عن الخامل - وهو الذي لم يرتفع ذِكرٌه ولم يشتهر خبَرٌه -: إذا 
كان ممَّنْ تَرْجَى بَرَكتّه؛ كما قال: (فإذا كان الخامل مِمَنْ تَرْجَى بَرَكَنْه كان التََعُ به اع 
والتّحصيل من جهته أَنَمّ)؛ كأن يقترن به كبر سن وقِدَمٌ في الإسلام؛ وحُسْنُ سابقة فإذا 
وُجدت هذه المعاني مع خامل الذّكْر كان ذلك أرجى للانتفاع به. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





هه 


ثم كر أن مَنْ سَبّر (أحوال السّلف والخَلّف لم) يجد (النَمُعَ بحصل غالبا والفلاح 
ا 
دليلٌ ظاهة. وكذلك إذا اعتبرّت المُصتفات وَجَدْتَ الانتفاعَ بتصنيفي الأَتقَى الْأَزْهَدٍ 


ا 


كر والفلاح بالاشتغال به أكثرٌ). 

فينبغي أن يكون مُعَلَّمُه - ما استطاع إلى ذلك سبيلا - مِمَنْ عُرِف عنه تَقَوَّاه 
وظهرت منه عنايثه بطّلّابه. 

ولد على أن رة ايخ من لد على العلوم الشرغية تام اطللاع)؛ لأن 
a MES e E‏ 
العلم ومعرفة أنواعه. 

بخلافٍ مَنْ يقف على نوع واحدٍ منه؛ فإنَّ الغالب أن المُعلّمين الذين يقفون على 
توغ والح منه مجو بهذا اصحنايهم عن بق الغلوم؛ ورم ءالع احثهم في بيان مضل 
اندو مدعني الملوم »قي التسلم يد اقول ريصع مو رانك إلا ابعر تمن 
العلم إلا هذا 

وينبغي أن يكون مُعَلّمه أيضًا (له مع مَنْ بُ به من مشابخ عصره كَْرةبَحْثِ وطّول 
اجتماعء لا مِمّنْ أَحَدَّ عن بطون الأوراق» ولم يُعْرّف بصّحبة المشايخ N‏ 

فقد قال عبد الله بن عون رَحِمَدُآلنَهُ تعالى: «لايُوْحَذ العلم إِلَا عَمَنْ عرف بالطّلب». 

و(قال الشَّافِعنُ) كما أورده المصدّف هنا: («مَنْ تَقَقَّهَ مِنْ بُطُونِ الكُثّبٍ صَيِّمَ 
الأَحْكامَ)). 





ا 2 


١‏ : 2 3 رصوى مر و ود 8 eT‏ ا نل 
(وكان بعضّهم يقول: ١مِنْ‏ أعظم البَليّة: تمَشيخ الصحفِيةَ)؛ أي الذين تعَلمُوا من 
الف فم مسربوة إلبها: 
فينبغي أن يكون طِلبة تلم م من المُعلّمِين مَنْ غرف بِصِلَيِهِ بأشياخ عصرٍ هوأخذه 
عنهم وتَحَرّجه على يديهم؛ وك و ی ا 


الأوراقء وإِنّما يُوْحَذ من الرّجال كابرًا عن كابر. 


وفدروى اا ا و و ی ا راتا أن | لن“ 


دوس قال: عون ويمع مني ومع من سوح مِنَكُا. 
وهذا الحديث أصل ني التقي؛ ار ال داك الشَاطبِيٌ ذال انَّهُ تعالى في مقدّمات 


«الموافقات». 


فينبغي أن يكون أَخَذَّك للعلم عَمَنْ عرف بأخذ العلم عن أهله. 
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اوو ورد 
ق لایرس 
5 2 ك0 ع و 
الثاني: أن يَنقاد لشيخه ني أموره ولا يخرج عن رايه وتدبيره» بل يكون معه كالمّريض 
مع الطبيب المَاهِر؛ فَيُشَاورٌه فيما يَقصِده ويَتَحرّى رِضَاه فيما يعتوده. ويُبالِغْ في حُرْمَتِه 
e‏ له i‏ 2 ص 6 
ويتقرّب إلى الله بخدمته» ويعلّم أن ذْلَهُ لشيخه عِرْء وخضوعه له فَخرٌء وتواضعّه له 
000 
رفعه. 
ويقال إن الشافعي رنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: 
ا o fS‏ و ھە وس و ب 5 ا و 
هين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرَم النفس التي تهينها 
وأخذ ابن عباس تھا - مع جلالتِه و اپ ردبو ابت 


دو س 
امرنا ا 


الأنصاريٌ وقال: «هَكَذَا أَمِرْنَا أن تَفعَلَ بِعْلَمَائِنَا). 
و 2 2 2 862 

وقال أحمذ ابن حنبل للف الأحمر: «لا أقعد إلا بين يديْك؛ متا آن نَتوَاصَع لِمَن 
تَعَلّم ِّْة). 

وقال الغزَّاِيٌ: (لا ينال العلم إِلّا بالتنّواضع وإِلْقَاء السّمْع)» قال: (ومهما أشارٌ عليه 
شيخه بطريق في التّعليم َليْعَلّده وَلْيَدَعْ رأيه» فخطأ مُرْشِدِه أنْقَعْ له مين صوابه في نفسه). 

وقد نَبِّه الله تعالى على ذلك في قصّة موسى والحّضر عَلَيْهِمَالسَكامُ بقوله: # إِنَّك أن 
يمى صر © [الكهف] الآية. 

هذا مع علو قَذر موسَى الكليم في الرّسالة والعلم حتّى شَرَّط عليه الشّكوتَ فقال: 


ولا 57 لى عن سَىءٍ حَوَّ أُدِتٌ كمه دا 4 [الكهف: *۷[. 





ذكر المصتف وهال تعالى نوعًا ثانا من الآداب الي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخه وقدوته؛ وهو (أن ياد ليهو ررد ولا يخرج عن رأيه وتدبيره» بل 
يكن معه كالتريض مع الطب لقان تار قا تقو ويتساى رضاه فيما 
تعتوده» ويُبالِع في حُرْمَتِهه ويتقرّب إلى الله بخدمته ويعلّم أنَذْلَهُ لشيخه عِزْء وخضوعه 
له فخ وتواضعه له رفعة). 

فتمام الانقياد لِمَشورة الشيخ» والانتفاع بنصحه» وملاحظة توجيهه = مسا يزيد 
الطالب انتفاعًا بشيخه؛ ولذلك حَض المُصئف عليها حتَّى جَعَله بمنزلة المّريض مع 
الطَّيب الماهر؛ فإنَّ المريض مُسَلَُ أمْره لِمَنْ وَيّْقَ بمهارته في الطَّبٌّه وهكذا ينبغي أن 
يكون المتعلّم مع مَنْ وَئْقَ بمعرفته من المُعلّمين في أنواع العلوم. 

ثم أورد المصئف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى أحوالا للسّلف في تواضعهم مع أشياخهم 
وعلمائهم؛ فقال: (ويُقال إنَّ الشَّافِعِيَ نة عوتب على تواضعه للعلماء؛ فقال: 

هين لهم تفي قَهُمْ يكرموتهَا وَلَن کرم الس الي ل هين 

والمراد بإهانة نفسه له: أن لا يُعاتب ولا يُطالب ولا يغالب في شيء. 

وليس معنى إهانته لنفسه: أن يضعها في موضع ذُلَّه ولكنَّ المقصود: أن يحرمّها مما 
توق إليه؛ فن التفس تَثوق إلى المشاركة والمنافسة حى مع مَنْ بيسن إليها. 

فينبغي أن يَفْطِمّها عن مألوفهاء وأن يُلْزِمَها حَدَّها مما ينبغي أن يستعيله من الأدب 
مع معلِّه من التُواضع. 
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ثم ذَكّر أيضًاما كان مُتَِقَابِين (ابن عبَّاسٍ) عندما أ آذ ( ر گاب زیڈ پن ابت 
الأنصاريٌ). 


والرّكَاب: اسم للإبل التي تحمل الناس. 


و وار 
أمرناا 


وقد أَحَدَّ صَعَليََعَنَهُ بزمام ناقة زيدٍ بن ثابتٍ (وقال: «مَكَذًَا ن تَمَعَلَ بِعْلَّمَائِنَاه)؛ 
أي في التواضع لهم والقيام على خدمتهم. 

(وقال أحمدٌ ابن حنبل لخَلْفِ الأحمر: «لا أفعد إلا بين يدب كا E‏ 
َتَعَلّم ِنْ))؛ وذلك أنَّ الإمام أحمد خرّجٍ إلى خَلّف الأحمر - وهو من أئمَّة اللغة 
لبر سه اس لسو بد 
تأ عليه أحمة وقال: زد ا نقذ لاي ا ْنَا أن تتَوَاضَمَ لِمَنْ تتَعلّم مِنْة2). 


( ت ريك ةما جات الآدلة الشرعة 


ا 


! 
لات اصدا ا 
فمقصوده: : أمرنا في الشّرع أن نتواضع لِمَنْ نتعلّم منه. 

ثم قال: (وقال العَزَّاليٌ: لا ينال العلم إلا بالتّواضع وإِلْمَاء السّمْع). 

والمراد ب (إلقاء السّمع): إصغاؤٌه المُشْتّمل على جْمْع القلب؛ فإنّ سبُوقَ المسموع 
إلى الأذن المُقتّصِر على الإدراك ليس هو المراد, وإنّما المراد: سَمْعٌيَُارِنُه جَمْع 
القلب على ما يُلقَى إليه. 

ثمّ قال: (ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فَلبعَلّده وَليَدَعَ رأيه» فخطأ مُرْشِدِه 
أنْمَعُ له من صوابه في نفسه)؛ لأنَّ مُرشده له من الخْبْرة والدّراية ما ليس له. 


2 
س 


وقد يظهر عنده أَنْ إرشاد مُرشده غلط؛ لکنه إن أَحَدٌ به وتَمّادت به الأيام تَبَيّن له أن 





ما ار كە اله مر دە ضوات: 


£ 


2 


مرا ها الیب غليهاق القران ذل قطن سے وال ھی ان ال ضر 
قال له: ( لتك ن يمى صر 459 [الكهف])» (مع عُلُوٌ قَدْ كذرمرسي الكلي) 
ِجَهآضَكاةولتكة: (حنَّى شَرَطَ عليه الشّكوت». قَسَلّم له موسى بذلك وانتفع» كما قَصَّه 
الله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ علينا في كتابه. 

ولإمام الدّعوة النّجديّة السّيخْ محمّد بن عبد الومَّابٍ رسالة نافعة اسمها: «فوائد 
قصّة الخّضر مع موسى عَليهِآصَكاةوَالتَ). ذَكَر فيها كثيرًا من الآداب المُتعلّقة بالمعلّم 
والمتعلم. 
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للقن ماق 


الثالث: أن ينظرّه بعين الإجلال ويعتقِدَ فيه درجة الكمال؛ فإِنْ ذلك أقربٌ إلى تَمْعِه 


5 سه اه ê‏ 5 2 2 .0 ا 5 ور و ا جز 
اک ا و و 2 ت 
شيخي عني» ولا تذهب بر كة علوو مني». 

.4 0 ده عم og‏ عن شاعو 82 عر بيد ا 2 a‏ ا ت دو جر 
وقال الشافعيٌ: «كنت أَصْمَح الوَرَقَةَ بيْنَ يَدَيْ مَالِكِ صَفْحًا رَفِيقا؛ هَيبَة لَه لِتَلَا يَسْمَعَ 


e 


رأث أَنْ أَشْرَ 


وقال الرّبيع: «وَاللوِ مَا اجتَرَأتٌ أَنْ أَشْرَبَ المَاءَ وَالشَّافِعِنٌ يَنْظْرٌ إِلَىَ؛ هَيْبَةَلَهُ). 


وَحَضَر بعضُ أولاد الخليفة المَهْديٌ عند شََرِيكِ فَاسْتَئَدَ إلى الكائط وَسَأَلَه عن 
أ 


ل ا ملم 1 شرياك بسثل ذلات» فقال: RA‏ 


الخلفاء؟! قال: 23490 انبل E‏ «العلم رين 
ود كلدو أن لتر 

وينبغي أن لا يُخَاطِبَ شيحَّه بتاءء الخطاب وكَافِهه ولا يناديه مِنْ بُعْدِء بل يقول: (يا 
سيّديء ويا أستاذ)» وقال الخطيب: (يقول: أيّها العالم» أيّها الحافظء ونحو ذلكء وما 
تقولون في كذا؟ وما رأيكم في كذا؟ وشِبّه ذلك). 

ر غ ا اا ا با ر شق ترك فان ال او 


الأستاذ: كذا)» أو (قال شيخنا)ء أو (قال حُجّة الإسلام)» ونحو ذلك. 


2 5 





ذكر المصئف دنه لَه تعالى نوهًا ثالنًّا من الآداب التي ين ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخه وقدوته؛ وهو (أن يَنظَرّه , بعين الإجلال ويعتقدَ فيه درجة الكمال). 

والمقصود ب (الكمال) هنا: الكمالُ المُناسب للمخلوق؛ فإِنَ الكمال الإنسانِي 
المقصور على قَدَّرِ العبد مما يُوصّف به العبدء فإِنَّ مِن النّاس مَنْ كَمُلت أوصافه وحُلاه 
باعتبار ما يصل إليه الحَلّْق مِن الأوصاف. فالنّاس في ذلك درجاتٌ. 

وينبغي أن ينظرٌ المتعلّم إلى مُعَلّمه بعين الإكْبّار والإجلال والإعظام؛ ف (يعتقد فيه 
در الان ال اسب ك 5 الك آرت الى عدوا 


(وكان بعض السّلف إذا ذهب إلى شيخه تَصَدَّقَ بشيءٍ وقال: «اللّهمَّ اتر عَيْبَ 
يخي عي وَلَا تذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِي1). 

a‏ للا 
يَسْمَعَ وَفْعَهَاه) أي أرفعها («يَيْنَ يَدَيْ مَالِكِ صَفْحًَا رَفِيقَا؛ هَْبَةَ لَه لِيَلَايَسْمَعَ وَفَعَها))؛ 
وهذا مِن أَبْلّْ الإعظام. 

(وقال الرّبيع) بن سليمانَ: («وَاللهِ مَا اجْبَرَأتُ أَنْ أَضْرَبَ المَاءَ وَالشَافِعِيٌ يَنْظُرٌ إِلَىَ؛ 
هَيبَة لَه)). 

ذكر بعد هده الأقوال :ها شق ق لشَّرِيكِ بن عبد الله القاضي رََهُآنَُ تعالى لما 

(حَضَر) إليه (بعض أولاد الخليفة المَهْديٌ) من خلفاء العباسيينء (فَاسْدَئَدَّ) ولد 


الخليفة (إلى الحَائط وَسَأَلّه عن حديثء فلم يَلتَفْثْ إليه شَرِيكٌ» ثم أَعَاد فَعَادَ شَرِيكٌ 
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0 2 4 8 1 ا 2 ع 3 5 2 مك‎ ٠ 
بمثل ذلكء فقال: أَتَسْتَخِفَ بأولاد الخلفاء؟! قال: «لا. وَلِكَنَّ العِلْمَ أجل عِنْدَ الله مِنْ‎ 
0 


ED‏ «العِلَمُ أَزيَنُ عِنْدَ أَهْلِه مِن أن د ادام يضبعوه)). 


+R 


ووجه إضاعته: هو وَضعه عند مَنْ لا يرفع إليه رأسّا ولا يُعظِم له شأتا؛ فإن هذا 


ا لظ 
- كان حقيًا بجرمانه منه؛ لأنَّ حالّه حال استخفاف بالعلم وأهله» ولا ينبغي لأهل 
العلم أن يضيعوه 

وقد قال ربيعة الرّأي يَمَهلنَهُ تعالى: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ عنده شيءٌ مِن العلم أن يُضَيّعَ 


اه سا 


نفسة) . 


ومن عدم إضاعة العلم: حرمائه مَنْ ليس أهلا له مِمَّنْ لم يتأدّب بأدبه. 

وي إغظطامة وإ جلا ذل لأهله: 

ثم ذَكَر مِمَّا يلتحق بهذا: ما ذَكّره بقوله: (وينبغي أن لا يُخَاطِبَ شيخه بتاءِ الخطاب 
وكافه)؛ كأن يقول: (قَلتَ» أو ذكرتٌ) أو نحوها من الألفاظ» (ولا يُناديه مِنْ بُعْدِ) بأن 
يرفع صوته إليه لِيَسْتوقفه من بعيدء (بل يقول: (يا سيّديء ويا أستاذ)» وقال الخطيب: 
يقول: أيّها العالم» أيّها الحافظ. ونحو ذلكء وما تقولون في كذا؟ وما رأيكم في كذا؟ 
وشئه ذلك). 

وقاعدة الشّريعة في المخاطبات: لزومٌ الأدب مع عدم المُبالغة؛ خشية الفتنة. 

ات 0 فشر عه فك أراد أذ أحدًا امور ا لكنَّه 


امس ِصَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ اللْصَيْمِيَ 





سيّدنا وابن سيّدنا) فقال: «قُولُوا بقَوْلِكُمْ أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْ؛ أي مَا تعرفونه مِن قولكم 
في إعظام مَنْ تخاطبون دون خروج عن ذلك. 

وأكمل فلك الآلفاظ"اننساث الأتسان إلى شبخة.دوة مبالعة فى انيه كأن يقول: 
(يا شيخنا) أو (يا أستاذنا) أو نحو ذلك من الألفاظ؛ بأن ينسب نفسه إليه مع تعريفه 
بحقّه وقذره. 

ثم قال: (ولا يُسَميهِ في غيبته أيضًا باسوه إلا مَفْرُونًا بما يُشْعِرٌ بتعظيمه)؟ كأن يُكَييه؛ 
فإنَّ الكنية عند العرب للتّعظيم. 

أو (قوله: (قال الشيخ آو الأستاذ: كذا)» أو (قال شيخنا))؛ فن هذا كلّه مما يدل على 
التعظيم. 

د كر اد يايد على لضي (أو (قال حُجَّة الإسلام)؛ ونحو ذلك)؛ 
وهذا من الألقاب المُوَلّدةٍ في الإسلام. 

والعربٌُ لا تعرف مثل هذه الألقاب المُبالَعْ فيها؛ فينبغِي الحُدولُ عنها ولزومٌ ما 
تعرفه العرب مين ألفاظ الإجلالٍ والإعظام؛ دون وَلّع بهذه الألقاب التي أقبل عليها 
التاس؛ كقولهم: (حجّة الإسلام)» أو (حافظ الإسلام): أو (إمام الإسلام)» أو (شيخ 
الإسلام)» أو غير ذلك. 


ماع 4 
ماع 4 


ك2 ٠‏ 50 و سم ٠‏ 5 ء ت باه تم 
فإِنْ هذه الألقاب لا تصرّف لكل أحد. وإِنّمايَْتَحِقَ 


وقد استُيح حِمّاها اليوم؛ حنّى صارت الألقاب تُصرّف بلا ضابط» وتَنسَب لكل 


و ا بين 
ما يستحق منها تفر قليل في 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


أحدٍ؛ فصار في النّاس مَنْ يُخاطّب بام (الإمامة» والتّجديدء والهداية» والوّلاية) 
وغيرها من ألفاظ التَعظيم والإجلال وهو عَرِيٌ من ذلك. 

لااب ل اال وو نما بيبا الغدالق 1123ل »شان الله 
سْبْحَانَهُوَتعَالَ إذا أراد لأحدٍ من الخَلّق أن يكون إِمَامًا للمُتّقين جعلّه إمامًا وإن أَبَى الحَلّق 
أجمعون. وإن أراد الخَلْقٌ أن يجعلوا أحدًا منهم إمامًا ولم يرد الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ أن 
عله a‏ 

فلا ينبغي أن يمتلىَ قلب الإنسانٍ بهذه الألقاب الفارغة اليوم المُرسلة قبل اسم 
(فلانٍ أو فلانٍ أو فلانِ»» وإنَّما مَدار الأمر على التّمَع والانتفاع؛ فإنَّ مَنْ صَدَّق في تَفُع 
الْحَلّق رفعه الله سبَحَائُوَتََاقَ وإذا كان الإنسان ذا ولع بهذه الألقاب - إمّا في نسبة نفسه 
أو في مَذْح غيره بها - فإنّهِ بُضِرٌ بنفسه ويِضِرٌ بغيره. 

ومن مقاصد بعض النَّاس في إرسال هذه الألقاب والحُكم على الحَلّق بها: أن 
تعر انس ون التي انقو ينك اسان يدودر بأحدٍ من الخَلْقء فيبالغ 
برَفْمه حنَّى يُعَلّقَ الخَلْقَ به. ولاريب أن هذا قد يكون فيه نوعٌ خيانةٍ لهم إذا كان 
المرفوعٌ بهذه الألقاب ليس أهلا لها؛ فيكون قد أنزكّه في منزلةٍ ليسث له فََرَّ الخَلّق 


بڏذلك؛ ادو أو أَذْعنوا له ا ا بأقواله لكاي 





ا عا تما المج اهادي ر اريو ركان بعد المخرت ليلة لخديس الام والحكارين ورج شزال؛ 


.2 8 ع ع 0 
سنة إحدئ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. ومدته: سبع وعشرون دقيقة. 





تالاص اس 

الرّابع: أن يعرف له حَقّه ولا ینسی له قضله. 

قال شعبةٌ: «كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ الرّجُل الحَدِيتٌ كُنْتٌ لَه عَبدَّا ما حَيى». 

وقال: (مَا سَحِعْتٌ مِنْ أَحَدٍ شَيْكً إلا وَاختَلَفْتٌ َيه أكْرَ هما سَمِحْتٌ مِنْهُ). 

ومن ذلك: أن يُحَظُمَ حرمته» ویرد غِيبّته» ويغضب لهاء فإن عجز عن ذلك قام وفَارَقَ 
الك اماي 

وينبغي افعو له هذة حياته» ويزعى ري وأقاره وأَوِدَاءه بعد وفاته» ويتعاهد 
زيارةً قَبّره والاستغفارٌ له» والصدقة عنه. 

ويسلك في السّمْتِ اهدي مَسْلَكّه ويُراعي في العلم والدَّين عَادنَه ويَقْتَدِي 


بحر کاټه وسکتاته ف عاداته وعباداته» ا بادابه» ولا دع الاقتداء به. 


٠ 
ف‎ 


قال الغا رح راسم , 
ذكر المصتف رَجةأله تعالى نوعًا رابعًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخ وقَدُوَتِه؛ِ وهو (أن يعرف له حَقّه ولا ینسی له قضله)؛ لأنّ على الإنسانٍ 
4 0 7 03 
لغيرة حقوق كثير 6 ومن ججملة كن لداخن علية: تكلمه الذى تكلمه ويهدية الك 
وله ال ف 1 أنه تعالى أن مين الرفاء لكيقةة أن عرقت لهؤنك الک و 


و و 
ينسى فضله ولا يجحده. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


بے س ےو تو e‏ م E 50 f‏ 
وذكر رجمة اله تعالى عن (شعبة) بن الحَجاج آنه كان يقول: (كنت إذا سَوِعت مِنَ 


الرّجُل الحَدِيتٌ كنت لَه عَبدا ما حى»). 


ع 
x‏ 
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$ 
XK‏ 
o‏ $ 
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(وقال) - يعني شعبة أيضًا - ما سحت د 
3 مِنْة)). 


فش ةلتذيرى أن ع استى اليه علها فقد أسدى الب غير | پس 


لل 


زه ره دوامٌ اللَياذِ به في مُواصّلته والاختلافٍ إليه؛ فإنّهِ كان يَتَردّد إليه مرّ 3 
مر ال ال م 
يعدم أكدرمن المجالس الى سبع وها شيامن حدر 

(ومين ذلك) أيضًا: (أن يُعَظَّم حَضْرَتَه)؛ أي يُوَفْر رمه ويحفظهاء (ويَرُدَ غِيبَتَه 
ويغضب لها) إذا ذُكِر بما يكرهه شيحه. 


ے٤‏ 
لا مه 


زيارته مرة 


(فإن عجز عن) رَد الغيبة (قام وقارَق ذلك المجلس). 


2 
ww هو‎ 


وم هذا إذا كانت الغيبة متحقة می فعا نک هه که 
أمّا إذا كان مقصودُها: (البحث في شيءٍ من الأقوال المَنسوبة إلى شيخه في إحقاق 
ر حت أو إبطال باطل) فليس لاإنسان أن يرك ذلك بل الواجب عليه: اتباع الحقّ سواءً 


مع شيخه أَمْ مع غيره. 


5 عه 2 ۶ 2 رخ خر ن ع 
وينبغي له أيضا من تعظيم حقه: (آن يدعو له مدة حياته» ويرزعى ذريته وأقاره 
وأوذاءه) أى أحبّاؤه (بعد وفاته» واش زيارة قبره» والاستغفار ل والصَدَقة عنه)؛ 


لاه وال لوعف 





فكما يتعامّد المرءٌ أباه الجسديّ فإنّهِ يتعامّد أيضًا أباه الرُوحى بمثل هذا؛ فِيَرُورُ 
ف وس له وص د عند 

ثم ذكر رمد أنه تعالى أنَّ مِن الاقتداء بالشّيوخ والاهتداء بهم : مُلازمةٌ مسالكهم. 
ومراعاة عاداتهم» والاقتداء بحركاتهم وسَكناتهم. 

ولیس مقصوده رَحِمَهُلنَهُ تعالى: الوقوفٌ مع صورة ذلكء ولكنَّ مُراده: من ER‏ 
كاملا فإِنَّهِ يُلاحَظ فيه رعاية أخلاقه وسلوكه في حركاته وسَكناته. 


ص 


فإن کمل من الشيوع أقرتٌ إلى الهدي التبويٌ؛ فالاقتداء به e‏ إلى الاقتداء 

ولهذا عَظّم المصتف ردا ذتعاك ذتك خقال: (وسنلك ف الشكف والقدئ 
مَسُلَكه) وهو لا يريد الؤّقوف مع ظواهر النّص الّذي ذَكّره وَإِنَّما يُريد أن يَتَمَمّل آدابّه 
وأخلاقه لني أخدّها ذلك ا عن الشّرع. 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


لفن مراك 

الخامس: أن يصبر على جَفوةٍ تَضدر من شيخه أو سُوء خُلّقِء وَلَايَضُدَّه ذلك عن 
مُلَارّمَتِهِ وحَسْنٍ عقيدته ويَتَأَوّل أفعالّه ا يظهرٌ أنَّ الصَّوابِ خلافها على أحسن 
تأويل. 

ويبدأ هوعند جَفُوة الشيخ بالاعتذار والتّوبة مما وقع والاستغفار» ويَنْسِبٍ المُوجِبَ 
إليهه ويجعل العَنْبَ فيه عليه؛ فإنَ ذلك أبقى لِمَودَّة شيخه وأَحْفَظ لقلبه. وَأنْمَعَ للطالب 
في دنياه وآ 

وعن بعض السّلف: «مَنْ لم يَضْبرْ عَلَى دُلّ الَّعْلِيم قي عُمُرَهَ فِي عِمَابَةٍ الجَهَالَةَ 
وَمَنْ صَبَر عَلَيِْ آل مره إلى عِزٌ اليا وَالآخِرَوا. 

ولبعضهم: 

اصَبر لِدَائِكَ إِنْ جَمَوْتَ طَبِيَهُ وَاضصْبِرُ لِجَهْلِكَ إِنْ جَمَوْتَ مُعَلّمَا 

وعن ابن عباس ي ڪنة: و د 

عاق موي ف كل لزي ياك و ا 
أَسَاطِينٍ الجَامِع». 

وقال الشَافعٌ يََدُلَة: «قِلَ لِسْفْيَانَ بْنِ عَيَيَْة: إِنَ قَْمَا يَأنُونَكَ مِنْ أقْطَارٍ الأزض 
تَعْضَبٌ عَلَيْهِمْ؛ E‏ كرك ا فال للفاه] + اهُمْ حَمْقَى إِذَا مِنْلّكَ إِنْ 

َرَكُوا مَا يَنْفَعْهُمْ و خلقي). 


»+ 1 وت 7 و ار 8 اه م 0 تی و ص ا ع 
وقال بو يُوسف: «خمْسَة يجب على الناس مُدَارَاتهم)» وعد منهم: «العَالِم ليقتبس 





من علمه). 


ذكر المصّف رَِمَهُنَهُ تعالى نوعًا خامسًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخه وقدوته؛ وهو (أن يصبر على جَّفوةٍ تَضْدر من شيخه أو سُوء خَلّقٍ)؛ 
لأنّالشُيوخ بَشَرٌ من البشرء وهّم يغضبون ويسخطون, وتَمْرِض لهم الأحوال التي 
تَعْرِض للخَّلْقء فإذا صَدَرتْ يِن أحدهم جفوةٌ أو سُوء خُلْقٍ فينبغي أن يصبرٌ الطّالب 
على ذلك» وآن (لا يَصّدَّه) ما وَقّع مِن شيخه (عن مُلَارَّمَتِه وحُسْن عقيدته)؛ أي خُسْن 
الاعتقاد فيه وإنزاله في لظن منزلا حستًا. 


أ َه 


(ويََول أفعاله التي يظهرٌ أنَ الصّواب خلافُها على أحسن تأويل) فيلتمس له عُذْرا؛ 
فإن لم يجد له عُذُرًا فلعلّ عُذْره حَفِي عليه. 

ثم ذَكَرَ ما ينبغي عليه إذا بَدَرت تلك الجّفوة من الشَّيِخْ فقال: (ويبدأ هو عند جَفُوة 
RS‏ 
BO as‏ 

ثمَ تقل يَتمَدآنَهُ تعالى (عن بعض السَّلف) قوله: (١مَنْ‏ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى ذُلَّ التَلِيم بتي 
عمُرّهَ في عِمَايّةِ الجَهَالَةَ» وَمَنْ صَبْرَ عَلَيّهِ آل ل أَمرُهُ إِلَى عِرَّ الدنيا وَالآخرَة). 


وات التَعْلِيم)): ِل تَلَقّي العلم: وهو الذي يُسَمَّى تخصيصًا ب «(التَعَلَم)؛ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فهو لا يريد التعليم الذي هو بَّث العلم ونَشرّه؛ لأن هذا حظ الشيخ» وإلّما مُراذه: تلقي 
العلم. 
وهو الذي وَقَع في عبارة الأصمعي التي رواها البيهقيٌ في «المَدْخْل) عنه أنّه قال: 
امَنْ لم يحتمل ذُلَّ التّعلّم ساعة بقي في ذل الجهل أبدًا». 
وأورد رَيِمَهآلنَهُ تعالى قول الشّاعر: 
(اصْبِرْ لِدَائِكَ إِنْ جَمَوْتَ طَبِيَهُ 2 وَاضْبرُ لِجَهْلِكَ إِنْ جَمَوْتَ مُعَلَّمَاا 
أي أن إن لم تصبر على طبيبك إذا دَاوَاك وجب عليك أن تصبر على بقاء الدّاء 
فيك» وإذا لم تصبر على جَمَاء مُعَلْمك إذا جفاك فاضبر على جهلك الذي أنتّ فيه. 
وهو نظير قول الشاعر: 
إِنَالْمُعَلَمَ وَالطَيبَ كِلَيْهِمَا 9 لَايَنْضَحَانِإِدَا هْمَالَمْيُكُرَمَا 
فالطّبيب والمعلّم إذا لم يُوْحَذا باللَّين والرّفق في التماس منفعتهما فإنّه لايحصل 
کال ا ی 
وأورد آله تعالى في ذلك ما رواه الذيتوّرئ في كتاب «المجالسة» بسنل فيه 
ا عن (ابن عبان ) أنه قال: («ذَلَّلت طالب فَعَرَرْت ONE‏ 
ومعنى قوله رَيوََتَدعَنَُ: («ذَكَلْتْ طَالبَاا)؛ أي لَجقني ذل الطلب؛ لأن الانكسار للنّاس 
والإقبال عليهم يُورث في التفس انكسارًا عند الأحرار. 
وهو محمودٌ إذا كان في تحصيل منفعةٍ شرعيّة؛ كالتماس العلم. 


فاد ان ع ا طا ر ن ال س اجاج ا إل عله وصار اة م 





Fnq‏ ِصَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


العلم ما ليس عند غيره» فكان عاقبة ذُلّه في الطّلب ما اتفق له مِن العِرَة في التعليم 


ص 


\ 


8 


<> 


ا 
03 


دم أورد أيضًا قول (مُعَاقَى بن عمران) أله تعالى؛ الذي رواه ابن السّمعانع في 
كتاب «أدب الإملاء والاستملاء»؛ قال: (١مَكَلٌ‏ الَّذِي يَقْضَبُ عَلَى العَالِم َكَل الِّي 
يَغْصَّبُ عَلَى أَسَاطِينٍ الجَامِع)). 

والمقصود ب (أساطين الجامع): أعودته التي يقوم عَليهاء والعادة أنَّها أعمدةٌ كبارٌ. 

فالّذي يغضب على العالم مثلُ مَنْ يغضب على هذه الأعمدة؛ فإنَّ غَضَبه يضر نفسَه 
ولا تتضرّر هذه الأعمدة منه؛ فكذلك من عضب على العالم فمآل ضرّر غضبه عليه 
ولا يضرٌ العالم شيئًا. 

ثم كر خحبّر (الشّافعيَ) أنه قيل لشيخه (لِسْفْيَانَ بْنِ عُيَيْة: إن قَوْمًا يَأنُونَكَ مِنْ أقْطَارٍ 
الأَرَْضٍ تَعْضَبُ عَلَيْهِمْ؛ يُوشِكُ أَنْ يَذْمَبُوا وَيَْرُكُوكً! فقال للقائل: «هُمْ حَمْقَى ذا ملك 
إِنْ تَرَكُوا مَا يَنْمَحْهُمْ لِسُوءِ خَُلْقِي)). 

ووقع هذا أيضًا للأعمش فيما رواه الخطيب وغيره: أنّه كان يختلف إليه رجلان؛ 
اا ف لبعد يعو وا لكعره لس ون شان الخديية» تك يرقا علي ع 
مِن شأنِه طلبُ الحديثء فقال له الآخر: لو أله عضب على كما غضب عليك لَما عَذْتَ 


إلبهه فميعه الأعيكى فقان: 9إذ| ركوة حمق فاك ذا كها ى رة غا 


ل 


لَمَّا وَعَى السَّلف رَيمهُمنَهُ تعالى هذا عَلِموا أن ما يبلغ من شيوخهم من أذاهم مهما 
بلغ فإنه ينبغي أن يصبر عليه الإنسان. وأن يرجع إليهم؛ لان المقصود: الانتفاع بهم» 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ومايقع منهم من طبائع البشر: فهذا شيءٌ يُسأل لهم فيه العفو والمسامحة. 


ومن بدائع المذكورات في أحوال السّلف في هذا: ما ذَكّره جماعة عن عبد الرّحمن 


بن حرملة أنه كان يقول: «قد سجني سعيدٌ بن المُسيِّبٍ في العلم مرّتين»؛ أي شّجّ رأسه. 
ےر سه € د ٠ 52 ٠‏ ره.ه م ° : 4 9 

وضَرّبه عليه حتى آذمى رأسّه في العلم مرّتين» فلم يَمُنعه ضَرْبه في الأولى حتى أدمى 
رأسَه من الرّجوع إليه يَحِمَهدَ انَهُ تعالى؛ لِعِلْمه بأنَّ منفعته مِن العلم مُمَوَقَّفَةٌ على النّهَا من 


2 
سسحه . 


لقال ابو ترس ةة) الانضارىئ: (لخيكة بون على النامن ي مُدَارَاتهُم)» وعد ملي 
«العالم ليقت 59 e‏ 

ر 000 0 8 1 

قَمَنْ دَارى العلماء وتَلطّف بهم أَقَاضُوا عليه مِن عُلومهم. ومَنْ كان نَزِرًا سِيٌء الخلّق 


د 4 و ر 





السّادس: أن يشكر الشَّبِحَ على توقيفه على ما فيه فضيلةٌ» وعلى توبيخه على ما فيه 
َقِيصة أو على كَسَل يَعْتّريهه أو قصور يعاينه» أو غير ذلك مما في إيقافِه عليه وتوبيخه 
إره دو كيين لعزي الله مويف e E N‏ 
إليهء فإنَّ ذلك أميّلُ إلى قلب الشِّيخْ وأبعَتُ على الاعتناء بمصالحه. 





وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة ِن أدب أو تقيصة صدرت منه وكان يعرفّه ِن قبل فلا 
بُظهر أنه كان عارقًا به وعَمًّل عنه» بل يشكر الشَّيِحَ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره؛ فإِنْ 
كان له في ذلك عُذّرٌ وكان إعلامٌ السَِّخْ به أصلم فلا بأْسّ به وإِلَا ترَكَه إلا أن يكرَنّبِ 


ر 


على ترك بيان العذر مفسدة فيتعَيّن إعلامه به. 


ذكر المصتف هال تعالى نوعًا سادسًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلًّى بها طالب 
العلم مع شيخو وقدوته؛ وهو (أن يشكر الشَيحَ على توقيفه على ما فيه فضيلة» وعلى 
توبيخه على ما فيه نَقِيصة» أو على كَسَلٍ يَعْتّريهه أو فصور يعاينه؛ أوغير ذلك مما في 


إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه). 


فالشيخ ربّما اطّلع على فضيلةٍ من الطَالب فَشَكَره عليهاء أو على تقيصة وخلل منه 
َوَبَخْه عليها؛ قاصدًا إصلاح حَلَلِهه وإرشاده لِمَا فيه منفعثه. 


فينبغي أن يشكر الشَّيحَ على توقيفه على ما فيه فضيلةٌ» وعلى توبيخه على ما فيه 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


تقيصةٌ؛ لان مقصوده ني كَل هو صلب الأصلح له. 

(وإذا أوقفه السّيخ على دقيقةٍ ِن أدب أو تقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا 
يُظْهر أَنَّه كان عارفًا به وغَمّل عنه)؛ فإذا تَبّهه الشّيخ إلى أنَّ مِن أفعاله المخالفة للأدب 
(كذا وكذا) فلا يباور بالقول: (أني أعرف هذا وغفلت عنه)» بل لا يُظهر ذلك لشيخه؛ 
بل يشكره على إفادته واعتنائه بأَمْره وأنّه يسعى في تقويم ذلك مِن خلّقه. 

وإن كان له عُذْرٌّ وكان في إعلام الشَّيِخْ مَصلحة قَلّهِ أن يُعْلِمه بذلكء وإلّا تَرَكَ إعلامه 
عدر إلا ا ل 2 ناث E‏ إعلامه به)؛ لذن لعلو آدعی 
للمسامحة والعفو. 

والمقصود: أن يُلازم الإنسان الانتفاعٌ بإرشادٍ شيخه وإن وَبّخه على نقيصة منه؛ فإنَّه 
لا يُوَبّخه لحَظٌ نفسه وإِنّما يُوَبُّه طلبًا لإصلاح حُلّقه وتقويم هَذيه؛ فإنّ العلم لا ينتفع 
واي ا 


وما دام مُتَخَلَّا بالأخلاتٍ المُخَالفة له فإنَّ انتفاعه بالعلم قليلٌ. 

ا الهادون يَجُتهدون في إصلاح أحوال الآخذين عنهم» ويُبالِعُون في تَلّمّس 
أخطائهم؛ مركو أَنفْسَهم؛ فإنَّ العلم يُراد به تزكية التّمْس. 

ومن جملة تزكية التّمس: تخليتُّها مِن كل آفةٍ وغائلة تَطْرأ عليها فتُضعِفُ سَيْرّها إلى 


ل 7>3 IGS‏ 
الله سبحانه وز 3 


و 


ومَنْ وَعَى هذا في مَقَاصد المُعلّمِين عَلِمِ أن إرشادهم وإن قَسَى فَإِنَّما تقصّد منه 


المنفعة» كما قال أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد رَِمَهَآَنَهُ في كلام له: (والمؤمن للمؤمن 
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كاليدين تغسل إحداهما الأخرىء وقد لا ينقَلِعٌ الرَسّخ إلا بشيءٍ من التخشين). انتهى 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس الثاني والعشرين: وكان بعد المغرب ليلة الخميس الشادس من ذي التعدةٌ سنة 


كن ع 2 ع َو 5 ر 
إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: تسع عشرة دقيقة. 


8 





شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


قال لقنن مراك 

السّابع: أن لا يدخل على الشّيخ في غير المجلس العام إلا باستعذانِ» سواءٌ كان 
الشّيخْ وحدّه أو كان معّه غيرٌه. 

فإنٍ استأذن بحيث يعلم الشّبِحَ ولم يأذن له انصرفء ولا يُكرّر الاستئذان. 

وَإِنْ شك في عِلّم الشّيخ به فلا يَرِيدُ في الاستئذانٍ فوق ثلاث مرّاتٍ أو ثلاث طَرقاتِ 
بالباب أو الحلقة. 

وَلْيَكُن طَرْقُ الباب خفيقًا بأدب بأظفار الأصابع. ثم بالأصَّابع ثم بالحَلْقَةٍ قليلا 


فإن كان المّوضع بَعِيدَا عن الباب والحَلَّقَةِ فلا بس برّفع ذلك بِقَذْر ما يُسِْع لاغير. 
٤‏ عر لوسر ٠1‏ 2 2 2 ف ر 59 
وإذا أن وكانوا جَماعة تَقَدّم أفضلُهم وَأَسَنهّم بالدخول والسلام عليه ثم يُسَلَّم عليه 
الأفضلٌ فالأفضل. 
وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهية مُتَطَهّرَ البدن والثَيِاب نظيفَهماء بعدما 
يُحْتَاج إليه مِن أَخَذٍ ظُفْرِ وشَعْرٍ وقَطْع رائحة كريهِةٍء لاسيّما إن كان يَقصد مَجْلِسَ 
العلم؛ فإنَّه مجلسٌ ذكر واجتماع في عبادة. 
2 00 ك ۹ و 
ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسّكتوا عن 
الحديثء أو َل والشيخ وحده يُصَلَّيء أو يَذْكُرٌ أويكدُبُء أو يُطَالِ فرك ذلكَ أو 
كم ولو لد سكام ار شط هدي دا وج سر لا اهلكيه 
غلى الشكث: 
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وإذًا مَكَتٌ فلا يُطيل إلا أن يأمُرّه بذلك. 


ویآ بيخ على اخ وجل عر قان حن اوقل له ر 
صافيء لاني حال تعاس أو غضب أو جُوع شدي أو طش أو نحو ذلك؛ لينشرح 
صد ره لِمَا يقال وَيَعِي ما يسمعه. ۰ 

اک کک کے ف هذه اھا ار کے لا رت على ید فاد 
کل دَرْسٍ يَقُوت لا عِوَض له. 

ولا يَطْرّق عليه ليخرجٌ إليه» وإن كان نائمًا صَبّر حتّى يستيقظً أو ينصَّرف ثمَّ يعو 
والصّبّر خيرٌ له. 

فقد رُو ي ان ابن عباس د ََلََعَنْهُ كان يجلس في طَلَبٍ العلم على باب زيدٍ بن ثابتٍ 
حتّى يستيقظ فيقال له: ألا نُوقظه لك؟ فيقول: «لا»؛ وربّما طال مَُقامُه وقَرَعَنه 
الو ن ا 

ولا يطلب من الشّخْ إقراءه في وقت يَشُّقَ عليه فيه: أو لم نَجْر عادثه بالإقرَاء فيه» ولا 
بعت ارول عاظ) ردهرة عيرم إن كا رييتك كي ولسوا 
والشُمق على الشَّيِث والطّلبة والعلمء وركما اشتحيا الشّيخ منه مكرك لأجله ماهر أَمَهُ 
عنده في ذلك الوقت؛ فلا يُْلِحُ الطّالب. 


+ 


فإن بدأه الشّيخ بوقتٍ مُعَيّن أو حَاصٌ - لِعُذْرِ عَائِقِ له عن الحُضور مع الجماعة؛ أو 
لمصلحة رآها الشَّيخَ - فلا بأسّ بذلك. 
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شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ذكر المصتف رةه تعالى نوعًا سابعًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخه وقُدوته الذي يأخذ عنه؛ وهو أنَّهِ (أن لا يدخل على الشَّيخْ في غير 
المجلس العام إلا باستئذان). 

والمجلس العام هو المجلس الذي يبدو فيه السيخ للناس كاف على كرسي تعليوه» 
أو في مجلس مسجيه. أو غير ذلك. 

وما كان سواه: فهو من مجالسه الخاصّة. 

فإذا كان شيخ في غير المجلس العام فلا ينبغي أن يدخل عليه إِلّا باستكذانٍء (سواءٌ 
كان الشّيِخْ وحده أو كان معه غيره). 

الا اتا اليش اها ر 

( ا اسا على شبك بف وا ال ول يا ن ل ا هرل كور 
الاستغذان). 

فإذا قَطّع أنَّ الشّيخ عَلِم استعذائّه ولم يأذنْ له - فلم يُجبه بقوله: (ادخل) وما نحوها 
من الجُمّل -؛ فإنَّه يَر جع ولا يُكرّر استئذانه. 

(وَإِنْ شَكَ في عِلْم الشَّيخ به) ووقع في نفسه - ظَنّا غاليًا أو يقينًا - أن السّيخْ لم يسم 
استئذاته عليه؛ (فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرَّاتٍ أو ثلاث طَرْقَاتٍ بالباب أو 
الحَلّقة) الي تكون موضوعة في الباب للضَّرْب بها في طَلَّب الاستئذان؛ لأنَّ الاستعذان 


شرعًا انتهى - كما في حديث أبى سعيدٍ الخدريٌ في «الصّحيحين» - إلى ثلاث مرّات؛ 





فلا ينبغي أن يزيد عليه الإنسان. 

(وَلْيَكُن طَرْقُ الباب خفيقًا)؛ لأنّه دا على نُطف التّمس وحُسْن الأدب؛ فإِنَّ المتأدّب 
لا ياي منه إلا اللطيف الخفيف» وهذا اللائق به» فيكون طَرْقُه البات خفيمًاء لا يشتدٌ فيه. 

أَوْلَى ذلك ما كان أَخْمّضّه (بأظفار الأصابع)؛ أي رؤوسها التَاشْرَةِ عنها. 

وهذا رُوِي فيه حديثٌ لاا يصحٌ عن الت ص ييو وإنّما ينفع الطَّرْق بمثلها في 
الباب الصَّقيل؛ كزجاج وما كان في حُكمه. 

اق ال واف انر اا ان ا ا 
قليآا)» (فإن كان المَوضع بعيدًا عن الباب والحَلقَة فلا بأس برفع ذلك بِقَذْر ما يُسْمِع لا 
غير). 

فإذا وَجَدَ أن السّيخ بعيدٌ عن الباب أو مجلسّه مع حَلْمَيِهِ في المَجْلِس الخاصٌ بَعينٌ لا 
يسمع - في غالب الظٌَّّ - الطَّرْق > فلا بأس أن يرفعه بِقَدْر ما يحصل الإسماع. 

فإذا (أذن) الشيخ للمستأؤن وكان المُستأؤنون (جماعة) فإنّهم يُقَدّمون (أفضلهم 
وَأَسَنَّهُم بالدّخول والسّلام عليه)؛ فإنَّها قاعدة السّريعة. 

ف (قاعدة الشريعة): تقديم الكبير فضلا أو سنا كما تظاء كت على ذلك أخادیت عة 

عن التب اهيوسا . 

(ثمَ يُسَلّم عليه الأفضل فالأفضل)؛ فيبتدئون بالسّلام عليه باعتبار أفضلهم» ثم مَنْ 
دونه. 


و(الأفضل) الثانية لا يراد بها (أفعل التفضيل)» بل يراد بها (الفاعل)؛ فتقدير الكلام: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





(نمَ يْسَلّم عليه الأفضل فالفاضل» فَبْقَدَ ّم أفضلّهم» ثم مَنْ ذُونّه ثم مَنْ ذونه. 

(وينبغي أن يدخل) الطاب (على ال كاملل الهو هن ا 
والثِّابٍ تَظِيِمّهماء بعدّما يُحْتَاجٍ إليه مِن أَخَذٍ ظَمْرِ وشََعْرٍ وقَطّع رائحةٍ كريهةٍ)؛ لأنّ 
الثقاييت ع ی أن يكون الإنسان على هيئةٍ هيئةٍ حسنة كاملة. 

و التاس بالتعظيم: هُم علماء الشّريعة؛ لِمَا في صُدُورِهم من العلم المَوروث عن 
نيعا تن هنذا ]ةا كان ا لی صد فیا رس فا کان رو لے ف 
واجتماغه به هو في مجلس الدّرس فإنَّهِ يتأمّد في حقه أن يكون كامل الهيئة» مُتَطَهُرَ البدن 
والثياب نظيقهما؛ لأنّ مجلس العلم (مجلس ذِكْرٍ واجتماع في عبادة». 

ومجالس الفقه تحَاط بالحَشية والهَببة والتعظيم» كما قاله بعض السلف رجه 

ass as 
O 
يقرأ القرآن» (أو يكتب» » أو بُطًالع فترك ذلك أو ب سكت ولم يبدأه بكلام أو بَسط حديث؛‎ 
او کچ س و عل بلك أن شيعه فق غل والمشكول لا شل‎ 

وف خندة الآدي: الايتضرق الأسان عو شيك شيسنء ولا م ااا مرل 
الشّيخ عَذّره بكونه مُنشغلا. 


قتا آخر 


0 


3 00 لع I sos 4 Sf f E‏ َه 
فإن مِن حَسّن أدبه وكمالٍ ذوقه السّلِيم أن يأخذ بعذر شيخه فيعذّرّه» ويتخير و 


يصيب فيه الاجتماعَ معه» لا يكون فيه شیخه في شغل. 


- 


فإذا كان على تلك الحال ودكَل وسَلَّم فَلْيَخْرْج سريعًا؛ لأنَّ ما كان فيه شيخه من 
الدلائل والعلاماتِ - كقَطّع الحديث. لامر أو كر - دال على أنَّ الأكمل 
في حاله: أن يخرج سريعًا بعد سلامه ما لم (يَحُنّه الشّيخْ على المُكُْث) والبقاء. 

فإذا حَنّه على ذلك وأمّره بالجُلوس فليجلس امتثالا لأمره؛ ثم (إذَا مَكَتَّ فلا يُطيل 
إلا أن يأمره بذلك)؛ لان السيخ لعله راعى حاله فَأَدْنَ له في الجُلوس» فإذا جَلّسٌ تَبَعَا 
لإذن الشيخ وتطييبًا لخاطره فلا ينغي له أن يُطيل المُكث عنده؛ ملاحظة لعدم قَطعه 





عن ا 

«وشيقى أفيدغيل) الطالب (غلى الشبخ وبجلن عدده وقلبه فار ن راغ > 
يكمّل إقباله عليه - (وذهئه صافيء لا ني حال تُعاس أو غضب أو جوع شديدٍ أو عطش 
أو نحو ذلك؛ لينشرح صدره لِمَا يقال وَيَعِي ما يسمّعه). ۰ 


ت 


فإنه إذا دمل على حال ناقصةٍ ِن شُغل قلس أو بد هن وتَشَتيِ ريما لم يها فيا له 
ا ی اله رلا ری ما من ية 

(وإدَا حَصَرَ مکان الشّیخ فلم یجده جالسًا انتظره؛ كي لا يُقَوّت على نفسه دَرْسّه)» 
فإذا سَبَّ الطّالب شيخّه إلى الدّرس فلم يَجِذُه فإنّهِ ينبغي أن يننظرّه إذا تأخر عن موعده. 


ل 
.0 


والأصل: أن الإنسان يأتي إلى كرس شيخه مُتَقَدٌ كا هيد إن عقف ا أن 
يكون تابعًا له» فكما أن اللائق بالمأموم أن يدخل المسجد قبل إمامه فكذلك اللّائق 
بمُلتمس العلم أن يَجْلِس ني حلقة الدّرس قبل شيخه. 


وكيا ات ا یار عل ت کے عمو فت زراك اماه ف ذه ثعاب تلاق على 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي ا 





والدّاعي إلى انتظاره السَيحَ - إذا لم يأتِ - حتى يأتي: هو أن لا يموت الدَّرسَ عليه؛ 
فاه ربّما تأر السيخ لعارض كما يتأخر ‏ بعض الطاب لعارض» فيلقي الشيخ الرس 
ولا يننظره؛ فيفوته بانصرافه السّريع ما ألقاه الشيخ من العلم. 

و(كل دَرْسٍ يَفُوت لا عِوَص له)؛ فان الدّرس إذا تمد قت إعادثه على المُعلّم ولم 
يُمكِن للمُتعلّم أن يرجع إليه مرَّة أخرى. 

وهذا وإن وُجدّت صورةٌ إعادته بالنّسجيل لكنْ لم تُوجّد حقيمَثُه؛ فإِنَّ الذي يسمع 
الدّرس في النّسجيل ولا يحضّر مجَالِسه بمنزلة مَنْ يأكل العظّام دون لحم. 

فإن حقيقة العلم ليست:هي المسائل الي تسمعها تسمعهاء وإنَّما حقيقة العلم: الرّوح السَّارية 
الشّقّافة الي ينتقل بها العلم في هذه الأمّة يبركة الأخذ التي جُعِلت أصلا في تَلَقَيه كما 


روى أبو e‏ ابن عباس ES‏ أن التي ََِلنَهءَلِيَِوسَلَهَ قال : 


ا 


انَسمَعُونَ وَيُسْمَعْ منکب e‏ 

وليس المقصود ب (السّماع): إدراك المسموع فقطء ولكن لَقْيَا مَنْ يُسمَعُ عنه ويُؤْححذ 
عنه العلم. 

فلو ا 
وتفوته أشيا فهو بذرك ما يسمعة من القسموع؛ لكن هي الرس وع الملايكة ل 


وما يغشاه من الرّحمة والسّكينة قد فاته؛ فلا يو جد عنده هذا المعنى. 


نَ إنسانًا أراد استذرّاك ما فاته مِن مجلس الدّرس بسماع تسجيله فإنَّهِ يدرك شيئًا 


ا 8 ت لتر 
وكان يَزِيدَ بْنْ هَار ون رحمَةَاالَهُ تعالى يُنشْد 





ص ° ° و ا مو 6ه اس د اه 


اا ی تا ع ا ااا ي 
وقديكًا قلت في «تحفة الملاطفة في صح الصحبة المُلاطفة): 
لاخر والفي تَعِِبُ نَحَظْه مْيَحْوٍرُةالأَريِبُ 

ثم قال يَمَهَُنَهُ تعالى: (ولا يَطْرّق عليه ليخرج إليه» وإن كان نائمًا صَبَّر حبّى يستيقظ 
أو ينصرفٌ ثمّ يعود» والصَّبّر خيرٌ له)؛ فإذا أتى إلى شيخه فلم يُجده في مجلسِه العام 
وابتعّى مجلسّه الخاصٌ لا ينبغي له أن يَطْرقٌ عليه ليخرج الشَّيخ إليه. 

وإن كان نائمًا في داره أو في مخرابه في المسجد صَبَّر حتَّى يستيقظ الشّيخْ» أو ينصرف 
المتعلّمُ ثم يعود بعد والصّبّر خيرٌ له انتظارًا لشيخه. 
ابن عباس نة كان يجلس في طَلَبٍ العلم على) أبواب الأنصار» 
ومنهم (زيد بن ثابتٍ حتّى يستيقظ) أحدهم؛ (فتدال) لابن عجاس: (ا رظ لك؟ 


(فقد رو ي اَن 
فيقول: «ا2» وربّما طال مقامّه وقرَعَيْه السّمس) فلا يأمّر بإيقاظه. 

(وكذلك كان السَّلف يفعلون)؛ إعظامًا للعلم. 

وكان من دَأبٍ محمّد بن إسحاقٌ السّرَّاجٍ الحافظ يَمَدلنَهُ اتَدتعالى أنه كانت غندة 
أحاديتٌ عَوَالِء انفرد بها في رَمَان؛ِ فكانَ لا يُحَدِّث بها إِلَا مَنْ جاء مِن اللَيل َرَقّد عند 
بابه يَنْنَظِره؛ فإِذًا جاء الهّزيع الآخر من اليل خرّج محمّد بن إسحاق السَّرَّاجٍ يدا 


ر ؟ 


وشهرت تلك الأحاديث العوالي بام «جزء الْبَيْيُوتة)» وهو جزءٌ مطبوعٌ. 
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و 


ثم ذَكّر مما يلتحق بهذا الأدب أن (لا يطلب من الشيخ إقراءه في وقتٍ يَشْقَ عليه فيه. 
أو لم نَجْرِ عادته بالإقراء فيه)؛ لأن ملاحظة ذلك من خسن الأدب معه؛ فإن العَنَّت على 
1 زر ص و 
الشيخ وحَمْله على غير عادته مما يُرهقه. 


فإن الأبدانَ لها عَادَاتٌ ربَّما استَدَامَْها؛ فتأبّى أن تَخْرّجٍ عنهاء فإذا خرجَثُ عنها 


ماع 4 


رالاس بم اله بيهم المد ر على بت الحم وره وقد لا بيا لبش المعلمين 
المُفيدين أن يجلسوا ني وقتِ» وإِّما يتهياً لهم في وقتِ معروفٍ عندهم. 
فلا ينبغي للإنسان أن يقل عليهم بإخراجهم إلى خلاف عادتهم؛ لأن ذلك 


0 و 


يُضْجِرُهم. 

ثمَّ دك مِن الأدب في هذا: أن (لا يختَرعَ عليه وقنًا خاضًا به دون غيره). 

ومعنى قوله: (لا يختّرع عليه)؛ أي لا يَقتّرح عليه مُبتَدِنَا ِن قبل نفسه مُخترعًا له وقتا 
يَخْتَصٌ به بالقراءة دُونَ غيره» (وإن كان رئيسًا رقيو Na‏ والحُمْقٍ علّى 
الشَِّخَ والطّلبة والعِلّم). 

فإنَ الأصل في العلم: أن يكون عامّاه ولا يموت العلم حتَّى يكون سَرّاء كما قال عمر 
ابن عبد العزيز رَجِمََاانَهُ تعالى. 

فالأصل في بَثّ العلم ونَشْرِه: أنْ يُشارك المُتعلّم فيه غيرّه. إلا ما ينتخبه المُعلّم بعد 
مِن المتعلّمين» فيختضّهم بما شاء مِن ذُرُوس العلم؛ ملاحظة لكمال عُقولهم» 


وصلاحيتهم لِأَخَذٍ ما دَق وَعَمْض من العلم. 





ر فان ا هار ر ا ا ن ریا 
بُريده؛ فإنّهِ رما استحيا لأجل حال الطَّالب المُلتوس منه ذلك - برئاسته» أو كبّره في 
منزآته» أو كونه اتا لأحد شيوخ مُعَلّمه - فيل عليه رَد فيقبّل منهُ ذلك ويجعل له 
درسًا على الوقت الذي اقْتّرحَه. 

ااا رت فی اا انحا در الك اعرا ا ا اون 
اليه وبُجبونه؛ فإذا أ رجهم الإنسان إلى عَيْره کان مُوذيًا لهم» ومَنْ آذى شيحَّه فإنَّه لا 
اللجرر ته كاذ كر ادر راك e E‏ 
للخير لن يصيبّه». 

ثم قال المصدّف: (فإِن بَدَأه السّيخ بوقتٍ مُعَيّنِ أو حاص - لِعُذْرِ عَائِقٍ له عن 
الحضور مع الجماعةء أو لمصلحة رآها السّيخ - فلا بأس بذلك)؛ فإنَّ الأمر بيه 

وإذا رتب شيثًا من الأوقات لِمّا يدعو إليه مع أحدٍ فإن بَتّ العلم مُكَل إلى ذمّته. 

والّذي ينبغي أن يتحرّاه مَنْ جَلّس للنّاس بالإفادة والتّعليم: أن لا يُلاحِظ فِيمَنْ يُعَلّمه 
حاله» ِن منصب أو رياسةٍ أو جاو أو لّونٍ أوغير ذلكء بل يُلاحِظ فيه قبولّه للعلم» 


وصلاحيته له وعنايته به؛ فإذا وَجَدَ فيه هذا فليضع العلمَ عنده. 
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الشامن: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الآدب كما يجلس الصَّبِيٌ بين يدي 
1 سے 3 
المقرئ» أو متَرَبَُعًا بتواضع وخضوع وسكونِ وخشوع. 


وبصي إلى الشّيخ ناظرًا إليه» ويقبل بكليته عليه متَعَقَلا لِقَوْله بحيث لا بُحْوجُه إلى 


ماو 


42 


ولا يَلتقِت مِن غير ضرورة» ولا ينظرٌ إلى يَوِبنِه أو شمالِه أو فوقِهٍ أو قَذَّامِه لغير 
حاجة» ولا سيّما عند بَحْئِهِ له أو عند كلامه معه, فلا ينبغي أن ينظرً إِلّا إليه» ولا 
يضطرب لِضَجَّةٍ يسمعها أو يلتفت إليهاء ولا سيّما عند بَحْيْه له. 

ولا يض که ولا بر فن وراه ولا يَعْبّث بِيَدَيْهِ أو رجْلَيّه أو غيرهمامن 


أعضائه. 
ولا يضع يدّه على لِحيته أو فَمِه أو يعبث بها في أنفه» أو يستخرج بها منه شيئًا. 


e Aa aS‏ علبها عادولا 
بشباك بيده او يعبت بازرازه 

ولا يستند بِحَضَرَة الشيخ إلى حائط أو مِحَدَّةٍ أو دَرَابزين» أو يجعل يده عليها. 

ولا يُعطي الشيخ جنبّه أو ظَهْرّه ولا يعتمدٌ على يده إلى ورائه أو جنبه. 

ولا يُكْيْرُ كلامّه من غير حاجة» ولا يحكي ما يُضْحَكُ منه أو ما فيه بَدَاءَةٌ أو يتضمّن 


e E OSE BC e rt 5 5‏ 
ولا يضحك لغير عجبء. ولا لعجب دون الشيخ. فإن غلبه تبَسمَ تِبَسمًا بغير صوتٍ 





س و 3ے 5 .4 ر 09 ا ا 2 5 
ولا يُكيْر التتخنححَ من غير حاجة» ولا يَبْصَقء ولا يتَتَخع ما أمكنه. ولا يلفظ النخامة 
3 ع و 5 ع 2 
مِن فيه» بل يأخذها مِن فيه بمنديل أو خرقة أو طرَّفٍ ثوبه. 
ويتعاهد تغطية أقدامه» وإرخاء ثوبه» وسكون بَدَنِه عند بَحْثِهِ أو مُذْاكْرته. 


وَإِذا عطس خفض صّوته جَهده. وَسَّتر وجهه بمنديل أو نحوه. 
وإذا اكب كر فا بعد رده جَهِدَه. 


اع سرف وتو مرحو عند ق حك ۳ a E EZ‏ کے 8 E‏ 
وعن عليٌ ريَدَلِنَُعَنَةُ قال: «مِنْ حَق العَالِم عليك أن تسَلمَ على القوم عامّة وتخصه 
3 مه 0 م عر رعو بض 34 2 بق عد ا ر ع 8 عت © 3 اق م 2 “f‏ 
بالتحية» أن تجلس امامه» ولا تشيرن غنده سدك» ولا تعمد بعينك غيره ولا تقولن: 
ا 3 د .و جا ماه بوي E‏ هرو ۴ر > OR a gs‏ 
(قال فلان) خلاف قولِه. ولا تغتايّن عنده أحداء وَلا تطلبّن عثرّته» وَإِن زَْل قبلت 
ا عب E E‏ 0 ا ا اام 0 ا ا 
مَعْذِرَتَة» وَعَلَيَكَ أن توَقْرّه لله تعالى» وَإِن كات له حَاجَةَ سَبقت القوْم إلى خدمته وَلا 
ea‏ اه ر مع ه و ررقن الل ال ارصق 0 0 ك ا 
تسار في مَجلسه» ولا تاخذ بثوبه» ولا تلح عليه إذا كسّل» ولا تشع ِن طول صحيته؛ 


و 0 2 2 2 2 4“ د 


ولقد جَمَمَ يكن في هذه الوصيّة ما فيه كفاية. 
ال عه و فط الخ آة لا بجا إلى سان ولاه فاك ر وساد 


01 و 
3 


وإن أَمَرّه الشّيخَ بذلك فلا يفعله إلا إذا جَرَّمَ عليه جزمًا يَشُقَ عليه مخالفتُه فلا بأسّ 


ماع 4 


بامتثال أَمْرِه في تلك الحالء ثم يعود إلى ما يقتكّضيه الأدبُ. 


٠ 
ا ع‎ 


وقد تَكَلّم النّآس في أيّ الأ 


٤ ت نهر كس 8 سس‎ 56 ٤ 
والذي يتر جح: ما قدمته من التفصيل؛ فإن عَرَمّ الشيخ بما أَمَّرّهِ به بحيث يشق‎ 


AN la Sa 


ماع 4 


عليه 
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مخالمَتهِ فامتثانُ الأمرأَوْلَىء وَإلّا َسُلُوكُ الأدب أُوْلَى؛ لِجَوَّاز أن يقصد الشّيخ حَيْرَه 
وإظهارَ احترّامِه والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشّيخ والأدب معه. 


< = 


قال نارح رام 
ذكر المصدّف وَمَدَأَلَهُ تعالى نوعًا ثامنًا من الآداب الي ينبغي أن يتحلَّى بها طالب 


العلم مع شيخه وقدوته؛ وهو (أن يجلس بين يدي الشّيخْ جلسة الأدب)؛ أي على هيئةٍ 


فإن (جِلْسّة): اسم هيئة» على زْئَةِ (فِغْلّة). 

یجس جل الآدن (كما ياس الك بن ناري انى له التران. 

وجأْسة الصَّبيَ تكون بأن يجلس كحالٍ جُلوسه في التّشهد الأول؛ مفتر شا رجله 
اليسرى جالسًا عليهاء ناصبًا يُمناه؛ وهذه أكمل الجلسات. 


أو يجلس (مُتَرَبُعَا بتواضع وخضوع وسكونٍ وخشوع)؛ فإِنَّ التَرَبّع أيضَا من 
الجلسات المَحمودة المَمْدوحة؛ ولهذا ذكرها الفقهاءٌ رَتِمَهُلَنَهُ تعالى في صفة الجلوس 
في صلاة النافلةء أو في صلاة فرض لمُذر» ووردث فيها أحاديث معروفة. 

(ويُصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه» ويقبل بكَلّهِ عليه)؛ أي يجمع نفسّه ويجعل شَغلّه 
الإقبال على شيخ ويتَعَفَل قولهه ويَمهّم ما يلقي إليه من العلم؛ (بحيث لا وجه إلى 
إعادة الكلام مره ثانية)؛ فإ إعادة الكلام تقل على النفوس. 





(ولا يَلتّفِت) في مجلس شيخه (مِن غير ضرورة» ولا ينظرٌ إلى يَمِينِه أو شِمَالِهِ أو فوقِه 
للح اس ا سا وسوس 
ورَدَا؛ (فلا ينبغي أن ينظرَ إلا إليه» ولا يضطرب لِضَجَّةِ يسمعها أو يلتفت إليهاء ولا 
سيّما عند بَحْثِه له)؛ أي عند شَّرحه له. 

فإنَّ الشّيخ إِنّما جَنّس إليك» وينبغي أن تكون أنت أيضًا جالسًا إليه؛ فلو سمعتٌ 
اعيظرانا ا وهو ررك وات الال ان ال ااه را 
يُعيره اهتمامه وأن لا يلتفت عن شيخه إليه» بل إقبالٌ وجهه تابعٌ إقبالٌ قلبه؛ فإنّه إذا 
التفت عن شيخه انصرف قلبّه معه؛ فلا يَعِي ما يقوله الشَّيِخْ له» ويذهب عنه من العلم 
بِقَدْر ما شَّعَلَ قلبه من الالتفات إلى ما سمع 

وقد رَوى الخطيب البغداديٌ في كتاب «الجامع» عن مِسْعَرِ بنِ كِدَام هلله تعالی أنه 
كان في حَلَّقَةٍ فالبَمَتَ إلى حَلَّقةٍ أخرى فقال له رجلّ في حَلّقته: «ما فاتك من العلم أكثر»؛ 
أي ما فاتك في هذه الحلقة من العلم أكثر مما أردتَ أن تسمعه من الحَلّقة الأخرى. 

وحَدَّئني الشّيخ عبد الله بن مانع أنه سمع الشّيخ محكّد ابن عثيمينَ يقول: إِنّه كان في 
لي و جاح ل م E‏ 
يُتبعه نَظره وينظر إليه راصدًا حركاته؛ فقال له الشَّيِخْ ناصحًا: (يا محمّد! صَيْدُ العلم خيرٌ 
من صَيد الطّير). 

ثم در من هذا الأدب - التَّابع لِمَا سبق في مجلس الشَّيخْ -: أن (لا يَنْفُض كُمَّه). 

والكُة: اسمٌ لمدخل اليد من القميص؛ فإِنَّ مَدخل اليد الذي تسلك فيه من القميص 
o‏ 
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وكان الأوائل يُطيلون أكمامهم ويُعَظّمونّهاء كالمعروف عندنا في نجدٍ ب (الثُوبٍ 
الرّدَيْنِي)؛ فإنّه واسع الأكمام. 

(ولا يَحْسِرٌ عن ذِرَاعيه) كافًا ثوه؛ لأنَّ حر اليدين وكَفت الوب عنهما علامة 
الاشتغال بالدنياء والعلم أَمْرٌ وين. 

(ولا يَعْبّث بِيَدَيُه) لاعِبًا بهماء (أو رِجْلَيّه أو قرغا من أعضات). 

(ولا يضع يده على لحيته) ماسحًا لهاء أو مُحَرّكًا لتفاريقها. 

ولا يضعها على (فَمه) دون كَظُم تثاوّبه. 

ولا (يعبث) بيده (في أنفه» أو يستخرج بها منه شيئًا)؛ لاستقباح تلك الصورة. 

(ولا يفتح فاه) فاغرًا له (ولا يَقْرَعٌ سنّه). 

(ولا يضرب الأرض براحته) أي بباطن كله راواه عليها بأصابعه). 

(ولا يُشَبّك) بين (يديه أو يعبث بأزراره» ولا يستند بِحَضْرَة الشّبِخْ) مُتّكنًا (إلى حائط 
أوسا او این أو عدا وده غليها). 

والدّرابْزِين - بالألف وعدمها -: كلمةٌ أعجميّةٌ ليست عربيّة وهي قوائم مُنَنظِمَة 
تشبه القوائم التي تكون اليوم بجاذب الدَّرَّج التي يعتمد النَّاس عليها في صُعودهمء وكان 
الأوائل يضعوتّها في الأرض ثمَّ يجعلون الْمُتَكَأ عليها. 

فَمَنْ كان في مجلس شيخه فلا ينبغي له أن يَستَنِد إلى حائطٍ أو محَّدَّةٍ أو غيرهماء إلا 
لضرورة داعية؛ كألم ظَهْرهء أو غير ذلك من الأعراض التي تعرض للنَّاس. 


ثم ذَكّر من الأدب اللّاحق ما سبق: (ولا يُعطي الشَّييحَ جنبّه أو ظَهْرّه ولا يعتمد على 





يده إلى ورائه أو جنبه» ولا يُكُيْرٌ كلامّه من غير حاجةٍ» ولا يحكي ما يُضْحَكُ منه أو ما 
فيه بَذَاءَة) أي سو (أو يتضمّن سوءً مخاطبة أو سوء أدب, ولا يضحك لغير عجب» 
ولا لعجب دون الشَّيخ» فِنْ عَلَبَهِ تَبَسَّم تَبَسّمّا بغير صوت البنّة)؛ لأن التبسّم علامة 
الا راا كن ال وي ااانه ف ماد على لفقل اركنف: 

(ولا يكر الََحْنْحَ من غير حاجة ولا يبْصق» ولا حع ما أكنه) بإخراج التخامة: 
ale aE O oS ae ES‏ 
ی و خا ی غل اجواء یدنه ویکو ن یدسا ا هاو 


مذاكرته). 


(وَإدَا عَطّس حفص صوته جَهِدَه ور وجهه بمنديل أو نحوه» وإذا تشاءب او فاه 


بعد 5 جَهِدَه). 


ثم دَكر المصتف رأة تعالى أتَرّا شهيرًا عن علي بن أبي طالب رتف رواه ابن 


رب ٠. ٠. ٠. ٠‏ #0 
عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله» بإسناد فيه ضعف عنه. 


وذّكّره جماعةٌ من الأدباء القدامى؛ كاليّزيديٌ» وابن الأنبارئٌ» والخطيب البغداديٌ» 


هه 


وغيرهم رِيمَهُآََهُ تعالى» وهو حَسّن الألفاظ والمعاني؛ فإنّْهِ يُؤثَر عنه رَوََلَهْعَنَُ أنه قال: 


ەر - E E‏ ا ع ر م لع و 1 


5 7 ع. ورم ٣ ٠‏ اه 
خاصة؛ كان تمسى عليه بخير» أو تصبحه بخير أو غير ذلك. 


© عم 


SN‏ ا ا 1 ا ا ا سه > 6ه 
(«وَأن تجلس مامه RT‏ ره وَلَا تعمد بِعَيْنِكَ غيْرّه))» فتجعل بصرك 


ساقطًا على أحدٍ غيره مُلاحقًَا له. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, e‏ 





و 52 2 0 18 E‏ 2 00 6و2 > ر 0 ال عم 3 
SS‏ 
رل قبل مَعْذِرَ يك 11201 ل قالى )آي تخطمف ل فعالى ت اله 


Lm de a 
ورثة الأنبياء» وهم تُوَّابُهم في بيان الشّريعة؛ فإجلالُهم وتعظيمُهم وحِفْظٌ حقّهم مِن توقير‎ 
الله عَرَجَجَلّ وإجلاله وإعظامه.‎ 
(«وَإِنْ كَانَتْ)) للشّيخ (١حَاجَةٌ سَ ايك مقت اة الي خدمَتِه)) مُظهرًا التواضع للت‎ 
ومُتَقَرّبًا إلى الله سْبَحَانَهُ ل ع ل‎ 
وكلّما كان طالبُ العلم متواضعًا جاءه العلمٌ وأَسْبَغْ وَابِلَ َيِه عليه وإذا كان مُتَرقَا‎ 
متعاظمًا فاته العلم بحسب ما في قلبه من هذه النّجاسة؛ كما قال أبو عامر النَسَويٌّ فيما‎ 
ذكره ابن مُمْلِح في كتاب «الآداب الشّرعيّة):‎ 
اح بان دراي سان ين ل‎ 
ا ی ا ا لسكا ني ااي‎ 


مو 9 


ثم قال يدَاسَدْعَنَهُ: )ا تاد في مَجْيبوا) أحدًا بينك وبيده بالحديث» («ولا ٿال 
e EEz °‏ عدي © د 5 و س ع ل عر كي ل لدم 
ا E‏ ع 2 
يَسقط عَليْك منها شَّيْءٌ))؛ يعني لا ينبغي للإنسانٍ أن يشبع من طول صحبته لمشايخه؛ 
فإن العلماءَ أحدّهم كالتخلة التي ينتظر الإنسان متّى يسقط عليه منها شيءٌ ينفعه. 


1 م ا ارك دوه 1 
وقد روى آبو نعيم الاأصبهانِي في كتاب «الجلية) بسنل صحيح عن مالك بن 





اتس ال تعالى ال فال: اكان الرّجل يختلف إلى الرّجل ثلاثين سنةً يتعلّم منه 


ولیس مقصوده رجه اله ال الا ا ا ما شو 
المقصود: هو التأذب بآدابه» والاهتداء بهّذيه» والتقرّب إلى الله سبحانةوتعال بصحيته. 

والمرء إذا فاه صحبة الل صالةَكوومَ إنّهِ ينبغي أن يكون أصحايه الَّذْين 
يتخيّرهم في الذنيا هُم وره صا عَبَتَِوسَلمَ من العلماء الرّاسحين. 

ومَنْ مَنَّ الله عَرَِبَلّ عليه في بلده بأكابر العلماء فإنّهِ لا ينبغي له أن يحرم نفسّه ِن طول 
صحبتهم والجلوس إليهم والانتفاع بعلومهم. 

ثم قال المصتف رداك لَه تعالى مبينًا قذر هذه الوصية: (ولقد جَمَعَ عة في هذه 
الوصيّة ما فيه كفايةٌ)؛ فهي من جوامع الوصايا المُيَيئَةٍ جملة من آداب العلم. 

ثم تقل عن (بعضهم) قوله: (ومِن تعظيم الشّيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على 
EE ORIS A oS‏ با مايه 
مخالفته» فلا بأس بامتثال أَمْرِهِ في تلك الحالء ثم يعود إلى ما يقتّضيه الأدبُ)» فيكون 
في قربه من شيخه إِذْ أَمَر تاطا لمر اد تشه فج اله 


فإذا أجاب داعيه مد ن و هة يسيرةً عاد إلى ما يقتضيه الأدبٌُ من البعد عنه. 


فم فال( رهد کے الاس ا اا ضيه اتفال الأس أرسل كد 
e‏ ۰ فيما تتازعه مثل هذا المَورد وذاك: أن يمتثل الأمرَء أو 


4 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, EIC‏ 





فقال المصنف مُبَيَنَا الفصل في ذلك: (والّذي يَتَرَجّح: ما قَدَمْنَه من التّفصيل؛ فإِنْ عَرَّمَ 


الشَّيِحَ بما مره به بحيث يشقٌّ عليه مخالفته فامتغالٌ الأمر أَوْلَى). 


أ 


- ل عو هم 


فإذا أكد السيخ عليه وأعَظَمَ ذلك حتًّی عَلم أو عَلَّب على ظَنَّهِ أن مخالفته شيحَّه تَشُقَ 
عليه فإنَّ امتثاله الأمر أَوْلَى. 

(وَإِل شارك الأدب اول لجواز أن يقصد ر أي يقصد الشيخ 
وإيصالٌ الخير إليه» أو يقصد (إظهارٌ احترّامه)» وبيانَ حُرمَتِه وقَدَّرِه (والاعتناءَ به 


فيقًابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه) ". 





0ل هنا نمام السجلس الثالث والعشرين» و كان بعد المغرت ليلة الخميس الكالث عشر ون ذي القحدة) 


2 
و مه 


2 3 4 ۰‰ 36 2 | 01 
سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والآلف» ومدته: ثلاث وأربعون دقيقة. 





و وك و 0 


التّاسع: أن يُحَسّن خطابّه مع الشّيخ بِقَدْر الإمكان» ولا يقول له: (لِمّ؟)ء ولا (لا 


نَسَلَْم)» ولا (مَنْ تَقَل هذا؟)» ولا (أين موضعه؟)» وَشِبّهِ ذلك. 


ے 
ا رم لها 


فإن أراد استفادته تَلَطّفَ في الوُصول إلى ذلك, تم هو في مجلس آخر أَوْلَى على 
سبيل الاستفادة. 

وعن بعض السّلف: (مَنْ قَالَ لشَبحه: (لم؟) لَمْ يُمْلِح أَبَدَا. 

َإذَا ذَكَرَ الشّيخْ شيئًا فلا يَقل: (هكذا قلتٌ)» أو (حَطْرٌ لي)» أو (سَمِعْتُ) أو (هكذا 
قال فلان) إِلَا أَنْ يَعْلَمَ إيئار الشَّيخْ ذلك. 

مدان ا تر ENC a A O‏ 
صحيح)» ونحو ذلك. 

َإِذَا أَصَرٌَّ الشّيخ على قولٍ أو دليل ولم يَظْهّر له أو على خلاف صوابٍ سَهْوًا فا يُغَيّر 
ال ا كن Ep A‏ 
السّيخ مُصيبًا - لغفلة» أو سَهْوء أو قَصُورِ تَظَرِ في تلك الحال -؛ فإِنَّ الصّمة في البشر 
للأا ص اللشعليهم وملب: 

وَلْيتَحَفُْظ من مخاطبة الشّيخ بما يعتادٌه بعض النَّاس في كلامه: ولا يليق خطابّه به 
(أَيْشِ بِكَ؟ وَقَهِمْتَ؟ وسَمِعْتَ؟ وتَدْرِي؟ ويا إنسان)ء ونحو ذلك. 

وكذلك لا يحكي له ما خوطِب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به» وإن كان 
حاكيًا؛ مثل: (قال فلانٌ لفلان: أنت قليلٌ البرّ وما عندك خيرٌ)» وشِبّه ذلك» بل يقول إذا 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, (e‏ 
SE aE Î‏ (قال فلئاة تشلدن: E‏ اليذه ونا 
عند البعيد خير)» وشبه ذلك. 

وَيَتَحَفْظ مِن مفاجأة الشيخ بصورة رَد عليه؛ فإنَّهِ يقع مِمَّنْ لا يُحْيسنٌ الأدب من 
التَّاسَ كفيوًا؛ مكل أن يقول له الشّبخ: (أنت فلت كذا؟) فيقولٌ: (ماقلث كذا): أويقول 
له الشّيخَ: (مُرادُكَ في سؤالِك كذاء أو خطرٌ لك كذا؟) فيقونُ: (لا) أو (ما هذا مُرادِي)» 
أو (مَا حَطَرٌ لي هذا) وشِبّْه ذلك» بل طريقه: أَنْ يَتَلَطّف بالمُكّاسرة عن الرَّدٌ على الشّيخ. 

وكذلك إذا اسْتَفْهّمه الشيخ استفهام تقرير وجَزْم كقوله: (أَلَم تقل كذاء أَوَليْسَ مُرادك 
1136 ذلا كادر يال ذ علية بقولة1 (0) أى ماهو خراد )ديل يسكت او بوذي عن 
ذلك بكلام لطيفي يمهم اشح قَصدَّه منه. 

5 8 فد ا ب قا يا بر اد 5 

فإن لم يكن بد من تحرير قصله وقوله فليقل: (فاتا الآن أقول: كذا) أو (أعود إلى 
قَصد كذا)» ويْعيدٌ كلامه» ولا يقل: (الّذي قَلّْه) أو (الّذي قصدته)؛ لِتَصَمُِّنِه اكد عليه. 

وكذلك ينبغي أن يقول في موضع (لِمَ) و(لا نْسَلّم): (قإن قيل لنا كذا) أو (قَإِن مُيْعْنَا 
5 ع 39 8 2 ع 2 ع قر ٠‏ ۴ 3 2 
)ار Egal o‏ أو(فإن اوردَ كذا) وَشْبَهَ ذلك؛ کون س ها 
للجواب سائلا له بِحُسْنٍ أَدَبِ وَلُطّف عبارة. 


<2 = 


ذكر المصتف وهال تعالى نوعًا تاسعًا من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 


0 عو کو یش 3 درق ع 
العلم مع شيخهٍ وقدوته؛ وهو (أن يَحَسّن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان)؛ أي يجري 


فيه وفق الحسّن من الخطات. 
والحَسَنُ من الخطاب: ما جاء في الشّرع أو عُلِم بالعُزْف مَدُحُه. 


ولا ينبغي آن (يقول له: (لِمَ؟)» ولا (لا ا N aS,‏ 
موضعه؟)» وشبه ذلك)؛ لما في ذلك من التَعنّت؛ فان الذق ادو ن بمثل 





هذه ا لاسعلا یکن س اله لهال مال ده فتعدق لا سوال متنمه: 

والح اس سس سر ارب سه 
ا ار سق ال CaS‏ 

فإنمَنْ يقول لشيخه: (لِم؟)» أو (لانْسَّلم) ذلك» أو (مَنْ تقل هذا؟)» أو (أين 
دوقي ا ظاهر قوله: إرادة التعنت. 

ثمّ قال: (فإن أراد استفادته) أي معرفة ما أفاده السَّيِحٌ به (تَلَطَّفَ في الوصول إلى 
ذلك, ثُمّ هو في مجلس آخر أَوْلَى على سبيل الاستفادة). 

فإمًا أن يسأله مُتَلَطّمَا مُرِيدًا استفادةً مَحَل ما أفاده الشّيِخْ في ذلك المجلسء أو يُرجئه 
إلى مجلس آخر؛ فيسأله مُستفيدًا: (هذا الذي ذكرتمُوه من أين لكم الوْقوف عليه؟) 
وأشباه ذلك. 

ثم ذَكّر ما جاء (عن بعض السّلف) أنه قال: (١مَنْ‏ قَالَ لِشََيْحِهِ : (لم؟) لَمْ يلح أَبَدَا0)؛ 

أي على إرادة التَعَنّت. 

فإن الذي يعَانت الشيوخ يفوته عِلمُهمء» كما رَوَى ابن عبد البَرٌ وغيره عو رجل من 


أصحاب ابن عبَّاسٍ رتنه أن كان يتعنّت معه. فَفَانهُ منه عِلْمٌ كثيرٌ وكان غروة بن 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, داع 





لير يتلطّف مع ابن عباس فَأحْرَرَ عِلْمًا كثيرًا. 


ثمّ قال: (وَإِذَا ذَكَرَ الشّيخ شيعًا فلا يقل : (هكذا قلتٌ). أو e‏ ا ى إذا أفاده 
الشيخ بعلم فلا ينبغي أن يقول له: (هكذا قلث)؛ أي أن هذا القول الذي أقدتمُونيه هو 
القول الذي أقوله» أو هو شيءٌ حَحَطَرٌ في قلبي قبل أن تذكروه» أو أنّني سمعته» (أو: هكذا 
قال فلانٌ)؛ لِما في ذلك من إظهار الاستغناء عن الشَّيخْ» وأنَّ ما عند السيخ هو عنده. 

(لَا أن يَعْلمَ إيثار الشَّيِخْ ذلك)؛ فإذا عَلِم محّة السَّيخ الاطّلاءَ على عِلْمه ومعرفتّه 
مبلغ ما وَصّل إليه منه فقال ذلك فهذا لا بأس به. 

۷ ی آذ قال فاون ادت هذا آو توتو فاون خلذنن أو 
(هذا غيرٌ صحيح)» ونحو ذلك)؛ لِمَا فيه من إساءة الأدب مع الشّيخ. 

ثمّ قال: (وَإِذَا أَصَرِّ الشّيخْ على قول أو دليل) أي استمرٌ عليه مُخْتارًا له (ولم يَظْهّر 
له) صوابٌ ما ذَكره الشّيخ» (أو) أَصَرَّ الشّيخْ (على خلاف صواب - سَهْوًا -) بأن وَقَع 
منه غلط فيما تَقَله؛ِ فلا ينبغي أن (يُعَير وَجْهه) معا رع غامرًاء (أو كتير إلى 
غيره) مِن صُحبته بيده (كالمُذْكِر لِمَا قاله) الشيخ؛ (بل يأخذه ببشر ظاهر)؛ لِمّافي ذلك 
فد اتفال قلظ شيعه بالشيقرية وال ف 

فإن أهل العلم غير مَعْصومين من الخطأ والنُسيان والوَهَم؛ فهذايقع منهم كما يقع 

من غيرهم من التاس. 


فإذا وَقَمَ منهم شيءٌ على خلاف الصَّوابٍ - سَهُوًا أو غَلَطًا - فلا ينبغي أن يُسيءَ 


م لاع 


الطّالب الأدب مع شيخه بتغيير وجهه بتَمَعّرِو أو تحريك عينيه غامرّاء أو شد أسنانه 


لااع ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ اللْصَيْمِيَ 





على ؟ م او تيك يدد والاشارة الي قرينه أو بقيّة الجماعةٍ الحاضرين بيده 
كالمنكر لما قال. 
وهذا الأمر - من السّهو والءًة مرح ا لا سر 


يخلو منه قلب آدمئ؛ إلا الأنبياء الذين عَصمهم الله سحاو عا في تبليغ الدين والعلم 


لل ل ار 
النّآس بعضهم مع بعضء (ولا يليق خطابّه به)؛ كقول: (أيْش بك؟)؛ ب يعني أي سيم 
بك؟ (وقَهِمْتَ؟ وسَمِعْتَ؟ وتَدْرِي؟ ويا إنسان! ونحو ذلك) من العبارات التي 
يُخاطّب بها عامّةٌ النّس دون المُقَدّمِين منهم كأهل العلم. 

(وكذلك لا يحكي له ما خوطِب به غيره مما لا يليق خطاب الشَّيخ به» وإن كان 
حاكيًا)؛ فإذا ذَكّر حكاية تتضمّن خطابًا قد ينصرف إلى السّامع فينبغي له أن يُحَوّلّه عن 
وجهه. 

(مثل: (قال فلانٌ لفلانٍ: أنت قليل الب وما عندك خيرٌ وشْبه ذلك)» فإذا أراد 
حكاية مثل هذا فَلْيَتزِم (ما جرت العادة بالكناية به مثل: قال فلانُ لفلان: الأَبْعَدُ قليلٌ 
ابر وما عند البعيد خيرٌ) فِيَحَوّلها عن قول: (أنتَ قليل البرٌّء وما عندك خيرٌ) إلى قوله: 
ا 

ومن هذا الجنس: ما وَقَع في «الصّحيحين» فِي قصّة عَرْض التي صالة يدي 
الإسلام على عَمّه أبي طالب» وفيه قال الرّاوي - وهو المُسَيِّب بْنْ حَرْنٍ ينه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, اماع 





والد سعيدٍ - قال: (هو على مِلَّةِ عبد المطّلب)» ولم يَقل: (فكان آخر ما قال: على مِلَّة 
عالطا ای اا وا افا هو ادو طالني» (أنثى فال (على 
ای ا کا ایا م و 
بالصمير. 

ثم قال: (ويَحَمَظ من مفاجأة الشيخ بصورة رَد عليه؛ فإنّهِ بقع مِمّنْ لا يُحْسِنٌ الأدب 
من الثأين را ان رل ال ان ف اا فول اا الخ ق 
رَدّه: ((ما قلت كذا)» أو يقول له الشّيخ: (مُرادُك في سؤالك كذاء أو خطرّ لك كذا؟) 
فيقولٌ: (لا) أو (ما هذا مُرادِي): أو (مَا حَطَرٌ لي هذا) وشِبْه ذلك)؛ لِمَا في المفاجئة 
بِالرّدُ من سوء الأدب معه. 

(بل طريقّه) الحَسَن أدبًا: (أنْ يتَلَطّف بالمُكّاسرة) أي بالمراجعة (عن الرَّدٌّ على 
الشّيخ)؛ فلا يسلك سبيل الرَّدٌّ المفاجئ عليه بل يتلطّف في مراجعتّه بالقول. 

فإذا قال له الشّيِخَ مثلا: (أنت قلت كذا)» لا يُبادره بقول: (ما قلت كذا)؛ بل يتلطّف 
بعبارة أخرى؛ كأن يقول: (ربّما كنت مُخطنًا في فَهُمي فقلت: كذا وكذاء أو أقول: كذا 
وكذاء ويُبيّن لي الشّيخْ الصَّواب)» ونحو هذه العبارات. 

قال: (وكذلك إذا اسْتَفْهَمه السَّيِحُ استفهام تقرير وجَزْم كقوله: (أَلم تقل كذاء أَوَلَيْسَ 
کا فلا ادر بال عا 9(7 و ا 


عن ذلك بكلام لطيفي يُمَهِمُ الشيخ قَصدّه منه). 


كت 
i‏ 


ثم قال: (فَإِنْ لم يكن بُدَ مِن تحرير قَصده وقوله فليقل: (فأنًا الآن أقول: كذا) أو 


(أعود إلى قَضْدٍ كذا)» ويُعِيدُ كلامّه» ولا يقل: (الّذي فُلَنّه) أو (الّذي قصدته)؛ لِتَفَهُ: 


ذه 50 





بر 


اک 
> 
un‏ 


ف في العبارات التي يُراجع الشيخ فيها ني هذا الباب أو غيره. 

قال (وكذلك ينبخي أن يقول في موضع (لم) ولا لم Es‏ 
(قَإِنْ مُخْنَا ذلك) أو (قَإِنَ سُكِذّنا عن كذا)» أو (فَإِن أُورِدَ كذا) وَشِبْهُ ذلك؛)؛ فيَسْتَعِيض 
عن الشواليى المتسبر وين ::(843) زولا نسل )ياش يفوك ول ا کار ااا 
معنا من ذلك» أو رد علينا ذلك) أو نحو ذلك من العبارات؛ (ليكون مُستفهمًا للجواب 
سائلا له بِحْسْنٍ أَدَبِ وَلْطف عبارة) مع شيخه. 


2 


وأدب السّؤال من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحقّق طالب العلم فيها بالطّريقة 
المُثلى؛ لأنَّ العلم المأخودً عن الأشياخ له طريقان: 

© أحدهما : ما يبتدئه الشيخ من العلم ببذله. 

٠‏ والثَانِي: ما يستخرجه الطَّالبٍ بسؤالِه واستفهامه. 

وإذا سَلّكَ الطّالب الأدبَ مع الشيخ فيهما أفلح. 

فلا بد أن يتفقّه في أدب السّؤال؛ حنّى يُحرِرٌَ مُراده من العلم؛ فن مَنْ جهل أدب 
السّؤال وَقَمَّ في حرمان العلم. 

فان أهل العلم العارفين بحقّه يُلاحِظُون سَوْق السّؤال صياغة وقَضْدًا ومآلا فيُجيبُون 
عنه باعتبار ما يَحْتَّفف به. 

فينبغي أن يُطالِع المرء م ما كَتَبَه أهل العلم رَيمَهُانَهُ تعالى في أدب الشسّؤال. 


ومن ذلك: مادکره الشاطب 1 مَُأانَهُ في آخر كتاب «الموافقات»» وكذلك ابن الق 





لا 0 5 3 ا ناز 
1 لاب .ر 
كرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن نی 
ö a0 7‏ 1 2 9 | ی 
ترح « 


م 5 ( 
ل اخر 9 ١‏ .2 








قال لصتو لال , 
العاشر: إذا سوح اسي E‏ ف مسألةٍ أو فائدة اليه أو يحكي كاي أو 


للد قة ابوه ا و ل اا د ر له في الحال» مُتَحَطّشٍ إليه 


2 4 
فرح به كأنه لم يسمعه قط. 


ا د 0 7 وو ”0 
SE E. O AED DE 5‏ و ° 0 
قال عطاء: (إني لاسْمَعَ الحَدِيث مِنَ الرجل وَأنا أعلم به منه ريه مِن نفسي أني لا 
5 


و هدو >2 
أحسن منة شيكًا). 
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TT E 0 EIS SSCA a TET EO a es. 
ستمع له ني لم أسمّعه ب سمعته قبل‎ 00 


م 


لدان 
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0 
اوعد ع ليخ ليشمولة a EA e ge RO‏ 
أستفيده من الشّيخ)» أو (أن أسمعه منه»» أو (بَعُدَ عَهْدي) أو (هُوَ من جهتكم أَصَحّ) 

قَإِنْعَلِمَ مِن حال الشَّيخ أنَّهيُؤْثْر العلمَ بِحِفْظِه له مَسَرَّةَ به» أو أشار إليه بإتمامه 
امتحانًا لِضَبْطه أو حِفْظِهِ أو لإظهار تحصيله - فلا بأسَ باتبّاع غَرَضَ الشَيخْ؛ ابتغاء 
مرضاته. أو ازديادًا لرغبته فيه. 

ولا ينبغي للطَّالب أن يُكَرّر سوال ما يعلمٌه ولا استفهامَ ما يفهمُّه؛ فَإنَّه يُضَيّْعْ الزّمانء 
وربّما أَضْجَرٌ الشيخ؛ قال الزهريٌ: (إِعَا ده الحَدِيتِ أَشَذَ مِنْ َل الصَّخْر). 

وينبغي أن لا يُقَصّر في الإصغاءٍ والتَمَهُم» أو يَشْعَلَ ذِهْتّه بفكر أو حديثِ ثمَّ يستعيد 
اشح ما قاله؛ لأنَّ ذلك إساءةٌ دب بل يكون مُضْغِيا لكلامه. حَاضِرٌ الذَّهْنِ لِمَا يسمعه 
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وكان بعض المشايخ لا ب ری ا هذا إذا استعاده. ويزيره عقوبة له. 


وإذا لم يسمع كلام الشّيخ لبد أو لم يفهئه مع الإصغاء إليه» والإقبال عليه فَلَهُ 


٠ N 5 ت چ ع‎ 00 E 
ان يسال الشيخ إعادته أو تفهيمه - بعد بيان عذره - بسؤالٍ لطيفي.‎ 


ذكر المصتف رأة تعالى نوعًا عاشرًا من الآداب المي ينبغي أن يتحلّى بها طالب 
العلم مع شيخهٍ وقدوته؛ وهو أنه (إذا سَمِع الشَّيحّ يذكر حُكْمًا في مسألةٍ أو فائدة 
مُسْتَغْرَبتَ أو يحكي حكاية أو يُنْشِد شِعْرّاء وهو يحفظ ذلك؛ أَصْعَّى إليه إصغاء مُسْتَفِيدٍ 
له في الحالء مُتَمَطّضٍ إليه» قرح به كأنّه لم يسمعه قَطّ؛ أ هذا من و الال غل 

فكما أنَّ الشّح أقبل عليكٌ فأفادك بما أفادك به من حُكْم في مسألةٍ أو فائدة مُستغرَبةٍ 
أو حكاية مُستلطفةٍ أو شِعْرِ حسّن فينبغي أن تقابله أنتَ كذلك بِلُطْفِ وحُسْن قبولٍ لما 
يقول» ولو كدت غارفا به. 


ع 


ودر رَمَهأنَهُ تعالى خبر (عطاءٍ) - وهو ابن أبى رَبَاح - في ذلك؛ أنَّه كان يقول: 


ا E‏ ۴ه وع e‏ ع اسن 2ه ٥‏ 
(«إني لَأَسْمَمَ الْحَدِيتٌ م مِنَ الرّجْل وَأنَا أعلّم ب س 
Tg 4‏ ع صر ع 


شَيناه)» وعنه أيضًا أنَّه (قال: إن الشات يَتَحَدَّتْ بحَدٍ بحَديث ذ ستوع له 
سَوِعْتْهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ0). 


ل 


ق ٥و‏ 


وَلقد ن 





تعرف الأبيات التي ذكرها فلانٌ في مسألة كذا وكذا؟ أو قال له: تذكّر اختيار أبي عمرٌ 
ابن عبد البَرّ في مسألة كذا وكذا؟ أو غيرها من المسائل» فإذا سأله عن ذلك وكان عارقا 
به فلا يُجيب ب (نعم)؛ (لِمَا فيه من الاستغناء عن الشَِّيخْ)» (ولا يَقَل: (لا)؛ لِمَا فيه من 
القلي) :بل وأن بغبارة لطن قرا و سان ايشول»1 عي أن بيده ع لبيك ادال 
(آن 9 و معديده (أز لكوي يتك ن 
ذلك أنْجَح له وأفلح. 

فإنَّه ربّما يكون حافظًا له لكن على وجه لا يصح وهذا يقع كثيرًا؛ فان من الاس مَنْ 
يحفظ أشياءَ لكنه يُصَحّفهاء فهو وإن كان حافظًا لها يحتاج إلى تقويم محفوظه؛ بأن 
وكثيرًا ما تسمع النّاس يقولون في الأبيات المشهورة: 

0 ءٍ 


ل كه 


مھ سا هه ساهو 


وس الت ا الله لذ ی ع قاو لما ضير انه: 


ei o لتسىي‎ e EF ایا وغ ا‎ 

كذلك؛ فهو لا یغیب عنه سبحانهوتعال . 
وإن (عَلم مِن حال الشيخ أله يور ) عِلْمّه (بجفظه له م NT RT‏ 
امتحانًا لِضَبْطه أو حِفْظهء أو لإظهار تحصيله - فلا بأس باتبّاع غَرَصَ الشّيخ؛ ابتغاء 


مرضاته. أو ازديادًا لرغبته فيه). 
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7 8ع . 5 ا مك عل‎ e Ee 
ا م‎ 


عم 


يه لمان ركم جر المي قال ا لإِعَادَةٌ د ET‏ 
الصخر»). 


ا 


فإذا طَلّب الطًالب تكرير سؤال ما يعلم أو استفهم عمّا يفهم فإنّهِيُضَيّ زمه وزمنَ 
شيخه وربّما كان في إعادته إضجارٌ وإزعاجٌ للشَّيخ؛ فإن تكرار العلم مما يقل على 
التفوس» ويحتاج المرء في إعادته إلى تجريد القصد له عمل ني ذل العلم. 

وهذا معنى قول الزُهريٌ: («(إعَادَةٌ الحَدِيثِ أَشَدٌ مِنْ تَقْل الصَّخْرِ))؛ أي إذا مَضَى 
قرع منه الإنسانٌ فإنَّ إعادته تَتْقلُ على التّفْس. ٠‏ 

ثم قال: (وينبغي أن لا يُقَصّر في الإصغاء والتَنَهّم)؛ أي إلقاء سَمْعِه إلى شيخه - فإنّ 
الإصغاء هو إلقاء السَّمْع والإقبال على الشيخ ي (أو يَشْعَلَ ذِهْنَهِ بفكرٍ أو حديث) بأن 
يستروح ذكْر شيءٍ في نفسه فيتمادى شَّغْلُ ذهنه به مُفَكُرًا (ثمّ يستعيد) من (الشَّيخ ما 
فاله)» أو ينشغل بحديث مع قرينٍ وجار في المجلس ثم يطلب من الشَّيخ أن يُعيد ما 
قاله؛ (لأنَّ ذلك إساءءٌ أَدَبِء بل يكون مُضْغِيًا لكلامه» حَاضِرٌ الذَّهْنِ لِمَا يسمعه من أوّل 
مرو وكان بعض المشايخ لا يُعيد لوشل هذا إدا استعاده» ويزبره عقوبةً له)؛ أي يزججره 

فإنَ الزَّْر هو الزَّجْرء وزنًا ومعنّى. 

فيزجُره عن هذه المقالة التي قالهاء وينهاه عن ذلك؛ لِمّا في ذلك من سوء الأدب مع 


ت 
٠ 2 |‏ 
٠.‏ 
.4 





فن الشيخ إذا جس للذرس فتكلم فإئّه لا يتكلم إلى مجموع الآخذين عنهءبل 
يتكلم إلى جميع الآخذين عنه؛ فإنَّه لا يُريد بكلامه المُقَدّمِين في الضَّف الأول وإنّما 


* اع 


C+: 


وإذاكان جا د ت لك ف س الادت عا ووا دان ا له ا 


من سوء الأدب أن تنصّرف عنه. 

ولو قَدّر أنّك وقفتٌ أمام رجل تَحَدّئه ثم انفتَلَ عنك وانصرف؛ امتلاً قلبّك غيظًا 
عليه» وضاق صَدَرٌك بسوءٍ ما فعل. 

وكذلك حال مَنْ ينصّرف عن شيخه في مجلسه - إِمَّا سرود هن أو بحديثء أو 
كلام» أو نحو ذلك -؛ فإنَّهِ مِن سوء الأدب في المجلس. 

وأعظم ذلك: ما بلي به النّآس من الإقبال على الهواتف الجَرّالة في مجالس العلم» 
والتحدّث مع المنّصلء والانصراف عن الشيخْ وهو يتحدَّث! فإِنَّ ذلك سوءٌ أدب 
شديدٌ» وفيه ِل اة واستخفافٍ بالعلم. 

فإِنَّ مجلس العلم مجلس عبادةء وصِدق الدّيّانة: الجلوسٌ فيه تَقَرّما إلى الله 
سبحانة وتعالّ» واحتسابًا للأّجر عليه» ورغبة في ازدياد الهدى والإيمان. 

ا انضرف الان إلى دت انا ان لك عا على تاقالعل ا 
يه سن ققة واتشغاله خوت يكن ان ره ناد المراتف الجرالة لا تاع 
الضالاتها نل تق أرقاخياة تكن ان سهدوة الإسان ذلك 


وأشدٌ ما يكون ذلك قُبِحًا: إذا كان العلمٌ المُلْقَى في المجلس هو عبادةٌ مُحَقَّقةٌ - 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي E1‏ 





كقراءة قرآنٍء أو حديث النَِيَ عََآلَهعَيَه سَلَمَ -؛ فإذا كان المقروء هو من كلام | لله تعالى 
أو من كلام الب اوو فإن الاتصراف عنه علامة على صحف الذيّاثة. 

ولَمّالَمْ يعرف الاس حقيقة مجالس العلم ظنوا أنَها تراد لأجل أذ المعلومات» 
وهي إِلّما تراد للتَقَرْب إلى رب الأرض والسّماوات؛ فإنٌ النّاس يتفاوتون فيما يُصِيبون 
من المعلومات: كما أنَّ الأشياخ يتفاوتون في حظوظهم من ذلك. 

لكن مَنْ جاء بهذه اليّيّة وصَلّح قَضْدُه حَصّل الأجرّ العظيمَ من الله» وإن لم يكن 
عالِمًا ولا تَخَرَّجٍ في عداد المُعلّْمِين المُفيدِين للنّاسء وربّما كان حَظَّه في أَجْره من 
المجلس أعظم مِن حَظ مَنْ أَحَدَ معلوماتٍ أكثّر منه. 

ثمّ قال: (وإذا لم يسمع كلام السيخ لِبُعْدِه أو لم يفهّمُه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه 
َلَهُ أن يسأل الشّيخَ إعادته أو تفهيمه - بعد بيان عَذَّرِه - بسوالٍ لطيفي)؛ أي إذا كان 
بعيدًا فلم يسمع كلام الشيخ» أو لم يفهم مع كونه مُصغيًا؛ لَه أن يسأل الشَيح إعادته أو 
تفهيمه - بعد بيان عذره - بسؤال لطيف. 

ولا يكون سؤالا جافا؛ كأن يقول الإنسان لشيخه: (هذا الذي تتكلّم به لا يصلح 
ل ل 7 
ل 
واضحة لي؛ فلو أَبَنْتَم عنها مرَّةَ انية أحسنّ الله إليكم)» أو نحو ذلك من المسائل. 


وفيا اله تك ق ا Ren‏ اللات 





الي تكون في الدّرس - وهي آلات التّسجيل -؛ فللإنسان إذا فاته شيءٌ من الشّيخْ لم 


> 
2 
مره 


يفهمه أن بعیده ا وا حتی يفهمه؛ قار مع الإعادة حصولٌ الإفادة. 
وقولنا: (إنَّ هذه الإعادة إِنّما تفي بمعرفة المعلومات) للتَّبيه على أنَّ مافات من 
ساب - كما قال المصتت ومثاكة-:افإن الأنساة إذا خد الدرمن 
مسجلا فلا يتن أنه أضابها آصايه فتن عضر الدّرس» فإ نّالحاضريق ق مجلس 
الرس أصابوا الجلوسٌ في بيتِ من بيوت الله وأنتَ تجلس في بيتك؛ وشتان بين قَدْر 
بیت الله وبين قر بيتك ولو کان قصرًا مَشيدًا. 
إا ا 
باجتماعهم؛ كما في الأحاديث المرويّة عن التب صا اا وات لا كرون لك 
حي 
الذي ولو إن أشرطة النّسجيلات صارت وافية بالمُراد من العلم, وأنَّه لا 
SS‏ سمس 
شاشات الإنترنت - فإنَّ هؤلاء بمَنْأّى عن حقيقة قَضْد الشّريعة في جَعْل العلم في بيوت 
الله سبحانه وتعال ؛ لِمَا في ذلك من التَقزَّبٍ إلى الله عَرَهْجَلّ بهذه العبادة» وإحراز الخشية 
والسّكينة والرّحمة وحَففٌ الملائكة التي لا تكون في غيرها. 
وينبغي على الإنسان أن يلزم عَرْز مَنْ كان قبلّه» وأن يقتي بطريقة ة الماضين؛ فإ 
دين الإسلام لا تُعيّره الأيّام. 


والهدي الذي جاء به الت صا انمعد وَسَلََ هو أكمل الهدي» وا وأصلحه؛ و 
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ولو كانت هذه الأشياءٌ وافية كفيلة بالمُراد لكان ذلك من آيات الي صََّلدَهُ لدع و وسكت 
ولَكَان إيتاؤها النَبىَ صَكَدَ اَمعَيوْسَلَهٌ في تبليغ رسالته أَوْلَى من إيتائها مَنْ بَعدّه. 

فإلّه لو كان ذلك نافعًا لكانتِ الأرض تكسف للتاس فيْرَون التي اووس 
ويسمعونه إذا تَحَدَّث وتَكَلم لكن لما كان الحُضُور إلى مجالس العلم وابتغاءَ الذَّين لا 
يكون إِحْرَارُه إِلّا بها َي هذا الأصل محفوظًا مُرَّرًا في الشّريعة» قَلّ النّاس أو كثرواء 
أقبلوا أو أدبرواء أخذوا أو تركوا. 

فإ الس بأتي وليس معه أحدٌ. 

فمن جس لتعليم الناس في الساجد هو خير ممن جس وراء الشاشات أو 
الإنترنت أو غيرها بمَضْد إفادة التّاس؛ فان إفادتهم بمشل هذا قليلة كليلة عَليلةء آم 
إفادتهم بالجلوس ف المساجدة مها ناف ولر كان الجالس واحةا: 

وقد كان نافع - مولى عبد الله بن عمرّ - يجلس في مسجد التَبيَ صا اوو بعد 
صلاة الفجر؛ فلا يجلس إليه إلا مالك بن أنس رَمَدآَلَكُ فبقي عِلْمُ نافع محفوظًا في 
دواوين الإسلام من طريق مالكِ بن أنس. 

بل صارت هذه الرُواية - وهي نسخة مالكِ بن أنس» عن نافع مولى عبد الله ابن 
عمرّء عن عبد الله بن عمرٌ وَوَوَانَدُعَتَهُ - من صح الأسانيد عند كثير من آهل العلم» مع أن 
اف كان إذاحلس خلس إليهواحذ! 

فأَئ النفوس الصّادقة الّتى تحتمل أن تجلس فلا يجلس إليها إِلّا واحدٌ؟! ولكن هذا 





سه 4 


يحتاج إلى جهاد. والعلم بأ تبليع دين الله سبحانه و3 ١‏ هومن أعظم أبواب أداء 
8 لا اس َه ا رع 
ميراث البّْرّة الذي رکه الل اووس . 


1 2 


3 عو u‏ ر اہ 0 - م 3 و 
فنسال الله سَبَحَاَهُوَتعَانَ أن يُعِيسّنا جميعًا على بلاغ دينه ونصرته ". 





)١(‏ إلئن هنا تمام المجلس الرّابع والعشرين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّابع والعشرين مِن ذي 


ا ع ع َو 1 
القعدة» سنة إحدئ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: ثمان وثلاثون دقيقة. 
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قال لص لمتكم 

الحادي عشر: أن لا يسبق الشَيحَ إلى سرح مسألةء أو جواب سؤال منه» أو من غير 
ولا يُسَاوقَهُ فيه وَلَا يُظْهِرٌ معرفته به أو إدراگه له قبل السيخ. 

إن عَرَصَ الشيخ عليه ذلك ابتداءَ وَالْتَمَسَهُ منه فلا بأس. 

وينبغي أن لا يقطعَ على الشّيخ كلامَه - 
ت م م 0 43 
يُسَاوِقه بل يصبر حتى يَفْرَعْ الشيخ كلامّه ثم يتكلم. 


3 مه و 3 ءِ 
ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه. أو مع جماعة المجلس. 


ا 


ي كلام كان -. ولانتاءقه قي د؟ 


ر 3 ڪا 0 00 ۶ 2 ¢ e‏ 
وَلْيَكن ذْهْنْه حاضرًا في جهة الشيخ؛ بحيث إذا أَمَرَّه بشيءٍ أو سأله عن شيءٍ أو أشار 
إليه لم يُحْوِجهُ إلى إعادته ثانيّاء بل يبَادر إليه مُسْرعًا ولم يُحَاوِدْه فيه» أو يَعْتَرض عليه 


بقوله: (فإن لم يكن الأمرٌ كذا). 


ذكر المصدّف رَيِمَهاَلَهُ تعالى النّوع (الحادي عشر) من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى 
بها طالب العلم مع شيخ وقدوته؛ وهو (أن لا يسبق الشيخ إلى شَرْح مسألةٍ أو جواب 
سؤالٍ منه أو من غيره)؛ لأنَّ الأصل أن المُتعلّم تابع لث لشيخه. كحال المأموم مع الإمام 
صل فلايجني ألمت ليد كا ليبن لانو لايق عل انه 


(ولا يَسَاو قَهُ فيه)؛ أي لا يُشارِكه سياقه إذا عَرَضه الشّيخ. 


اناع ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ اللْصَيْمِيَ 
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فإذا تكلم الشّيخ بكلام معروف للمتعلّم فإنَّهِ لا ينبغي أن يُجري لسائّه معه به مُساوٍ 

(وَلَا يُظْهِرٌ) للشّيخ (معرفته به) وأنّه مِن جُملة عِلْمه (أو) يُظْهِر (إدراكه له قبل 
الشّيخ)؛ فإذا سئل الشّيخ مسألةً واحتاح فيها إلى إقرار ذِهِْه وإجالَّة فكره» وحصل 
الا عه ادرا فل ف ے لا فى أن ساق شنيكه عضن ما كا لهق ذعنه فق 
الما ا ول عا 

ثم قال: (فَإِنْ عَرَض الشَّيحْ عليه ذلك ابتداءً وَالَتَمَسَهُ منه فلا بأسّ)؛ لأنّه إذْنْ له 
بذلك» اذ الشيخ من جملة الأدب. 


يّ كلام كان -)؛ لأن قَطْع الكلام 


َه 


ا 


ثمَّ قال: (وينبغي أن لا يقطع على الشّيخ كلامّه 
يفضي إلى فطع الذهن عن درج الكلام وسَوقِه. 

فإنَ نَظْم الكلام وسياقّه يحتاجُ إلى حضور ذِهْنْء وإذا قَاطَمَ الآخِذُ شيحَّه في كلامه 
فإنَه يكون قد قَطّع عليه طريقٌ أفكاره وشَّوَّش عليه ذِهْنّه. 

(وَلَا يُسَاوِقه) أي لا يُشاركه سياقه فيه - كما تقدّم -» (بل يصبر حتى يَفْرَعٌ الشيخ 
كَلَامُه)؛ أي حنَّى يقضي الشّيخْ من كلامه. 

OKO mE‏ فخت اسع 

(ق تکل رلا يدت م قير رال يعحدّث معه أو مع جماعة السجلس)؛ لأنّ 
حديث الشَّيخْ هو لجميع الجالسين؛ لا لبعضهم دون بعض» ولا لمَجْمُوعهم بل كل 


فردِ جالس بين يديه هو مقصود بالحديث إليه. 
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ثم قال: (وَلَيَكٌن ؤِهْنْه حاضرًا في جهة الشّيخ)؛ أي لِتَكُن قواه العقليّة حاضرةً بقلب 
مجموع على كلام الشيخ ومقاله وفِعَاله. 

وجمعيّة القلب - أي ضَمُّه وتوجيهه إلى المقصود - من أعظم الأسباب التي 
يُحَصّل بها المرء مقصوده. 

فإذا جَمَع الإنسانٌ قلبّه على صلاته تَشّع فيهاء وإذا جَمّع الإنسانٌ قلبّه على أذ 
العلم عن شيخ حَصّل ذلك العلم. 

فمن الأدب الَّذي ينبغي أن يكون عليه الطّالب: أن يكون قليّه حاضرًاء وهو المراد 
بقوله: (وهتّه)؛ لآنّ الذهن ثراديه: القوى العقلئة:وأضل القوى العقلة: هو القلب: 

فينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب إذا جَلّس في مجلس العلم؛ (بحيث إذا أَمَرّه) 
الشيخ (بشيءٍ أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يُحْوِجَهُ إلى إعادته ثانبًا)؛ لأنّه حاضر 
القلب» شاخص البصرء مُلقي السّمع؛ ف (يبَادِر) حينئذٍ (مُسْرِعَا), ولا (يَعَاوِده فيه)» ولا 
(يعتّرض عليه بقوله: (فإن لم يكن الأمر كذا))؛ وتَقَدَّم بييان أحكام الاعتراض وألفاظ 
ذلك على الشيوخ. 

ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يعلها طالب العلم مما أشار المُصيّف إلى جملة 
منه بقوله: (وَلْيكّن ذِهْنّه حاضرًا): أن يعلم أن موارد العلم التي توصله إلى التفس ثلاثة: 

€ أُوَلّها: القلب. 

© وثانيها: العين. 

© وثالثها: الأذن. 





وقد امْسَنَّ الله عَرَِجَلٌ في آباتٍ كثيرة على الخَلّق بأنْ جَعَل لهم السّمِع والأبصار 
والأفئدة؛ لأنَّ إدراك العلم لا يكون إِلّا بوجود هذه الموارد الثّلاثة. 

وكلما قري وجرد فسا ال اق هدد لرا رد اة درن اا س ذا اة 
القلب حاضرًا وكان السمع مُصِعّى وكان البصر ناظرًا شاخصا]ً فإن طالب العلم يُحَصَّل 


ع 


ار 

ولذلك؛ ينبغي أن يكون قلبٌ طالب العلم في الدّرس قلبَ الجّاسرء وأن يكون بَصَرٌه 
بَصَر الكَاسِرِء وأن يكونّ سَمْعْه سماعٌ المُتّقي. 

فأمّا قلبُ الجاسر: فالمقصود به: القويٌ على الشَّيء؛ فإنَ الإنسان الجَسُّور يكون 
جامعا قلبّه للوصولٍ إلى مقصوده. 

فإذا أراد طالب العلم أن يصل إلى مقصوده من العلم فينبغِي أن يكون قلبّه كقلب 
الْجَاسِر؛ أي المُتَجِرّئ على الأمور؛ لقَوَّة قلبه في جَمْعه عليها. 

نيعي أنركون تكله نظر الكابيرة إن الكراسر من الطبوروالشباع حى ون لذ قر 
يُحَقَق النّظر طَلبًا لوْصُولها إلى مَقَصُودها. 

وينبغي أن يكون سَمْعه سماع المُتّفي؛ الذي يخاف شيئًا فيتّقِيهه فهو يَتَرَصَّدٌ ِكل 
دقيق من الصَّوت؛ خشية أن يلحقه شيءٌ. 

ولت في هذه المعاني: 

لحز بقلب لجار وَالْظْرْيمَيْنٍ الْكَاسِرٍ 


واشمَع سَمَاعَ المتقي فِي العلم فل التائق 
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أي فِعل التَائّق إلى الشَّيء الذي يَنشوّق إليه ويتشوّف للحُصول عليه. 





لالح بن عبد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 
2 5 يد و ےش و 


5 1 ع اه 7 ار ا سن سس لدم ره 00 
الثاني عشر: إذا نَاوَلهَ الشيخ شيئًا تتاوّلة باليمين» وَإِنْ نَاوَلْهُ شيثًا نَاوَلَه باليمين. 





1د 


o : hO 2‏ 
فإن كان ورقة يُقرؤها - كَمْياه أو قِصَّةِء أو مكتوب شَرْعَيٌ ونحو ذلك - تشَّرّهاء ثُمَ 


2 


ree 
وإذا أَحَلَّ من الشّيخ ورقة بَادَرَ إلى أَحَذِهَا مَنْشُورَةَ قبل أَنْ يَطْوِيَهَا أو ير‎ 
وَإِذا نَاوَلَ الشَِّصَ كتابًا َاوَلَهُ ياه مُّهَيكَا لِفَنْحِهِ وَالقراءة فيه مِن غير احتياج إلى إدارته.‎ 


1 5000/1 ا 8 - 4 
فإِنَ كان لِيَنْظرَ في موضع مُعَيّنٍ قليكن مفتوحًا كذلكء وَيُعَيّن له المكان. 


لاسر 


ولا يَحَذِفٌ إليه السَّيءَ حَذْفًا من كتاب أو ورقةٍ أو غير ذلك. 

وا یمد بد دا كان بعيدّاء ولا شوح السب إلى مد بده آيشا لذ مه او عطاي بل 
يقوم إليه قائمًا ولا يزحف زحما. 

NEE EG Aaa‏ يُنْسَبٌ فيه إلى سوء أدب. 


وَلاِيَضَعٌ رِجْلّه أويده أو شيئًا مِن بَدَنْه أو ثيابه على ثياب الشّيخ أو وسَادَتِه أوْ 
سَجَادَتَه ولا يشيرٌ إليه بيده أَو يُقَرَبْهًا مِن وجهه أو صدره. َو يمس بها شَينًا من بدنه. 
ودا اوه قَلَمَا يكب به فَلْيُمدَّه قبل إعطائه إيّاه. 
وَإِنَوَضَمَّ بين يديه دَوَاةَ فلَكن مَفنُوحة الأغطية مُهياة 
ون وله كينا فلا يُصَوّبْ إليه صَفْرتَها ولا نِصَابَها وَيَدّهِ قابضَةٌ على الشَّفْرة بل 
تكون عَرْضَاء وَحَدَّ شَفْرَتها إلى جهته» فَابِضًا على طَرَّفٍ النّصَابِ مِمَّا يَلِي النَضْل 


للكتابة منها. 
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جَاعِلًا نَضَابَها على يمين الآخذ. 

وَإِننَاوَلَهُ سَجَادَةَ ِيُصَلَي عليها نَشَرّها أوٌلَاء والأدبٌُ أَنْ يَفْرشها هو عند قَضْد ذلك. 

َإذَا قَرَشَهًا تنَى مُوّحْرٌَ طَرَفِهًا الأيسر كَعَادة الصّوفِيّة قَإِنْ كانت منْنية جَعَلَ رها إلى 
واوا قا 

وَإِنْ كان فيها صورة مِحْرَابٍ تَحَرَّى به جهة القبْلّة إن أَمْكن. 

َا يجلس بِحَضْرَة الشيخ على سَجَادَةِ وََا يُصَلَّي عليها إذا كان المكان طَاهرًا. 

وَإِذَا قام السيخ بَادَرَ القومٌ إلى أَخَذٍ السَّجَادَةٍ وإلى الأخذ بيده أو عَضدِه إن احتاج» 
وإلى تقديم نَعْلِهِ إن لم يشقّ ذلك على الشّيخ؛ وَيَفْصِدُ بذلك كلّه المرب إلى الله تعالى 
وإلى قلب الشيخ. 

وقيل: «أربَعَة لا يَأَنَفُ الشَّرِيفُ مِنْهُنَّ - وَإِنْ كَانَ أِيرًا -: قِيَامُهُ مِنْ مَجْلِسِهٍ لبي 
وَحِدْمئه ِعَلِمِ لم نه وَالسُوَالُ عَم لَايَعْلَم وَحَذْمَئهُ ِلضّيف). 


ما ماد 


ذكر المصدّف وَيِمَدآنَُ تعالى النّوع (الثَّاننِ عشر) من الآداب الَّني ينبغي أن يتحلّى بها 
طالب العلم مع شيخ وقدوته؛ فقال: (إذَا َاوَلَهُ الشّيخ شيئًا تَنَاوَلَهُ باليمينء وَإِنْنَاوَلَهُ 
شِيئًا تَاوَلَهُ باليمين)؛ لِمَّا تقرّر مِن تفضيل اليمين وتقديوهاء والأمربهافي الأخذ 
اغا 
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دَفْحَهَا إليه» ولا يَدفَعَهًا إليه مَطُوبَّةَ إلا | إذا عَلِمَ أو ظَنّ إيثار السَّيخْ لذلك)؛ فَإِنَّ نَمْرها 
هيت لهاء وين حن الأدب: أن يي للب لشيخه ما يحمَاجُ ين فيا أو قط أو 
مكتوب شرعيٌ أو غير ذلك. 

(وإذا أت من الشّيخ ورقة بَادَرَ إلى أَحَذِمًَا مَنْشُورَةً) كما أعطاه الشَّيحْ» (قبل أَنْ 
يَطْوِيهًا أو يُتَرَبَهَا)؟ أي يَنْثْر عليها ترابًا لحِمُظهاء فإنّه مما كان يُحمّظ به الورق القديم: 

(وَإذا ناو الشَّيِحَ كتابًا نَاوََهُ ياه مهيا لِمَنْحِهِ وَالقراءة فيه من إلى إدارته)؛ 
أي تحريكه ليصل إلى المقصود» بل يكون المقصود مُبَيَا للشّيخ مُظهرًا من 

الا بو إا بإشا 
يه أو بأن يضع إشارةٌ بقلمه على الكلام المقصود. 


(ولا يَحَذِفُ إليه الشَّىءَ حَذْفَا)؛ أي لا يُلقى إليه الشَّىء (مِن كتاب أو ورقة) إلقاءً. 


6 


وأسوأ ذلِك: إذا كان إلقاؤٌه إليه على الأرض؛ فإِنَّ هذا سُوءٌ أدب عظيمٌ. 
وقد دحل سيان بن رَاهَوَيْه على الإمام ا وفي يذه کتاب فالثيأة 


4 


إسحاق رَيِمَهُأَنَهُ فغضب الإمام أحمدٌ وقال: «أهكذا يُفعَل بكلام الأبرار؟!). 

فلا ينبغي حَذْفْه إليه؛ سواءً في حَجْرِهء وأسواً من ذلك إلقاؤٌه في الأرض بين يديه. 
(ولا ي مد يديه ذا كان بعيدًا) عنه (وَكَا يُسْو وج الشَّيحَ إلى مَدَّيَدِه أيضًا لِأَحَذٍ منه أو 
عطاءٍء بل يقوم إليه قائمًا ولا يزحف زحقا)؛ تعظيمًا لشيخه. 
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0 ا 20 1 3 
(وزقا اس نيه يده كذائك قاذ ا بيده تاقد التقثافيه إلى سوه أده )؛ لأن 
٣ . 3 - : 8 9 3‏ م.ى َ . 2 ٤‏ 3 ت 
أحق النّاس بإفساح المّجلس له هو شيخك الذي تتعلّم منه وقربُك الشّديد منه ربّما 
فياك 
(وَلَايِضَع رِجْلّه أويده أو شيئًا مِن بَدَنْه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وِسَادَتِه أو 
سَجَادَتِه)؛ لِمَا فيه من التضييق عليه. 
٤ه‏ ویو و ع ویر اد از اميد ان ¢ 
(ولا يشير اليه بيده آو يقربها من وجهه آو صدره» آو یمس بها شیا من بدنه)؛ لأن 
ذلك مُخالف للتعظيم. 
(وَإِذَا نَاوَلَه قَلَمّا يَكتّب به فَلَيّمدّهِ قبل إعطائه إِيّاه)؛ أي ليضع عليه حبْرَا؛ فإن اليداد 
هو الحبر. 
8 بين > تنه ...جين م .و ° 8 2 چ 3 5 و 
(وَإنَ وَضَعٌ بين يديه دَوَاة) وهي آلة الحبر (فلتكن مفتوحة الأغطية مَهَيأة للكتا 
منها). 


3 
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(وإِن وله سكينًا) وهي الي تستخدم حيتعنٍ ني قَطم الأقلام (فلا يصو وب ااه 
شَفْرتها)؛ وهو رأسُها القاطِعٌ منهاء (ولا نِصَابَها وَ يذه قابفية على الشفرة)» أى ار 
ارتو الشكين الذى تمتك يه 

فإن القاطعَ هو الذي يقع عليه اسمٌ (الشّفرة»» وما وراءه يُسمّى (نصابًا). 

لا ا و ذلك ی إلبهالعتال: 
بل يجعلها عَرْضًا ويعطيها إِيّاه عَرْضَاء ويجعل (حَد شَفْرَتها إلى - جهته؛ قَابضًا على 
طَرَفِ النْصّاب مما يَلى النَضْل)؛ أي القريب من آخر الشّفرة القاطعة؛ فيّمسك السّكين 





قريبًا من مُتوسّطها بعد آخر الشّفرة في أوّل نصابها؛ فإنَّ هذا يُسمّى (تضلا). 

ويجعل ذلك (على د يمين الآخذ)؛ بحيث يأخدٌ الشّيخ الشَّفْرةَ من نصابها بيمينه 

(وَإِنْ نَاوَلَهُ سَجَّادَةَ ليْصلّي عليها تَشَرّها أوَلَا)؛ تَهِيئةَ لهاء (والأدبُ أَنْ يَفْرشها هو عند 
قصد ذلك)ء (وإِذا فرشا تی مُوَّخْرَ طَرَفِهًا الأيسر)؛ أي إذا قَرّش السّجّادة فإنَّهِ يثني 
طَرّفها الأيسر. 

قال ا ا ا ا ها 
استعمالهم للسّجّادات بالجُلوس عليهاء وملازمتهم للتَعبّد وإِلّا فهي لا تختصٌ بهم 
بل هذه عادة 5 شاعت عند المسلمين» بَقِيت بقايّاها في قطنا النجديٌ؛ يُريدون بها عند 
تن طرفها الأَيْسَر أنه شاغرةٌ ليست مَشغولة؛ بحيث إذا رآها الإنسان على هذه الهّيئة 
عَلِم أنّها ليست مُه لأحدٍ ذَهَب يتوضّأ ليرجع إليها. 

فإنّهم إذا رأوها مَفْرُوسْةً تامّةَ عَلِموا أنّها مشغولة بأحدٍ قام لأجل تجديد وضوءء أو 
لحاجة» أو نحو ذلك. 

فإذا 5 ني الطّرفٌ الأيسر منها كان ذلك إشارة إلى كونها شاغرةٌ غير مشغولةٍ بأحد» 
فليس أحد قد قام منها لأجل تجديدٌ وضوءء أو قضاء حاجة. 

فا وجهل الا ولا ی اوا ال عل الاب 


ثمّ قال: (وَإِنْ كان فيها صورةٌ مِحْرَابٍ تَحَرّى به جهة القِبْلّة إِنْ أَمْكَن)؛ كالسّجاجيد 


9 كان المعلق علئ الكتاب (طبعة دار البشائر الإسلاميّة) قد قال: لا أعلم لهذه العادة أصلاء ولا ينبغي أن 


يُتَخذْ ذلك شعاراء وخير الهدى هدي محمد صَإْلنَهعَليووسَلمَ. 
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الموجودة اليوم. 

(وَلَا يجلس بِحَضْرَ ي رة السيخ على سَجَادَةٍ وَلَا يُصَلَي عليها إذا كان المكان طَاهرًا)؛ 
لأنَ اتخاذ السّجادةً والشّخصيص بها إِنَّما يكون لِمَنْ له قَدْرٌ مُعَظَّم - كما دَرَجٍ النّاس 
على ذلك. 


(وَإِذَا قام اشح بَادَرَ القومُ إلى أَخَذٍ السّجَّادَةٍ وإلى الأخذ بيده أوعَضْدِه إن احتاج» 


3 


وإلى تقديم نَعْلِهِ إن لم يشقّ ذلك على الشَّيخْ؛ وَيَقْصِدٌ بذلك كلّه التَقَدُبٌ إلى الله تعالى 
وإلى قلب الشيخ). 
وهذا القعل :وإن اشترك فى هه ف اعفار ل الجار والمجرون ]لا اله فلت 3ق 


معناه. 
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ا (وَيَقْصِدٌ بذلك كله التَقَرْبَ إلى الله)؛ أي التَّعَبَّدَ | 
والمتضيرة u‏ ا أي التَّوَدّدِ إليه» لا على وجه اتخاذ ذلك 
عبادةٌ؛ فلا وجه لِلأَوْلَى المذكور في الحاشية ". 


عه 


و ِ َه ¢ م 
وشا هلا خدیت خاب بن الارت ركن في صحيح البخار 


صَبَألَةعَلتهِوَسَلَرَ قال: «وَاللَهِ لَسَتِمَّنَّ هَذًَا الأَمْرُ حَتّی بس 


2 


حَضْرَّمَوْتَ» لا َا ف إلا الله وَالذَنْبَ عَلَى غَتَوِو وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ). 


ع 6 


و الان عا الات( ا اة الاس قو هال ال رك أذ تقال: وص د بذلك كله 
التَعَرّبَ إلى الله تعالئ ثمٌ إلى قلب الشيخ. 


٠. 5‏ 7 1 27 ر ع 2 

فالخوف المتعلق بالله خوف تعبد» أو استقلال نفع وَضر. 

وأمَّا الخوف من الذئب: فهو خوفٌ عادة؛ باعتبار هجومه على الغنم؛ أو على 
0 


فا اخ الم خا الحطف: 





و 


ولك ها ال رد0( ا ا ضيرني الله ى او 
(وإلى قلب الشيخ)؛ أي التَوَدّد إلى قلبه بِالتَّقرّب إليه. 

ثم قال: (وقيل: «أَرْبَعَة لا ينف الشَّرِيفٌ مِنْهُنَّ))؛ أي الخْرٌّ كامل المروءة؛ فإن اسم 
(الشّريف) يقع على الحُرٌّ الكامل المُروءة» ولا يختصّ بال بیت التب صا ا 


ا 


ثمّ قال: («وَإنَ كان ِيرًا))؛ أي مهما بَلَغْ من منصب حتَّى وإن كان أميرًا. 

وأوّلها: («قِيَامُهُ مِنْ مَجَلسِهِ لأبيهِ))؛ لأجل RS‏ 

وثانيها: («(خدمته مه عام بعلم ِنة)؛ لاله بُشارك وال أ ته فان الوالد له الأ 
الي البَدنيّة» والعاليم له الأبوّة الُوحية الدّينيّة. 

وثالثها: («السُوَالُ عَمًَا لَايَعْلَمُ))؛ لأنَّ الجهل مَدَمَةٌ وطَلَّبُ دَفْع المَدَّمّة مَّةَ لا يعاب 
عليه اهل 


ورابعها: (خدمتة مَنْهُ ِلضَّيفٍِ))؛ لأجل ما له من منزلة شرعية وعرفية. 
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الف مرا 

الثّالث عشر: إذا مشى مع الشّيخ فَلْيَكّن أمامه باللّيل ووَرَاءه بالنّهار؛ إلا أن يقتضي 
الحالٌ خلافٌ ذلك - لزحمة أو غيرها -» ويتقدّم عليه في المواطئ المجهولة الحال؛ 
كوّخلء أو حَوْضٍء أو المواطئ الخَطِرّة» وَيَحْتَرِز من تزشيش ثياب الشِّيخ» وإذا كان في 
زحمة صَاّه عنها ببدنه ما مِن قَذَّامِهِ أَوْ مِنْ وَرَايَه. 

ال ار ار ل 
الب CE aa E‏ 
إليه» ويُعرّف الشَّيحَ بِمَنْ يََرّبٍ منه أو قَصَدَّه ين الأعيان إن لَّم يعلم الشيخ به. 

ولا يمشي إلى جاب ب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه» ويحتّرزٌ مِنْ مُرَاحَمَتِهِ بكتَفِه أو 
بركَابه - إِنْ كَانَا رَاكِبَيْنَ - وملاصقة ثيابه» ويره بجهة الظَل في الصيف وَبجهة 
الاس ا وبجهة الجدار ني الرْصَفاتات ونحوهاء وبالجهة التي ا 
ال فيا وجههإذا لتقت إي. 

لا مشي ين الخ وين رأ محلم وبأ ها ذا تح زلم ونرب 

ولا يتمع ولا يفت قن أَدْتَلاه في الحديث قَلَيَتِ من جانب آخر ولا ي ees‏ 

َإِذَا مَشَّى مع الشّيخ اثنان فَاكْتَتَقَاه قَقَدْ رَجّح بعضهم أن یکون أكبرهُما عن يمينه 
ون لم فاه تقدم أكبرهما وَتأخر أصغرهما. 

وَإِذَا صَادَفَ السَّيح في طريقه بَّدَأَه بالسّلامء وَيَقُصِدَه إِنْ كان بعيدًاء ولا يُنَادِيه وَل 


و 8 ع 5 ا ا 2 ا 8 ج سول چ 
يَسَلم عليه من بعيدٍ وَلا مِن وَرَائه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسّلم» ولا يشير عليه 





ت 
ص 


اعدا بالأخذ في طريق عَنّى يَشتشيرهه وَيَتأدبٌ فيما يشتَشِيرة الشيخ بالرّدٌ إلى رأيه 
0 ا 7 > + 0 
ولأيقول إقاراة الشيغروكاة عط : تنا عط عدولا اا ن ا ا 


به ی ا الى الراب له ي ار ا ی ر شوو أ 


عندي کذا) وشبه ذلك. 


حم المصتف رَيِمَالنَهُ تعالى آداب الطَّالب مع شيخه وفّدوته بالأدب (الثالث عشر) 
فقال: (إذا مشى مع الشّيخ فَلْيَكُن أمامه باللّيل ووَرَاءه بالتّهار؛ إلا أن يقتضي الحال 
خلاف ذلك - لزحمة أو غيرها -)» وإنَّما يَقَدّمه في اللّيل ليدفع المُحَرّفَ والضّررَ عن 
ويتأخَر عنه بالتّهار لأنَ ذلك هو الأدب؛ فإِنَّ الشّيخَ يكون بتظره في النّهار مُتَمَكّنَا مما 
أفافة: 

والأدب: أن يكون المتعلّم إِمّا قريبًا منه عن يمينه مُتَقَدَّمًا يسيراء أو وراءه - كما 
سان 


ولاتعدل عن ذلك ] ل لأاشضاء الحال- كرهية وتحرها. 


(ويتقدّم عليه في المّواطئ المَجهولة الحال)؛ أي التي لا تعرّف حقائق ما فيها؛ 
(كوّخل)؛ أي طين مختلط بماءِ شديدلء (أو حَحوْض) في ماء هر ونحوه. (أو المواطئ 
ا ا راف الخال وال ات وها 
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ر ی ا ورل ووه 
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(وإذا كان فى زحمة صاته عنها ببدنه؟ إا من قدامة أو من وَرّائه)؛ تعظيمًا له. 


ثم قال: (وَإِذَا مَشَّى أَمَّامه الْتَقَتَ إليه بعد كلّ قليل؛ فَإِنْ كان وحده أو الشَّيخ يُكَلّمه 
حالة المقى وَهُمَا ف ظل قاوكن عن ينين -دوقيل؛ عن يساره-): والاكمل: أن بكرن 
عن يمينه؛ ليترك يسارّه لأجل بُصاقه ومُخاطه ونحوه. يرغ له اليسار ويكونُ عن يمينه 
(مُتَقَدَّمًا عليه قليلا لا ملفا إليه)؛ لتلا يُحْوجٍ الشَّيحَ إلى الالتفات الشديد؛ فإنه إذا كان 
متقدّمًا عليه على يميئه يكون التفات الشَّيخ إليه يسيراء كا ]ذا كان سماخ افإن ذلك 
يُحْوِجٍ شيخه إلى التفاتٍ أكثر. 

(ويُعَرّف الشّيخ بِمَنْ يَقَرْبٍ منه أَوْ قَصَّدَّه من الأعيان إِنْ لم يعلم الشَّيخ به)» فيتبّهه 
إلى أن هذا هو فلانُ ابن فلان» وأشباه ذلك. 

(وََا يمشي إلى جَانِبٍ الشَّيخ إِلّا لحاجةٍ أو إشارة منه» ویحترز مِنْ مُرَاحَمَتِه بكتفِه أو 
yS‏ رص ستيه ل 
الل اليف فإ ذا كان ن اليك الل تاكان الخ أرلىبه اة 
السّمس في الستاء)؛ لان الاس يحتاجون إلى التّدفئة فيه. 

(وَبِجَهة الجدار في الوْضَمَاات ونحوها)ء والرْضفانات المراد بها: المَراقي التي 
تكون على أطراف البْيُوت للصّعود إلى بيت عال» وغالبًا ما تكون في الجبال» 
كالرْصْمّانات الموجودة في مكة القديمة» وهي الدَرَّج المَوْجُود الذي يكون بجانب 
سفح الجبل أو بجانب البيوت» ومنه ما يُوجّد في بعض الجَسّور الرّفيعة من درج يُوصل 





إليهاء ويكون منه جانبٌ بجانب الجدارء فيصل الشيخ بهذا الجانب» وتكون له هذه 
الجا 

ثمّ قال: (وبالجهة التي لا تقر ع الشَّمْسٌ فيها وَجُهه إذا المت إليه)؛ فإذا كان الشيخ 
إذا الْتَقَتَ إليه لاقى السّمسَ صار في الجهة الأخرى. 

(وَلَا يمشي , بين السَّيخ وبين مَنْ يُحَدَنه وَيتَأَخَر عنهما إِذا تَحَدَنَا أو ا 
ولاينتيم کد » قن أَدْتَلاه في الحديث قَلْيَتِ من جانب آخر وَلَا يد ا 

(وَإِذَا مَسّی مع الشيخ اثنان فَاكْتَنَمَاه) أي جاءا من جانبيه (فَقَدٌ رجح بعضهم أن يكون 
أكبرّهما عن يمِينه)» (وإِنْ لم يَكُتَتِقَاه تَقَدّم شين ا 
الجهتين فإِنَّ الأكبّر يكون في اليَمين وإِنْ لم يكْتنفاه فإِنَ الأكبّر يتقدَّم؛ ويتأخر 
أضغرهما. 

ثمّ قال: (وَإِذَا صَادَفَ ل في طريقه بَدَأَه بالسلام) أي ألقى إليه السلام» (ويقصده 
ِنْ كان بعيدّاء ولا يُنَادِيهِ وََا يُسَلَّم عليه من بعيدٍ وَلَا مِنْ وَرَائه بل يَقُرْب منه وَيَتَقَدَّم 
غليه قم بسل)؛ لآن رفع الوت والصجيج من الأحوال الي لا تليق إلا بدهماء 
الل 

وأمَّا حَمَلة العلم وتقلته فينبغي أن يكونوا على حال من السّكينة والوّقارء والمُتاداة 
والتسليم من بعل هذا مها بُخالف الوقار إلا إن كان لا يستطيع أن يَحْصر إليه ورآه من 


بعيد فإلّه بُشير بيده» أا مع القدرة على الوصول إليه فإلّه يأتي إليه ويُسَلّم عليه. 


زول بشي عليه ابتداءً بالأخذ في طريق حَتَى يَسْتّشيره)؛ أي إذا كان معه في طريق في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





حَضَرٍ أو سفر فَإنّه لا يُشير عليه بشيءٍ منه حتَّى يستشيره الشیخ. 

يدب فيما يَسْتَشِيْه الشيخ بالرّدّ إلى رأيه»؛ أي يقول: (هو ما تَرَوْن) أو نحو ذلك. 

E EAD‏ ا ا 
خاب ق ارد إل الراب قفر( آذ الصا ن ك ركذا آر(ان الأفضل 
هو أن نفعل كذا وكذا)» (ولا يقول: (الرَّأي عندي كذا) وَشْبّه ذلك)؛ لِمَّا فيه مِن رؤية 
التفس وتعظيوها أمام شيخه. 

را بي لوان آنا عم ف اسا رن الاس لا الزات عاها رالكط سا 
فإِنّ تعظيم النََّسِ يون بإهلاكهاء وكثيرٌ من الَكَلق إنَّما مَلكوا بتعظيم أنفيهم. 

وين أعظم حبائل الشبيطان العى ينوا للاي (أناء وتن وقانا واشباء هذه 
الكلمات الي يُحَظلّم الإنسان بها نفسّهء وربّما لا يستحضر هذا المعنىء لكنّه إذا أَلِمّها 
كر من غيرها؛ فإنَّ مُلازمة السّيء تَتفّر مِن ضدّه. 

فتّجد مِن النّاس مَنْ يُكثر من الإخبار عن نفسه بضمائر التَعظيمء حنّى إذا خوطِبَ 
بغيرها أَنِفتَ من ذلك وعَضِبء مع أنَّه غير حقيقٍ إلا بمثل هذاء لكن مُلازمثه لتعظيم 
نفسه جَرّته إلى مثل هذا. 

ولا ينيل إنسانٌ في العلم حبَّى يَحُْطّ على نفسه؛ فإنَّ نجاسة التّمس أعظمٌ من نجاسة 
الحَدّث والحَبَثْء وطهارتها من نجاساتِها الباطنة أعظم من طهارتها من نجاساتها 


الاه 


وماسَبّق مَنْ سبق ولا أدرك مَنْ أَدْرّك إلّا بطهارة الباطن وتصحيح أحوالٍ القلب 





كه 


والسّلوك إلى الله سَبَحَاَهُوَتعَالَ . 


١‏ لك ءءء ِ و 
وبهذا ينتهي بيان هذه الأداب المتعلقة بادب المتعلم مع شیخه وقدوته . 





)١(‏ إلىئ هنا تمام المجلس الخامس والعشرين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السَّادس والعشرين مِن ذي 


ت ع ء صو 
ال سن اخ راون خد ا راق واا وه ا و د 


شرح «تذكرة السّامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعزّم» لابن جماعة الكناتِي 


قال الصا 





الفْضْلٌ الثالث: 
في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة 
وما يعتمده فيها مع الشيخ والرُّفقة 


وهو ثلاثة عشر نوعا: 
الأوّل: أن يبتدئ أوَّلَا بكتاب الله العزيز فَيُنْقَنّه حفظًاء ويجتهدّ على إتقان تفسيره 
وسائر علومه؛ فإنَّه أصل العُلوم وَأَمّها وَأ 


2 


وَأَهَمّها. 
نم يحفظ في كل فَنّ مُخْتَصَرًايجممٌ فيه بين طَرَقَيّه مِن الحديث وعلومه. 
500" 3 4 

والأصولين» والنحو والتصريف. 


زلا ك و كزين روسك ور مأو 


هه 


E EG aaa جمعة معن قار‎ 


\ 
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a, 


يام أو 


ويشتغل شرح لك المحفوظات على المشايخ» وَلْيَحَْرْ من الاعتماد في ذلك على 
nal Tg aa‏ 
منه وَأخبَرُهم بالكتاب الذي قرأه» وذلك بعد مراعاة الصّفات المُقَدّمة من الدين 


والصّلاح والشّفقة وغيرها. 


lT‏ 5 2 ت : اھ الما 
فإن كان شيخه لا يَجد من قراءته وشرحه على غیره معه فلا باس بذلك. وإلا رَاعى 





قلبَ شيخه - إن كان أَرْجَاهم نفعًا -؛ لأن ذلك أنفع له وَأجُمَع لِقلبه عليه. 
CIE‏ 1 و و 2 
وَلياخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار ييل» ولا تقصير 
ِ , 

يُخْل بجّودة التحصيل. 


لما فرغ المصدّف وََدانَهُ تعالى مِن ذِكْر آداب المُتعلّم المُتعلّقَة بنفسه وأدبه مع 
شيخه وقدوته؛ كمّلٍ باب آداب المُتَعلّم بهذا الفصل الخاتِم لهاء وهو فصل في آداب 
المتعلَّم (في دُروسه وقراءته في الحلقة. وما يعتمده فيها مع الشيخ 
والرفقة). 

وذكر رأة تعالى أن هذا الفصل يتضكّن (ثلاثة عشر نوعًا) من الآداب اللائقة 
بطالب العلم في دَرْسِه. 

وابتدأ تلك الآداب بتحريضه على أن يكون ابتداؤه (أَوَلَا بكتاب الله العزيز فيتقنه 
حِفْظًا)؛ وهذا المَذكورٌ في كلام جماعةٍ مِن أهل العلم وبالتّظر إلى أحوال النّاس في 
ابتداء تدريجهم في العلم من الصعر. 


ما مَنْ لم يشرع في طلب العلم إلا متأخَرًا: فإنَّهِ ربّما قَطَعَه حَفْظ الكتاب عن مُهِمٌ ما 


الا 


٠ 


مِن عبادة الله عَرَوجَلَّ سواءً في أبواب الخبّر أو الطّلب. 


وإِنّما القول هنا فِيمَنْ درج صغيرًا في ابتداء العلم؛ فيكون 


يلزمُه من الفقه في دينه الذي يعبد الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ به؛ فلا ينبغي له أن يُعْفِلَ اللّازْمَ عليه 


ا 


چ ی ت هد 3 
78 ا“ + وى 
و مايتلقنه هو حفظ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


كتاب الله سبحانه وَتَعالّ . 





ل 
أحكام الدّين وما يحفظه من كتاب الله العزيزء ويُقَدَمُ من المّحفوظ من كتاب الله عَرَِجَاً 
أعظمّه؛ فييتدئ بسُوّر القرآن وآياته م مكل آنه 
الكرسيّ» والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة» وَل جَرّاه وعلى هذا فَقِسُ. 


ن أخذه للقرآنِ يقطعه عن العلم! وا بل أده 


¢ 


ومن الاس مَنْ يظن أ 
للقرآنِ یزیده عِلمًا 


عو 


أن أ 


ا 


0 


إذا تخر شروعه في العلم فاته لا بد أن ينظرٌ فيما فيه صلاح نفيسه بين حِفْظ كتاب الله 

شتَحَائَه كال ومعرفة مايلزتهمن الدين. 

ثمَّذَكّر المُصنف رَيِمَدنَهُ تعالى أنّه إذا أتقنه حِفظًَا ينبغي له أن يجتهد في (إتقان 

ارف وسار وري ول ذلك رل و اف ا با ا ر 

ا اذى رما ار ا ن عباس یکت أنه کان يُنشِد: 
جَوِيعٌ الْعِلْم فِي الْقَرْآنِ لكِنْ تَقَاصَرٌعَنْهُ أَفْهَامٌالرَّجَالٍ 

وصح عن ابن مسعود رة أنه قال: «مَنْ أراد العلم ليتر القرآن)» وتقدَّم تقرير 

هذا المعنى غير مرَة. 

ثم قال المصئف: (ثُمّ بحفظ في كل فَنَّ مُخْتَصَرًا يجمعٌ فيه بين طَرَفَيْهِ من الحديث 

وغار م را ضري و اتر رارف فإذا حفط الإسانٌ القران الكريم أو ضوع 


ق ٠‏ ص 


في حِفْظه وكان متأخْرًا في أَخَذٍ القرآنٍ وتَلَقّيه فإنّهِ يحفظ في كُلٌ فَنّ من علوم الإسلام 


مختصرًا - أي وجيرًا غيرٌ مُطَوَّلٍ. 

وصَرْط هذا المُختصَر: أن يكون مُعتَمّدَاه لأنّ تضريع العّمُر فيما ليس بِمُعتَمَدٍ لا 
برجم علس الح e‏ وال ن الم َالّني دَرَجَ أهل العلم 
يمَهُمَنَهُ تعالى على العناية بها حِفْظًا واستشر احَا. 





ثم إل في حِفْظه لهذا المتن المعتمّد في الفنّ (يجمع فيه بين طَرفيه)؛ أي يحفظّه من 
أوّله إلى آخره: فالطّرفان: اسم للمُبْتَدَى والمُنتهى» فيحفظ المتنّ تامًا. 
وما شهر بأَخَرة أنّه لا ينبغي للإنسان أن يُضَيّ وقتّه في حِفْظ مُقدّمات المتون 
وخواتيمها: غلطٌ مِن قائله بلا ريب؛ فإنَّهِ مِن بيْيّاتِ الأفكار التي تجري على أذهان 
بعض التاس فيصدح بها وليس هو مِن جادّة أهل العلم. 
وإذا أبس عليك أَْرٌ في العلم فانْظْرْ إلى جادّة أهله. 
ومَنْ يُسَكّل في هذا الأمر تَقُونّه جملةً مِن الفوائد؛ فإنَّ مِن فوائد العلوم: ما يكون 
مذكورًا في مُقدَّماتهاء ولا يكون مذكورًا في صَُلْب ذلك المَتن. 
فلو أن إنسانًا قُّر أنه شَرَع يحفظ «نَظْم الورقات» للعَمْرِيطيَ ثم أهمل مُقَدّمنه فإنه 
يُهمل حفظ مسألةٍ قرّرها العمريطيٌ رَمَهَُنَهُ تعالى في أوّل كتابه؛ وهي (معرفة أوَّل مَنْ 
أظهر عِلّم أصول الفقه)؟ فإنَّهِ قال في أوَّله: 
المد الذي قد أَطْهدًا ملع ال ضيول لور هرا 
عَلَى لِسَانِ الشَافِعِيْ وَهَوَّنَا مالاا 


رَتابعنة الاس حَنَى صَارًا كُنْبَاصِعَارَ الْحَجْم أو كارا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


فَذَّكَر أن أَوَّلَّ مُدَ 





وّنِ لعلم أصول الفقه وشارع فيه هو الشَّافعيُ يدا لَّهُ تعالى. 
فإذًا 275 الانسان حط هت الما لكر انى افده بكرن فد ك علاطا 
ومَنْ سَبّر جملة من المُتون وجَد أن في صَدورها مسائل لا توجَّد في أثنائها ولا في 
E‏ 
القواعد الفقهيّة» لابن سعديّ رََمَهُلَنَهُ تعالى» فقال - ذاكرًا نَع العلم -: 


ف 6 £ 


ا 


بيت - أن 


اال ف عم يريل السك عَنْكَ وَالدَّرَنْ 
وَيَكْشِفُ الخ ی ان وبول الْعَبْدَإِلَى الْمَطْلُوبٍ 

فمثل هذه المُلّح ربّما وُجِدَّت في رُؤُوس المتون. 

ل 
المُعَاصِرين لا دلي عليهاء ولا تَصَرّف لأهل العلم السّابقين فيها؛ فينبغي تركها 
وهجرها. 

ثم ذَكر ما ينبغي الحفظ فيه - وهو مهمّات العلوم - فقال: (مِن الحديث وعلومه)؛ 
أي مصطلحهه (والأُصُولَيْنَ)؛ أي أصول الفقه وأصول الدَّين؛ فإنَّ اسم (الأصولَيْن 
وَالأَصْلَّين) إذا وَقَع في كلام أهل العلم: يُريدون أصول الدّين وأصولٌ الفقه. (والتّحو 
والتصريف). 
ER NOE‏ يذلاف كلدعن كراسة القران ولكبد تعَهّدِهِ وملازمة ورْدٍ منه کل يوم 
أو يام أو جمعة - كما تَقَدَّم -)؛ فيّلازِم القرآنَ بتعاهده كما جاء في ذلك عِدَّة أحاديتٌ؛ 
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منها* جدیت این عه في «الصحيحين» في الأمر بتَعَاهد القرآن. 
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وينظر فيما يَتَهياً له من الزَّمان - إن كان استطاعه - كل يوم أو عِدَّة يا أوفي 
الأسبوع مرَّةَ واحدة. 

(وَلْيَحْدّر من نسيانه بعد حِفْظِه؛ فَقَدْ وَرَدَ فيه أَحَادِيتُ تَرْجْر عنه)» وهذه الأحاديث 
المرويّة فيه لا يصع منها شية. 

وَأمْكَلُ ما فيه: آثارٌ عن جماعةٍ من التّابعين؛ منهم محمّد بن سيرين» وأبو العالية 
الرّياحينٌ مَهْمَالنَك كما ذكر هذه الآثار عنهم ابن أبي داود في كتاب «المّصاحف». 

وَإنّما الوارد في الأحاديث: هو الأمر بتعَاهّدِه. 


ثم قال: (ويشتغل برح تلك المحفوظات على المشايخ)؛ فإذا حَفِظ تلك المُتُونَ 
المعتمدةً في الفنون فإنَّهِ يَشْرِعٌ بعد ذلك أو أثناء ذلك في استشراجها من أهل العلم. 

(وَلْيَخْذّر من الاعتماد في ذلك) أي في فَهُم معانيها (على الكتب ابتداءً)؛ لأن الكتب 
صامتة لا تنطق. 

وربّما وَقَ في ذهن الإنسان قَهُمٌ ظَنّه صوابًا وهو غَلَط. 

وإلما قم لم« الصّوات امو اللغطا والعن :من الناطل معدنه الذي ل لوان فلك 


ا 
ل رلت 
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ثم بين من يعتمد عليه من الشيوخ؛ فقال: (بل يعتمد في كل فن مَنْ هو أحسن تَعَلِيمًا 
له وأكتر تحقيقًا فيه وتحصيآا منه وَأخبرّهم بالكتاب الذي قرأه)» فَيْقَدَّم أخذ كل فَنَّ عن 


والمراد ب (أهله العارفين به): مَنْ لهم أهليّةٌ وقَدْرةٌ في تعليمه وفَهُمِهء ومّم طبقاتٌ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ودرجاتٌ بُقسّم الله سبحانةوتعال بينهم القَدَرَ بحسب ما يفتح لهم من المَدَارك والفهوم 
وأشتاتِ العلوم. 

ثم قال: ا 
لأنَ انتفاع المُتعلّم بمُعلّمه لا يَقتّصر على ما يُلْقِيه إليه من العلم؛ بل متى صَكَّت 
الحقائق الإيمانيّة وحَلُْصت الإرادات الباطنيّة حصل انتفاع المُتعلّم بتعليم مُعَلّمه. 





ى 


ثم قال: (فان کان شخ لا کچد فن قرات وکر ج على غير ةمه قلا باس بذلك)؛ 
أي إذا كان الشّبِحٌ يعلمٌ آنه يقرأ عند غيره ثم لا جد ف نفسه شيا من ذلك فلا باس 
لك 

وإن كان الشيخ يكره ذلك فمُراعاة قلبه أَوْلَى» بشرط أن يكون هو أرجاهم له تَفْعَا 
كما قال: (وإلا رَاعَى قلب شيخه - إن كان أَرْجَاهم نفعًا -؛ لأن ذلك أنفع له وَأْجَمَعْ 
م ات ا 
ل es‏ ل 
ا اغ ر 

فإنَّ للقلب قُوَّةَ كقوّة البدن؛ تضعف وتَقْوَىء وتقبل وتدبر؛ اوا ا 
ذَكّر هذا المعنى ابن الجوزيٌ في «صيدٍ خاطره». 

فإذا أثقل الإنسان على قلبه بشيءٍ لا قُدرةَ للقلب عليه كَل ومَلّء وضَجِرٌ من العلم؛ 
فإِنْ أخذه شيئًا فشينًا فإنَّهِ ينتفع بذلك انتفاعًا كبيرًا. 





فيكون مقصوده من الحفظ في المبتدأً: أن يحفظ مختصرات الفنونٍ دون مُطُوٌَ لاتها. 

وإلّما درج آهل العلم على تأصيل هذا المعنى؛ لأنَّ الإنسانّ رما قوت رُوحُه ثم 
َرَت بعد مُدَّة فيتبغي أن تكون قُوّنّها فيما يَدُومُتَفْعُهِ فإنّ الإنسان يَقُدِر في المُدَةِ الي 
يحفظ فيها شيئًا من المُطوَّلات أن يحفظ جملةً من المُختصّرّات. 

فلو كذ و أن إنسانا أزاة آنا يحفظ الفكة من الالفتاكو ننه ق هده الكدهر كما عوط يدل" 
عنها عِدَّة مُتونِ مُختصّرةٍ في عِدَّة فنونٍ؛ فيكون هذا أنفعَ له. 

ومَنْ يقول: (إنَّهِ لا حاجة للمُختصّرات» بل يَشْرِعٌ الإنسانُ في المُطوّلات): فهذه 
أختٌ تلك الي تقدَّمَتء هي يِن بيات الأفكار التي تقع في ذِهْنِ مَنْ لم يُمَارس العلمء 
ولا أده عن أهله ولاعَرّف جادّته ثم يُلقيها إلى النّاسء فَمَجُْرُوحٌ مُكَرْدَسٌء وسالمٌ 
5 

فإنَّ مِن النّاس مَنْ يُدْحْلٌ نفسّه بلا رَويّة في مثل هذه المَسَالك ثم ينقطع عن العلم! 
وهو الذي جَنَى على نفسه؛ لأنّه أصمّى إلى داع يدغوه إلى ترك جادّة أهله. 

ومَنْ سَلِم مِن هذه البَليّة هو الذي يأنحذ بجادّة أهل العلم السّابقين» ولا يَْتَدٌ 
بتصرّفات المتأخُرين؛ فإنَّ المتأَرين لِضَعْف تزكية النفوس عندهم في العلم صاروا لا 
يُرَاعُون هذه الأصول؛ فيقّع منهم الإضرارٌ بالمُتعلّمِين» ويتنصّلون مِن ذلك بالعيب 
على المُتعلّمِين» وكثيرٌ من الجتّاية عليهم إِنّما أَوْقَعها مَنْ يدعو النَّاسَ إلى أمور لا 
يُقَدّرها ثمَّ يدعو إليها ويَحضُ عليها؛ فتُثّر في الس صَعْمًا. 


وسبق أنْ مِن أصول السّلامة: أن تنظر في الأمر كله - ومنه العلم - إلى جادَّة مَنْ 
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سبق؛ فما كان عليه السَّابِقُون هو أنفعٌ لك؛ وما أحدثه المُتأخرون والمُعاصِرُون فإِلّه 


0 َه َه عر م ل رر د ب 
ومن جملة ذلك بما يتعلق بالشرح: أن يأخذ الإنسان في ابتداء تلقيه العلمّ مقاصد 
٠‏ + ع ٠‏ ال مومهو 2 ۰ 7 َك 5 1 ثم كه 
المتون دون فروعها وشذورها المتفرّقة؛ لآن الفنون لها شذورٌ طويلة الذرع؛ فإذا أوغل 

فيها الإنسان ربّما خرج منها ولم ينتفع. 
ت و ع و e‏ 9 2 
فلو قدر أن مُعلمًا أراد أن بين للمبتدئ في «الآجرًاميّة» - مثلا - حقيقة الكلام» ثم 


ابتداً ف 


4 


بيان اول كلمة منها - وهو (الكلام) - إلى تقسيمه إلى أمرين: 
حلفا 7ال 


ا 


والّاني: كلمة (كلام). 

ثمّ تكلّم عن أنواع (أل)» ثم تكلّم عن (الكلام)» والقّرق بينه وبين (الكَلم) إلى آخر 
المسائل المتعلّقة بهذه الكلمة الواحدة» ثم يبخرج الطالب منها خالي الوفاض» وهو 
يَصف شیخه بالحافظ النُخْري والعالم الكبير» والخرّيت الذي لا له غبار! وهوني 
الحقيقة لا يعي البلية التي وَقَع فيها! 

فالمُبّتدي ينبغي له أن يقتصر على فَهْم مقاصد الفنون» فإذا وَعَى مقاصد الفنون ني 
المُختصرات فإنَّه بعد ذلك يتَرقَى إلى ما بعدهاء سواءً بِاسْتِشّراح ذلك المّتن على نحو 
أبسط وأطولٌ مما سبق أو بالانتقال إلى متن آخرٌ. 

ولأهل العلم هماه تعالی في بیان ما ينبغي مذهبان اثنان: 

- أحدهما: مَنْ رأى أن اللّائق بالمُبتدئ أن يعتني بتقرير المتن وحَلّ المُشكل؛ ذكّر 


۰ سر و امہ ا 8 
هذا ابن عرّفة - من المالكية -» وتبعه جماعة. 





- والآخر: أن يعتني بإصلاح المتن» وتقرير النّصء وتكميل التقص؛ ذَكّر هذا ابن 
المَوّاق - من فقهاء ومُحَدَّئي المالكيّة داق ااشتن الميتدين ا وعات المذهب 
ا حر الإشكال مما تَضِيق عنه أذهان المتعلّمين» وهو وإن كان مُهِمًا 
إلا أنه يد ينبغي تأخيره إلى زمن أوسع. 
وقد أشرت إلى هذا المعنى في أبيات؛ قلت فيها: 
ا ااا لىن واا الشزح وهي هين“ 
أن تصلخ المَن و اللي حح قَوّرْه بقَوْلٍ الأخرّذِي 0 
وَكَملٍ النَقْصَ وَمَاعَدَاةُ زِيَادَةٌتَعْطَىلِمَْوَعَاءُ” 
ع وَلل#المراق اللي فافمبسل بسو سه ر 
ا ا ا 
ِذْوَصَفُوا بِالْحَافِظٍ النُخْرِيِرٍ وَانَضَفُوا بالضَعْف وَالتَقَصِيْرٍ 
وَلَيْسَ نَفْعٌ الشَّبْخ أَذْيْرِيكًَا” عَلُومَ هوَإنَمَانيَهْبِيكًا 


(۱) هَيّن: صفة لموصوفٍ محذوف تقديرٌه: (أَمْرٌ). 

)١(‏ (الأحوذيٍ) له عدَّةٌ معانء أَلْيَقَها بالمحلٌ: الذي يَسُوق الأمورٌ أحسنّ مساق لعلمه بها. 
(©) يعني لِمَنْ وَعى المتن. 

(:) ولد: يعني ابن. 

(0) تعجر عن (أعجرٌ): 

(5) الحلبة: ميدان السّباق» والمقصود: ميدان العلم. 

() بسُكون الياءِ للضّرورة الشّعريّة. 
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رقي في لم اللوم مُدَرجًا” وَالْقَضْملِلْقَيُوم 
مرم بالط فِي رة لِنَاشِئِْينَ جَاكَبَ الْمُخْتَارَةْ 
ومعنى: (إِذْ وَصَمُوا بِالْحَافِظٍ النَحْرِيرِ)؛ أي يَصِفون الشَّيخ بالحفظ وأنَّهِ نحريلٌ 
وليس ذلك هو الوصف الذي يُمدَح به الإنسانء فليس الوصف الذي يُمدَّح به الإنسان 
أف بكرن فيك فر المطراض ر مامد التق اروت بال مو اه 
للنّاس؛ إذا انتفع النّاسٌ به فهذا مَدْحُه. 
ولذلك؛ انظرُوا إلى حال العلماء الأوّلِين - الَّذِين ربّما كُلّنا أَدرَكْنَاهم - تجد أن 
كلامهم قليلٌ ولكنّ الانتفاعَ بهم كثيرٌ وقد عاصّرّهم أَناسٌ يَحمَظُونَ ويَعرفُون» ولكلّهم 
لم يُكتّب لهم من التوفيق كما كُتِب لهؤلاء. 
ولذلك لا يكن مراك في طلب العلم المعلوماتء وإنَّما مراذك في طلب العلم: أن 
تنفح وتنتفع؛ فإنَّهِ بذلك يُجْرِي الله سَبْحَانَهوتعَاقَ على يديكٌ الخير. 
وما مُجرّد المعلومات فلا تَفَاضْلَ فيهاء وإِنَّما الذي يَتَفَّاضل فيه النّاس هو تَفْعْهِم. 
وانظروا ما يذكره النّاس في مقادير ما يُوصّف به (الحافظ) من الأعداد التي يحفظها 
وما يتوسّع به أهل عصرنا مِن وَضْف جماعة بذلكء ثم تجد أن أبا هريرةً عة 
يْرْوَ عنه سوى خمسة آلاف حديث وكّسْرِء ومع ذلك قال الذَّهبيٌ وَيمَدمَهُ تعالى: 
(حافظ الصٌّحابة بالإجماع)» فوُصف ب (الحفظ لِمَا حَصَّلّ بما قله عن التي 


هسام من تفع وانتفاع. 


ع سے 5 ت ن عو ع > > 
)١(‏ أصلّها: (متدرّجًا)ء أذغمت النَّاء في الدَّاله والتَدرّج: البداءة بالأمر شيئًا فشيثًا. 


وبمثل إدراك هذه المعاني تَحُورُونَ العم وبذهاب هذه المَعاني يَفُوتٌ العلم. 
ومعنى (وَالْقَضْلْ للْقَنُوم): أي أن الفضل لله. ليس لك ولا لشيخكء فالفضل لله 
الذي هداك إلى الانتفاع بمشل هذا المَسلّك» والفضل لله الذي هدى شيخّك إلى أن 


ينفعّك بهذا المَسلّك؛ فإنَّ كثيرًا ممّنْ أدرك العلوم أنفمٌ له أن يشتغل بأعلى ما أدركه 
قاف له 





ولكن الله عل إذا كب الخير لك ولشيخك جَمَل مَدارَ الأمر فيما بحصل به ترقية 

الاتهان: 
(وَمغْرَمٌ بالط فِي الْعِبَارَه E ER EE‏ 

آي الذي غرم بالبّسط في العبارة للنّاشئين؛ وهذا قَيْدَ مُهِمٌ» أمّا لغيرهم: يُعْطِيهم بِقَدْر 
ما يَصْلّح لهم. 

(جَانَبَ الْمُخْتَارَهُ): يعني جَانّبَ الطّريقة المختارة التي ينبغي سُلُوكُها. 

وإدراك مثل هذا المعنى ين ينبغي أن يكون حاملًا للإنسان على إعمالِه» لا على الوَلّع 
عيب النّاس فيه؛ فإن التّاس إذا لم يَهْتَدوا بِمَنْ قبلّك قَمِينٌ أن لا يهتدُوا بك؛ فلا تشتَغِل 
بهم» ولكن اشتغِل بنفيىك في طلب تَفُعِهاء ثم إذا تَصَدَّرتَ لنفع النّاس فَأَعْوِل هذا. 

وإذا ابتغيتَ أن تستفيدٌ من أحدٍ في العلم ولم يكن على هذا السَّنن فاجعل من شرطه 
في تعليوه لك: أن يراع هذا الأمرّ. 

ا رار 


القراءات أو غيرها أن د ّمه إلى أنه في حال ابتداءٍ فينبغي أن يراعيه بشَرّْح المهمّات دون 
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التطويل بالفروع التي يبد بها الإنسانَ عن مقاصد الفَنّ. 
فإذا لاحظ منه مُعَلّمه هذه الرَّغبةَ وراعاه فيها انتفعٌَ» وإن كانت عادثه أن يُطَوّل مع 
غيره» لكن ينبغي أن تلاحظ الأنفعَ لك» وهذا الأنفع هو الأبقى؛ الذي تُحَصّل به العلم. 
ولذلك؛ جَرى الأمرٌ في برنامج (تيسير العلم) ” على بيان مقاصد المُتونء ولنا معها 
عرد اأخرى إتاشاء الل كعالى تثح شه كن هذه التكرق على التجر الذي حصا به 
تَصَوّر العلوم على الوجه الأتمٌ ". 





)١(‏ [ومثله برامج: (أصول العلم)؛ و(مهمّات العلم)» و(أساس العلم)» و(مفاتيح العلم) التي أقيمَت بعد 
هذا البرنامج]. 
الل ععاتمام السحلس الان و ارين ركان مد المرب لا اليس الثالث ين المحم ةة 


ع 35 َو 2 
القن وقااقين يعد الأريعماتة والالفهومدتة انان ركذتن دقرف 





التَّاني: أَنْ يَحْدّرَ في ابتداء أَمْرِه من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء وبين النّاس 
مُطْلَمًا في العتقليّات والسَّمعيّات؛ فإنّه يُحَيّر الذّهِنَ ويُدْهِسٌ العقل؛ » بل يُتْقِنُ أَوَّلَا كتابًا 
واحدًا في فَنَّ واحدء أو كُثبًا في فنو فنونٍ إن كان يحتمل ذلك على طريقةٍ واحدة يَرتضيها له 
5 

فإن كانت طريقة شيخه تَقَلَ المّذاهبٍ والاختلافٍ ولم يكن له رأيّ واحدٌّ: قال 
العَرَالن: (قَلْيَحْدّر منه؛ قان صرره کر من التفع به). 

وكذلك يَحَْدَرُ في ابتداء طَلَبه من المُطالّعات في تمَاريق الا اف قَإِنّهِ يُصَيّع زّمَانه 


ومدق ِهْته» بل عطي الكتابَ الذي ا وای ا ا 


هه سل 


و 
3 ا 3 ۴ و a‏ اا ت 5 


5 
ى و من ع 4 


O ETA‏ ا 
تظّر فيه» قَإِنْ سَاعَده القَدَرٌ وَطْول العْمُر عَلَى الَبُر فيه فَذاك وَإلَّا قَقَدِ استفادَ منه ما 
يخرج به مِن عداوة الجهل بذلك العلم. 

ويعتني من كلّ قن الهم فالأهجٌ ولا يَغْفنْ عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. 


= عاد 
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ذَكَّر المصيّف رَمََانَهُ تعالى الأدب (الثَانِي) مِن آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته في 
الحلقةء وما يعتوده مع شيخه ومع أقرانه فيهاء ونه فيه إلى أنه ينبغي للمتعلّم (أَنْ يَحْدَّرَ 
في ابتداء أَمْرِه من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الاس مُطلقًا في العقليّات 
والسّمعيّات)؛ فابتداء العم بمعرفة الاختلاف يو يودي إلى التلاف. 

ووه ذلف> کا الت دل ا وق 
الإنسانَ إذا دَحَلَ في أمورٍ لا يعقل معاقِدّها ولا يعرف مَوَارِدَها ولا يُمْكنه أن يفهم بيشر 
متازع المتكلّمين فيها حار عقلّه ني ذلك» وربًّما فسدت فطرته. 

ثم قال ماله تعالى منّا ما ينبغي: (بل يقن أَوَلَا كتابًا واحدًا في فَنَّ واحدء أو كنبا 
ق لفق إل la ND le e‏ 

ومُراده بقوله: (على طريقة واحدة)؛ أي على قول واحل؛ يتبين منه مقصود 
المُتكلّمِين في هذه الفنون؛ فلا حاجةً للإنسانٍ في المبتدأ إِلّا إلى قَهُم العلم. 

وأمًا عَفْلَ خلافات أهله والتَّرجِيحُ بينها نه لااحاجة له فيها في هذه السَّرٌ؛ لأنَّه لا 
يمن له أن يضبطهاء ولا أن يعرف مَوَارِدَها. 

ومَنْ ين من المُبْتدَئين أنه إذا ألقي إليه شيءٌمِن هذا أدركه فليسٌ المَقصودٌ من 


-ه 


العلم م مُجِرَّدَ الإدراك التصوّرىّء ولك المقصود منه : معرفة متازع هذه المسائل. 
فن كيرا م مِن المُتكلّمِين في مسائل الخلاف لا يَعْقِون مَنْرِع المسألة. 


2 
هه 


م م لو 97 4 5 اة e‏ 
وقد تكون صورة الخلاف له 1 أفظة لا حققة ہف 


2 
هه 


حقيقيّة أو يكون مورد الخلاف مختلمًا بين 





المتكلّمِينء فربّما كد المتعلّم هذا الاختلاف الذي لا حقيقة له وظّنَّه صوايًا - ولا 
مُكْنَةٌ له على قَهُمه - فَأنّر ذلك في عِلُمهء وربّما أَنَّر في عَقله؛ لأنَّ جَمْع العقل في مبتدأ 
الأمر على شيءٍ واحدٍ أقوى له. 

فإِنَّ حديد الذّهن قَوِيَّ العقل هو الذي يبتدئ بالأمور شيئًا فشيئًا؛ فإِنَ الابتداء 
بالمُمْكن ينقلك إلى الأمكن؛ وأمّا الابتداء بالمُستِضْعَب فإنّه يُكِلْ ؤهنتّك وَيُعَطّل 
ا 

والّذي يشتغِل بأمور تَضْعُف العُقولٌ عن إدراكها في المبتدأيُضيف عقلّه؛ كالّذي 
يريد أن يُرَوّض بدنه على حَمْل شيءٍ ثقيل فيبتدئ أوّل ما يحمل الأشياء الثقيلة جدًا! 
فَيَضعّف عن حَمْلهاء وي : من ذلك» وربّما ترك تلك الرّياة. 

ما الذي يأخذ بِحَمْل الأثقال شيئًا فشيئًا فيبتدئ يثِقّل خفيفيء ثم يرتفع إلى ما فوقه. 
نم يرتفع إلى ما فوقه؛ فإنّه يمكن لِقُواه البدنيّ أن ترفع تلك الأثقال. 

والعقل نظيرٌ ذلك؛ فإنَّهِ إذا ابتَِ بالشَّيء اليّسير المُمْكِن استطاعً العقل ما بعدّه. 

وأمّا إذا مجم العقل على ما هو ثقيلٌ عليه فإنَّهيتضعف ويعجز عنه. وربّما انقطع منه. 

ثم قال: (فإن كانت طريقة شيخه قل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأيٌ واحدٌ) 
في مبتدأ التّعلِيم (قال العَزَّاِنُ) أي في «الإحياء»: (تَلْيَحْدّر منه؛ فَإِنَّ ضَرّره أكثر من 
النفع به)؛ لآذ هذا ای ی ا ر الف فاب ا اا لے 


منه. 


ا 


(n‏ $ ع 


E 
7 


ثم قال: (وكدلك يَحَددق ابغداء طلبه من التطالعات ق تقاريق التُضصقات؛ قانه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





يُضَيّع رمان ويُمرّق ذِهْنَه بل يُحْطِي الكتاب الذي وال الى لماعتي 
تِنّه)؟ أي يُقبل عليه إقبالّا شديدًاء لا يشتغل معه بغيره؛ لأنَّ تفريق الذَّهن على فُنونٍ 
متنرّعةٍ ومصتفاتِ مختلفة يُضَيّع الزّمن ويْمَرّق الذَّهنْ؛ كما قال المصدّف وداه 
تعالى. 

ثم قال: (وكذلك يَحْدَرُ من التتقل من کتاب إلى كتاب من غير مُوجب؛ قله عَلامة 
ا ر وعدم الفلاح)؛ إن الإنسان إذا ابتدأ شيئًا ينبغي له أآن يستيكه؛ لآله إذا تركه إلى 
غيره فَِينٌ أن يَنْرّكَ ما انتقل إليه إلى غيره» ثه م يثْركَ ما انتقلّ إليه ثانية إلى غيره؛ وهَلّمٌ 
جرا فلا يدرك مِن ذلك شيئًا. 

ثم قال: (أَمَا إذا تحقّقت أهليّنّه وتأمّدت معرفتّه فَالْأَوْلَى أَنْ لا يَدَع قَنّا من العلوم 
الرعيّة إلَانظَر فيه)؛ لأنَّ العلوم الشَّرعيّة آخِدٌ بعضُها بزمام بعض؛ كما قال 
الرّبيدى وَمَهالَهُ تعالى في «ألفيّة السّند): 

قَإِنَأَنْوَاعَ ا رطا شط بض متبط 
وقال ابن الوَرْديٌ رَحمَهُانَهُ تعالى في أبياتٍ له: 


e Ig a Ss‏ ب ووو“ ر ار 
ينكل فن خذولاتجهل به فالحرمطلع على الأشرار 


٣ 
6 


فالّذي ينبغي أن يقتبس طالب العلم منه في أخذ 


٠. A‏ معي 
محتصر ينهشه ويمهمة. 


و اس 


خذزه للعلم: أن لتس من کل قن 


ثم قال: (فَإِنْ سَاعَدَه القَدَرُ وَطُولُ العُمر عَلَى الَبَحُر فيه فَذاكء وَإِلّا قد استفاد منه ما 
يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم)؛ أن الام كنبا قال خالد البَرّمكيٌ: «مَنْ جَهِلٌ 





عَيْعًا أنكره وغاداه»؟ قإن اللآضان إذا جيل شرا ضار شع لاوا لأهله. 


فإذا كل عم الإنسان بولج من العلوم المتداولة - سواءً ما يرجع إلى السَّرعيّات» أو 
اللّغْويّات» أو العقليّات- فإِنّه بُعادیه؛ لجَهُله به» بخلاف مَنْ أَحٌَ منه - ولو بطرفِ يسير 
- فإنّه يعرف قَدَْرَ ذلك العلم ويحفظ حُزمته. 
ثم قال: (ويعتني من كلّ قن بِالأَهَم فالأهٌء ولا يَغْمَكَنَ عن العمل الذي هو المقصودُ 
بالعلم)؛ فالإنسان يُقَدّم في أََذِه للعلوم البّداءةٌ بالمهمّات؛ لأنَّ العُمرَيعبجَرٌ عن 
استيعاب الكلٌ» والعاقل يبدأ بالأهدٌ؛ كما قال بعض أهل العلم في بيتٍ طَيارِ: 
وكذم الأكد | الوبوعة. ‏ ا 
وقال ابن مُعطي في مقدّمة «ألفيّته» في النّحو: 
وَابِدَأْبِمَاهُوَلْأَمَوٌفَالْآَمَعْ مَالْحَازِمٌالْبَادِئٌ فِيمَائُسْتتَمُ 
وقال حافظ الحَكّمي في إحدى منظوماته: 
الهم الهم ادا لثققة 
أي قَدّم المهمّات لتقن ما يلزمُك من العُلوم الي تتعلّق بعبادتّك وعقيدتك وبقيّة 
مرك الذي تكون فيه. 
فإذا بدا الأنسان بالجهكات المعظمة فليتن ليحن بالعمل بما تَعَلَّم؛ فإنَ العلم وإن كانت له 


لذ فيذاته وهوهى مظلوياف الترنى الميشقينةقاإن اللمرادملة: أن بحل الان به 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناني, 


يي ل 
مِمّنْ يُعيئه ثم يحفظه بعد ذلك حِفْظَا مُحْكَمَاء : ثم يُكَرّر عليه بعد حِمْظِه تكرارًا جيدًاء 
ثم يتعاهده في أوقات يُقَرّرها لتكرار مواضيعه. 

ولا بحفظ شينًا قبل تصحيجه؛ لاله يقع في الحريف والتصحيف. 

وقد قم أن العم لا يو خد من الكتب؛ فإنه ن ضر المفاسد. 

وينبغي أن يُحْضِرٌ معه الدَّوَاةَ والقَلمَ والسكين للتصحيح» ويضبطً ما يُصَحّحه لغة 
وإعرايًا. 

وَإِذَا رَدَ السّيحُ عليه لفظةً وَظَنَّ أن رَدّه حلاف الصّواب أو عَلِمَه كرّر اللَفظة مع ما 
قبلّها لِيتَدَبّه لها الشيخ» أو يأتي بلفظ الصّواب على سبيل الاستفهام؛ فَربّما وَقَعّ ذلك 


رلا َقّل: (بل هي کذا)» بل طف ني تنبيه الشّيخ لهاء فَإِنْ لم يبه قال: (فهل يجوز 
فیها کذا؟)» فإن رَجَحَ الشّخ إلى الصّواب فلا كلام وَإِلَا َرَكَ تحقيقها إلى مجلس آخرٌ 
e‏ 

وكذلك إذا تحقق خطا السيخ في جواب مسألة لا فوت تحقيقه ولا يَعْسُر تداركه. 
a‏ 
معا اموس على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح؛ فَإِنَ تَرْكَ ذلك خيانة 


ص 


و 
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العسبب E O‏ 





وَإِذَا 57 على مكانٍ 3 قبَالَئَةُ: (بَلَعْ العَرْض) أو (التصحيح). 


7 عاد 


قال ارخ خرس 

دكر المصنف ردا لَه تعالى الأدب (الثَّالتَ) مِن آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته ف 
الحلقة؛ فقال: (أن يُصَّحصَ ما يَّقرَؤه قبل حفظه تَصحيحًا مُتقنًا...) إلى آخر هذه 
الجملة» التي ذَكر فيها المُصنّف رَيِمَهانَهُ تعالى: أنَّ المحفوظ يكون أَخَذٌَه برعاية أربعة 


أمور: 


- أوّلها: تصحيحه (تصحيحًا مُتقنًا)» على شيخه أو على غيره مِمّنْ يتقنه. 


والثانى: أن يحفظه (حفظا مُحَكمًا). 


ES E as OS‏ كوم تصن عليه 

- والرّابع: أن يتعاهده (في أوقات يُقَرّرها) فير جع إليه مرَةَ بعد مرّةٍ. 

فهذه الأمور الأربعة هي التي يقوم عليها مود الحفظ: 

وفاتحثها: أن تُصَحح ما تقرأه تصحيًا مُنفَنَاء وذلك التّصحبح يكون على مَنْ تأخده 
عنه؛ إِمّا على شيخك الذي تتلقّى عنه» أو على قَرِينِ عارفٍ به. 

فإذا صَحَّحنّه تصحيحًا مُتقنًا: فإِنّك بعد ذلك تحفظه حفظًا مُحكمًا؛ أي راسا ثابتاء 
لا تمَلَجْلّج ولا تَتشْكّك فيه. 


إن د حط محكماة ف نوين أن ك2 رہ عل کا تد غایه کر اا ا 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ومَنْ يكتفي بالحفظ على نفيه فقد فَانَهِ رُبْع القدرة على الحفظ؛ ذ فإِنَّ الإنسان إذا تَقَلَ 
محاو ةفيق وا مبتموع اخز كان ذلك آرم ا 
ينبغي له أن يعرضه على آخر؛ ليكون ذلك أرسخ لمحفوظه. 

ثم بعد ذلك يتعاهده في أوقاتٍ يجعلّها لمراجعة الممحفوظء ولا يُهِوِلّه. سواءً جَعَل 
ذلك في شهره مرّةٌ أو في سنته مرّةٌ واحدةٌ» ووَقّت ذلك توقينًا مُتقَنَا بحسب ما يصلّح 
لأمره. 

وقد بَيّنَا الطّريقة النّافعة في ذلك» ونذكرُها إن شاء الله تعالى في موطن آخرٌ. 

ثم نبّه وَِمََآنَهُ تعالى أنّه لا ينبغي أن (يحفظ شيئًا قبل تصحيحه؛ لأنّه يقع في 
التُحريف والتّصحيف)؛ وإذا لَصَّق الشَّيِءٌ بِالذّهن فإِنَّ إخراجَه منه يَعْسّر. 

وكمْ من شيءٍ شهر بين النَّاس على وجه الغلط؛ لأنَّهم حَفِظُوه قبل تصحيحه؛ فإنَّ 
كثيرًا من النّاس - مثا - إذا ذكروا (بشْرًا) - صاحب المقالة المشهورة من الجهميّة - 
قالوا: (قال بِشْرٌ المَريسِي) وليس اسمُّه كذلك. وإنّما هو مُحَفُفٌ: (بِشّرٌ المريسِي) كما 
ذكرذللةايخ ناضر الديخ وَالذَّهبِيُ يَمَهُمَا َيمَهُمَالنَهُ تعالى. 

OE 
المتنّ على وجه يغلط فيه أَصَرٌ ذلك بمَهُمه وعِلّمه؛ كقولِ بعض المشتغلين بعلم العربية‎ 
مِمَّنْ يحمل درجة الدٌكتوراة فيها ذاكرًا بين من «ألفيّة بن مالك؛ في المُعرّب والمَبْنُِ‎ 
قال:‎ 


وم ال اه" ماهد سلما مِنْ سَبَهِ الْحَرْفٍ كَأَرْضٍ وَسَمَا 





ا يقولون: (سُمَا) ك مُدى)» لغة في الاسم. 

فهو قال: (كأرضي وسَمَا)ء فلمًا رُوجع فيها ذَكّر أن الأرض يُقابلها (السّماء) فهي 
المناسبة للبيت! ولو أنَّهِ رجع لشرح ابن عقيل أو غيره من شروح «الألفيّة» لَانَضَحٌ له 
المقصود. ولكنّ أَخَدٌَ العلم عن غير أهله وعدم عَرْض المتون على أهلها العارفين بها 
يُوقِع في مثل هذاء بل أشدٌ من ذلك. 

e‏ و لديو امه 
المفاسد)» وصدى وهال تعالى؛ فإن أخذ العلم من الكتب بُفيد أديان التاس. 

ون كثيرًا من المُتكلّمِين اليوم في مسائل الدّين على غير هُدّى - سواء من المُتَشَرّعةِ) 
امت اهنبب لی م اف اا ان سافان مبتداً أَمْره أخدّه للعلم عن الكتب؛ فإِنّي 
عرفت منهم رجالا كانوا يُذْكَرُون بحِرْصِهم على العلم يُوصَّفُون بِأَنّهم قد أغلقوا أبواب 
مكتباتهم عليهم» فَهُم يَفْأُون في الكتب؛ فما هي إلا بضعٌ عشرةً سن حبّى خَرجُوا على 
الأمّة من مكتباتهم بِشَرٌ عظيم؛ يقولون في الدّين بغير عل ويتكلّمون بلارَويّةِ ولا 
ا 

ا ا مو اما اوا ا 

n‏ یا الا ا 
العلمٌ إلا عن مَنْ عرف بالطّلب)؛ أي بِأَحَذِه عن مشايخه. 

وآمًا الذين يأخذون العلم من الكتب: فإِنَّ العلم لا يُوْحَذ عنهم؛ لأنَّ مَفَاسِدَ ذلك 
عظيمة وشواهد الأيّام صاد قة في إيضاح هذا الآمر. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ثم قال رمه رال (وينبغي أن يُحْضِرٌ معه الدَّواة والقلمَ والسّكين للنّصحيح» وتضبطٌ 
ما يُصَحّحه لغةً وإعرابًا)؛ أي أن بُحضر الآلة التي يحتاج إليها ني تصحيح ما قد يعض 
تصحيحه» ومن ذلك: الدّواة والقلم والسَّكين التي ؛ يُبرى بها القلم؛ حتى إذا احتاج إلى 
ذلك وَجَدَها عنده فاستعان بها على إصلاح قليه» وصح ما ينبغي تصحيحه لغة 
وإعرابا. 

کک E E‏ 
منصوت أو أو مرو من جهة لک ۳ فينبغي أن e‏ وجوه العربيّة فيه؛ لعلا 
تحكمَ بالغلط على الصّواب. 

فإن قصور عِلْم بعض الناس في العربيّة حَمَلَّهِم على تخطِئّة بعض الوجوه المعروفة 
عند العرب. 

فإذا أراد أن يحفظ الإنسان شيئًا ينبغي له أن يعتني بمعرفة اللّغة فيه وآكّدٌ ذلك: 
الأحاديث الواردة عن التب صَإَنَهءَدوَسل. 

ثم قال رجاه 4: (وَإِذَا رَدَ الشَّيِحْ عليه لفظةً وَظَنّ أن أن اف اراتا ا 
رر اللَفظة مع ما قبلها لبه لها السيخ» أو يأتي بلفظ الصّوابٍ على سبيل الاستفهام؛ 
َماَق ذلك سَهْوًا أو سَيْقَ لسانٍ لِعَفْلة. 

وَلَا يّقل: (بل هي كذا»» بل يَتَلَطّف في تنبيه الشّيِخْ لهاء فَإِنْ لم يتنه قال: (فهل يجوز 
فيها كذا؟) ...) إلى آخر ما ذَكّر. 





وهذه الجملة قبها ببان كبفيّة تدبيه الشّبخ إلى هايجري عليه بكقتضى الطبيعة التشرية 
والجبلّة الإنسانيّة ني فإن الإنسان مطبوعٌ على الغفلة والسّهو والتسيان؛ فإذا وفع منه شيءٌ 
يِن ذلك حَسُن تنبيهه على أحد الوّجُوه الي ذكرها المصئّف رِيمَةانَهُ تعالى بحسب ما 
يُناسب المَقامَ الذي وقعّت فيه تلك الغّلطة. 

ثم قال: (وكذلك إذا تحَقق خطاً السّيخَ في جواب مسألةٍ لا يَمُوت تحقيقُه ولا يَعْسُّر 
تداركه)؛ أ لاس ل المحفوظ عليه: تصحيح 
خطيه ق جراب مسال لا فوت تت تحقيقه ولا يعسر تَدَاركُه؛ فإنَّهِ يأخذه بلطف على 
الو ال 

أا إن كان الأمر يوت ويعسّر تداركّه (كالكتابة في رقاع الاستفتاء)؛ أي في أوراق 
الاستفتاء الدي كاندت تُعرّض على العلماء أوكان (الكتافل غريبًا أوبغبدالذار) 
سیرحل» (أو مشنعًا 7 طب سات که و ا للم أي التي على ذناك في 


الحال بإشارة أو تصريح)؛ لثلّا يخرّجَ منه شيءٌ يشتهر عنه على وجه الغَلّط. 


E 


ثم قال: (قإن ترك ذلك خيانة للشيخ» فيجب حه بتيقظه لذلك بما أمكن مِن 

ثم قال: (وإِذَا وَقَف على مكانٍ) أي في عَرْض الكتاب الذي يًعرضه على شيخه 
(كَنَبَ قبالته) أي مُقابآا له: (بكَعَ العَرْض» أو التصحيح)ء ويذكر مع هذا تاريخ ما انتهى 
إلبه العرض. 


اوگ امس :+ كت يعد ذلك تاريفه:؟ اعنظه مع الاک فَإنّ الإنسان يذهل 
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وينسى عما 








الرابع: 9" الحدية: والاثقيل الأشعال به ويعلري» والنظر فق إستادة 
ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. 

ويعتني أولًا ب (صحيحي البخاري وستاموك ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول 
المعتمّدة في االات ا مالك)» وس سن ابي داود)» و«السّسائيٌ غ4)ء واابن 
ماجة)» و«اجامع الترمذئ»» و«مسند الشافعئ»» ولا ينبغي الس على ا 

وَِعْمَ المُعِين للفقيه: كتاب «الشَّنن الكبير» لأبي بكر البَيّْهقيَ» ومن ذلك: المسانيد؛ 
ديك امد ابن حنبل)» و«ابن حُمَيْدَ)ء و «الْبَرّار). 

ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحَسَنْه وضَعيفه ومُسْنَدِه ومُرْسَلِه وسائر أنواعه؛ 
نه أحدٌ جَنَاحي العالم بالشّريعة» والمُبَيّنُ للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن. 

ولا يَقَئَع بمجرّد السّماع كغالب مُحَدَّئي هذا الزّمانء بل يعتني بالدّراية أشدٌّ مِن 
اعتنائه بالرٌواية» قال الشافعن ركتة: من نط في الحديث قَوِيَتْ مما ' ولد 


الدّراية هى المقصود بقل الحديث وتبليغه. 


الا ارس , 
كر المصتف رجانه تعالى الأدب (الرًابع) من آداب المُتعلّم ني دروسه وقراءته ني 
الحلقة؛ وهو التبكير (بسماع الحديث)ء وعدم إهمال (الاشتغال به وبعلومه)؛ لجلالة 
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لواحو ا س 
E‏ لله تعالی إلى ما ين ينبغي أن يعتني به من كَثّب الحديث وَعمَدِها؛ وهي أصول 
الإسلام من «الصَّحيحين»» وبقيّة الكتب ا لكقطمة ف هذا الشَّأن؛ٍ ا مالك»» 


وال شتن أي داود)» و«التسائي ع1 و«ابن ماجة)» و«جامع الترمدذي؟): 


> 
فعا 
0 


ثمَّ ذَكَر رَتمَداَهُ تعالى («مسند الشَّافعِيَ)) باعتبار كونه شافعيًا 

وكلٌ أتباع إمام من الأئمّة as‏ 
يذكرون «مسند أبي حنيفة)» والشافعية يه يذكرون «مسند الشّافعيَ»؛ وهذان الكتابان 
بمراحلٌ دون 0 0 مالكِ» و«مسند الإمام اح فإن فوع مالك» و(مسندَ 
الإمام احا ماق قل هلين الستدية المسوبية إلى أي حنيفة ةَ والشّافعيَ 
رَحمَهُْمَا ده ا ل 

لإمام أحمدً)؛ فإنّهِما مِن وَضُع الإمامين َيمَهُمَالنَهُ تعالى. 

اماه ووا اموأ الإمام مالكِ». 

وور لوطا الإمام مالكِ» ثلاثة كي هي اسان الدَّارمِيَ»), راس الحمك اين 
حنبل». و«السّئن الكبّرى» للبيهقيٌ. 

فهذه هي الكتب العشرة المُعَظّمة عند أهل الحديث. 

وقد ذَكّر المصئّف عاشرّها فقال: (وَنِعْمَ المُعِينَ للفقيه: كتاب «السّنن الكبير» لأبي 
بكر البيهقيَ)؛ وهذا كتابٌ عظيحٌ كَثْرت الإشادة به وعَدَّه من أصول العلم؛ كما ذَكّر 
ذلك الذّهِينُ يمه رجا لَه تعالى في (ہ سير أعلام التبلاء». 





اير 
3 


نم رشك يعد: ذلك إلى أن المشففل بمعزفة الحديك يمعى له أن ايى وة 
صحيحه (وحَسَنِه وضعيفه ومُسته ومَرْسّله وسائر آنواعه)؛ أي المذكورة في عم 
الاصطلاح. 

فإنَ أهل الحديث وَضعوا اصطلا حا بوا فيه مقاصدَ هذه الأنواع وغيرها من أنواع 
علوم الحديث, وإلى ذلك أشار العراقيٌ رَمََاَنَهُ تعالى في «ألفيّته) إذ قال: 

َافْرَأْكتَابَافِي عُلُومالْأترٍ كَابْنٍ الصَّلاح أَوْ كَدَا اْمُخْتصَرِ 

أي اقرأ كتابًا في مصطلح أهل الحديث ك «كتاب ابن الصّلاح)»» أو ك (مختصّره)؛ 
وهو (الألفيّة). 

ثم بين أهمّيّة ذلك وقال: (فَإِنَّه أحدٌ جَنَاحي العالم بالشّريعة؛ والمُبَيّنُ للكثير من 
الجناح الآخر وهو القرآن). 

ثم قال: (ولا يقتع بمجرّد السّماع كغالب مُحَدّثي هذا الّمان» بل يعتني بالدّراية شد 
من اعتنائه بالرّواية). 

وإذا كان هذا يقال في الرّمن الأول ممن اتصفوا بأمرين: أحدهما: أنّهم مُحَدّثون. 
والثاني: أن السَمَاع حيتت فيه مصلحَةٌ ظاهرةٌ؛ وهي صَبْط النْسَخ وحِفْظُّها من الإدخال 
فيها - فإنَّ القولّ حينئذٍ في هذه الأزمان أشدٌ وأشد. 

فلا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسّه ذا رواية مزعومةٍ - كما يسمٌّيها المتأخرون -» بل 
ينبغي أن يشتغل بِقَهُم العلم على الوجه الأتم. 


فإن معرفة العلم ودرايتّه وقَهُمّه هي الأمرٌ المأمور به في هذه الأعصار. 
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وأمّا قراءة كُتّب الحديث بالسّماع الذي كانت عليه طريقة الأوائل: فإنَّه أَْرٌّ قد طُوي 
بِسَاطّه منذ أكثرٌ من خمسمائة سنء وإحياؤٌه ليس على هذه الطّريقة الي رَاجَتِ اليوم. 

وقد ذَكّر أهل العلم طريقة إحياته؛ كما وَقَع ذلك في كلام ولي الله الدّهلويٌ وغيره. 

وحاصل ما ذَكرٌوه: أنَّهِ تنبغي قراءة كُتب الحديث مع العناية بِضَبّْطه وَفق ما ذَّكّره 
الشراح؛ فإلّه لا سب إلى صَبْطِهِ بالتّسح. 

وا ااال 

ولذلك تنبغي قراءته مع التّنکیت عليه بنكَتِ تين مُهماته. 

وعلى هذا كانت طريقة أهل العلم إلى هذا العّصرء الذي أَحْدَتٌ فيه بعض النّاس ما 
أحدث مما لا يصاح إلا لعالم. 

فإذا كان ثَمَّ عالِمٌ يقرأ على عالِم على السّماع المُجَرّد فهذا يصلحٌ له. 

وآمًا النّاس كافة: فإِلّه لا تصلح لهم القراءة على هذه الطّريق. 

وبين ذلك - إن شاء الله تعالى - في محلّه الألائق على الوجه الأَوْقّى. 

لكنَّ المقصوة: أن لا يترٌ الإنسانٌ بالأمور الي تَحْدُتْء فضي وقتّه فيهاء بل يبغي 
أن ييبير على طريقة مَنْ سبق؛ فإنّ طريقة مَنْ سبق فيها السّلامة والأمان. 

وأمّا ما يُحدِئه النّاس من رُسوم وأحوال ليست لِمَنْ قبلّهم: فاعلم أنه لا خيرٌ فيها. 

هار الاس اوج را عدا فده إجاز : سكوة لقف ة)! وعور من اديت 


عَرِي بالكليّة» وربّما لا يفهم المَرّق بين المُرسَل والمستّد والمّرفوع والمقطوع! وهذا 





أَمْرٌّ واسع كثيرٌ؛ جا قدا رين ضار داد ضَعْف؛ لغلبة ضَياعَ رُسُومِ العلم 
على الناس» وعدم قهمهم له على وجه التحقيق. 


وذكر هذه الشكوى من المتأخرين: بدي مَدانَهُ تعالى فى ١مُعْجّمه)”.‏ 





)١(‏ إلئن هنا تمام المجلس السّابع والعشرين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس العاشر مِن المحرّم» سنة 


2 
جه مو هه 


8 5 هو 
اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: إحدى وثلاثون دقيقة. 





«تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي (e‏ 
الخامس: إذا 5-7 المختصراتء وضَبَط ما فيها من الإشكالات والفوائد 
المهمّات - انتقل إلى بحث المَبْسّوطات. مع المُطالعة الدّائمة» وتعليق ما يمر به أو 
يسمعه من الفوائد التّفيسة والمّسائل الدَّقيقة والمُروع الغّريبة» وحلٌ المُشْكِلات 
والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. 
ولا يستقل بفائدة يسمَعْها أو يَتَهَاون بقاعدةٍ يضبطهاء بل يبادِرٌ إلى تعليقها وحِفْظها. 
وتكن هكّنّه ني طلب العلم عالية؛ فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره» ولا يَقْنّع 
من إرث الأنبياء بيسيره. 
والانكا E RR E‏ ي 
آفات, ولأنّه إذا حَصَّلها في الزّمن الحاضر حَصّل في الزّمن الثاني ها 
ويغتنم وقتّ فراغه» ونشاطه» وزمسنّ عافيته» وشَرّخَ شبابه» وَنبَامَة خاطره وَقِلَةَ 
شَّواغْله قبلّ عَوارض البّطالة أو موانع الرّيّاسة. 
ا EA NE‏ 


وقال الشافعئ: «تفقة قبل أن تراس ؛ قدا رضت فاد سبي إلى 0 


وَلْيَحْذَّرْ مِن نَظَرِه نفسّه بعين الكمال والاستغناء عن المَشايخ؛ فإِنْ ذلك عينٌ الجهل 
MEA ESS‏ 


ا 


e‏ مید بن جُبَير: أا يرال الل الا ما عل دا تَوَكَ المَّلَمَ وَطَنٌ 
هقد اسْتَغتَى فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونا. 


\ 


و 


Ce 





وإذا كَمْلّت أهليّته وظهرّت فَضِيلَته ومَرّ على أكثر كُنّبٍ القَنَّ أو المّشهورة منها بَحْنًَا 
الإنصافٍ فيما يقع له مِن الخلاف - كما تقدَّم في أدب العالم. 


50 عاد 


ذَكّر المصنّف رَيِمَهآنَهُ تعالى الأدب (الخامس) من آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته 
في الحلقة؛ فقال: (إذا شّرَّحَ محفوظاته المختصّرات). 

ونه سرغل مد ل الا کا و د فا و ا 
ونان 

فإذا شَرّح تلك المختصرات (وضصَبَط ما فيها من الإشكالات والفوائد المُهمّات - 
انتقل إلى) ما وراءها؛ وهو (بحث المَبْسُوطات» مع المُطالعة الدّائمة» وتعليق مايَمرٌ 
به أو سه نن اشرات اة إلى اشرما دك الصف جا الى 

وإلى هذا المح فار يدي ES‏ : 1 السّند): 


ef Lo 


ا 1 غ مورا و ي 
حف ظط :ا جا | تاخ ده مفسد نا 
کے و ا صِح 
ر 7 _- - 2 ی ا ع ص - 
و 0 ر ° ع2 ر 0 ر ° و سس و 


ثمَّمَعالمُدةفانحثعنة حققودقق مَااشتيمدهنة 
فأشار إلى أن البحتٌ عن عَويص المُشكلات وما يُحتاج إليه من الفوائد التّفيسات 


الا ا ات ی ا کو ی ای على تيه يكال ادر اسه 
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امون بالسّير معه؛ فإنَّ الإنسان إذا اسْتَرْسل مع طلب ما تتطلّع إليه نفسّه من مشكلات 
المسائل وشُذَُور مُطوّلات البحوث العلميّة ربّما صَرّفه ذلك عن المقصود الأعظم؛ 
وهو تَمَهُّم المتون التي يحفظها. 

فلا ينبغي للإنسان حال اسْتِشّراحه المتونٌ إلا أن يكون شَغْلُّهِ هو قَهُمُ تلك المتون 
ا 

ثم إذا فرّعٌ من ذلك انتقل بعد ذلك إلى مرحلةٍ تكون وراءها؛ وهي مرحلة البحث في 
(المَبْسُّوطات» مع المُطالعة الدّائمة» وتعليق مايَمرٌ به» أو يسمعه من الفوائدٍ التّفيسة 
والمّسائل الدَّقيقة والفروع العّريبة» وحل المُشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات 
من جميع أنواع العلوم). 

قال لبيك ا و ا إليها يعين القلنه 
بل يستكيرُها؛ فإنَّه أرجى للانتفاع بهاء (أو يتهاون بقاعدة يضبطّها)؛ فن التّهَاون بالمُّهِمٌ 
يُؤْدّي إلى ضياعه» سواءً كان في العلم أو في غيره. 

وأرشد المصئف إلى ما ينبغي فِعْله؛ فقال: (بل يبادر إلى تعليقها وجفظها) وَفق ما 
يتفق له؛ فإن وَجّد ظهر الكتاب صالحًا لذلك قَبّده» وإن لم يجده كذلك ووّجّد معه 
ورقةٌ عَلَّقَ تلك الفائدة فيها. 

فلا ينبغي للإنسان أن يُهول فائدةً تمر به وعلق بخاطره حبَّى يُمَيّدها لتلا نَضِيع؛ لان 
التقييد إخراحٌ للعلم مِن باطن القلب إلى ظاهره. 


فإذا اجتمع أَحَذ العلم على الباطن والظّاهر قَوِي تُبونُه فيه. 





مھ ل 1 


وكان أبو العبّاس ابن تيميّةَ رَمَهَاَنَهُ تعالى في سجنه في القلعة إذا عَرَضت له فائدة في 
تفسير القرآن - وكان مُنِع الورقٌ والأقلامٌ - كتّبها بالفحم على جدار السجن؛ لتبقى 
هذه الفائدة أمامّه يستحضِرٌها فيحفظها. 
فإنَّ الإنسان إذا أخرج عِلّْمه من وعاء القلب وجّعَله في ورقةٍ بقي أكثر حضورًا أمام 
نَاظِرَيه فثبت في قلبه. 
ثم قال وَمَداَلَهُ: (وَلْتَكُن همّته في طلب العلم عالية؛ فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان 
كثيره» ولا يقنّع من إرث الأنبياء بيسيره)» ولا سيّما إذا آتاه الله عَرَهَجَلٌ آلة كاملة قويّة 
على أَخذ العلم. 
وكان المُتنبي يُنشِد ويقول: 

وَلَمْ أَرَ فِي عيوب النّاسٍ عَيْنًا كَتَقْص الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَام 
شمن أهدٌ العيرب التي تلكق بالكلق؛ عن كانت لاقدرة ثم كز لبشه عم يسخطيع 
أن يحتويه بهذه القدرة. 
وإذا كان هذا في المَطالب عامّةَ فإنّه في إرث الأنبياء أَوْلَى وآكدٌ؛ فلا ينبغي أن يقنع 
الإنسان من إرث الأنبياء - وهو العلم - بشيءٍ يسير مع القدرة على ما فوق ذلك. 
ثم قال: و و قافدة ا وا کش ها ا 
للتّآخير آفاتِ)» وربّما يريد الإنسان أن يُوْحَر شيئًا ثم يفوته ولا يمكثه استدراكه» وكان 
بعض السلف يقول: إن (سوف) من جند إبليس»؛ أي أن من الجنود الإبليسية الي 


تتسلّط على النّاس: تسويقهم لأنفسهم بإدراك شيءء فلا يزال الأمل يتمَادى بهم حنّى 
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يفوتهم ما أمّلوه وأرادوه. 

ثمّ قال: (ولأنّه إذا حَصّلها في الرّمن الحاضر حَصل في الرّمن الثاني غيرها)؛ قَجَمَع 
إلى تلك الفائدة فائدة أخرى ني الرّمن لذي کان ينتظره. 

ثم قال مُرشدًا: (ویغتنم وقت فراغه» ونشاطه» وزمنَ عافیته» وشَرٌّحَ شبابه) أي أوَآ 
شبابه وتضَارتّهه (وَنّبَاهَة خاطره؛ وَقِلَّة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع E‏ 
لأنّ الإنسان تَعْرِض له عوائدٌُ وشواغلٌ وقواطمٌ؛ فإِنْ لم يغتنم الفراغ والصّحَّة والقدرة 
على الشّىء ربّما عَسّر عليه أن يُحْرِرٌه إذا أراده. 

ومن جملة ذلك: ما صحّ عن (عُمرَ وََِيَعَنَهُ) فيما عَلّقَه البخاري وَوَصَلَّهِ غيرٌه أنَّه 
كان يفول ا ا ن ا آي قبل أن تصبر و اسادة؟ لَأنّ الإنسان إذا ضار 
سَيدا مُنع العلم بأحد شيئين: 

أوّلهما: الكبْر؛ فإنَ مِن النَّاس مَنْ إذا استولّى على مَنصِب أو رئاسةٍ أو جاه استكبّر 
على العلم؛ فلم يَرْض لنفسه أن يجلس مع آخذِيه؛ لأنّه صار في مُقام سيادةٍ ورئاسة؛ 
فيمنعٌه الكِبْرٌ الذي اعْتّرى قلبه واعتلاه مِن أذ العلم. 

والآخر: شُعْلّهِ بهذه السّيادة؛ فإنَّ الإنسان إذا صار سَيِّدَا معدا يُمُرّع إليه في رئاسةٍ أو 
منصب أو جاو أو غير ذلك شّغِلَ بالآخذين عنه» الفازعين إليه» اللائذين به عن مَزِيد 
التفقه. 

فإذا سَلِم الإنسان من بَِيّة لكر ربّما عَرَض له وارد القطع بالشغل بهذه السيادة التي 
صار فيها. 





ص 


وكان الشلك ج فال كر هرن أن ادر ال ان ال اس لها تشكل الأنسان 
وتقطعه إِمّا بكثرة مُتعلقاتِهاء أو ببلاء كبريائها. 


-ه 
E‏ 


فلا ينبغي للإنسانٍ أن يطلب الرّئاسة حتّى يتأمّل لها تأها يرى آنه في ذلك تفع 
لاس 

فإذا رأى أن له أهليّة في العلم؛ وأن الاس ينتفعون برئاسته في العلم ني تعليم أو إفتاء 
أو غير ذلك فَإنّهِ يُقدِم عليه 


-ه 


Od a ETE 5 0 e 
أمّا رئاسة الشباب: فإنه كما قال سفيان وغيره: «إذا ترس الحّدث فاته علم كثير).‎ 


اس 0 


ومن ذلك: قول (الشافعي رجةأله: «تفقة قبل أن تَر َرْأسٌ؛ فَإِذَا رَأَسْتَ فلا سَبِيلٌ إلى 
المَقّه»)؛ آ لای الان دد هما 

ثمّ قال: (وَلَْحْدَّرْ من نَظَرِه نفسّه بعين الكمال والاستغناء ء عن المشايخ؛ فان ذلك 
فيا الج o‏ اسان وق تنواكا إلى 
العلم» مُتجدّدًا معه حنَّى يتوفاه الله عل 

وكان الإمام أحمد َال لَه تعالى مره يجري مع أصحاب الحديث فقال له رجل من 


العامّة: يا أبا عبد اللّه؛ إلى متى تجري مع هؤلاء؟ فقال رَجمَدَاانَهُ تعالى: «إلى المّمات). 
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وسئل مرَّة: متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ - أي من طلب العلم قال «لا فراغ إلافي 
ابنذ 


E 


قآخذ العلم على الحقيقة دام الصّلة بأخذ العلم والاقتباس عن العلماء ولا ينمك 
عن ھم مهای يه آو ذز ف الل ؛ لأن هؤلاء العلماءهُم وَرثة الي 
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صا ورسآ ومَنْ فاته صحبة التب صا اووس فلبصحت وراله: 


وكان علماء هذا البلد إلى زمنٍ قريب ترى أنَّ مُقَدَّمِيهم ومُعَظّمِيهم لايّزالون 
ارال روص ا اللا 

وقد كان العللّامة ابن باز رَتمَهآَنَهُ تعالى يحضُرٌ درسّه في يوم الخميس جماعة من 
ك أن اد العلم على 
الحقيقة يق يقتضي أن يلظ الإنسان دَومًا للأخذ عن عالم مُقَدّمِ يكون في ظِلَه؛ لأنَ هذه هي 
حقيقة أخذ العلم عن أهله. 

ثم أورد رتمَدأََهُ تعالى (قولّ سعيدٍ بن جُبَيْر) الذي تَقَدّم: («لَا يَرَالٌ لجل عَالِمَا ما 
BR E N‏ ق 
عالِمًا فهو جاهل؛ لأنَّ (العلم بَحْرٌ ر لا ساحل له) كما قال الذَّهينُ هال لَه تعالى. 


عم 


ثم قال: (وإذا كَمُلّت أهليتّه وظهرّت فَضِيلَتْه ومرٌ على أكثر كُنّبٍ الفَنَّ أو المّشهورة 
بنيا قثذا ومر اجعة ومطالمة د اهف اا ف وبالتظر ني بلحي مايا رمد 


E ¥‏ 
مرتبة رابعة في أخذ العلم: 


ET‏ و ا ۴ 8 2 ا 
- 


1175 ا “بي 


د نَهُ تعالى تَبَعَا للخطيب البغداديٌ وغيره: كمال 





الأهليّة» وظهوز الفضيلة. 
فإذا كَمُلت أهليَّة المرء في العلم وظَهّر فَضله ويله فيه فإنّه ينبغي له أن يشتغل 
بالتنّصنيف؛ لأنَّ النّصنيف إعادةٌ للعلم وتَفُمٌ للخَلق. 


فإِنَّ الإنسان إذا صَنّف حَفْظ عِلْمَّه بتكراره» ونه نَم الَلْق بما يديه لهم من الفوائد. 
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ثم أرشد رَتمَهَُنَهُ تعالى إلى أدب من آداب التَأليف فقال: (سَالِكا طريقٌ الإنصافٍ 
فيما يقع له مِن الخلاف - كما تقدَّم في أدب العالم). 


والعلماء يَمَهُمنَهُ نَهُ تعالى صَنَّهُوا في آداب العلم ومُتَعلّقاته؛ ومن جملة ذلك: آداب 


التَأليف؛ فإِنَّ لهم فيها مُصَنََاتِ؛ من أشهرها: كتاب السّيوطيَ ةله تعالى «التعريف 
بآداب التأليف». 


الاي 
ومن أعظم آداب التّأليف: سلوك طريق الإنصاف؛ ولهذا اقتصر عليه المُصئّف 
مهدا اله فقال: نال اطريق السيات): 


ىج م 
شتا د 


ااا ا ولس قينا تَجْري به الأَلْسَنُ؛ عل إن NAN‏ 
RS a,‏ يري 
يُرَى مكانّه؛ فإنّ هذه جِبلَّةٌ آد اوكا ا ا 


سبحانة ونا 


ب 


ولِعزَّة هذا قال الإمام مالك وَمَدأَُ تعالى: «الإنصافٌ عَزيرٌ». 
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كس شير 
لسا هو 


قال ابن عبد الهادي - تلميذٌ أبي العبّاس ابن تيميّة 
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- بعد تّقلِه إيّاه: (إذا كان هذا في 
زمانٍ مالك فكيف يكون الأمرٌ بعدّه؟!) انتهى كلامه. 

ولكنّ الإنسان إذا جَامَدَ نفسّه» والتمس إقامة العبودية لله سبحانه وتعال» ولاحظ بعين 
الرّعاية أَمْرَ الله عل وَهْيه؛ وَفقه الله إلى طريق الإنصاف. 

فإن فَرَعَّ قلبّه من هذه المعاني سَلَّك بنفسه طريقٌ الاعتساف. 

ومَنْ لَارّمَ الإنصاف فتّح الله عَرَجَلَ له ينابيع الفهم في العلم؛ فذاق من حلاوتها ما 
يُحْرّمه المُتَعسّفون فِي مُقالاتهم في أبواب العلم. 








env J‏ لِصَالِح بْن عَبّْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 
م چ و ےو 


السّادس: أن يلزم حَلْقَة شيخه في التّدريس والإقراء» بل وجميعَ مجالسه إذا أمكنّ؛ 
ا 


ا ل 0 ١«وَلاتَشْبَعْ‏ مِنْ طول صُحبَيِه؛ فَإنمَاهُوَ 


ويجتهدٌ على مواظبة خدمّتِه والمسارعة إليها؛ فإِنّ ذلك يُكِْبُه شرّقًا وتَبْجِيلا. 

ولا يقتصر في الحَلّقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه؛ فإنَّ ذلك علامّة قُصور الهمّة 
وعدم الفلاح وَيُطْءِ الَبّه بل يعتني سائر الدّروس المشروحة غيبطا وتعليقًا وتفلة إن 
احتمل ذهنه ذلك» ويشارك أصحابها حتّى كأنَّ كل درس منها له. 

ولَعَمْري! إِنَّ الأمر لكذلك لِلُحريص؛ فإِنْ عَجَرْ عن صَبْط جَمِيعِها اعتنى بالأهمٌ 
فالآهم منها. 

وينبغي أن يتذاكّر مُوَاظِبو مجلس الشَّيح ما وقمَ فيه من الفوائد والضّوابط والقواعد 
وغير ذلك» وأ يُعِيدوا كلامَ السيخ فيما بينهم: فإِنَّ في المذاكرة نفعًا عظيمًا. 

فالتا ق الك دالا مو ق 2 ق اا ت تت 
تحواطرهم وشذوذٍ بعض ما سوعوه عن فهامِهم» ثم يتذاكرولّه في بعض الأوقات. 

ON EA GL 

وكا جام من الكلك تميترةق المذاكر من العضداء تركمالك اورا ی 


يسمعوا أذانَ الصّبح! 
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وا بجا انط ای اکر فته یه رکرو می ماس وق ادلی 
فلببه اتناك ف عا ها فانک اراچ عا القالی کار ا ا عا اللسناة 
سواءً بسواعٍ. 


وَكَلّ أن يُفْلِحَ م قن اقصرطان الر وا خف ا عا رک ر 


ولا يعاوده. 


ذكر المصثف حمَدانَهُ تعالى الأدب (الشافس) مخ آدات المُتعلّم في دروسه وقراءته 
في الحلقة؛ وفيه الإرشاد إلى ملازمة (حَلْمَة شيخه في التدريس والإقراء» بل وجميع 
منعالبيه 3 أت ) )لآ ذناف (الكبرين | ا ا 
عل يكن في حديثه المتقدم) الذي رواه الخطيب في «الجامع» وغيره - وفي إسناده 
انقطاعٌ -: («ولا تَشْبَعَ مِنْ طول صحيته؛ قَإِنمَا هُو كالنحلة تنظ مى سقط عَلَيْكَ مِنْهًا 
ما فان الال رھ لے به 

وينبغي لطالب العلم أن يجتهد في المواظبة على (خدميه والمُسَارعة إليها؛ فن ذلك 
يكسبه شرقًا وتبجيلا)؛ لان العالِم وارث التبي؛ فكما أن خدمة التي صا فلوسا 
شرف للمرء وعِزٌ فكذلك خدمة العُلماء شرف لِمَنْ حَدّمهم وور لهم. 

والمراد ب (الخدمة): ما لم يجعل الإنسان نفسه في مقام ذل ومّهانة؛ فإِنَّ كُمّل العلماء 





فكذلك ينبغي للمتعلّم ألا يجعلّ نفسَّه في مثل هذا؛ بل الصَّادق من العلماء يزجر 
الاس عن ذلك» ولا يرضى في خدمته إلا ما جرت العادة به ما لا ينزل الإنسان نفسه 
فيه منزلة ذل ومهانة؛ لأنَّ كمال الأخلاقٍ مَبنٌ على المروءة» سواءً كان مع العالم أو مع 
غيره. 

ومَرَدُ تقديرها: إلى العُرف؛ فما قَدّره العُرف ذُلَا ومّهانةً فإنّهِ لا يتبغي للإنسان أن 
يأخدٌ به» وما لم يكن كذلك فإِنَّ خدمة العالِم به شرف وتَبُجيلٌ. 

ثم قال: (ولا يقتصر في الحَلّقة على سماع درسه فقط إذا أمكّنه؛ فإِنَّ ذلك علامّة 
قصور الهمّة وعدم الفلاح وَبُطءِ اكه بل ی بسار الا ررس المشروحة ضبطًا 
وتعليقًا تا إن احتمل ذهنه ذلك)؛ أي لا يقنع بكتابه الذي يقرأه على الشَّيحْ» بل 
يشارك أصحابّه الآَرِين الآخذين عن الشَّيخْ) فيحضرٌ معهم دروسَهم ويعتني بضَبًط 
وتعليق ما يَمْرٌ من الفوائد معهم. 

ثم قال آله تعالى: (فإن عَجّز عن ضَبْط جَويعها اعتنى بالأهمٌ فالأهمٌ منها)؛ لأنَّ 
من قواعد العلم - بل ما يُطلّب جميعًا -: أن يُقَدَّم الإنسان الْأَهَمَّ قبل غيره؛ كما قال 
حافظٌ الحَكَمِيٌ: 

َبالمُهمٌ لهم ادَأًلقِقة 

ثم قال: (وينبغي أن يتذاكر مُواظبو مجلس الشّيخْ ما وقع فيه من الفوائد)» (وأن 
يعيدوا كلام السيخ فيما بينهم فلن في المذاكرة نفعًا عظيمًا)؛ لأنَّ مذاكرة العلم 
ومُراجعته بين الأقران بعَرْض بعضِهم على بعض ما عَلْقّوه من الفوائد والصوابط 


o o‏ ا 2ه 
والقواعد عن شيخهم يرّسخ ذلك العلم في نفوسهم. 
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ومن الأبيات المشهورة في هذا المعنى: ما رواه التُعَالبييٌ في كتاب «مَُتخَّبٍ الأسانيد» 
بإسناده إلى الحافظ أبي الحَجَّاجٍ المِزّيّ رَحمَآنَهُ تعالى أنه كان يُنشِد: 

مَنْ طَلَبالْعِلْم وَذَاكَرَهٌ حَش داه وَآخْرتة 

فإذا أدام الإنسان مذاكرة العلم حَفِظه وتَبّت في فؤاده» وإذا ترّكه ذَّمَب ذلك العلم 
الذي ا 

ثم أرشد إلى ما يُختار من وقت المذاكرة فقال: (وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام 
من مجلسه قبل تَمَرُقٍ أذهانهم وَتَشَّدّتِ تحواطرهم وشّدُوذٍْ بعض ما سيعوه عن 
أفهايهم, ثم يتذاكروئّه في بعض الأوقات). 

فالمبادرة إلى مذاكرة ما عَلَّهُوهِ من الفوائد أَرْجَى في بقائها وأبوتها ني نفوسهم. 

وقد ذَكٌر (الخطيبُ) البغداديٌ رَِمَدأَنَهُ تعالى في كتاب «الجامع؛»: أنَّ (أفضل 
اا وهي عادة السّلف رَحَهُمنَُ تعالى؛ فإِنّهم كانوا يتذاكرُون 
العلمّ في اليل بعد صلاة العشاء غاليًا. 

وعلى هذا كانت العادة فِي هذا البلد؛ فإنَ أصحاب الشّيخ صالح بن عثمانً القاضي 
- عالم عُبَيّرةَ - وأصحاب الشيخ عبد الله العنقري - عالم المَجْمّعة - وأصحاب 
الشيخ محمّد بن إبراهيمَ e‏ - عالم الرياض - كانوا يجتمعون في المساجد الح 
هي مساجد شيوخهم أو في بيوت بعض هؤلاء الطّلبة؛ فينظُرُون فيما أَحَذُوه في ذلك 
اليوم عن شيوخهم» وما عَلقوه من الفوائد والصوابط» ويتراجعوتّها بينهم لتثبتَ هذه 





الفوائد في قلوبهم؛ وهذا هو معنى المذاكرة. 

فإ مع المذاكرة التفاعلة من الدك و والدقي: 

نكل وات موي أن وو[ كرما :© رمعو يق ا والآحَرٌ مثلّه؛ حنّى 
تجتمع الفوائدٌ والقواعدٌ الي اكتّسَبوها عن شيخهم في ذلك اليوم في صعيدٍ واحدء 
ويصيبون جميعًا من هذه الغنائم. 

ثمّ قال: (فإن لم يجد الطَّالب مَنْ يُذّاكره ذَاكّر نفسّه بنفسه)» فإذا فقد القّرين المُذَاكِر 
فيفزع المرء إلى نفسه فيُذاكِر درسّه ويُكرّر (معنى ما سيعّه) على لسانه؛ (لِيَعْلَقَ ذلك 
فل طن 


فإن الأتسان ذا كاوها سوكه ضك لسائه وعاة کا وک ف ا كبر 


042 


ا 
وس س 
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فلو قذر أن إنسانًا خرج من الدّرس بعد أن سَمع هذين اليم للمرىع رَحمَُألنَهُ تعالى 
فأدام ترداد هذين البّبتين مرارًا حتّى وَصّل إلى بيته فَإِنَّهما يَبْقَيَان معه أكثر من بقائهما 
فيما لو سمعهما لأوّلَ مرَّةِ ثمّ تركهما ولم يُذَاكِرهما. 

معو ل و و لد 7 2 ر 2 CM‏ بون مايه د 

ثم قال: (وَكَلَ أَنْ يُمْلِحَ مَنِ اقتصر على الفِكر والتََّقَل بحَضرة الشَّيخْ خاصّة ثم يثركه 
ويقومٌ ولا يُعاوِدُه)؛ فَمَنْ يقتصر على أخذ العلم بملاحظة الحضور عند الشيوخ وما 
يَعْلّقَ في ذهنه حيتقل» ثمَّ إذا قام من مجالسهم لم يُذَاكْرُ ما سمعه منهم فإنَ العلم يمَلّت 
منه. 

E SU aa N Ey 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





والجادّة القويمة: إذا انفصل المرء من حَلّقة شيخه أَلَّا ينام ذلك اليوم إلا وقد راجع 
ما سمعه من درس شيخه» فإن أخره فلا وره إلى أبعد يِن غدٍء فإذا أصبح في تهاره 
الذي يكون عَقِب دَرْسِه أَحَذْ من ذلك اليوم مُدَّة ينظر فيها فيما عَلَّمَهِ من الفوائدٍ حتّى لا 
ومَنْ أراد أن يعرف حال ذلك في نفسه في العلم؛ فلينظُرٌ إلى حال الإنسان في الاختبار 
الدّراسيٌ النظا ميٌ؛ فإِن الإنسان اة اعات ا ماس ان له س 


كاملة» ثمّ إذا جاء الاختبار استطاع أن يحصل على درجة عالية. 

وار ىفو هذا :يجي نفد على ما يعَرّبه إلى الله سبَحَائوَتَعَالَ . 

ڪر جل ال بي 
الدرجة والدرجة وبين التعطى وال عطى: 

ومَنْ عَرَف حقيقة العلم لا ينبغي أن تَعَزّبٍ عن قلبه هذه الحقيقةٌ العظيمة» بل يُعْمِلُها 


في نفسه ليقتبس العلم أكمل اقتباس» ویغتہ منه أعظمَ عائدةً ". 





(1) إلئ هنا تمام المجلس الثَّامن والعشرين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السَّابع عشر مِن المحرّم» سنة 


ع ع 3 > 
اثنتين وثلاثين بعد الأريعمائة والألف» ومدته: ثلاثون دقيقة. 





السّابع: إذا حضر مجلس الشّيخْ سَلّم على الحاضرين بصوت يسع جميعهم: 
وحص الشَّيحَ بزيادة تَحِيّةَ وإكرام» وكذلك يُسَلّم إذا انصرف. 

وَعَدَّ بعضُهم حِلَقٌّ العلم في حال أَحَذِهم فيه من المواضع المي لا يُسَلَّم فيها؛ وهذا 
خلافٌ ما عليه العمل والعُرْفُ لكن يَنّجه ذلك في شخص واحدٍ مُشْتَغِل بجفظ دَرْسِه 
وتكراره. 

وإذا سَلَّم فَلا يتَخَطّى رِفَاب الحاضرين إلى قُرْبٍ الشّيخْ مَنْ لم تكن منزلته كذلك 
ل صل بيك الور يه الا ان ای 

قان صرح له الشّيخْ والحاضرون بالتٌّقدّم» أو كانت متزلثه؛ آو كان يعم إيغار الشَيخ 
والجماعة لذلك: فلا بأس. 

ولا يقيم أحدًا من مجلسه أو يُزاحمه قصدًاء فإِنْ آثره الغير مجلسه لم يقبلء إلا أن 
يكون في ذلك مصلحةٌ يعرفها القومٌ وينتفعون بها؛ مِن بَحْئِه مع الشّيخ لقره منه. أو 
لكونه كبير السَّنٌ أو كثير الفضيلة والصّلاح. 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يُوِْرَ برب من الشّيخ؛ إِلَا لِمَنْ هو أَوْلَى بذلك؛ لِسِنّه أو عِلّمه أو 
صلاجه» بل يَحرص على القرب من الشَّيخ إذا لم يرتفع في المجلس على مَنْ هو 

وإذاكاق التق ستر كان قات ااا کے ماعا ووت وان كا 


على طرف صّفَةٍ أو نحوها فَالمْبَجّنُون مع الحائط ومع طرفها قبَالَتّه. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


وينبغي للرّفقاء في درس واحدٍ أو دروس أن يجتمعوا في جهةٍ واحدة؛ ليكون تنَظر 
الشّيخْ إليهم جميعًا عند الشَّرِح» ولا يخصٌ بعضّهم في ذلك دون بعض. 

Nag [اللرين ارس اليتوين‎ N, 
والمْبَجَّلِين - من مُعِيدِ أو زائر - عن يمينه ويساره.‎ 


<2 = 


ذَكر المصدّف رَمَدَآَنَهُ تعالى الأدب (السّابع) من آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته في 
الحلقة» ودّكّر فيه رَيمَهأَنَهُ تعالى أنَّهِ (إذا حضر مجلس الشّيخْ سَلَّم على الحاضرين 
بصوت يُسِْع جميعهم؛ وحص الشَّحَ بزيادة تَحِيَّة وإكرام)؛ لان له حَظُوةٌ سواهم؛ فإنَّه 

فلمًّا اختصّ بهذه الحَظْوّة اختصّ بحقٌّ زائدٍ في التّحيّة؛ فيْحَيًا جميعٌ المَجْلِس بالسَّلام 
عليه ثمَّ ياد - لِحَقٌّ الشّيخْ - تحيّتّه بزيادة مما تعارف عليه النّاسء وأَمْثَلّه: ما جاء في 

(وكذلك يُسَلَّم إذا انصرف) من المجلس؛ فالسّلام بَدْءَا وحَمْمًا من السّنن المَرويّة 
الثابتة في الذي الَبوى. 

ثم ذكر ما اتفق إيراده عند جماعة من الشّافعيّة والحنابلة في المواضع التي لا يُسَلَّم 
فيها؛ وهي جلق العلم. 


فَإِنَ الفقهاءً يَمَهُماَنَهُ تعالى يذكُرُون في مُطَرَّ لات الكتب الفقهيّة في أبواب الآداب 





منهاء أو في الكتب المُفْرّدة عندهم في الآداب: المواضعَ التي لا يُسَلَّم على المرء فيهاء 
وهي عديدة» ومن الفقهاء مَنْ زادها عن العَشّرة. 

ومن جملة تلك المواضع الَّنِي ذكروها: السَّلامُ على المشتغلين بالعلم في حلّقه؛ 
(وهذا خلاف ما عليه العمل والعُزْف) كما قال المصيّف رِيَهانَهُ تعالى؛ لأنَّ الشّرع أَمَر 
بإفشاء السّلامء ولم يَخُصٌّ مَحَلّا دون محل إِلّا بما وَرَد فيه دليلٌ معن 

رال د هدل ي فيان عل اا عو اا ا 
السّلام. 

ومن الفقهاء مَنْ جعلُوا ذلك مخصوصًا بِمَنْ كان واحدًا مُشْتَغِلًا (بحِفْظ دَرْيِه 
وتكراره)؛ فإ الواحد المُقبل على الشّيء يكون مشغولا به؛ فرك السّلام عليه لتلا 
يُقطع فِكْرُه ويُشَوّش إقباله. 

وهذا الذي قاله مَنْ قاله مِن الفقهاء أعظمٌ منه في الشّرع: السّلام على المُْصَلّي» وقد 
جاءت السْنّة بالسلام عليه؛ فإذا كان المُصلّي مع عظيم شغله وصِدّق الخبّر في ذلك عن 
التب صََلَةءَلِدَِوسَرَهٌ - كما في «الصحيح»: 3 في الصَّلَاةٍ لشغلا» - قله فارلى 
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أمّا رَفع الصّوت فيه: فاه حلاف الأدب؛ لأنه شوش عليهم في فى اَم رهم الذي هُم فيه 


من العلم. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





فإذا وَصَل مُلتَمِسٌ العلم إلى حَلْقَةٍ ين حل العلم سَلَّم بصوت حَفِيضٍ يسمه الذي 
يَجْلس قَريبًا منه» ولا يلزمه أن يسيع السَّلامَ على الكلّ» بل ذلك خلاف الأدب. 

ثم كر أنه (إذا سَلّم قَلايَتَخَطَّى رقاب الحاضرين إلى قُرْبٍ الشَّيخ)؛ إِلّا أن تكون 
منزلته كذلك؛ فإن كان مِمَّن يُقََبِ لأجل فضيلته تَقَدّم الحاضرين مُتَخَطًْا رقابّهم إلى 

والسَنَّة فيمَنْ لم تكن له منزلة يُلاحَظ فيها: أن بجلس حيث انتهى به المجلس؛ كما 
ورد به الحديث لذي رواه أبو داود والترمذي بإسنادٍ لا بأس به من حديث جابر بن 
سمرة روه قال: (كُنَا إِذَا نينا الب ل سي ٿ ينهي )؛ ا 
حيث انتهى به المجلسٌء ما لم تكن له رُتبَة يُقَدّم بها؛ كَمَنْ له منزِلة في العلم ف (صَرَّح له 
الكية والساضووق بلقتم )+ ر انو إا ا راا ل ا ا ان 
يتقدّم إلى المحلّ الذي قَدَّموه إليه. 

ثمَّ قال: (ولا يُّقيم أحدًا من مجلسه) ليجلس موضعه؛ للنّهي الوارد عن ذلك في 
«الصّحيح) امن حديث عبد الله بن عمرٌ رََأَْدَعَنَهُ 

ال 200000 
يكون في ذلك مصلحةٌ يعرفها القومٌ ويتتفعون بها؛ مِن بََحْئِه مع الشَّيح لقربه منه. أو 
لكونه كبير السّنٌّ أو كثير الفضيلة والصّلاح)؛ فإذا قام له رجلٌ ليجلس موضعه وكان 
في ذلك مصلحةٌ فالأنسبُ أن يجلس في الموضع الذي قام له صاحبه منه. 


وكان ابن عمرَ عتا كما في «الصحيح): (إذا قام له أحدّ من مجلسه لا يجلس 





مكانه)؛ تأديا للناس؟ بان يحلسن الإنسان حيث انتهى به المجلس؛ فكان ای عمرَ 


يضم حَقه ابتغاء تعلیم الناس الأدبت. 


آلا 


فإذا عرف الأدبُ بينهم وشهر فلا بأسّ حينئذٍ أن يتقدَّم مَنْ كان له مقامٌ من التقدم؛ 
كال أحوال الّتى ذكرها المصدف رَيِمََأانَهُ تعالى. 

4 5 ا 2 fof‏ 1 ء۶ 

ثم قال: (ولا ينبغي لأحدٍ أن يَؤْيْرَ بقزبه من الشيخ؛ إلا لِمَنْ هو أوؤلى بذلك)؛ أي لا 
يَحسُّن به أن يُقَدّم غيره في هذا الح مُؤْئْرًا له على نفسه» فإن القَرْب من الشيخ المُعَاً 
أدعى للانتفاع به. 


مه 
ع 


فإذا قَدَّم أحدًا لأجل (سَنَّه أو عِلّمه أو صلاحه) مِمَّنْ هو أَوْلَى منه فذلك سائغ. 

والأضل :ان حرص المتمل زعلى اللريسيق القع إذالوي رقمل المجلس عانق 
مَنْ هو أفضل منه) مقامًا وأكثر فضلا. 

ف کر را فانضل السياعة أن با على يميه 
ويساره)؛ أي بالقرب منه يَمنةَ ويَسْرةً. 

9 اة عا طرف وكا بتكا هليه (آر تحر ها قال رة مم السا آى 
متكئون كذلك» (ومع طرفها قَبَالَتَه)» فَهُم إما أن يَكُونوا على يمينه مُنّكثين على الحائط 
أو فَبالَتَه ناظرين إليه؛ أي في الجهة المُقابلة له. 

ثم ذَكّر ما (ينبغي للرّفقاء) وَهُم المُتصاحِبّون ني العلم (في درس واحدٍ أو دروس أن 
يجتمعواني جهة واحدة؛ ليكون تفر الشيخ إليهم جميعًا عند الشّرِحء ولايخصٌ 


بعضّهم في ذلك دون بعض»؛ لأنّهم في الآمْر - وهو التماس العلم - سواءٌ. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


9 د 1 د e‏ 
(وقد جرت العادة) بين ا 2 لمتعلمي: في مجالس التدريس : تجلوس المتميزين قبالة 
وعد قراس وو الك ايع دين وا وهر ادق يج لد الدب بارس فته 


بعد انقضائه (أو زائر - عن ب يميئه وتسارة): 





لِصَالِح بْن عَبّْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 
و دبك و 


الثامن: أن يتأدّب مع حاضري مجلس الشَّيخْ؛ فإنَّه أدب معه واحترامٌ لمجلسه وهم 
رفقاؤه» قَيُوَفّر أصحابه ويحتّرم كُبَرَاءَه وأفرانه» ولا يجلسٌ وَسْط الحلّقة وَلَا قَدَّامِ أحدٍ 





| قو اناا ا 


ولا برق نين رفبتين ولا بين متصاحيية | إلابا ا 0 

وينبغي للحاضرين ن إذا جاء القادمٌ أن يُرَحُبوا به ويُوَسّعُوا له ويَتَقَسَحُوا لأجله. 
ويُكْرمُوه بما يُكْرَم به مثله. 

٠. 4‏ و “يق ١‏ د وا كا ا ب د و ا ع ك 

وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا صم نفسّه» ولا يتوسّع ولا يعطي أحدا منهم 
جنبه ولا ظَهْره وَيَتَحَمُْظ من ذلك ويَتَعَهّده عند بَحْث الشَّيخْ له» ولا يَجُنح على جاره 


و 
2 ا له 


أو يجعل ورققه قائًا ني جيه أو بخرج عن ية الحلقة بقدم أو تأخر. 

وَكَا يتكلّم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلّق به آو ما یقطع عليه بَحْنّه. 

وإذا شَرَحَ بعضُهم في دَرْسٍ فلا يتكلم بكلام يتعلّق بدرس فَرَعّ ولا بغيره مما لا تفوث 
فائدته إلا بإذنٍ من الشَّيخْ وصاحب الدَّرس. 

إن أساء بعض الطَّلبة أدبا على غيره لم يَنْهَرْهِ غير الشَّيخ إلا بإشارته أو سرًا بينهما 
على سبيل التصيحة. 

ره آم كد 5ه على الي تن على الجماعة اياز وزذ والاتصاز الشيخ 


ِقَدّر الإمكان؛ وَقَاءً لحَقه. 


و ڪر TSE‏ 2 2 
ولا يشارك أحَد من الجماعة أَحَدا في حديثه - ولا سيّما الشيخ. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وأنشد الخطيب في هذا المكان: 
رذ في د وَإِنْ عرفت فَرْعَه وَأَضْلَهُ 


تاش غك ا السك ف بات رقي تتدم ولاق تنراق إلا 
E‏ ات 0 / من 3 7 
قشله. 


دك الضف مهأ ألنّهُ تعالى الأدب (الثّامن) من آذاب المتعلم في درروسنه وقراءته في 
الحلقة؛ وهو (آن يتأدّب مع حاضري مجلس الشّيخ)» وعَلّله بقوله: (فإنّهِ أدبٌ معه 
واحترامٌ لمجلسه)» و«مجالس العلم E‏ بالخشية والهيّبة»؛ قاله يحيى بنْ أبي 
وهؤلاء الحاضرون عند الكّيخ (هُم رفقاؤه)؛ فَلَهّم حى الرّفقة. 

ومن حق الرّفقة: ما ذكّره بقوله: (قَيُوَفْر أصحابه ويحتّرم كُبَرَاءَه وأقرانه). 

ثم ذَكَر من آداب الجلوس عند الشّيخ أن (لا يجلس وَسْط الحَلّقة)» ورُوي فيه 
حديث عند أبي داود وغيره عن حذيفة دعن آن انى صا لووك ی کا 
ae Yg ENR,‏ 


وهو مما يُخالف الأدبّ؛ فإنَّ الأدب: أن يجلسّ الإنسانُ في الحَلّقة» فإذا لم يُمكنه 


الجلوس في الحَلقة جَلّس وراءً الحلقة. 





وَفَمَ ذلك في حديث أبي واقد اللَيئِيَ عند البخاريٌ» في قصّة الثّلاثة الَّذِين مَرُوا على 
الي عبَآَلعبَوَسَر وهو في حلْقةٍ؛ فأمًا أحدهم: فَوّجَد فْرْجَةَ في الحلقة فجلسء وأمًا 
التاني: فجَلس وراء الحَلّقةء وما الثالث: فأعرض عنها. 

فيستنبط منه أن الجلوس المُمَدّم: أن يكون المرء في الحَلْقَة إذا وَجَد فُرجة فإن لم 
يَجد فيها فَرْجِةً وَّسّعة جَلس وراء الحَلقة. 

إا جا حر واس مد ا اوا عه فاي دالا لرل و اغ 
المجلس حتى يكون جِلَقًا كثيرة. 

ثم ذَكّر من آدابه أيضًا: أن لا يجلس (قَدَّام أحيٍ) أي أمامه؛ لأنَّ ذلك من جملة ما 
شدرجق معدى الكذابر المهع عمه قحديت أبى هريرة ف 7الصحيم) أن التق 
َأَلنَهَلتَوِوَسَلَمَ قال: «وَلا تَدَيَرُوا). 

وعُرْفٌ العرب: الاستنكافٌ من أن يجلس الرّجل وراء مَنْ يُوَلَّهِ ظَهْره؛ لأنَّ هذا 
احتقارٌ له ولولا عَظّمة الشّريعة في نفوس العرب لَمَا أجابوا إلى أن يتقدّمهم النَبِيُ 
َلوسر في الصّلاة مُوَلّيهم ظهرّهء لكن لما وَطَنتهم الشّريعة على حقائقها المُقرّرة 
فيها صار التب عََآَلَدعََِوَسََرَ يتقدّمهم إمامًا في الصّلاة وهّم وراءه. 

وما عدا ما جاء الشرع بترتيبه على هذه الصّفة فَإنَّه لا ينبغي أن يجعل المرءٌ ظهرّه في 
وجه أخيه؛ لأنَّ ذلك مِن جملة ما يندرج في حقيقة التّدابر المنهي عنه. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وإِنَّما يَسُوعْ ذلك إن كان لضرورة» كما قال المُصئّف: (إلاّ لضرورةٍ كما في مجالس 
التحديث)؛ لأنَّ المجلس ربّما ضاقٌ فوقع مثل هذا. 

ثمّ قال: (ولا يُعَرّق بين رَفِيقين ولا بين مُتَصَاحِبَيْن لا بإذنهما معّاء ولا فوق مَنْ هو 
أَوْلَى منه)؛ أي ولا يجلسٌ فوق مَنْ هو أَوْلَى منه. 

والفَوْقِيّة: تكون باعتبارٍ القرب من الشيخ؛ فالقريب من الشيخ فوق مَنْ وراءه» ومن 
بعده فوق مَنْ وراءه إلى آخر الحَلقة. 

ثم ذَكّر ما ينبغي للحاضرين عند الشَِّخَ أن يَفْعلُوه إذا جاءهم قادمٌ؛ وهو (أن يُرَحُبِوا 
و لخر و يتَقَسَحُوا لأجله ويُكْرِمُوه بما يُكْرّم به مثلّه)؛ وهذه آدابٌ مذكورةٌ في 
جملةمن الاتحادي ال 

O 
وم سّع)؛ بل يجلس بحسب الحاجة دون تَوّسّع يُضِرٌبِمَنْ أوسعٌ له.‎ 
N ليو‎ 
يولي أحدًا جَيْبَه ولا ظهرّه.‎ 

(وَيَتَحَفط من ذلك ويَتَعَهّده عند بَحْث الشَّيخ له)؛ أي إذا تَكَلّم مع الشيخ في العلم 
نه ينبغي أن يتحمّظ مِن ذلك. 

وإذا كان هذا مَنْهِيَّ عنه في حٌّ الجالس في الحَلّقة مع أصحابه فإِنَّ حَقَّه مع الشّيخْ 
أعظمٌ فَمِن خلاف الأدب: ما يفعله بعض النّاس من الجلوس في حَلّقة الدّرس» وتجده 
قد جَعَل جنبّه إلى السيخ! والأدب: أن بقل عليه بوجهه؛ فن الشّيخ يجلس إليه كما هو 





جالسٌ للبقيّة؛ فينبغي له أن يجلس معه على الأدب من الإقبال عليه بوجهه. 

ثمَّ قال: (ولا يجنح على جاره) أي لا يجعله كالجناح له. (أو يجعل مرفقه قائمًا في 
جنبه) بحيث يُوْذِيه) (أو يخرج عن بقية الحلقة تدم أو تَأَخْرِ)؛ لأن الأدب ف رحن عن 
جَلَس في حلقة: أن يكون معها. 

ورعايةٌ أدب الحَلّقة كرعاية أدب الصَّف في الصّلاة. 

والجهرر أن ا داب اله اة الف ن الا الا فها مان ادراب 
التوافل. 

وذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب جم منهاء ليس هذا محلّها. 

لكن المقصود: أنَّ رعاية الأدب في الاجتماع مع النَّس في صلاةٍ أو حَلّقة عِلْمِ: هي 
من الأمور التي رَاعَيْها الشّريعة وبيّنت أحكامها. 

وتَقَدّم أن الصّلاة الي يُصأَيها النّاس في المساجد أَلْحِق بها العلمٌ في كثير من 
السا 

وسَبّق قولُ المصدّف: (أنَّ الهلم صَّلاة القلب)؛ فإذا كان حاضِرٌ الحلقة في العلم 
جالسًا فيها فهو مُصَلٌ بقلبه؛ فينبغي له أن يرعى آداب صلاة قلبه. 

ثم ذَكَر مِن أدبه في الحلقة: أن (لا يتكلّم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلّق به 
أو بما يقطع عليه بَْتَه وإذا شَرّعَ بعضُهم في دَرْسٍ فلا يتكلّم بكلام يتعلّق بدرس قَرَغ) 


ق و ع 7 ف 
وانتهى وانقضىء (ولا بغيره مِمَا لا تفوت فائدته إلا بإذنٍ من الشيخ وصاحب الدرس). 


ت 


والمراد ب (صاحب الدَّرس): مَنْ يقرأ الكتاب على الشيخ. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 
وكان من طرائقهم في التعليم فيما سبق: أن كل تلميذٍ يأخذ كتابّه ويقرأ على شيخه. 
وربّما اجتمع نَمَرٌ يسيرٌ على كتاب واحدٍ؛ فصار اسم (صاحب الدرس) يشملهم 


OT 0. > ¢ 0 5‏ 2 ول 2ے 3 

فلو قدر ان واحدايقرأفي شرح «الالفية»» وثانيًا يقرأ في شرح «كتاب التوحيد)ء. 
ل دن 3 eT‏ و 2 
وثالث يقرأ في شرح «الأربعين النووية»: فكل واحدٍ منهم له دَرسّه الذي يختص به؛ فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يتعدّى على درس غيره؛ ولا يتكلّم في مسائله إلا بِإذنٍ من الشّيخ أو مِن 


سا خب اللرس 


ثم قال: (وَإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم يَنْهِرْه غيرٌ الشّيخ)؛ أي لم يَرَجُرْه 
عن عَبّهُ في سوء أدبه إلا ل را فإذا 
لُوحِظ منه سوءٌ أدب فأشارٌ إليه غيرٌه مُنَبّا كان ذلك سائعًا. 
أا اهر بالقول والرَجُر به: فإِلّه حق الشيخ وحده. 
EE TE E E E‏ 
الح علانيّة نوعٌ من التوبيخ والتقريع؛ يُوجب في الوس رده وعدم قبوله. 
ومن عُيون المّرويّ من شِعْر الشَّافِعِيَ وهاه تعالى قوله: 
تَعَمَّدْنِي بِنْضْحِكٌ فِي الْفِرَادِي وَجَنيْنِي النَصِيحَة في الْجَمَاعَ:ْ 
فَإِنَّ النضح بَيْنَ الئاس تَوْعٌ مِنَاللَوْبيخْ لا أَرْضَى سَمَاعَة 
ثم قال: (وَإِنْ أسَاء أَحَدٌ أدبه على الشيخ تَعَيّن على الجماعة انْتّهارُه وَرَده)؛ كما كان 
أصحاب التب صا يوسا يفعلُون مع مَنْ كان يُسِيءٌ الأدب معه صا ووسر . 


ثمَ إذا زَجَرُوه عن عَيِّه انتصَرُوا (للشّيخ بِقَدْر الإمكان؛ وَقَاءَ لِحَقَه) بحسب ما 
تستدعيه الحال وتقتضيه الشّريعة والعُرْف؛ فليس المقصود بالانتصار للشيخ: التَحَيْظ 


على مَنْ أساء الأدب ومعامّلته بالسّوء ولكن المقصود: كف ضرّره وشرّرِه. 





فإذا كُنفت بألطف أَمْرِ وأَيْسَرِ سبب كان هذا هو المأمورٌ به. 

فإنَّ حِلَقٌ العلم لها آدابٌ تُحاط بهاء وليس من أدب العلم: اللّمَط في مجاليه ورَفْمٌ 
الضّوت فيه. بل يُرْجَر رَّجْرًا يقطع شَّرّه. 

وقد ذگر ابن مُفلح رجا لَه تعالى في كتاب «الآداب الشرعية اداه اجه 
ابنَ حنبل دحل حَلقة دَرسِه في المسجد فرأى بعض أصحابه يدفعون رجلا ويقولون: 
هذا عدوٌ الله كبش الرّنادقة؛ فقال رَمَدَاَلَهُ: ١مَن‏ أمركّم بهذا؟ عمَّن أخذتم هذا؟ دَعُوا 
التاس يأخدٌون العلم ويَنْصَرفون». 

فلا ينبغي للإنسان أن يَحِيف في قَضُْد الانتتصار لشيخه حتَّى يقع فيما لم تأذَن به 
الشّريعة» بل يَنتصِرٌ في كف شرّرٍ أحدٍ أو ضرّره في حَلقة الشيخ بما لا يُخالف الأدبّ. 


والله سبحانه وتعاليقول: # # ت ١‏ مَيَدْكُعُ عن لين أميُوَاً 4 وفي القراءة الأخرى: 
# إرى الله يلافِع عن أ ن اموا[ الح .[A:‏ 

فأهل العلم ة قد جَعَل الله عَرََجَلّ لهم حَرَسَا حَرَسًا بلا جنلِ» وحماية بلا مالٍء فَهُمِ فِي كنف 

لله سْبْحَانَهُوَتعَالَ ورعايّتِه وملا حظته. 

ثم ذكّر المصدّف وِيِمَةَانَهُ تعالى من أدب المتعلّم في الحَلّقة: أن (لا يُسَارِك أَحَدٌ من 
الجماعة أَحَدًا في حديثه - ولا سَّيما الشّيِخْ -)؛ فإذا تَكَلَّم أحدٌّ في الحَلّقة أَنْصَتّ إليه 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وإذا كان ذلك المتكلّم هو الشَّيِحُ كان أَحَقّ بالإنصات. 
وهذا أَْرٌ يَْظّم على التفوس؛ فإنَ إلجامَ الأليئة وطيّ بِسَاطِها عن القولٍ يثقّل على 


ص 


» ا ٠‏ 5 ا 9 35 2 هه ف ساك مو ° 7 0 
وقد رَّوى ابن سَعلِ في كتاب «الطبقات الكبرى» في ترجمة مورق العجلي رما 


- أحدٍ التابعین - أنه قال: «ولقد تَعَلْمْت الصّمت عشرٌ سنين»» ثمَّ ذَكر له كلامًا آخر 


(is. 


ذلك الموضع أنه لم يرل يُؤدّبٍ نفسّه على الصّمت حتى استقامَت له نفسٌه. 


وأعظمٌ الصّمت: إذا كان الإنسانٌ بحضرة مَنْ يتكلّم» فإنّ أعظم الصمت: أن تأ 
لسانك وتسمع كلامه» وخلاف ذلك سوء أدب. 


ا 


(قال بعض الحكياء: «منَ الأب ُن 5 كاد الرّجَل ِي حل 


يثه وَإِنْ كَانَ أَعْلَّمَ 
به منة)). 

وروى الخطيب البغداديٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع): أن رجلا 
اعترض رجلا في حديثه عند عطاءِ بن أبي ربَاح الله فقال عطاءٌ: (سبحان الله! ما 
هذه الأخلاق؟! ما هذه الأحلام؟! إِنّي لمع الحديث من الرّجُل وأنا أعلَم منه» 
أيهم من نفسي أنّي لا أخين منة شيئًا». 

وأورد الخَّطِيب في هذا الموضع من كتاب «الجامع» - وهو الذي قَصّده المصتّف 
بقوله: (وأنشد الخطيب في هذا المكان)؛ أي فِي هذا الموضع من كتاب «الجامع» - 
قول بعض الأدباء: 

(وَلَا تَشَارِكُ في الْحَدِيثِ أَهْلَهُ وَإِنْعَرَفت فَرْعَة وَأصله) 





نم ذكرما تست من ذلك بقوله: (قَإن عَلم إيغار الشبخ ذلك) أي محّة الشيخ أن 
يُشاركٌه صاحيّه في الكلام؛ أو عَلِم محبّة (المتكلّم) ذلك (فلا بأسّ؛ وقد تَمّدَّمِ ذلك 
مفضَّلًا في الفصل قبله). 





شرح «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة الكناني 





َال لله 
الاسم آنا بع ن اا ا آل ع ات ا و 


2 
م 


TE eT 5‏ وو 
قال عمر رَكَِانَدُعَنْهُ: «مَن رَق وجهه رَق علمة». 

5 و1 2 000 5 د 2 0 9 
î‏ 


وقالت عائشة كىت : «رَحِم الله لهنْسَاءَ الأَنُضَارِ؛ َم يكن الحَياءُ ‏ 


رە وو a‏ ت 


اه 
في الدّينِ). 

لتا م سیم لرسول الله صلا اووس : إن الله لا يَسَْحبِي مِنّ الْحَقٌّ؛ هَلْ عَلَى 
المَرْأومِنْ عسل إا احتَلّمَتُ؟». 

ولبعض العرب: 

زلیس الى طر0 الراك جا تا الحتی طون السكرت على الجل 

وقد قيل: N A‏ نَقصّهُ عِندَ اجْتِمَاع الرّجَالٍ). 

ولا يسألُ عن شيءٍ ني غير موضعه إلا لحاجة أو عِلْم بإيثار ايخ ذلك وإذا سَكَتَ 
الشيخ عن الجَواب لم يُلِحّ عليه وإن أخطا ني الجواب فلا يرد في الحال عليه - و 


صت ن 


رکا ی ای آ ن ج مو اول ااك لا مسد مو ار 
أفهم) إذا سأله السيخ؛ لأن ذلك يموت عليه مصلحته العاجلة والآجلة: 


ما العاجلة: فَحِفْظ المسألة» ومعرفتهاء واعتقادُ السّيِخْ فيه الصَّدقٌ والورعَ والرّغبة. 





والأأجلة؛ ساذمةه هن الكلات واللقاق واعياف التحفيق. 

N E قآل البعل‎ 

وقد تَقَدّم في آذاب الغالم: أنه لا يسآل الكُسعديي: (هل فههست4)ء بل يتَوصّلٌ إلى 
العلم بِقَهُمه بطَرْح المسائلء فَإِنْ سََلّه فلا يَقْل: (نََم)؛ حَنَّى ينضح له المعنى اتضاحًا 
جَاِيًا كي لا يَقُوتَه القَهُم ويدركّه بكذبه الإثم. 


< عاد 


قال ارخ خرس 

ذكر المضاف 1 حمَدنَهُ تعالى الأدب (التّاسع) مِن آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته في 
الحلقة؛ وهو أدبٌ عظيدٌ» يتعلّق بالسّؤال في العِلّم. 

وقد طَوّى المصنّف رَمََآَنَهُ تعالى مقاصده في عِدَّة أسطّره وهو حقيقٌ أن يُفْرَدَ إفرادًا. 

ومن نفائس المُقَيّدات: ما أورده ابن القيِّم في «إعلام المُوفَعِين) والشَاطبِيُ في كتاب 
«الموافقات» من آداب جمّةِ تتعلّق بآداب السّؤال في العلم فإنَّ القَصْلَين المذْكُورَيْن في 
ا ينبغي أن يقف عليها طالب العلم؛ اناوت 
السّؤال من أعظم الآداب الي ينبغي أن يت يتحقق بها. 

وكلامهما فيها حقيقٌ بالإفراد؛ فإِنَّهما قَدّرا جملةً من القواعد, وبَيّنَا طَرَّفَّا من الآداب 
في مقاصد الشّؤال مما يَحْسّن الأخذ به والوقوف عليه. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وقد ذَكر المصثف حمَدُألنَهُ تعالى من أدب الال (أن لا يستحيي) المتعلم من 
السؤال عن (ما اکل عليه)» ومن (تَمَهُمِ ما لم يَعَقله)؛ ويكون ذلك (بتَاَطْفٍ وَحُسْنٍِ 
خاب وَأَدَبِ a‏ 
ثم أورد ل 
ءانه کا 0و «العِلّمُ خزائنٌ؛ تَفتتحها المسألة)»؛ 
فا رر فاا ال قل و 2 ا ی ر روا 
الدَّارمِيٌ» وإسناده منقطع. 

ورواه الذّارمي من كلام عامر الشَّعبِيٌ وإبراهيمَ يم النَخعيّ دمة التابعية -» والاسناد 
إليهما صحيحٌ. 

وق هذه اللحيظلة: 0 كن را و 
يُقدِم على المسألةٍ لا يستنبطٌ العلم من أشياخه. فيُطوّى عنه عِلْمٌ كثيرٌ 

ثم أتبعه المصنف بقول (مجاهي: «لا يََعَلْمْ العم مُشتح ولا مُسْتَكبرًا). عَلّقه 
الحاو في اصحيحه)؛ ووّصّله البيهقيٌ في ١المّدخل‏ إلى السَّئن الكبرى». وأبو تُعيّم 
الأصبهانتٌ فى كتاب «الحلية» بإسناد 

ای ی کا ا او ع 

ومعنى قول مجاهي: أَنْ مَنْ كان مُنَّصِمًا بأحد هذين الوّصفين لم يَتَل العلم؛ 

فالمُستحيي يمنعه حياؤه أن يُقدِم على المسألة» والمُستكبر يأف - لِغِلَظّة قلبه - أن 


يسأل عَمّا لم يفهمّه. 


فإذا بلي المرءٌ بحياءٍ قاطع أو كبر مانع حرم العلم وحجب عنه. 


8 
ا ع 
چ یں 


e E ٣ %‏ چ ين 1 للق ا شير الاين ° ر ا ر ود 6 
ثم أورد قول (عائشة ووَدَلَتَُعَنْهَا: (رَحِمَ الله ِسَاءَ الأنصّار؛ لم يكن الحَيَاء يَمْنَعَهِنَ أن 


و 
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يتَمَقَهْنَّ في الدين»)؛ وهو عند مسلم في «صحيحه» بلفظ: غم النْسَاءُ نِسَاءٌ الأَنَضَانِ 
َم يَكُنْ يَمْتَعْهُنَّ الحَيّءُ أن يتَمَقَهْنَ ني الدّين). 

ثم أورد قول (أمَ سايم يناتا لرسول الله ةيوم : إن الله لا ييي مِنَ 
الحَقّ)» ثم سألّث يتا عمًا أشكلٌ عليها فيمَا عرض للتساء إذا احتلَّمَّت إحداهَن 
في منامها: هل عليها غسل أَمْ لا؟ 

والمقصود ب (الحياء) المذكور في هذا الموضع: هو الحياء الَّذي يمبّع مِن الإِقُدَام 
وحمل على الإحجام. 

فالحياء المَمُقُوت في العلم: هو ما منعك عمًا تُريد. 

وأا الحياء الممُدوح في السّؤال: هوما حَمَلك على التماس أَلْطّف العبارات في 
عَرْض السّوال. 

فالحياء هنا نوعان: 

» أحدهما: حياءٌ مَمْقَوتٌ؛ وهو الذي يحول على الإحْجَّام» ويمْنع من الإقدام 

غلى الشؤالةه 

© والآخر: حياءٌ ممدوحٌ؛ وهو الّذي يحول على ابتغاءِ أَلْطّف العبارات في السّؤال 

عمًا أشكل من المهمّات: 


وهذا واقمٌ في الخطاب الشَّرعِيَ؛ فإنَّ خطاب الشّرِع في القرآن والسّنََّ جاء على وَفْق 
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الأدب؛ كما ذكرّه جماعة من أهل العلم؛ منهم أبو العبّاس ابن تيميّةَ الحفيدٌ» وتلميذه 
ابن القيّم» في جماعةٍ آخرين. 

فإنَّ الخطابٌ الشَّرعيَ يُعْدَل فيه عن لفظ إلى آخر ابتغاءً لزوم الأدب في الخطاب. 

وحقيقٌ بطالب العلم أن يتخيّر الألفاظ التي يسال بها؛ فليس كَل سؤال عَنَّ له وحطّر 
في نفسه يُبادر بإبدائه» بل يَتَخيّر لفظة حسناءً يعرض بها هذا الشّؤال. 

فان الإنسانَ قد يسأَلُ عن شيءٍ يسأل عنه قريئه» فيُجاب قري ويرك هو! لأن القرين 
التمس صيغة مناسبة للأدب» وذاك الآخَر: جاء بعبارة تَنْبّو عن الأفهام, أو فيها سوءٌ 
أدبء أو لا يُحبٌ الشّيخ أن يُبَادر بمثلها في مثل ذلك المجلس فيعض عنه. 

5 کر رل ار 

ولتت العتى طول لوال نيا EAN N‏ 

ثم قال: (وقد قِيل: ١مَنْ‏ رَقَّ وَجهُهُ عِنْدَ السُوَالٍ ظَهَرَ تَقَصْهُ تقَضُهُ عِنْدَ اجتِمَاع الرّجَالٍِ))؛ 
ل ا 
وَبَان نَقْصٌه إذا اجتمعٌ مع لِذَاتِِ وأقرانه وبَحَنُوا في العلم؛ فإنّه يعون عِلَمٌ كثيرٌ بسبب عدم 
سؤاله. 

ثم ذَكّر من الأوب: أن (لا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجةٍ أو عِلْمِ بإيثار 
الشيخ ذلك وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه)؛ لأن من مآخذ الجواب عند 
أهل العلم: السّكوتٌ. 


وقد صحّ عن الأعمش رَِمَهَالَهُ أنه كان يقول: «السّكوت جوابٌ». 





فربّمًا لاحظ الشّيخ المُجِيب أنَّ الأَلِيقّ بهذا المَحلّ: هو الشّكوت عن الجواب؛ 
فامتنع منه. 

فإذا سَكَتَ الشّيِخْ عن الجّواب لَزْم الأدبّ معه ولم يُلِحَّ عليه؛ لأنَّ المُعلّم الذي 
يَرْقُبٍ الله عَيَجَلٌ لا سط شيئًا ولا يَطْويه إلا بمُسَوّعْ شرعيٌ. 

وقد عَرْب عِلْمٌ كثير ِن ملتسي العلم والمُتكلّمين فيه في هذه الأزمان» قَظنُوا أنَّ 
السّكوت عن الجواب صَعْففٌ وحور فأكثرٌ ما يقع في قلوبهم أنَّ هذا ضَعْفٌ للخوف 
مِمَّنْ آتاه الله عيَهَجَلٌ سلطانًا! وهذا مِن الجهل بالله وبِأمْره؛ فإِنَّ العارفين بالله وبِأَمْره 
يُعَظّمون أَمْرَ الله وشأئّه ويخافون هيبت وسلطائه أعظم مِن خوفهم ومَيّبتهم سُلطانًا من 
سلاطين الأرض؛ فَهُم إن سكثُوا إِنّما يسكتون لمصلحة داعيّةٍ ومُوجب شرعيٌ حامل 
على ذلك. | 

فيتبغي أن يعرف المُتعلّم موقم هذاء وأنَّ السّكوت ربّما وَرَدَ على هذا المَورد. 


ثم ذّكّر مِن الأدب مع الشّيخْ: (وإن أخطاً في الجواب فلا يَرُدَ في الحال عليه - وَقَدْ 


ا ی ادیآ یی من الال ااك ا ای ن 
قوله: (لم آفهم) إذا سأله الشّيخ؛ لأن ذلك يموت عليه مصلحتّه العاجلة والآجلةً). 

ثم بين وََمَهُلَنَُ وجة فوات المّصْلحة العاجلة والآجلة فقال: (أمَّا العاجلة: فَحِمْظ 
المسألة» ومعرفتّهاء واعتقادُ الشيخ فيه الصّدقٌ والورع والرّغبة)؛ فإنّهِ يَفُوته إصابةٌ العلم 
ويعتقد فيه ما ليس كذلك. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





1 
أ 


واما (الآجلّة) فهو : : (سلامته من الكذب والفاق واعتياذه اى 


2 


(قال الخليل) بن أحمد الفراهيديئ «منزلة الجَهْل بَيْنَ الحَيّاء وَالأَتَمَةَ))؛ أي أن 
العبدٌ لا يزال مُتَرَبحَا في الجهل بين حيائه وأََمَتِه؛ فإ ما أن يكون حَييًا فلا يتعلّم» أو تكون 
له أَتَفةٌ وكبرياءٌ فلا يَتعلّم. 

ثم ذَكَر أنه (قد تَقَدَّم في آداب العالم: أنه لا يسأل المُستحيي) دون غيره» بل هذا أدبٌ 
خاص بالمُستحري؛ فلا يسأله: (هل فهمت؟» بل يتوصّلٌ إلى العلم بِقَهْمه بطَرْح 
المسائل)» وقد کان هذا من دي الب صا لَمُعَووسَل؛ فإنّه كان يطرح المسألة على 
أصحابه ليستخرجَ ما عندهم من العلم» ووب خلي هذا المعقى البخاري ف الامحيحةة 
في (كتاب العلم) منه. 

(فَإِنْ سَأَلّه) الشِّيخْ (فلا يَقّل: (نَعَم)؛ حَنَّى ينصح له المعنى اتّضاحًا جلي كي لا يَهُونَّه 
المَهُمُ ويدركه بكذبه الإثم). 

وغه شات ما ذكره المعلف مكا يعاق بادب الشؤال» وها كدري ف ذلك اطول 
ما گر 

وجديرٌ بكم أن ترجعُوا إلى قراءة المبّاحث المّذكورّة في كتاب «إعلام الموقعين» 
و«الموافقات» للشَّاطبِيَ مما يتعلق بأدب السُّؤال؛ فإِنَّ فيها تَفْعَا عظيمًا ". 





)١(‏ إلئ هنا تمام المجلس التَّاسع والعشرين؛ وكان بعد المغرب ليلة الخميس الرّابع والعشرين مِن المحرّم» 


ع ع صو ع - 
سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: اثنتان واربعون دقيقة. 


لِصَالِح بْن عَبّْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 
6 وے رد 


العاشر : مُرَاعَاة تَوْيَنِه؛ فَلَا يَتَقَدّمُ عليها بغير رضًا مَنْ هي له. 
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بحَاجَةٍ النصَارِيّ قَبْلَ حَاجتِكَ). 

قال الخطيبُ: (يُسْتَحَبٌَ لساب أن ية يقَدّم على نفسه مَنْ كان غَريبَا؛ لكي حر حرمته 
وَوجوب ذمّتِه). 

وروي ني ذلك حَدِيئان عن ابن عباس وابن عَمَرٌ. 

ركذلك إذا كان للمعأخر حاجة ضروركة وَعَلِمَهَا المَمَذّم أو شار الشيخ مدمه 


قإن لم يكن شي ء٤‏ من ذلك ونحوه ققد كره قوم الإيشار بالتََبَة؛ لأن قراءة العلم 
والمسارعة إليه قرب والإيثار بالقرّب مكروة. 


و 
س < 
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وتحْصل تَقَدّم التّوبة بتَقَدُم الحضور في مجلس الشّيِخَ أو إلى مكانه» ولا يَسْقْط حَقه 
بذهابه إلى ما يضطرٌ إليه مِن قضاء حاجةٍ وتجديدٍ وضوءٍ إذا عاد بعده. 

وَإذا تَسَاوَقَ اثنان وَتَتَارّعَا أَفرَعَ بينهماء أو يُقَدمُ السَّيحْ أحدهما إن كان مَُبَرّعَاء وإن 
كان عليه إقراؤٌهما فالقَرْعَة. 

ومُعِيد المدرسة إذا شط عليه إقراءً أهلها فيها في وقتٍ فلا يُقَدَّم عليهم الغرباءً فيها 


غير ادي 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 0 


ذَكّر المصنّف رَِمَدآَهُ تعالى الأدب (العاشر) مِن آداب المُتعلّم في دروسه وقراءته في 
الحلقة؛ وفيه أنَّ من أدب المُتعلّم في قراءته أن يُراعي (تَْينَه)؛ أي القدرٌ المُؤْقَّتَ له مما 
يُسمّى في لسَاننا: (دَوْرَا)؛ فلا يتقدّم على أحدٍء ولا ينبغي له أن يتأخر عن الوقت المعتاد 
له في القراءة» بل يُراعي ذلك مُراعاةً حَريصًا فيها على عدم فَوْتِ شيء له إِمَّا بِسَبْقِ أو 
تأخر؛ فإنَّ (العلمَ إذا فات لا يُعَوّض)؛ قاله المصنّف وِمََلَهُ تعالى في موضع متقدّم. 
وبيّنا وجة أنه لا يُعَوَضء وأنّ ذلك لا يختصٌ بالعلم المُلقَىء بل ما فانّه مِن الخشية 
والشكيسة والّحمة والإقبال على هذء العادة اتوص فوته ياعادقها تسج ل سيد 
أو تقِيدٍ فا 0 ٠‏ 

ثم كر المصتف رمال تعالى حديًا مَزْويًا في ذلك» هو الأصل الذي شَيْدّت عليه 
وال اهر أنصاريًا جاء إلى التَبيَ صا لانيو لك ا a‏ 
قيفي» فقال التب صا تَمعَكوسٌ: يا أَخَا نُقِيفِ َقِيِفٍ؛ إِنَّ الآنصَارِيَ قَدْ سَبَقَكَ بالمَسأَلةِ؛ 


سر 


فَاجُلِس كي مَا تَبَدَأْ بحَاجَةٍ ة النصَارِيّ قَبْلَ حَاجتِكَ)). 


وهذا الحديث رواه خاد منهم الطبران في «الكبير)» والبيهقيٌ في «دلائل المِرَّة) 
SS‏ 0 أن له شواهد عن نس 
رعاو بن الصّامت ربّما يح يكت ا ا فاه من أحاديث 
الرّقائق والآداب» وا ذلك الأمر فيه أوسع. 


كم ذَكّر المصئف 5 ةله تعالى كلام الخطيب في «الجامع)؛ إذ قال: (يُسْتَحَبٌ 





00 


للسّابق أن يُقَدّم على نفسه مَنْ كان غَريبًا لِتَأَكدِ حَرْمَته وَوُجُوب ذمَّته). 
فين ا ا جد عر وراد قن مين الدب 
أن دما عق الغريب؛ فإنَّ الغريب الوارد على الشَِّخْ مِن ختارج البلد له حق الصيافة. 
وحُرمة رعاية هذا الحَنِّ مذكورةٌ في الشَّرِع؛ إن السّرع آمِرٌ بإكرايه. ومن طرائق 
0 


6 


ا عة ال اف مو اال اف ملاحظةً حقوق الغربّاء في اخد 
0 فان البَلّدِيّ المُقيمَ , بتوفر له من السَعَة في الوقت والقَدرة على العلم ما لا يحصّل 
ثم ذَكر أنه يُروى (ني ذلك حَدِیثان عن ابن عباس وابن عمرَ) ي اء رواهما 


الخطيب في «الجامع»» وإسئادهما ضعيفٌ 


دعن 


ثم قال رَه أهه: (وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وَعَلِمَها المتقَدّم أو اشا 
ا کی کتک وز دک 0 
إلى تقديم تؤبته عليه قَدَّمَه أو أشارٌ شيخه إليه بأن به يُقَدّم فلانًا؛ استحبٌ له أن يُؤيْرَه 
بحَظه في التو 

ثمّ قال: (فَإنَ لم يكن شيءٌ من ذلك ونحوه قَمّد كه قومٌ الإيئار بالتوبة؛ لأن قراءة 
العلم والمسارعة إليه قربةٌ» والإيثارٌ بالقرَب مكروة). 

وهذا الذي ذكرّه المُصئّف رَيِمَةادَ َه تعالى فيه تَظَرٌ؛ لأنّ القاعدة الّنَي بُنِي عليها - 
وهي قولهم: (الإيشار بالقرّب مكروة) - لاتصحٌ على إطلاقِهاء وإِنْ كان الفقهاءً 
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يمهَنَُ تعالى تارةً يُصَرَّحون فيها بالحُرمّة وتارةً يُصَرّحون فيها بالكراهة» وتارةً 
ل خرن ا وف الأرلى: 

لكن المشهور عند المذاهب الأربعة: أن الإيثار بالقَرّب مكرو؟ أي بما يقرب به 
إلى الله سبحانه وتعال . 

وشار إلى ذلك الأهدل في «الفرائد البَهية» إذ قال: 

رە الإيتا رعا ب اقرب وَمُوَفِيمَاسوَاهَا مُشْتَحَب 

ار ا ير 
فان اب تُجَيْم - من فقهاء الحنفيّة - صَرّح بِأنَهِ لم قف على كلام للحنفيّة فيها وبناها 
على كلام الشّافعيّة. 

كن هذا هو المشهور الذى اسنف عليه النذاهب الأربعة: 

وفي ذلك - كما سلف - نَظَرٌ من وجهين: 

احا د عر ی کک يا أكا إذاات اذى يمد 
يكون الإيثار بالقربة مكرومًا. 

وثاتناة أن النهام] على ذلك ذا كان عو إسقاط عط التنس تقد ت عو الات 
الإيثار بالقّرّب إسقاطًا له؛ فان عائشة عتا أسقطت حَقّها مِن محبّة دَفْنها مع 
e‏ يوسم وأبيها كنف و والمُغيرة بن شعبة 


موي إذا كان الأكار ود الى فوت ر 





ءلم 2 2 2 ب 8 1 2 > 
0 فلو آن أحدا قدم صاحبّه مع بقاء حَقه في القراءة بعده فإنه لا يعد داخلا في هذه 


E e E 0 

المسألة المذكورة عندهم في هذا الباب. 
ثم گر أن (تَقَدم النَؤبّة) يحصّل (بتَقّدُم الحضور في مجلس الشّيخ أو إلى مكانه)؛ 
ان کن کی الى شیو فر آل ب 

فمَنْ تَقَدّم إلى مجلس شيخه ودؤسه بت حَفَه في التّدُم 

ف قال لبماك زو تباط ع ايه إلى ا ا اا ا ر 
اا عاد پا دیک ی جه غ الات اجار ف القياء إلى ها 
يضطرٌ إليه المرء من قضاءِ حاجة وتجديدٍ وضوءٍ ونحوها مما يلرّمُه ولا يسعه تأخيره. 

دك الدزقا راو ECE‏ 3ل والعن وتيما تنشية لى ملس ارين 
(وََتَارَعَا) في الأسبق منهما (أَفْرَع بينهما)؛ لأنَّ القرعة تُستعمّل في موضعين: 

© أحدهما: الإثْهام. 

© والثاني: الازدحام. 

والمذكور هنا مُتَعَلَقٌ بالموضع الثَانِي؛ فإذا ازدحم مُتنازعان في بيان الأحظ منهما 
بالتقديم ف النّويَة أخريت بينهما القرعة. 
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د 


(أق يقد دم الشَّيِحْ أحدّهما إن كان ن متبرّعا)؛ أي إن كان الشَّيخْ متَبَرعَا بالك » فاته إذا 
ل ع شم مك اح ا و 
على هذا. 

أمّا (إن كان عليه إقراؤهما) لِنّزُوم ذلك بصَرْط الواقف في مدرسة ونحوها فحينعزٍ 
يقرع بينهما؛ لأنه يلزمه أن يُقرئهما جميعًاء لكنّ القرعة تفصل في المُستحق للتقديم 
O‏ 


8 0 


فالأَحَظ هم الطْلبة المُقيمُون في تلك المّدرسة؛ إذا كان قد ضَرَّبٍ لهم وقنًا مُعيّنَا فلا 


يقدم غيرّهم عليهم. 





oI‏ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


قل اقش مرلن , 


الحادي عشر: أَنْ يكون جلوسّه بين يدي الشَّيخْ على ما تقدَّم تفصيلّه وَهِيعنّه في أدبه 


مع د شخه. 


0 





ق فت ای ا هه ار دمه و ها ا اى 
الأرضى شو اء ب پخ هید ورا وول شرا حى يستاذة اليه ذكرة 
الخطيب عن جماعةٍ من السّلفء وقال: (يجب أن لا يقرأ حتَّى يأدَّن له الشيخ). 

ولايق رأعند شغْل قلب الشّيخ أو مَلَلِه أوعَمّه أوغضبه أو عطشِه أو تُعايه أو 
استيفازه 557 

وإذا رأى الشَّيِح قد آثرٌ الوقوف اقتصرّ وَلَا يُحْوجُه إلى قوله: اقْتصِر. 

وإن لم يظهرٌ له ذلك فَأَمَرَّه بالاقتصار اقْتَصَرٌ حيث أَمَرّه ولا يَسْتَزِيدٌه. 

وإذا عَيّن له قَدْرًا فلا يَتَحَدَّه ولا يقول طالبٌ لغيره: (اقتصر) إِلّا بإشارة الشّيِخْ أو 
ظهور إيثاره ذلك. 


6 ل لقان راس 1 
ذَكَر المصدّف رَمَهانَهُ تعالى الأدب (الحادي عشر) مِن آداب المُتَعلّم في دروسه 
وقرالءكه فى الحلقة :وهو ( أن بكرا جار وو يدن الي على اق اا 


في أدبه مع شيخه). 
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و بات غم وا ا 

إن العلم يُعَظَّعُ ولا يُحْطَمء ومن تعظيمه: رفع دوّاوينِه المُصَتََةِ فيه؛ فلا يضعُها 
الإنسانُ على الأرض كما صَرّح به المصئّف فقال: (ولا يضعُّه حال القراءة على 
الأرض مفتوحًاء بل يحيله بيديه ا 

درل قرا ی با ذف ال آي لا يدي القزاءة علتي الشيخ فى نره حى 
يستأذن الشّيخ في بَيِها؛ (دَكره الخطيب) في كتاب «الجامع» (عن جماعة من السّلف» 
وقال: يجب أن لا يقرأ حنَّى يأذن له السيخ). 

والّذي في الس لني بأيدينا: (حَتَّى يأذن له المُحَدَّثْ). 

وأسند الخطيبُ ريمَهُآنَُّ تعالى في هذا المّوضع عن محمَّدٍ بن عبد الله بن المطّلب 
الشَّيَْانِنَ قال: تقدَّمتٌ لأبي بكر بن مجاهدٍ لأقرأ عليه. فتقدّم إليه رجلٌ وافِرٌ اللّحِيقٍ 
كبيرٌ الهّامة فابتداً ليقرأء فقال: تَرَفْق يا خليلي» سمعتٌ محمد بنَ الجّهم السّمَّرِيٌّ يقول: 
سمحت ال اقول (آدب الس اذب الدرسة 

فأنكر عليه أبو بكر بن مجاهلٍ رَه تعالی تقَدمَه بين يدي مَنْ كانت النَّْبّة عليه 
وَرَدّه إلى طلب الإذن منه قبل أن يشرع في القراءة عليه. 

ثم ذَكَر أنه لا ينبغي أن (يقرأ) على شيخه (عند شّغْل) قلبه. (أو مَلَلِه أوعَمّه أو غضبه 
أو عطشه أو تُعايسه أو استيفازه أو تعبه)؛ لأنَّ هذه أحوالٌ مُرزعجة مُقلقة لا يجتمع 
القلبُ معها؛ فلا ينبي حَمْلُ الشّيخ على ما يُرْعِح قلبّه» وربّما وَقَع في العَلّط أو صار في 





ثم قال: (وإذا رأى الشّيح قد آثّرَ الوقوف اقتصرّ وَلَا يُحْوِجُهِ إلى قوله: اقتَصِر)؛ أي 
لا يُخوجه إلى أن يُبادِر الشَّيِخْ بطلب إيقاف الدّرسء بل يبتدٌ مُتَلَطّمّا بطلب وَقُف 
الدّرس لأجل مصلحة لائحقء يَرْْبُها ابيب بثاقب نُظره. 

وکت اوا ا غل اعد اا ین عل ا ھا رل مط غوي” بعد 
مر 3 ن اا E‏ 

وَجَوَّرُواعِنْدَ نَُرُوْلٍ الْمَطَرٍ أَنْيْقَطَعَ الدَّرْسُ لأجل النَظَرِ 
فقال: (أن يُوقف الدّرس)» ولم يُحبّ كلمة (القَطّع). 
ثم قال المصدّف: (وإن لم يظهَّرُ له ذلك فَأمَرّه بالاقتصار اقْتَصَرَ حيث أَمَرّه ولا 


يَسْتَزيده)؛ فإذا أَمَرّه الشيخ أن يقف عند موضع انتهى إليه. 


042 


(وإذافي له كذوا قن تكذه)؛ ا درل الحاديت معدوذة أو اانا و رد ورقف 
عند ما قَدّرهِ شیخه ولم يَتَعَدّه. 

وروى الخطيب البغداديٌ في «الجامع» عن بَقِيّةَ قال: كنا عند الأوزاعي» فجاء شاب 
فقال: يا أبا عمرو؛ معي ثلاثون حديئّاء قال: فجعل الأوزاعيٌ يحدّثّه ويعدّهاء قال: فلم 
جاز الثّلائين قال له: «يا ابن أخي؛ تعلّم الصّدق قبل أن تَعَلَّمَ الحديتٌ». 

ثم رَوَى عن عبد الله بن هارون؛ قال: أتيت محمَّدَ بنَ يوسف الفزيابى» فقلتٌ له: 
حدّئني خمسة أحاديتٌء فقال: هات» فجعلتٌ أقرأ عليه» فجعل يعد ونا لا أعلم فلمًا 
بدآت بالسّادسس» قال: (اذهب فتعلّم الصدق» ثم اكتب الحديث». 


وقد قال اع س السّلف: «لا يرتفع في هذه اة الك ضنافن 1 
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ثم قال المصتف: (ولا يقول طالب لغيره: (اقتصر) إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره 

ذلك)؛ لأن مرد إدارة التَؤْئَات بين المُتعلّمِين إلى أثْر الشّيخْ؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يتجَرًأ 
6 5 یر ت ٠‏ و ° 7 

ن يعلمَ مِن الشيخ إيثارّه ذلك طول صخبته إِيَّاه ومعرفته 


یں ع 


بالمجازفة ی غيره إلا | 


بعاداته وأحواله. 








ر و فإذا أَدْنْ له استعاذ بالله 
من الشيطان الرّجیم» د ثم يسمي الله تعالى ويحمده؛ ويُصلَّي على النبي صالة يدوس 
وعلى آله وصحبه؛ ثم يدعو الخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. 

وكذلك يفعل كلها ف درس» أو تكراره» أو مُطالعته» أو مُقابته في ضور 
الشّخ أو في غَيْبيِهه إلا أنهيَخْصٌّ الشّخ بذِكره بالدّعاء عند قراءتّه عليه. 

ررحم على مُصَنْف الكتاب عند قراءته» وإذا دعا الطّالب للشَّيخ قال: (رَضِي الله 
عنكم وعن شيخنا وإمامنا) ونحو ذلك» ويقصد به الشَّيِح. 

وَإذَا قَرَعّ من الدَّرْس دكا للشَّيخ أيضًا. 

ويدعو الشَّيحٌ أيضًا للطّالب كلّما دعا له. 

فَإِنْ تَرَكَ الطّالب الاستفتاح بما ذكرْئًاه - جهلا أو نسيانًا - تبّهّهِ عليه وَعَلّمه ياه 
وَذَكّره به فَإنَّه من أهمٌ الآداب. 


بو 9 و ب + 34 ا چو 1 
وَقَدوَرَدَ الحديث في ابتداء الأمور المهمّة بحَمد الله تعالى» وهذا منها. 


کک ان 


وقراءته فى الحلقة؛ وهو أنَّه (إذا 00 فى القراءة (استأذن 5-6 - كما 
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ذكرناه -» فإذا أَذِنَ له استعاذ بالله من الشَّيطان الرّجيم). 

والمختار: أنَّ الابتداء بالاستعاذة مُخْتَص بكلام الله ربكل في القرآن دون غيره؛ فلا 
يُشْرّع افتتاح شيءٌ من الكلام سواه بقول القائل: (أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم). 

© فإِنَ كان يستفتحٌ قراءةً قرآنِ على شيخه بدأ بها. 

0 0 
المجامع العامة بالمساجد بالرّياض» فابتدأها بقوله: (أعوذ ۳ مين ن e‏ 
e‏ 

ثم ذكر أَنَّهِ (يُسَمّي الله - تعالى - ويحمده» ويُصلي على التي ةيرسا وعلى 

آله وصحبه. ثمَّ يدعو للشّيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين). 

ثمّ قال: (وكذلك يفعل كلما شَرّعَ في قراءة درسء أو تكراره؛ أو مُطالعته. أو مُقابلته 
في حضور الشَِّخْ أو في غيبته إِلَّا أنه يَخْصٌّ الشَّيِمّ بذكْره بالدّعاء عند قراءته عليه). 

وي E E N ay‏ 
العا له من القيام بأداء بعض حقه على الآخذين عنه. 

و ا مِن ذلك: التَّرَّحُم عليهم إذا قُرئ في 
كُتبهم أو ذكروا. 

فإذا أراد الإنسان أن يقرا في كتاب على شيخه ذاكرًا المص قال رقال 


الل فال را ىمر لك أن يُبَيّن اسمّه؛ فيقول القارئ مثلًا في 





«اتذكرة السّامع والمتكلّم»: (قال العللّامة محمّد بن إبراهيمَ بن جمَاعَةَ يَمَُلنَه)؛ لأنّه 
قد يحضر الدَّرسٌ مَنْ لا عِلْمَ له بالكتاب المَقروء ولا بِمُصَئْفِههِ فإذا صَرّح بِمُصَئْفَه 
عَرّف صاحب الكتاب. 

ومن أهل العلم من كان يار من يقرأ غليةه في الكعب المشتئدة: إذا صل إلى 
0 
آدمٌ قال: حَدَّئنا شُعبة» عن عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس وي أله يَلََهُعَنَهُ ورجمهم)؛ أي 
رضي عن الصّحابِيٌ المذكور آخرًا وَرَحِم مَنْ قبلّه. 

تم ذكن الحصكف أن الطالب يدعو لشي لماعك وف قا 
وإمامناء ونحو ذلك» ويقصد به الشَّيِصَ» وَإِذَا قَرَعّ من الدَّرْس دَعَا للشيخ أيصًا). 

والماموويهفن العاءاما رذن لادب 

أمّا ما تَضَمَّن إطراءً ومَدْحًا: فهذا مما لا ينبغي؛ لِنَهي الشّريعة عن المُبَاشرة به في 
ا لأنّه من جملة المّدح. 

ثمّ قال: (ويدعو الشيخ أيصًا ااال اعا له» قان ڌ تَوّكَ الطّالب الاستفتاح بما 
ذكرّنّاه - جهلا أو نسيانًا - تبه عليه ل إيّاهء ir‏ به َإِنّه من أهمٌ الآداب)؛ ی 
التي ارف غلا الا لأنّ الآداب إِما مَرَذّها إلى الشّرع أو العرف» وهذا من العرف 
الجاري عند أهل العلم في ابتداء القراءة على اه 


ثم د ا للد 
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لل عير 
ےکور رر » و وى . 2 - . 
لووسم قال: «(كل آم ذی بال لا ید يدأ فيه بحم الل تَهُوَ أمْطَعْ'. وهذا الحديث 


پروی علی وجو لا يثبت منها شىء. 








َل شعن اه 

الثالث عشر: أَنْ يُرَغُب بقيّة الطّلبة في التحصيل وَيَدُلّهم على مَظَانّه وَيَضْرف عنهم 
الهُموم المُشغلة عنه. وَيُهَوّنَ عليهم مُؤنته» وَيُذَاكِرَهم بما حَصّله من الفوائد والقواعد 
والغرائب» وينصحهم في الدَّين؛ فبذلك يَسْتَيير قلبّه ويزكو علّمّه. 

وَمَنْ بَخِلٍ عليهم لم يَنْبّت عِلْمُه» وإن نَبَتَ لم يُنْمِره وقد جرب ذلك جماعة من 
السلف: 

وَلَا يَهْخَرٌ عليهم أو يعجب بجودة ذهنه» بل يحمد الله تعالى على ذلك ويسْتزيده منه 


بدوام ا 


ذَكّر المصيّف وََهَُنَهُ تعالى الأدب (الثالث عشر) مِن آداب المُتعلّم في دروسه 
وقراءته في الحلقة؛ وهو (أَنْ يُرَعَْب بقيّة الطّابة في النّحصيل)! أي يَحُنّْهُم عليه ويُبَيّن 
لهم فَضلَّه ومنفعته» ويزيدهم با له. 

(ويَدُلَّهُم على مَظَانّه)؛ أي يُوَضّح لهم مآخذه التي يرع منها؛ مِن شيخ مُعَلَّم أو 
كتاب نافع» أوغير ذلك 

(وَيَصرف عنهم الهموم Ue‏ عليهم مؤنته)؛ أي کا 


(وَيُذَاكِرَهم بما حَصّله من الفوائد والقواعد والغرائب)؛ لأنّهم ينتفعون بمعرفتهم 
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بهاء وينتفع هو بتثبيتها في قلبه إذا عرّضها عليهم. 

(وينصحُهم في الدّين» فبذلك يَسْتَئير قلبّه ويَزْكُو علّمه)؛ أي يزداد ويظهر وتكون فيه 
البَرّكة. 

(وَمَنْ بَخْل عليهم لم يَنْبّت عِلْمُهه وإن ثَبَتَ لم يُنْمِرء وقد جرّبٍ ذلك جماعة من 
السّلف)؛ لد الكل وه 

ومن البخل: البخل بالعلم. 

ولهذا ذكروا ني آداب المُحَدّث: التحذير من البخل بالعلم؛ كما قال ابن الجَرَّريٌ في 
منظومته «الهداية في علوم الرّواية»: 

فَتَشْرٌ العلم مأمورٌ به. 

والجُود بالعلم من أفضل أنواع الجُود؛ فإنَ ابنَ القيّم وَتمَدأنَهُ تعالى في مرتبة (الجُود) 
من «مدارج السّالكين» عَدَّدِ أنواع الجود عشرةً» ثمَّ جَعَل أفضلها: الجُود بالعلم؛ لذن 
العلم أفضلٌ المَطْلُوبات؛ فهو أعلى مِن الجُّود بالمّال؛ لأنَّ العلم يَحْرّس المال فهو 
أفضل منه. فالجود بالعلم أعظم من الجود بالمال. 

غير أنَّ طريقة الشّريعة المأمورٌ بها: هي المذكورة في قول الله سبْحَلَهويَالَ : « وَل 


ور < ددا م لوو هه 
٠.‏ م 


کل ا ما ال عوك وا كا €[الاسراء:۲۹]ء» فكمَ ايكون ذلك في 
الجود بالمال والعطاء يكون الأمر في الجود بالعلم. 


فإن من النّاس مَنْ ينتفع بالجُود بالعلم عليه» ومنهم مَنْ يضرّه ذلك وربّما أفسد 





فليس العلمٌ حِمّى مُستباحًا يُدْعَى إليه كل أحدٍء بل مِن أبوابه: ما يُجعَل لأحدٍ دون 


احد. 


وقد تَرْجم البخاري في (صحيحه)»: (باب مَنْ خص بالعلم فوما دون قوم), 


فليس هذا مِن البخل بالعلم؛ بل مِنْ جَعْله عند أهله الصَّالحين له. 


7 


فمن العلم ما يظهر يَظَه ويْروّی» ومنه ما يُكتّم ويُطْوّى. | إلا ف من تكون التصلحة ظاهرة 

في انتفاعه به. 

ثم حَتَم المصئف رِيِمَهُلَنَهُ تعالى هذا الفصل بقوله : (وَلَا يَفْخَرٌ عليهم أو يُعجّب 
بجودة ذهنه)؛ لان القوّى الذهنة اع هى مواهتٌ وا لیس للإنسان تدرو على شىءِ 
منها إلا بتوفيق الله وعَوْنِه ومَدَدِه. 
و 0 
شكره؛ كما قال المصتّف: (بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شُكره). 

قال عبد الرّحمن بن حسن آل الشّيخ وَمَدَالنَه: (إنَّ النْعَمَ إذا شكِرَت قَرّتء وإذا 
كفرت قَدّت). انتهى كلامه. 

: و ن 2 سرح د لم سروح بس ساسا 

وشاهده من التّزيل: کین کر لايد كك وکین کم إو دای دد 4 


[إبراهيم:۷]. 


ولم يقل اا سبحانه وتا : م 9 4( مقابل الريادةت 1 ذَكَر أنه لكاتب عذايًا 
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٠ 2 5‏ 7 2 0 6< 2 ۰ ۰ 2 پر ت یا کر 
شديدا؛ فإن النقص: قلة حال» وأشد من ذلك: العذاب الشديدء فتوّعده الله عربجل 


ن 


بالاشد. 


7 1 ا 


فلا ينبغي للإنسان أن يُوقِع نفسّه في هذه المَهْلّكة بكفر نعمة الله عَرَتِصَلّ عليه في 
العلم. 

ومَنْ تح الله عَرَجَلَ له أبواب الفهم في الدّين رأى أنَّتَعْمَاء الله عَيَجَلّ عليه في العلم 
ولت ذلك في مجلسِك الآن آخِذًا كتابّك في مقام عبادة بین يدي الله سښحانه وتعال ؛ 
فإِنَّ هذه الحَظِيّة التي فُرْتَ بها خُرِمَها آحَرُون هُم تَائِهُون في صحراء الأهواء أو 
الشّهوات. 

واذكرُ قول ابن القيّم رَحمَدأانَهُ تعالى: 

ل ين خَسبة الْرَحْمَن بَاككَان 
َوْشَاء ربك کت اشا َالْقَْبُ بَيْنَ أَصَابع الرّحْمَنٍ 
والمواهب القلييّة والمعارف الرّبانيّة نة لا تجاه ولا تشتراد بمشل إقبال القلب على 

الله سبحائه وتع ََالَ؛ فإنَّ الذّكاءً لا ينفع بلا زكاء. 


هه 


قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة وَةَنَهُ تعالى في آخر «الحَمَويَّة؛ ذاكرًا حال المُتكلّمين: 
م م 2 عه 2 
13 كاوها و را ا ا ا 


أذ فقِدلةٌ لإا عى عم عه و | ابصرشم ادم من سو إِدَ كانوأ ك | 


2 


یت آلو وساف بهم ما ادوا پو يَسَتَمَرهُونَ )€ [الأحقاف]). انتهی كلامه. 


بير 





: 0 ۶ ر چ e‏ و o a2‏ م 0ص وه 3 عور هم 
فينبغي أن يعلمَ اخذ العلم أنه لا يناله بقوة فهمه. ولا جَودّة ذهنه. ولا طول صحبته 


ولاكترة خُضوري ولا جمْعه الكتل» وإنما يثاله بتتوير الله قلبه. 


قال أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد في «الوصيّة الصّغرى): (ومَنْ لم يجعل الله له نورًا 
لم تزذه كثرة الكتب إلا حَيْرة وضلالًا). انتهى كلامه. 
وهذا يُوجِبٌ على طالب العلم أن يجتهد في قرع باب سؤال الله سبحانه وتال أن يفتح 


عليه فوح العارفين» وأن يجعلّه مِمَنْ يَقْهّم ويُدرِك أحكام الدَّين؛ فإنّهِ إذا أَدمن قَرْع 
الباب أَوْشَكٌ أن يُفتّح له. 


فتح الله علينا و بقتوح العارفين» وا منازل الإيمان واليق 0" 





() إلى هنا تمام المجلس الثلاثين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثاني من صفرء سنة اثنتين وثلاثين بعد 


ع 5 ع َو 
الأربعمائة والألف» ومدته: سبع وثلاثون دفيقة. 
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قل اقش مرن , 





البَابُ الزابع: 
في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم 
وما يتعلق بتصحيحها. وَصْبْطِهاء وَحَمْلِهاء وَوَضْعِها 
وشرائهاء وعاريتهاء ونشخها وغير ذلك 


ء۶ ت 


وفيه احد عشر نوعا: 


لَما فَرَعْ المصئّف وَِمَةالَهُ تعالى من عُظْم مَقاصد كتابه بما سَرّده في الأبواب الثّلائة 
ال اي ع هاو فقيل العلم راما ار ل هه تامهم بان 
آخر في باب ثانٍ لأدب العالم» أتبعه بيانٍ ثالث في أدب المتعلّم -» عَمَدَ هاهنا باب رابعًا؛ 
ذَكّر فيه (الأدبَ مع الكتب). 

ومُوجِبُ التّدويه بهذا الأدب: ما أشار إليه بقوله: (الّتي هي آلة العلم). 

فالمقصود ب (الآلة) هنا: ما يُتَوَصَّلُ بها إلى العلم. 


وحقيقة الأمر: أن الكتبَ أوعية العلم. 





إن عِلْم الَلْقَ محفوظ في موضعين اثنين: 

© أحدهما: الصدر. 

® والآخر: السّطر. 

فأمّا الصدر: فهو العلم المحفوظ مع العلماء. 

وأمّا السّطر: فهو العلم المحفوظ في الكتب المَدَوَّنة. 

وما كان طَرَهَا العَمَلِية التّعلِيميّة - كما يُقال -: مُعلَّةٌ وكتابٌ - فَرَغ المصدّف فيما 
سلف مخ الطرف الأول (وهو المتعلق بالمعل,» وما يناه سن الآداب اللازسة 
للمتعلم) فأتبعه هاهنا بالطرف الثاني (وهو الكتب التي يدرك بها العلم). 

فما فات مُتعلّقٌ بكيفيّة أذ العلم من العلماء؛ الّذين صدورُهم أوعيةٌ للعلم؛ كما قال 
تعالی: ل بل هابت بت فی دور الذي أوبواالْعِلر 4 [العنكبوت:4]. 

وهذا الباب معقو د لبيانِ الأدب مع العلم المحفوظ في السّطور؛ أي في الكتب. 

وقد ذكّر المصئف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى أنّه في هذا الأدب يُشِير إلى (ها يتعلق 
بتصحيحها. وَمْبْطهاء وَحَمْلِها. وَوَضْعِها. وَشِرَائْهاء وَعَاريّتها. وَنَسخها 
وغير ذلك) مما يلتحق بما فات. 

إلا أنه رأة تعالى أوْجَّز ولم يُسْبل القولّء مع أن اللّائق في هذا: إرسالّه والإفاضة 
فيه» نظيرٌ ما تقدّم. 

إن العلم: 


- بين علم كائن في صدر عالِم؛ فالأبواب المتقدّمة تَتعلّق به. 
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- وبين علم كائن في كتاب حافظ؛ فينبغي أن يُقَاض في بيان آدابه. 
لكنّ المرء إذا بَلَْ آخر مِضْمَار حَلَبته غالبًا ني تدوين الكتب تضعف هته عن تدوين 
مقاصد ما يريد. 


0000 


والغالب: أن تآليف أهل العلم يكون أوَّلّها أعظعَ مِن آخرها؛ تَبَعَا للفطرة الّني كَتَبها 
الله عل على الحَلق من الكَلَلٍ والمكل. 

وأفرة هذا المعتى بتآليف معيّةٍ معيّنةٍ؛ صُئْفت في أدب الكتاب؛ تأليمًا وقراءةً وتدويئًا 
وحِفْظَاء وهي كت متنوعة. 

ومن أبرز مَنْ كانت له يد طُولَى في ذلك: علماء الحديث؛ فإِنّهم اعتنوا رُم 
تعالى في عِلّم مصطلح الحديث بالإشارة إلى طرف وافرٍ من الآداب المتعلّقة بالكتب. 

كما أنَّ الكتب المُصّنََّة في الآداب الشّرعيّة - ككتاب «الآداب الشّرعِيّة؛ لابن مفلح 
وغيره - فيها طَرَفّ حسنٌ من هذه الآداب» وهي حقيقة بالإفراد. 

وقد أفرد أحد المعاصرين كتابًا نافعًا في أحكام إعارة الكتب» وهي إحدى الأحكام 
التي تعلق بالأدب مع الكتاب. 

والمقصود: أن ما ذكره المُصنّف هاهنا هو إِلْمَاعة إلى أَمْر عظيم؛ وهو الأدب مع 
الكتاب؛ لأنَّ تعظيم الكتاب لازم كتعظيم العالم. 

والنّاس باعتبار جبلّتهم البشريّة يُبِالِغون في تعظيم رؤسائهم وعلمائهم ومُقَدَّمِيهِم 
لكنّهم إذا تَعَاطُوا العِلْمَ من الكتب ضَعْف الأدبُ معها؛ لأنّهم في ظنونهم يتعاملون مع 
جامِدء وعلى الحقيقة: هم يتعامّلون مع وعاءٍ من أوعية العلم؛ فَمَنْ عَظَّمّه ويجّله وقام 





بأدبه انتفع منه» ومَنْ لم يرفمٌ إليه رأسّا ولا أقام له في الأدب عمادًا فإِنّهِ تقل إفادته منه. 


فينبغي أن يرعى الإنسان حقّ الكتاب. فالله جل امسن تن على هذه الأمّة بحِفْظ العلم 
في كتبهاء وأعظمُها: كتاب الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ؛ فينبغى للإنسان أن يعرف قَدره. 
ومَنْ أمْعَنَ التّظر في أحوال السَّلف وأئمّة الهُدى في أدبهم مع الكتاب وّقف على 


أحوال عظيمة. 


أ 


تعالى: أن إسحاقٌ بن 


ا 


حمل 


صا 


رَاهَوَيْه 7 عليه ومع إسحاق ا 0 فغضب أحمد رَيَهُآنَهُ وقال: 
«أهكذا يُفعَل بكلام الأبرار؟!). 

وَاْتَبَرْ هذا في كلّ حالٍ تكون فيها مع الكتب؛ أنك تتناول كتاب رجل لعلّه حطً 
رحاله في EC‏ التّمَع والانتفاع به ظاهرٌ قديمًا e‏ 
البخاريٌ» أو غيره من كتب الهُدى. 

فينبغي للإنسان أن يعرف مقادير المُدوَّنات العلميّة ون يعتني بهاء وأن يبالغ في 

وَلْيَعلم أنَّ هذا من أعظم أسباب نهل العلم. 

فَمَنْ أَحْسّن أدبه مع الكتاب قَارّ بما فيه مِن العلم والمعرفة. 

ومَنْ أساء أدبّه مَعّ الكتاب خحجب عنه العلم المذكور فيه. 


كد 


وقد ذَكّر المصئّف وَيَهانَهُ أنّهِ يذكر في هذا الباب (أحد عشر نوعًا) مِن أنواع الأدب 


مع الكتاب. 
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الأوّل: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المُحتاج إليها ما أمكنه شراءً» 
إلا إجارةً أو عاريّة؛ لأنّها آلة التحصيل. 

ولايجعل تحصيلها وكثرتها حَظَّه من العلمء وَجَمْعَها نصيّه من الفهم؛ كما يفعله 
كفي هن المتحلين الققة والحديث: 

وقد أحسن القائل: 

إِدَالَمْ تكن حَافِظًا وَاءِيَا فَجَمْمْكلِلْكُنْب لايَنْقَعُ 
وَإذا أمكن تحصيلّها شراءً لم يشتغل بِتَسْخها. 
را ئ آنا يشل رامات اهما ت ار واه ا که 


6 ا 


وأجُرَة 
اہ 8 ستنسّاخه. 


ولا يهتم المُشتغا بالمبالغة في تحسين الخطء و إِنّما يهتمٌ بصحيحه وتصحيحه. 


ولا يستعير کتابًا مع إمكان شرائه أو إجارته. 


ذكر المصتف رأة تعالى في هذه الجملة الأدب (الأوّل) من الآداب التي يحسن 
بطالب العلم ويّجمل به أن يتعامل بها مع كتابه؛ وهو ما ذكره بقوله: (ينبغي لطالب 
العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المُحتاج إليها ما أمكّنه شراءً» ولا فَإجارةٌ أو عاريّة). 





وقَيْدٌ (الحاجة) قيدٌ لازمٌ؛ لأنَّ الكتب كثيرةٌ العَددء مختلفة الأنواع» والّذي ينبغي 
lm ST‏ 
تؤدّي إليه؛ كالشّراء أو الإجارة أو العارئة. 

وعَلَّل المصتّف رمأل تعالى ما أَمّر به من العناية بتحصيل الكتب المُحتاج إليها 
بقوله: (لأنّها آلة التتحصيل)؛ أي طريقٌ إلى تحصيل العلم. 

فإنَّ المرء مُفتقرٌ إليها بعد تَدُوين العلوم في الكتب؛ فإِنَّ النّس من قبل كانت علومُهم 
في صدورهم. ثم مّ صارت الكتبٌ أوعية لها. 

قَلكَوْن الكتب أوعية العلم احتاج المرء إليها. 

تقال الماك O e‏ لطا موكيا لصي من 
الفهم؛ CaN aE‏ 

وقد أحسن القائل: 

اكم تكن حاف اوَاا نُك للكتب لاينقَم) 

ومقصوده: أن تكون الكتب بمنزلة الآلة المُعيئة» لا بمنزلة الأصل المُستقلٌ الذي 
يكون عِلّمُ المرء فيه. 

فإنَّ الكتب إِنَّما عُظلّمَت لأنّها آله للنّحصيل؛ فلا ينبغي أن تكون هي الأصل الذي 
يكون تحصيل الإنسان فيه فلا يكون له عِلْم في صَذره» وإنّما إذا رَام مسألةً فَزْعِ إلى 
کتاب عنده ثم استخر جها منه. 


وكثيرٌ مِمَنْ له وَلَمٌ بالكتب قديمًا وحديثا تجد حالّه كالحال التي ذكرها المُصتف من 
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3 رك ا 000 ا 
التحصيل والكثرة في جَمع الكتب مع الخلو من حقيقة العلم في صدره. 

وفي مثل هذا يَحَسَن قول القائل: 

E‏ ل او ا مد ال a‏ > م م و ا و 
لظ 
للوقت. 
ا تو ون الم e‏ رع ور € 

(ولا ينبغي أن يشتغل بدوا لص 0 


اسْتِنْسَاخه)؛ فإذا أمكنه أن يشتريه أو أن يستأجر أجيرًا ينسَّخ له فان هذا أؤلى؛ حفظا 


-ه 


للزمن. 

ف قال ال ااا ق ي الخد و ا هك ع 
وتصحيحه)؛ أي لا يحفّل بكتاب ذا خط حسنء وَلْتَكٌن عنايتُه بصحّة الكتابء والعناية 

فإ بعص الكتب التي طُبِعَت قديمًا في أوائل طَفُرة الطّباعة في البلاد العريبّة 
والإسلاميّة قام على تصحيجها علماءٌ راسخون. فالفوز بها مع عدم خُسْن حَحطّها مُكَل 
مِن كثيرٍ من الطّبعات الأخيرة الّني حُسّن حَطّها وجو تجليدُها مَع حُلْرّها من 
التصحيح والعناية. 

ثجَّ قال : (ولا يستعير كتابًّا مع إمكان شرائه أو إجارته)؛ لأنَّ الاستعارة فيها مِنَّةٌ 


للمعير 
ګر 





أمَا فور الإنسانٍ بالكتاب بشرائه أو في مُقابل بَذْلِ مَالٍ بالإجارة إليه فهذا أَحْمَظ 


ميته وأَوَْرٌ لحْرْمَيه. 
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قال لضام 


1 5 وم 4 575 E‏ 95 22 2 
الثاني: يسْتَحَبٌ إعارة الكتب لِمَنْ لا ضَرّر عليه فيها مِمَّنْ لا ضَرّر منه بها. 





وَكَرِه عاريّتها قوم. 
والأوّل أَوْلَى؛ لِمّا فيه من الإعانة على العلم» مع ما في مُطلّق العاريّة من الفضل 


والأجر. 


حي 


قال رجل لأبي العتّاهية: عزن كتاباكه قال: إِنّي أكرّه ذلك, فقال: «أَمَاعَلِمَتَ أ 
0 
اه و ر دافا ا بير اود خم ا “of EA‏ 
sS‏ العلم يَأَبَى أهلة أن يَمْتعوه أهلة 
وينبغي للمَسْتعير أن يشكر للمُعير ذلك وَيَجُزيّه خيرًا. 
ا و : 5 ee a‏ و 
وَلا يطيل مقامه عنده من غير حاجة» بل رده إذا قضی حاجَته» ولا يَحبسّه إذا طلبّه 
المالك أو اسن هة 
وَلَا يجوز أن يُضْلِحه بغير إذن صاحبه وَلَا يُحَشيه ولا يكتب شيئًا في بياض فَوَاتِحِه 
أو خب اكبيه] | إذا علم رصا صاحبه. 
وسركيا كن اللكدق شل خروشيفةه أى كه 
0 عد 2 ر ا 4 2 
وَلا يسَوْده وَلا يَعِيره غيرّه» وَلا يُودِعه لغير ضرورةٍ حيث يجوز شرعا. 


وَلَا يَنْسخ منه بغير إذن صاحبه؛ فَإِنْ كان الكتاب وَقُمًا على مَنْ ينتفع به غير مُعَيّنِ فلا 


بأس بِالنّسْخ منه مع الاحتياط. 


ولا پاصلاحه ممن هو آهل لذلك: 





وخسن ات ستاذق التاظر ف 
ودا نسَح منه بإذن صاحبه او ناظره فلا یکتبٌ منه والقرطاس في بطنه أو على کتابته» 
1 0 ع الو اررق .4 له چ 
وَلا يضع المَحبّرة عليه وَلا يَمْرْ بالقلم المَمُدود فوق كتابته. 
ع و 
وانشك : بعضهم: 
کر اوەه مي و 2# يب > 46> ا ع E OE‏ 
أيه االمشتعير مني كتابَا ارْض لِي فيه ما لنفيسك ترضى 


؛ بي 


٠‏ 2 ف عر 26 3 ج 
ْشِدَ في إعارة الكتب وَمَنْعِها قَطَعٌ كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. 


قال الغا رح راسم , 
ذكر الخضت كعذاتة سال الأذب (القاقى) مين الآداب المتعاقة بالككب؛ وهو 


عض 
2 وض 


٠‏ .ا و ر 7ه ال 
فالاستعارة مستحبة بقيدين: 
ت 


©« أحدهما: أن يكون المُستعير لا ضررٌ عليه في الكتاب الذي استعاره. 
ووا ول راه ا ال 
قإذاكان المستعير لا بتر ر يما يطلب إغارته- أن يطلب شع لا تله غق - 


لر ي 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وإذا كان المُعِير مِمَّنْ يُخْشّى ضرَّرُه على الكتب - كغير عارفٍ بوقدارهاء أو غير قائم 
بما يجب لها من الحقٌ - فإنّهِ ينبغي استنقاذ الكتب منه بغير الإعارة؛ كالشراء أو نحو 
ذلك؛ مما يؤدّي إلى حفْظ العلم وصيالته عن غير أهله. 

ثمَ ذَكَر أنَّ قومًا من المُشتغلين بالعلم كرهوا إعارة الكتب» وقال: (والأوّل أَوْلَى)؛ 
أي استحباب إعارتها بالشّرطين المتقدّمين؛ (لِمَا فيه من الإعانة على العلم؛ مع مافي 
مطلق العاريّة من الفضل والأجر). 

وأورد في ذلك خبّرين: 

أحدهما: أنَّ رجلا قال (لأبي العتّاهية: أَعِرْنِي كتابّك: قال: إِنّ أَكْرَه ذلك» فقال: «أَمَا 
عَلِمْتَ أنَّ المَكَارِمَ مَوْصُولَة بالمَكَارِِ؟))؛ أي أنَّ الأمور العظيمة مَنُوطَةٌ بالمكاره؛ 
فالتفوس تكرمها وتأباهاء فبَدُلُ الكتاب مما يأنف صاحبه المُحِبٌ له عن بَذّلهه لكن إذا 
عَرَف أن ذلك مما يُنتَمَعُ به حَسُن منه إعارته. 

ثم أورة بِينًا لشاف كتبه (إلى محكّد بن الحسن). 

وموجب كتابته: كما ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» وراد الشَّافعيَ 
التمس من محمّد بن الحسن الشَّيبانِيٌ أن يُعيره كتابّاء فامتنع محمد فكَتَّب إليه 
الشافعيّ بهذا البيت» فأعاره محمّد بن الحسن لما قرأه. 

ثم كر آنه (ينبغي للمُسْتَعِير أن يشكر للمُعير ذلك وَيَجْزِيّه خيرًاء وَلَا يُطيلُ مُقَامه 
عنده من غير حاجةه بل يَرُده إذا قضَّى حاجّتّهء ولا يَحبِسّه إذا طَلَبّه المالك أو استغنى 


8 


ت ف مه اطعا آي ا اغا ر غ ذلك ين مقاصد الس ر ف بت 


أن يرد الكتاب إلى مر أعاره. 





ثمَّ قال: (وَلَا يجوز أن يُصّلِحه بغير إذن صاحبه)؛ أي يُجري فيه قلمَ الإصلاح أو غير 
ذلك من وجوه الإصلاح إذا لاح له شيءٌ منهاء بل لا بد أن يستأذن صاحب الكتاب؛ 
لأنّه ليس في مُلّكه. 

ELEN‏ بُحَشيه): أي لا يكتب عليه حَواشٍ 

yy 
تكون بيضاءً في أوّل الكتاب أو في آخر الكتاب حِفْظًَا له؛ فإِنَّهم كانوا يضعون أوراقًا‎ 
بيضاءً لا كتابة فيها في أول الكتاب وآخره؛ كي تحفظ ما بينها من الورق المكتوب فيه.‎ 
واستثنى من ذلك؟ فقال: (إِلّا إذا عَلِمِ رضًا صاحبه)؛ أي إذا عَلِم أنّ صاحبّه يرضى‎ 
منه فِعْلّه بإصلاح أو تحشية أو كتابة جاز ذلك.‎ 

ومَثّل له بما (يكتبه المُحَدِّث على جُرْءِ سَوِعَه أو كَتبَه)؛ فإنَّ عادة المُحَدّئين: أن يُدْبُوا 
السّماع المُدَوَّن في آخر الجزء, أو يُثبتوا ذلك عند كتابته. 

فإذا استعار م مُحَدَثْ مِن أحدٍ جزءًا ثم سمع هذا الجُزْء على الحن اللكدتين نل كني 
السّماع في آخره فإنَّ هذا مما جرت المسامحة فيه. 

ثمَّ قال: (وَلَا يُسَوّده)؛ أي لا يزيد ني حِبّره إذا لاح فيه موضع قليل الحجبر يحتاج إلى 
تقويته وتجويده فيّمِرٌ قلمّه عليه حتَّى يُبِينَ كتابته؛ فلا يجوز له أن يُسَوّده إِلّا بإذن 
صاحبه. 
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7 صاحب الملك نما أعاره هو 

(وَلَا يُودِعه لغير ضرورة) أي يجعله وديعة عندأ حجنن | “سيور عيفر سوه 
شرعًا)؛ فإنَّ الضّرورات تبي المحظورات. 

ثمّ قال: (وَلَا يَنسخ منه بغير إذن صاحبه)؛ أي لا ينقل منه شيئًا إلا بإذن صاحبه. 
(فَإِنْ كان الكتاب وَقُمًّا على مَنْ يتتفع به عير مُعَيِّنِ فلا بأس بِالنّسْخ منه مع 
الاحتياط)؛ بأن ينسخ منه مع الاحتياط في مقصود النّسْخْ» (ولا بإصلاحه مِمَّنْ هو أهلّ 
لذلك)؛ أي لا محظورٌ ني إصلاحه إذا كان الكتاب وَقَمًا على غير مُعَيّن فأصلّحه أحدء 
بشرط: أن يكون المُصلح أهلًا لذلك. 

وكشن اناسدانن الَنَّاظْرَ فيه)؛ أي يحسّن به أن يستأذن ناظرَ هذا الكتاب من 
القائمين على ذلك الوقف فيما يبتغيه. 

(وَإِذَا نَسَحّ منه بإذن صاحبه أو ناظره) أي بإذن مالكه أو ناظر الوقف (فلا يكتب منه 
والقرطاس في بطنه)؛ أي في داخلته؛ فلا ينقل منه شيئًا وقد أتى بالقرطاس فوضعه 
بداخله ثم أَسَدَّ يكتب منه؛ لبلا يُضِرٌ ذلك بالكتاب. 

(أو على كتابته)؛ يعني على ما هو مكتوبٌ فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالكتاب أيضًا. 
(وَلَا يضع المحْبّرةَ عليه)؛ وهي وعاء الحبر؛ فإنّها ربما انسكبت فأفسدت الكتاب. 
7 0 المّمدود فوق كتابته)؛ ای بالقلم اليا للكتابة؛ فَإِنَّه وها مَرّ بالقلم 


المُهَياً للكتابة - كفتح القلم في زماننا هذا - قوقع شيءٌ من خط القلم على هذا الكتاب. 


ثم قال: (وانشل , بعضهم: 





î 
2 
4 


ااال يي كبا ازل ايك ترضى) 


قم نفسي في هذا الكتاب مَقامَ نفيك لو كان الكتاب مُلكا لك. 


الا 


كم 


ي 
ثم ذَكَر أنَّ أهل العلم أنشدوا (في إعارة الكُتّب وَمَنْوهًا قَطَعًّا كثيرة لا يحتملها هذا 
المختصر)؛ مذكورةٌ في كتب الآداب والأدب. 
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ال 0000 
مه 0 هاعم ٠. ۶ ٢‏ 0 2 ر رت 

يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسيٌ الكتب المعروف؛ كي لا يسرع تقطيع حبكه. 


ع عور ع 


َإِذَاوَضَعَها في مكانٍ مصفوفة فلتَكن على كرسيٌ أو تحت خشب أو نحوه. 


و وي 


E TT 

ولا يضعها على الأرض؛ كي لا تتتدى أو تَبْلَى. 

رد و کا ےھ ا ب ع 50 u.‏ ين چو و 

وَإِذا وَضعها على خشب او نحوه جعَل فوقها أو تحتها ما يمنع تاكل جلودها به. 
وكذلك يجعل بينها وبين ما يُصادفها أو يُسْنِدها من حائط أو غيره. 

ويّراعي الأدب في وَضْع الكتب باعتبار علومها وشَّرّفها وَمُصَّئفيها وجلالتهم؛ فَيَضَع 
الأشرف أعلى الكل ثم يُراعي التَّدرِيجَ؛ فإن كان فيها المصحف الكريمٌ جعله أعلى 
الكلّ. 

وَالأَوْلَى أن يكون في خريطة ذاتٍ عَرْوَةٍ في مسمار أو وَتَدِ في حائطٍ طاهر نظي في 
صدر المجلس. 


کے ق 


ثم كتب الحديث الصَرّف ك (صحيح مسلم). ثم تفسير القرآن» ثم تفسير الحديث» 
ثم أصول الدّين» ثم أصول الفقه. ثم الفقه. ثم النّحو والتّصريفء ثم أشعار العربء ثمَّ 
العَروض. 

فان اسقوى كتابان فى قر أغلى أكترهمافر آنا أو سديكاء فإن اسعويا فبجلؤلة النصف: 


فإن استويا فأقدَمُهما كتابةً وأكثرُهما وقوعًا في أيدي العلماء والصَّالحِينء فَإِنٍ استويا 





وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصّفحات مِن أسفل» ويجعل 
رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية 5 من جانب البسملة. 

وفائدة هذه الترجمة: معرفة الكتاب» وتيسير إخراجه من بين الكتب. 

ودا وَصَعَ الكتاب على أرض أو تَحْتٍ كن الغاشية التي من جهة البسملة وأولٍ 
الكتاب إلى فوق. 

ولا ُکثر وضع الردة في أثتائه كي لا پسرع تكسرها: 

ولا يضع ذوات القِطّع الكبير فوق ذوات الصَّغير؛ كي لا يَكْثرَ تَسَاقُطها. 

ا جل الاب ان لک ارس أو غيرهاوولا بخدة ولامروضة ولأوقيناء 
A EEO NEL O a‏ 

وَلايَطُوي حاشية الورقة أو زاويتهاء وَلَا 3 بِعَودٍ أو شيء جافٌ» بل بورقةٍ أو 
تا 


قال نارح فراش , 
ذكر الت 1 مال الف( الك من اللات اة بالكي قال 


(إِذَا نَسَحَ من الكتاب أو طَالَعَهُ فلا يضعه على الأرض مفروشًا مَنشُورًاء بل يجعله بين 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 
ا شيئين أو كرسي الكتب المعروف)؛ وهو الموجود اليوم اا ا سا 
(حامل المصحف)؛ فان حامل المصحف هذا هو كرسيٌ الكتب؛ الذي كانت الكتب: 
توضّع فيه حال القراءة والمطالعة. 





وَمُوجب ذلك: (كي لا يسرع تقطيع حَبْكه)؛ أي لا تنقطع خياطتّه؛ فإنَّ الكتب تُجَلّد 
قديمًا وحديثًا بخياطة» لكنّها يدت بِأَخَرةٍ في الأزمنة الأخيرة بِكَبْسٍ آليّ» وصَمْغْ يُوَنّق 
الخياطة. 

وإلّا فان أصل التجليد هو الخياطة. 

وإذا وضع الكتاب مفروشًا أَضَعَفَ الخياطة؛ ولذلك حَذَّر المصنّف منه. 


ثمّقال: (وَإذَا وَضَعَها في مكانٍ مصفوفة فَلْتَكَنَ على كر سي او تحت خشب آو 
چو لدعلا تمي ء بل 'تكوة قائمة محفوظة. 

ثم قال: (وَالأَوْلَى أن يكون بينه وبين الأرض خَُلُوٌ)؛ أي يكون بين الكتاب وبين 
الأرض فراغ. 

(ولا يضعها على اللأرض ؛ كي لا تَتَنَدَى أو تَبْلَى)؛ أي يصلها نَدَى الأرض؛ وهو 
طراوتهاء (أو تَبْلَى)؛ أي تَخْلّق وَتنْحَل. 

(وَإِذَا وَضَعَها على خشب أو نحوه جَعَل فوقها أو تحتها ما يمنع تَآكُل جُلُودِها به 
وكذلك يجعل بينها وبين ما يُصادفها أو يُسندها من حائط أو غيره). 

ثم قال: (ويُراعي الأدب في وَضْع E‏ وشرفها وَمُصتفيها 
وجلالتهم؛ قيضَّع الأشرف أعلى الكل ثم يُراعي التَّدرِيجَ؛ فإن كان فيها المصحفٌ 





الكريمٌ جعله أعلى الكلء وَالأَوْلَى أن يكون في خريطة ذاتٍ عَرْوَةِ في مسمار أو وَتَدِ في 

فيمِرِدُه في وعاءٍ خاصٌ له؛ وهو خريطة» وهي بمنزلة الكيس وتكون لها عروةٌ 
ل وس a‏ 
E NA‏ 

ثمَّيأتي بعد المصحف في التعظيم الات ا ف أي الخالص (ك 
«(صحیح مسلم»)» اتفال بسا دون (البخاريٌ) لأنَّ (صحيح مسلم» أقوى في 
تخليصه من سوى الحديث المَرفوع؛ فن كتاب مسلم فَلّت فيه التّراجم ونّدّرت فيه 
الآثار؛ ذ فهو أكثر في خُلُوصِه في صحَّة كونه حديئًا صِرْفًا من «صحيح البخاريٌ». 

ثمّ يضع بعد ذلك (تفسير القرآن؛ ثم تفسير الحديث) يعني شَرْحه ثم كُتّب (أصول 
الذية) آي المعتقدء ثم أصول الفقه» ثم الفقه. ثم الحو والتصريف» ثم أشعار 
العرب» ثم العروض). 


(فَإن استوى كتابان في فَنّ أَعْلَى أكثرهما قرآنًا أو حديثًا)؛ أي جَعَل أعلاهما هو 


الأكثر قرآنًا أو حديثًا. 

(فإن استويا فَبجَلالة المُصَئْف)؛ أي عَظَمة قَذْره. 

(فإن استويا) أي المصئفان (فأقدمهما كتابة) أي تأليماء (وأكثرهما وقوعًا في أيدي 
العلماء والصّالحين)؛ أ تداولك ا أيدي العلماء والصالحين. 


(فإن استوى) الكتابان في هذه الأحوال ا أي أكثرهما صحة واش هما 


3 
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وقد كان هذا الأمر الموصوف في زمنٍ كانت تُوضّع فيه الكتب بعضُها فوق بعض. 

أا ايوم وقد وُجَدّت الآلة الي يتمكّن بها الإنسان مِن وَضْع الكتب على الأَرْقُفٍ 
على الخدراة رت الخال لان الكسس :كن حيس رز مستوية ق وضيعها على بعذة 
الحال. 

لكن ينبخي أن يراعي فيما يُقَدّمُ في مكتبته ما ذكّر المصدّف؛ فإِنَّ خزانة الكتب ينبغي 
أن رتب على أوضاع مستقيمة» وليست حَبْط عشواء. 

وين جملة الأوضاع الس أن ما السات باعتبار جلالة العلوم؛ فيقَدّم ما 
يتعلّق بالقرآن والتّفسير وعلومه؛ ثم ما يتعلق بالحديث. ثم ما يتعلق بالمعتقّد» إلى آخر 
يه 


و 
مفل 


قله ما 


والأوفق: أن برب كل قَنَّ بحسب أقدميّة تاريخ مُصَنَفِه؛ فيجعل الأقدم مُقَدَ 

فلو فَدّر أن أحدّكم يريد أن ير ني كته لبعد فإنّهِ يُقَدَّمِ في أوّلها ما كان مُصَئْفه 
أقدم وفاة؛ فيقدم مثلا: «صحيفة هَمّام بن مَُبّها ثم ما بعدها مِمّا حفظ من تسخ التابعين 
أو أتباع التابعين» ك انسخة وكيع عن الأعمش)» أو هذه الطْبقةء ثم بها بما بعدها ك 
اواو أبي ارت و ا 
و(صحيح مسلم)» إلى آخرها. 

وكان شيخنا بكر وَِمَدَآَنُّ تعالى يقول لي: (إنّه يَتَشوّق لو أن المكتبات رتبت على 
تاريخ الوفيات). 


ومَأَحَذ هذا عنده: معرفة أقدميّة الأقوال؛ فإن الإنسان إذا أراد أن يُطالِمَ قَنَا ينبغي أن 





تكون مطالعته له منتظمة. 
فإذا كانت هذه المطالعة باعتبار الأقدم قَوَجَد قولًا عَرَف أنَّ هذا القولّ لم يتَقدّمه 
أحد فيما هو بأيدينا من الكتب. 


و و 


بخلاف ما لو بدأ الإنسان فَأَحَذ كتابًا لرجل في القرون المتوسّطة فقرأ فيه؛ فإِنّهِ يتقف 
على هذا الكلام ولا يعرف أن أحدًا قد تَقَدّمه بذلك. 

وهذا ظاهرٌ في الصّنعة الحديثيّة؛ فإنَّ الذي يُقَدّم صحيفة مَمَّام بن مُنَبّهِ فيجعلّها في 
صدر كُتبه سيعلم بعد ذلك أنَّ ما وراءها - مما شرّجٍ عند أحمدً في امسنده)» أو مسلم 
في اصحيحه) من هذه النُسخة - راجعٌ إلى الأحاديث المذكورة في هذه الصّحيفة. 
فالأقدميّة مُلاحظتها في العلم نافعة. 

ويُظْهر هذا لآخذ العلم: معرفة أقدميّة الأقوال - كما سلف -» وبُحيط بأمور تنسب 
إلى المتأخرين» وهي موجودةٌ في كلام المتقدّمين. 

ومع ذلك: قول القرافِيٌ في "الفروق»» وابن ¿ القيِّم في لإعلام الموقعين» : (أنَ العلم 
الرايعي 2 بالعمل )للك ينا وي العمل يه رخني ارم العلم عليه 

فإنّ هذه القاعدة مِمّنْ أشاد بها ودَّكّرها هذان العالمان» وهي قاعدةٌ عظيمة. 

لكن مَنْ كانت كه مُرَتَبةَ في العلم على الأقدميّة سيجد أنَّ الآ جري مدآ 
وهو قبلهما بدحو ثلاثماكة سنة - قد ذكر هذه القاعدة. 


وكثيرٌ مِن كلام أبي العبّاس ابن تيميّة وابن القيّم في أبواب الزهد والرّقائق: هو كلامٌ 
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لبعض السّلف الأقدمين. 
e‏ القلوب» E‏ ل 


رجي حِمه لَه تعالى. 


ومنه قول بي الاس ابن : ا ا ا س سا ا ا رون 
ليه يي ا ع في كتاب «اعتقاد أهل 


-ه 
0 
2 


السنة والجماعة). 

فإذا رتب أذ العلم على هذا التحو أفاد ني مثل هذه المسائل. 

ومنفعة ذلك: إبطالُ بعض مقالات المتأرين؛ الَّذِينَ يزعمُون أَنَّ بعض مآخذ العلم 
ومواقع المَّهُم اَي نُوجد في كلام المحمّقين أنّها من بَدِيهياتِهم التي أبْدَوها في العلم ولا 
وچا لبا 

كما قالوا: إِنَّ قاعدةً (القول في الصّفات فرعٌ عن القول في الذَّات) قاعدةٌ تيميٌّ 

ومَنْ عرف صناعة العلم واعتبّر الأقد منَّةَوَجَدها مذكورةً في كلام الخَطَّابِيَ 
والخطيب رَحمَهْمَالَُ تعالى. 

ولهذه الإطلالة إطالةٌ في مقام آخر؛ فهي مأخدّ مِن أعظم مآخذ قَهْمِ العلم وإدراكه. 
لكر الوقت يضيق عن استيفاء المقصد فيها. 


ثمَّ ذكّر المصدّف بعد ذلك أنّه (ينبغي أن يكتبّ اسم الكتاب عليه في جانب آخر 





الصّفحات مِن أسفل» ويجعلّ رؤوس حروف هذه التّرجمة إلى الغاشية التي من جانب 
ا 

فیکتب اسم الکتاب في آخره في الصفحات التي تكون في آخره في أسفله؛ لأنّهم كانوا 
فيما سلف يجعلون للكتب غاشية - والغاشية هي ما زاد من غلاف الوجه» وجُعل رَد 
على آخره -» وقد اضمَحَلٌ هذا الأمر اليوم إِلّا في أشياءً يسيرة. 

فكانت كُتب الأقدّمين يُحرّص على حِفْظها بِجَعْل غاشية تَرَدُ على آخرها؛ فيسمُونّها 
(غاشية)» ويسمُّوتها (رَدَ1)» وهي الزيادة التي تكون في آخره. 

فإذا جعلت على هذا الوضع يفتح صاحب الكتاب الغاشية» ثم يرفع الغلاف الأخير» 
ثمَّ ينظر اسم الكتاب في آخره فيقف عليه بأسرع وقتٍ. 

ثم قال: (وَلَا يُكَثِر وَضْع الرَّدَّة في أثنائه؛ كي لا يُسرع تَكَسُرُها). 

والرّدّ - كما فات - هي الزيادة التي تكون من الغاشية. 

فبعض النَّاس يضع هذه الرَّدّة في متتصف الكتاب أو في الموقف الذي يريد: 
والأصل: أنَّها تخغطّي الكتاب. 

فإذا وضعها في أثنائه قَصّر بها عن مكانها؛ فأَنّر ذلك فيها وعَجّل بكُسْرها. 

ثمّ قال: (ولا يضع ذوات القِطّع الكبير فوق ذوات الصَّغير؛ كي لا يشر تَسَاقَطهاء 
رلا يجعل الكتاب خزانة لكراريسٌ أو غيرهاء ولا مِخدَّة ولا ميروحة ولا مكبسًا)؛ يعني 
شيئًا كبس به على أَمْرِ يريده؛ فيضغط بها شيئًا يصنعه. 
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(ولا متَّكأً) يتكئ عليه. 
03ل لل وشيرب تماق الورق فيو على یروق اه 
(وَلا يَطُوي حاشية الورقة أو زاويتهاء وَلَا يُعَلَّم بِحُودٍ أوشيء جاف)؛ يعني يضع 


ات +١‏ ن ا 


(وَإِذَا ظَمَر فَلَا يَكبس ظفره قويًا)؛ يعنى ي إذا احتاج إصلاح شيءٍ بظفره في الكتاب فلا 

يكبسه قويّا؛ لئلا يُوثّر في ورقه. 
إن رما وُجد انطواءٌ أو نحو ذلك فيحتاج تعديلّه إلى ضَعْطٍ بِظَفر ونحوه. فإذا اشتدً 

في كَبْسه ربما أَضَرٌَّ بالكتاب. 

وهذه آخر الجملة المقصودة من المعاني التي ينها المصتف هآ 

وخی = گما سلف = حف نالعا لامها 

ومضى شيءٌ مما يتعلق بجملةٍ من هذه الأقوال في المحاضرة المُسمَّاة ب (هموم 
طالب العلم)؛ فإِنّهِ دك فيها (همَجٌّ الكتتب». وبَيّنّا بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها في 
ذلك؛ فيحسّن الاطّلاع عليهاء والاستفادةٌ منها ". 





6 لين :هنا تمام السجلنن الحادي و الان ركان بعل المغرف ليلة تيسن التحادي والعدرين ون اشتهزر 


N 0%‏ د ع ء 2 0 > 
ربيع الاول» سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: ست وثلاثون دقيقة. 





الرّابع: إذا استعار كتابًا فينبغي له أن يتفقّده عند إرادة أَحَذِه وَرَدّه. 

وی كدق تققد لاله و الغره وو صظله وترقيت أبوابه وكرارييةه وتضنم أرراقه 
افر جه 

وَيِمًا يُعَلّبُ على الظَّنٌ صحَّنّه ذا ضاق الزّمان عن تَفْتِيسْه : ما قاله الشافعن يڪن 
قال: (إِذَا رَآَيْتَ الكِتَابَ فيه إِلْحَاقٌ وَإِضْلاحٌ فَاشْهَدْ لَهُ بالضّحَّةَ). 


.4 2 7 5 ص ر ت 3 2 
وقال بعضهم: "لا يُضِيءٌ الكِتَابٌ حتى يُظَلِمَ)؛ يريد إصلاحه. 


قال الغا رح راسم , 


ذكرالمصت د 1 جا لَه تعالى الدب (الرّابع) مجن الآداب المتعلّقة بالكتب؟ وهر 


متعلّقٌ بأدب استعارة الكتب» وقد ذَكّر فيه أن مَن (استعار كتابًا) فيَحسّن (له أن يتفقّده 


2 وا 


عند إرادة أخذه وَرَدُه)؟ فر فيقلبه وينظر في أَوّلهِ وآخره ويتعرّف كيفيّة َس اوا عاك 


مَلَازْمِهِ وحَسّن تجليده أو وجود خلل في ذلك. 
SNE A A SARE EEE‏ 
أن تمر عله مر ورا سريعا - بتقليب أوراقه - فإن ذلك أوْلّى؛ لأنه قد يغفل عن بَيَاضٍ 


و2 
5 


فره؛ فلس عليه يعد ذللك إبذالفيغيرهه أو ويخ هذا المتافتى ا لدف هو فيه 


ويلاحظ أيضًا (تر: تيب أبوابه وكراريسه)» ويتصمّح (أوراقه)» ويعتبر (صحّته)؛ وهذا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





e 


e 


ثم ذَكر َمَدَأَهُ تعالى: أن ار الظَّنّ) صحَة الكتابٍ (إذَا ضاق الرّمان 


0 


عن تفتيشه): (ما قاله الشافعئ كن قال: (إِذَا رَأَبْتَ الكِتَابَ فِيه إِلْحَاقٌ وَإِضْلَاحٌ 


ذأ 
َافْهَدْ لَه بالضّحَة)؛ أي أنَّ ا بال اركب و افو ور راتات 
وإصلاحاتٌ هي دليل تصحيحه؛ فهو كتابٌ مُقَابَلُ مُصَحَّحٌ مَعروضٌ على نسخةٍ 
أخرى. أو مقروء على عام بَبّن عيوب هذه السخة وأَضْلَحَ ما فيها. 

فإذا وُحِدَ هذا المعنى في الكتاب كان دليلًا للصّحَّة. 


ومن هذا الجنس: إذا وُحَدَتِ الحَواشي المتعلّقة بتحرير مّتن الكتاب. فإنَّها دليل 
جودته؛ وهي الغاية الكبرى؛ فإِنَّ المطلوب مِن الحواشي: هو تقويم نَّصّ الكتاب؛ 
وذلك بإيضاح التخلاف الواقع بين النسَخ» وتقديم ما حَقَه التّقديم منها. 

وأمّا ما وراء ذلك: فهذا شيءٌ فضلٌ» يتفاوت فيه النّاس. 

ثم ذكر عن (بعضهم) أنّه قال: («لا يْضِيءٌ الكِتّابُ حَنَّى يُظْلِمَ))؛ أي لا يكون 
الكتاب مُضيئًا بجّودته إلا إذا أظلّم بِسَوادٍ حَوَاشيه؛ فإنّه إذا كثرت الإصلاحات 
والاتحاقفاك فى حر ادد ذلك على جردو ال عار الها لاص ا ن ول زدلا 


م قل ت 57 
يْضِيءٌ الكتاب حَتى بظلمَ»). 





وقَسّر هذا بقوله: (يريد إصلاحه)؛ أي أنَّ هذا الإظلام الواقع عليه مقصودٌ منه 
إصلاحه بما يحتاج إليه؛ من إلحاق» وتصحيح» وثنبيه» وغير ذلك يِن مقاصد إصلاح 
ونظيرٌ هذه الكلمة في منفعة الظّلمة في إصلاح أحوال الخَلّْقَ: ما جاء عن بتعض 
5 عله إن 0 ت o£‏ ر ع اعت ا ر 
السّلف؛ أنَّهِ قال: «ظّلمةٌ اليل أَضْوَاً للقلب»؛ أي أن القيام لله عَرَِجَلّ بالعبادات السَّرّيّة 
في ظّلمة اللّيل - مِن دُعاءٍء وقراءة قرآنِ» وتَهّجّد وصدقةء وغيرها - ينتفع بها القلب 


أكثرٌ مِن انتفاعه بالعبادات الظاهرة التي ترز لِلْعَيَانَ ويَطلع عليها التاس. 
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ل اقش مرن , 

الخامس: إذا نَسَحْ شيئًا من كنب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارةٍ 
مُستقبل القِبّلة طَاهِرٌ البَدَنٍ والثياب» بحر طاهرء ET‏ كتاب بكتابة: 
( ا کے 

فن كان الكتاب مَبْدوءا فيه بخطبة تتضكّن حَمْدَ الله تعالى والصَّلاةَ على رسوله 
لقيو ادا و مر ات مدان کی سان الاب 
وكذلك يفعل في ْم الكتاب أو آخر كل جزءٍ منه بعد ما يكتب: ARD‏ 
(الثاني) - مثا -: (ويتلُوه كذا وكذا) إن لم يكن كَمُل الكتاب» ويكتب إذا كمل: (تَهَّ 
الكتاب الفلانح)؛ ففي ذلك فوائد كثيرة. 


م 


را اا ا بالتَعظيم؛ مثل: (تعالى. اوسا E‏ أو 


وَكَلْمَا كَتَبَ اسم الب ووسر كَتَبَ عليه بعدٌ: (الضصّلاة عليه والسّلام)» 


وَيُصَلَىِ هو عليه بلسانه أيضًا. 
وَجَرَت عَادَةٌ السّلف والخَلّف بكتابة: (صلى الله عليه وسلم)»؛ ولعل ذلك لِقَصْد 
٠ 3 e 4‏ 8 ده رس رم سو هو >< - 

مُوافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله: #صَلْواعَليَهِ وَسَلْموا تَسلِيما # [الأحزاب:57]؛ 


وفيه بَحْتْ يَطُول هاهنا. 


لآ ا ا ل القشطر مراةا كبا ينعا عقن 


اده لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





المحرومين الاين فيكتب: (صلع» أو صلم» أو صلسلم) )¢ 5 ذلك غير لائق 


وَقَد وَرَدَ في كتابة الصّلاة بكمالها وتَرْكِ اختصارها آثارٌ كثيرة. 

وَإِذَا مَرّ بذِكر الصَّحابِيَ - لا سيّما الأكابر منهم - كَتَبَ: (رضي الله عنه)» ولا يكتب 
الصَّلاة والسّلام لأحدٍ غير الأنبياء والملائكة إِلّا تبعًا لهم. 

وكلَمَا مر بذكر أحد من السّلف فَعَلَ ذلك أو كَتَبّ: (رَحِمّه الله)؛ ولا سيّما الأئمّة 


الأعلام وهداة الإسلام. 


ذكر المصيّف وِيِمَهُأنَهُ تعالى الأدب (الخامس) من آداب طالب العلم المتعلّقةٍ 


(۱) هذه رمورٌ» والرُموز لا تقرَأ ِرَسْمِها؛ٍ فإذا كان هناك مثا رمز (خ) فإنَّ هذا إذا قُرِئَ لا يُقال: (خ)» وإِنَّما 
يقال: (البخاري). 

فمثلا: لو أنَّ إنسانًا يقرأ في «الجامع الصَّغير) وهو كتابٌ تَخْتّم فيه الأحاديث برموز؛ فإذا بَلَعْ آخرٌ الحديث 
قال: (أخرجه...) ويضع رمرَّا؛ فإذا وَجَد حرف الدّال مثا يقول: (أخرجه أبو داود). 

فالأصل :أن ال مر لا را بلفظة» وإنّما يقرأ بالمعتن الكزاد مغ ]لأ فا تفر فيه ذلك كس الال مذ 

فمثل هذه الرّموز إذا بَلَْها القارئ يقرأها بلفظها فيقول في الرّمز الأوّل (صلع): صلَّى الله عليه؛ لأنَّ الصّادَ 
واللّام رمز إلى الصَّلاةء والعين إلى (عليه). 

والرّمزان الثاني (صلم) والثالث (صلسلم): صلًى الله وسلم فبعضهم يكتبُّهم بهذاء وبعضهم يكتبها يهذا. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


بالكتب؛ وهو أَنَّهِ (إذا تَسَخ شيئًا من كُنْبٍ العلوم الشّرعِيّة فينبغي أن يكون على طهارةٍ 
مُستقبل القبْلةء طَاهِرَ البَدَنِ والثيّاب, بحبْر طاهر)؛ تعظيمًا لعِلّم الشّريعة. 

والعلم إِنّما يَحْصّل للعبد على قَذْرِ تعظيوه. ومّنْ بَالَعَ في تعظيم العلم ورّاعى مثلّ 
هذه المعاني رُزْق العلمَء ومَنْ لم يبال بذلك لم يل العلمَ؛ فان أعظم أسباب بلوغ العبد 
حَظَه مِن العلم: تعظيمٌه له. 

e‏ ال دی كناك كناب 

(فإن كان الكتاب مبدوءًا فيه بخطبة) مُتَصَمُنةٍ مُنَةِ للحمد والصّلاة على الرّسول 
ص ديوس (كتبها بعد البسملة» وَإِلّا كَتَبَ هو ذلك بعدهاء ثم كَنَبَ ما في الكتاب). 

فإذا تَقَلَ كتابًا ليس فيه حَمُدٌ لله ولا صلاةٌ على التب صا الع دوسا وإثما فيه البسملة 
فإنه يكتب ( بي أَئَه يمرك« ). ثمَّ يبتدئ بالحمد والصّلاة على الك 
صا اووس ثم م يكتب بعد ذلك : (قال المصنف) وينقل كلام المصتف؛ لعلا يوه 
أن الحمد والصّلاة هي من المصتّف للكتاب. 

فليس المقصود: أن ينسخه بأن يزيد فيه ولا يبه على ذلك - بأن يُدخل الحمدّ 
والصّلاة ثم يُتَابع الكتاب دون تنبيه أن هذا ليس من كلام المصيّف. 

وكانت طريقتهم: أنَّهم يُقَدّمون البسملة اتفاقًا من مصدّفٍِ أو ناسخ. 


ومن المصتفين مَنْ يُهمل ذكُر الحمد والصّلاة على التب صا َمعَتَِوسَلَ وهم عموم 
الأوائل؛ فكان المتأخرون إذا تقَلوا شيئًا مِن هذه الكتب أثبتوا البسملة ثم أثبتوا ما 





شاءوا من استفتاح يتضمّن الحمد والصّلاة ة على الب صيرى ثم قالوا بعد 
ذلك: (قال المصئف حمَدلنَهُ)؛ تنبيهًا إلى أن کلام الضف بعد البسملة يبتدئ بهذا 
الموضعء وليس مما قبله من ذِكْر الحمد والصّلاة على النَبِيَ صَيَتَهعيَوسَله. 

ثم ذكر مما مُستحسَنٌ أيضًا: أن (يفعل في حََنْم الكتاب أو آخر كلّ جزءٍ منه بعد ما 
كفي: (اخغة الجوء الأوّل) أو (الثاني) - مشا -: sS‏ وكذا)): 

فإذا فَرَغْ من نَسْخ جزءٍ منه كَتَبَ: (آخر الجزء الأوّل) ثم كتنب بعدها: (ويتلوه كذا 
وكذا)» من الأبواب أو الفصول أو الأقوال التي تلي هذه الجملة؛ وسيذكر 
ات ES‏ تعالى منفعة ذلك. 

ثم قال: (ويكتب إذا كَمُل: (تَمٌ الكتاب الفلانِنٌ))؛ إشارة إلى ختمه. 

0 

ونن حملة هذه القواكدة إتحيان تزتيب الكناتب ذا تند قنك كراريشه والجوازه» فإن 
e e‏ 
انفصّلت بعض هذه الأجزاء عن بعض عرف ترتيبها؛ فيُنظر إلى آخر هذا الجَزْء وما 
كتب بعده مِن أنه (يتلوه كذا وكذا)؛ فضُمٌ إليه وجعل بعده. 

وكانوا يُلاحظون هذا حتى ني نِهاية الصّفحات وبداية ما بعدها؛ فيكتبون في آخر 
الصفحة في أسفلها الكلمة الأولى من الصفحة التي تليها. 

ومَنْ كَابَدَ كب الأوائل من المخطوطات وَقَّف على عظيم منفعة ذلك في إعادة 
كرقبب الكناب اسا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ومَنْ عَفَلَ عن هذا ربّما طَبَّعَ كتابًا على خطأ في ترتيبه. 

فإِنّ بعض الكتب تي طُبعت ك «معجم العلائي) وقع فيها تقديمٌ وتأخيرٌ تبَعَا لخطأ 
وَضْع النّسخة الأولى من التّجليدء لكنّ مَن اطّلّع على الثسخة الخطيّة أمكنه أن يُعيد 
الكتاب إلى ترتيبه. 


لكن مَنْ لم تكن له معرفة بأصول الأوائل في النْسْخ جَعَل الكتاب منشورًا على هذه 
الصورة التي ظهرت وفيها تقديمٌ وتأخيرٌ. 

ثمَّ ذَكَر بعد ذلك أنَّ مِن الأدب: (كُلّما كَتَبَ اسم الله تعالى أنْبَعَهِ بِالتعظيم) له 
الال عأآن يقول ]3 55 ]له (قدالى): د يقولالسكالث أيه وداه أ لين 
ونحو ذلك) من الألفاظ. 

وأمتَلّها: ما كان في كتاب الله سَبحَائَهُوَتعَالَ . 


وأكثر ما في كتاب الله عَرَِجَلّعند إرادة تعظيم الله وتقديسه: هو ذكر التُسبيح» وؤِكّر 
عَلْرَ الله عَرَِجَلَّ؛ فهذان أكمل الألفاظ التي ينبغي أن يصحبَها الإنسان عند ذِكْر الله عَرجَلَ 


د 


.C\ 
e 


فإن جاء بلفظ آخر - ك (تقدّس)» أو (تَعَاظّم)» ونحو ذلك - جَارّ ذلك. 
تج ذَكّر من الأدب عند كتابة اسم التب صََلنَْعَيهوَسََر: أن يكتب بعده (الصَّلاة 


عليه)؛ كأن يكتب (عليه الصَّلاة والسّلام)؛ أو يكتب (صلَّى الله عليه وسلم). 


(وَيَصَلَى هو عليه بلسانه أيضًا)؛ لأن عبادة الصّلاة على التب اوسر من 


عبادات الذكر. 





وأكمل الذكره ماكان باللسان قواطنا القلت. 

ا أن يصلَّي عليه العبد بلفظه مع 
حضور قلبه» وبها يتحقّق أكمل الجزاء الوارد فيمَنْ صلى على التب صَآنعيِوسََ. 

ثم ذكّر وَتمَدَأَلَهُ تعالى أنَّ (عَادَة السّلف) جَرّت (بكتابة: صلَّى الله عليه وسلم)» دون 
غيرها من الألفاظ؛ (ولعلٌ ذلك لِقَضْد مُوافقة فقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله : #صَلوا 
عليه وسَلّمُوأ ليما 4 [الأحزاب:07])؛ لاقترانهما معًا في الأمر القرانِيٌ 

e a RS 
الصلاة عن السّلام.‎ 

وفي ذلك بَحْتْ تَقَدِّ إقراء رسالةٍ مفرّدةٍ فيه؛ وهي رسالة الملا علي قاري في الرَد 
على القاضي زكريًا الأنصاريٌ في هذه المسألة؛ وهي إحدى الرّسائل الي تَقَدَّم إقراؤها 
في (برنامج الرس الواحد التاسع) ”. 

ثم دَكر من الأدب في الصلاة على التب صاَكووسَأر عند كنبها: أن لا يختصرها. 

والمراد ب (الاختصار): الرّمز إليها. 

فن الاختصار يقع عند أهل العلم على وجوو عِدَّةِ؛ منها: الرّمز؛ فن الرّمز - ويسميه 
المتقدّمون: (الرّقم) - يُراد به اختصار الكلام؛ فيّشِيرون مثلا إلى البخاريٌ ب (خ))» وإلى 
أبي داود ب (د)» وأشباه ذلك مما هو مُتنوّع في عِدَّة علوم, لكن أكثرها: هو عِلَّمِ 


)١(‏ واسمها: «رسالة في بيان إفراد الصّلاة عن السَّلامء هل يُكْرّه أم لا؟». وهي الكتاب السّابع والعشرون من 
كتب البرنامج المذكور. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


فمن الأدب عند الصّلاة على التب صََِلَهعَيَه يَهوَسَلََ كتابةً: أن لا يرمُز إليها؛ لأنَّ (ذلك 
غير لائق بِحَفَه صَََدَعَلَوسَه)؛ فربّما جاء مَنْ يجهل هذه الرّقُوم في مقاصدها فق رأها 
على هذا الوّجْه فربّما وَجَد مكتوبًا (صلعم) وهي رَمْرٌ إلى الصّلاة على الي 
صََنَََهِوسَلَر فربما قرأها قارئ فقال: (صَلْعَّم)» فيكون قد تَمَرَّه بكلمةٍ لا معنى لها ني 
جناب التب لَه تسل ! 


وكما أنَّ هذا مأمورٌ به في كيفية الكتابة؛ فإنَّ ذلك مأمورٌ به أعظم في كيفية اللّفظ؛ فإ 


+R 


فو الاس - ولا سيّما في البلاد النجدية - من يهڏ ُهَذْرِم الصَّلاة ة على التب اله AN‏ 
فتجده مُسقطًا بعض حروفهاء وربّما سَوَّغْوا لأنفسهم تحت دعوى السرعة! 


ترب بها إلى الله سْبْحَاَةوَتَالَ» ويُعَظَّم بها جناب 


50 
€ 


ولا بَرَكَةَ في سرعةٍ تفسد عبادةً : 2 
الب صا لَمعَلِهِوْسَل. 


فينبغي أن بُلاحظ الإنسان هذا المعنى؛ فإِذا در التب صا وريه ا 
كما يقوله بعض النّاس: (صلَى الله عليه وسلّم) بسرعةٍ شديدق بل يُفصِح بذلك 
ويقول: (صلى الله عليه وسلم) بتوضيح حروفها. 

ولأجل دَرْء هذه المفسدة ة الموجودة في هذا القُطر فإنَّ الشّيخ ابن عُتَيْمين وداه 
كان يجتنب الصّلاة بهذا اللّفظ وإِنَّما كان يقول: (صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم)؛ للا 
TS‏ 


ت 


ثم ذَكَر مهد أنّهِ (وَوَدَ في كتابة الضَّلاة بكمالها وتَرْك اختصارها آثارٌ كثيرة) لم 





يصِحَّ فيها شيءٌ عن اَي صَآلنَعَْوسَل وأمًا المنقول عن السّلف في هذا فكثيرٌ. 

ثم ذكر أنه (إذَا مَرّ بذِكر الصَّحابِيَ - لا سيّما الأكابر منهم - كَنَبَ: رضي الله عنه). 

وإذا كان هو وأبوه من الصّحابة جاء بها مُثْنَاةَ فقال: (رضي الله عنهما)؛ كعبد الله بن 
عمرٌ أو عبد الله بن عمرو يڪت . 

والوارد في الخطاب الشَّرعيٌ: تعدية فِعْل (رَضِيِ) ب (عنه). 

ودَأب بعض المتأخرين عند ذِكْر الصّحابة على قولهم: (رضوان الله عليهم)؛ وهذا 
جائرٌء لكنّ الأكمل أن يُقال: (رضي الله عنهم)؛ لأنَّهِ الوارد في الخطاب الشّرعيَ. 

وقولُ: (رضي الله عليهم) أو (رضوان الله عليهم) صحيحٌ. 

فِنَّ أبا البقاءِ الكَمَوِيَّ ةأ ذَكَر في «الكَلَي لكَلَيّات): أنَّ (على) يَطَرِدُ في معنى (عن) مع 
خمسة أفعإل؛ هي (حَفِي عَلَىَ) و(بَعْدَ عَلَيَ): و(استحال عَلََ)؛ و(رَضِي عَليَ): 
و(غضب عَليه)؛ فهذه خمسة أفعال تة تقع فيها (على) بمعنى (عن)؛ فإذا قيل: (خفي 
عَلَىَ) فهي بمعنى (حَفِي عن). 

إن الأصل فى ل لرن ان رن اة فن 

لكن وَقَع في هذه الأفعال الإتيان ب (على) في موقعها. 

ثم ذَكّر أنه لا تكتب (الضّلاة والسّلام لأحدٍ غير الأنبياء والملائكة إِلّا تبعًا لهم). 

وإذا جَعِلّت الصّلاة والسّلام على غير الأنبياء والملاتكة ولم تكن شعارًا جاز ذلك؛ 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


كلم مَرّ بذِكر أحدٍ من السّلف فَعَلَ ذلك أو كَنَبَ: رَحِمّه الله)؛ أي ذَكّر المَرَضي أو 
قال: (رَحمه الله)؛ فإذا ذَكَر - مثلًا -: سعيد بن المُسيّب أو سعيد بن جبّير جاز أن 
يقول: (رضي الله عنه)» أو أن يقول: (رَحمه الله)» (ولا سيّما الأئمّة الأعلام وهداة 








السّادس: يتبغي أن يتجنّب الكتابة الدّقبقة في انسح فإنَّ الخَطَّ علامة فَأَِيئهُ أخْسَئْه. 
وكا فيعض ا را 4 اکن اد قِنْ بالحَلفِ مِنَ الله 


عي 89 ي و و 


وقال بعضهم: «اكْتْبْ ما يَنْمَعُْكَ وَقْتَ حَاجَتِكَ إل يه وَلَا تكتب مَا لا ينتفع به 
الحَاجَة»؛ والمراد: تالكر رشنب عفن البضير. 


eg‏ ااه فيقة) Re‏ وهذا وَإِنْ كان قَضْدًا 


ع مر 


م 


صحيحًا إِلّا أنَّ المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بِخِفّة 
a‏ 
والكتابة بالحِبّر أَوْلَى من الجِدَاد؛ لأنّه أنبَت. 


قالها( ول كر القند ا ا اکم رع ایر را رم ااب 
الحَمَاء). 


5 و و ر 2 E‏ و چ م ص وم ل لاتير ار 
قال بعضهم: «! | أرَدْتَ أن تَجَودَ خطك فأطل جلفْتَك وَأْسْوِنْهاء وَحَرّف فَطْتَكٌ 


وَأَيْمِْهَاا. 

وَلْتَكُنِ السّكّين حَادَّة جدًا إبراية الأقلام وكَشْط الورق خاصّة ولا تُسْتَعمَل في غير 
ا 1م عليه القلم صُلْبًا داه وَهُم يحمدون القصب الفارسيّ اليابس 
جدًا والآبنُوس الصّلب الصّقل. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قال الغا رح رامل , 


دک الت رجا لَه تعالى الأدب (السّادس) من آداب طالت العلم المتعلّقة 


بالکتب؛ SS‏ 
أي يجعله دقيقًا؛ ادا عاؤانة فرعاام د شد u,‏ وا 
العامات: ما كان واا 

وأنت إذا كنت في طريق فرأيت علامةً واضحة قرحت بها واطمأن إليها قلبك وإذا 
رأيت علامة دقيقة شوش خاطرك برؤيتها. 

فينبغي أن بين الإنسان حَحطّه» ولا يدققه. 

روف اکا د رآ خط قينا فاه قا خط ير و اا ین اا 
عَرَِجَلّ))؛ أي لا يُوقِن بالعِوّضٍ من الله سبحانه؛ لأنَّ الوّرق كان حينعلٍ قليلاء ويدفعون 
ل ا و ا ا و ليفط د لرن ر غ م 
2 

فذّكّربعض السّلف أنَّ هذه القَغْلة هي فَعْلَّةُمَنْ لايُوقِن بالعرّض من الله 

SS 
تكتّبْ ما لَا يُتَمَعُ به وَقَتَ الحَاجَةَ)؛ والمراد: وَقَت الكبّر وَضَعْف البصر)؛ فإ‎ 
5 5 إذا كبر ضَعُف بصرّهء فإذا أراد أن ينظر إلى شيء قَيّده قديمًا كاذ يخ ديق‎ 


عليه ذلك. 


$ 


ااه ِصَالِح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





ثمَّ ذَكّر أن (بعض السَّمَارَةِ)؛ وهو بمعنى الوارد في القرآن على هذه الزَّنَّة (السّيّارة) في 
سورة يوسف؛ فإنَّ (السّيّارة): اسم للجماعة السائرة في الأرض» وكذلك (السفارة) 
اسم للجماعة المسافرين الصّاربين في أرجاء الأرض؛ فإن هؤلاء مِمَنْ شهر بكشرة 


2 
4 


السّفر رُبّما دَق الكتابة رجاء (خفّة المَحْمَل)؛ أي لثلّا تكثر الكتب معه؛ فتشقّ عليه. 

ثم ذكّر أن هذا القصد (وَإِنْ كان قَضْدًا صحيحًا إِلَّا أن المصلحة الفائتة به في آخر 
الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفّة الْحَمْل). 

ثم ذَكَر أنَّ (الكتابة بالجبر أَوْلَى من الجداد؛ لأنَّه أثبت). 

والمداد والحبر ني الوضع اللغوي: هما واحد. 

وأقل اللكة ةاكزو 0 هو التجير ادر ذا رو لج داه 
لدا 

لكنّ التفريق بينهما هنا اصطلا حي صناعئ؛ ففي الرّمن الفائت كان يُجعل (الجبر) 
اسكا لها E OCOD E‏ 

فقوله: (الكتابة بالجبر)؛ أي ما تقل وكان غليظًا مع سيولته ففيه صلابةٌ» وهي أفضل 
من الكتابة بالمداد - وهو الخفيف السّائل -؛ لأنّه أَنبَت. 

ومن هذا الجنس: الكتابة بالقلم الجافٌ؛ فإنَّهما أكمل مِن القلم المّائل؛ لأنَّ الكتابة 
بالقلم الجافٌ تبقى» وأمّا بالقلم السّائل: فربّما قَطّرت عليها قطرةٌ من ماءٍ فذهبت بها. 

ثمَّ ذكر بعض الآداب المتعلّقة بالقلم - وهو آلة الكتابة - فقال: (قالوا: وَلَا يكون 
القلم صلبًا جذًا فيمنع سّرعة الجري)؛ أي سّرعة مروره مع كاتبه على الورقة» (ولا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





رُخْوًا) أي ضعيفًا (قيُسرع إليه الحَمَاء) يعني الذّهاب» كقلم الرّصاص | إذا بْرِي؛ فإنّهِ إذا 
نَحِتَ نحا شديدًا صار رُخْوًا ضعيفًا فيذهبٌ بسرعة. 


5-8 م 
كه 0 
8 


ثم ذكر عن بعضهم وهو غك الحمد الكاتب المشهور = اتال («إِد ذا ارّذت أن 
ياك ار E‏ )سر لكر وهر جا رالا ھے الفح الح 
يُستمَد منها اليداد» وهي الموجودة في قلم الحبر. 

فن قلم الجبر إذا ضَعْطْتَ آخرّه انفتحت قَنْحةٌ في رأسه؛ ارتفع بها الهداد إلى أعلى 
القلم فبقي فيه؛ فهذه تسمّى عند الأقدّمين (الجلفة). 


کے ا 8 


قال: OID‏ أي كَيَرها؛ ليَطُول أُمَذعاء (لاوَحَدُفْ فَطْتَكَ وَ 
ب(القَطّة): قَطْع القلم وهو شبيه ببریو: 

0 كان كان e‏ بالسكين - فيكتب به على جهة اليمين» 

فتجعل الجهة اليمنى من القلم أعلى من الجهة اليسرى؛ فتغلظ كتابته. 

© وإمًا أن يعكسوا ذلك؛ فَتَنْحَلٌ كتابته» أي تَحِفف. 

0 وإمًا أن يجعلوه مستوي الطَّرفين ويُسمّى (قَلمًا مستويًا). 

لكنّ أكمل ذلك: هو ماعَظُّم أيمنّه أكثّر مِن أيسره؛ فإِنَ الخط عند ذلك يكون 
عريضًا. 


يُمنهًا»)؛ والمراد 


o 7 3 :‏ 3 0 را ر . 
وهذه الصنعة باقية عند أرباب الخط مِن صَنعة القلم في بلادٍ قليلةٍ من بلاد 


المسلمين؛ فإنَّ هؤلاء لهم معرفة باقية بهذا الأصلء وهُم تمر قليلٌ في بلاد تركيًا 
والعراق والشَّام ومصرٌ وباكستان؛ فهذه البلاد الخمسة هي بلاد الخَطَاطين. 





وأهل الخط عندهم سَدَدٌ في الخط؛ يَتلَفَاه الخطّاط عن أستاذِء وذلك الأستاذ عن 


ا 


ستاذ. 
ولا تجدٌ حَطَاطًا صارَ ذا مُكْنَةٍ في الخطً إِلَا بلقي عن عارفي به؛ وهذا مُقَيِّدٌ في الكتب 
تي تبن فيها أحوال الكتابة عند الأقدّمين» ثم بعض المتأخرين من أهل العراق صَنَّف 
فيها. 

ثم ذَكّر مما يتعلّق بحال القلم ومايُحتاج إليه؛ فقال: (وَلْتَكن السّكين حَادَةٌ جذًا 
لبراية الأقلام وكشط الورق خاصّة). 

والمقصود ب (كَشْط الورق): ترقيقه؛ فإنَّ ورق الكتابة كان سميكاء فكي يَرِقّ ويصير 
صقيلا فإنّه تمر عليه السّكٌين حتَّى يكون صقيلا يقبل الكتابة بسهولة ويُسْر. 

والقلم يحتاج إلى براية بتقليمه وقَطّه فلا بد أن تكون السَّكين حادَةً. 

ثم قال: (ولا تسْتَعمل في غير ذلك)؛ أي لا تستعمّل السَّكين المُعَدَّة للقلم في غيره؛ 
E Oe ED‏ يقطم عليه aS‏ 
(وَهُم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدًا والآبثُوس الصّلب الصّقل). 
وهذه من الأوضاع التي كانوا يستعملونّها من النّئاتات وآلات الكتابة والخطً. 
وهذا الباب فيه رسائل مفرّدَةٌ يحسن أن يقف طالب العلم عليها 


وكان عند بعض مَنْ سبق في المقرّرات الدراسية مُقرَّرٌ يُسمَّى (عِلّم الخط)» وهو 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وى 


مُقرّرٌ مهم جداء ينبغي أن لا يُغْفِله الإنسان. 

وك من الاس إذا ذكز كل هلا المعتى يذكر أن خطوط العلماء رذ 

وهذا الذي يقوله الإنسان يتطلّب به عُذْرًا لنفيه؛ فإنَّ ما يقع فيه الخَلْقٌ مِن قُصور لا 
کا را وا فجي اا اسع حرط الاما اجا وده يخال الك ريد 
كثير من العلماء لهم خطوط حسنة مشهورة. 

فيتبغي أن يعني الإنسان بتجويد خَطُّه وأن لا يُهْمِله؛ لأنَ الخطّ والكتابة أحد 
اا كه قال الأديافة فإن الاتساة لله ا ا دورما وله 
لسانٍ جار بين أصبعيه - وهو القلم. 

وهذا القلم يفكي أن le O ag‏ 


غلم الخط ور الق" 





() إلى هنا تمام المجلس الثاني والثلاثين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثاني عشر مِن شهر ربيع 


4 
عه امو مم 


0-42 ع ع 2 
الآخر» سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: حمس وثلاثون دقيقة. 





لالح بن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 
٢ا‏ ات ر 
لالص مرس 
السّابع: إذا صَحْحَ الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ فينبغي له أن: 
5 و MN‏ ال شيع الثاني ؛ وَيتَقَفَّد مَوَاضِعٌَ الث ف 1 


وَإِذّا احتاج ضَبْطُ ما في متن الكتاب إلى ضصََبْطِه في الحاشية وبيانه فَحَلَ وَكَتَبَ عليه 


يت 
ع: 


وكَذًا إن احتاج إلى صََبْطِهِ مَبْسُوطًَا في الحاشية وبيان تفصيله؛ مثل أن يكون في المتن 
اسم (حريز) فيقول في الحاشية: هو بالحاء المهملة وراءً بعدها وبالياء الخاتمة بعدها 
زايٌ» أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين رائين مُهمَلَتِين وَشِبّهُ ذلك. 

وقد جَرّت العادةٌ في الكتابة بضَبْطٍ الحروف المُعجمة بِالتَقْطِء وأمّا المُهمّلة: فمنهم 
ا انناو قد و ا 
حكلية الول» أو يشخ صخيرة كالهلال: وخير ذلك: 

وينبغي أن يكدّبَ على ما صكحه وصَبطّه في الكتاب - وهو في محل شك عند 
مُطَالعته أو تَطَرّق احتمال: (صحٌ) صغيرةً ويكتب فوق ما وَقَّع في التّصنيف أو في 
a I‏ قو لواو واو كن 
ولا فَيعَلّم عليه به وهي صورة رأس صادء تكتب فوق الكتابة غير متّصلةٍ بهاء فَإذا 
تَحَقَقَهُ بعد ذلك وكان المكتوبة صوابا زاد تلك الصّاد (حاء)؛ فتصير (صحٌّ)» وَإِلَّا كَتَبَ 
الصَّوابٍ في الحاشية - كما تَقَدَّم. 


ا TT‏ 
وإذا وقع في النسخة زيادة: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





- فإن كانت كلمة واحدة فَلَّهُ أن يكتب عليها: (لا) وأن يضرب عليها. 

- وإن كانت أكثر من ذلك - ككلماتء أو سطرء أو أسطر - فإن شاء كَتَبَ فوق 
اكلهاة الي )هآو كقت:(لا)و وعلى العرها: (إلى) ل ومعناة: مو هنا تناقط إلى عناء وان 
عا الچ بانط ع ا ا ل و ا ا 
الورق» ومنهم مَنْ يجعل مكان الحط تقَطًا متتالية. 

واا تك رت الكل تراس عبر معي ال وار رتو e‏ 


موضعهاء إلا إذا كانت الأُولَى آخر سطر؛ فإنَّ الصرْب عليهاأَوْلَى؛ صيانة لأوّل السّطر 


7 


ا ا ی ا الات 


إِ 


ذكر المصتف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى الأدب (السّابع) من آداب طالب العلم المتعلّقة 
بالكتب؛ وهو المتعلّق بتصحيح الكتاب ومقابلته. 

فإذا فْرّعَ الإنسان من تصحيح الكتاب ومُقابلته على أصل صحيح (أو على شيخ 
فينبغي له أن) يَرْعى أمورًا؛ منها: ٠‏ 

أنْ (يَشْكل المُشْكِلٌ): والمُشكل هو المُفْتقر إلى سََكُله بالحركات» مما لا يتميّز إلا 
بها. 


ذه 


وممّا ينبغي أن يُعلّم: أنَّ الحركات يُحتاج إليها في خمسة مواضع: 





- أحدها: المشكل. 

5 وثانيها: المنون. 

وثالثها: الممنوع مِن الصّرف. 

ت ورابعها: الفعل المبنيٌ لغير فاعله» مما يسمّى (المبني للمجهول). 
وخافيهاة النشدة 


فهذه الخمسة هي الي ينبغي أن تَرْعَى في وَضْع الحركات عليها؛ لأنّ مثلّها مما يُفتفّر 
إليه ولا يُعرَبٍ الكلام إلا به. 

ومن جملة ما ينبغي أن يُرعى: ما ذكره بقوله: (وَيُعَجِمِ المُسْتَعَجِم). 

والمُستعجم هو ما يطلب التَّقُط من الحروف؛ ك (الخاء. والشَّينَء والضّادء والظّاء)؛ 
فإن هذه الحروف حروف مُعجَّمة؛ لأنّها تتوقف على وضع قط لها لتَتَبيّن. 

وھا تزاعن أيضّاة أن (تقيط الكلقق )وهو بمغض (التشكز ) لكنه اغ مدد 
فإن ( ال ) قد عرف بطري لر تة و انحو واا (ال )فلا عرف إلا بطريق 
التقل والسّماع؛ كأسماء الرّجال التي لا تقاس على قاعدة وإِّما تنقل تقلا بالسّماع. 

ومكًا ينبغي أن يُراعى أيصًا: أن (يتفقد مَرَاضعَ التَصجيف)؛ أي التي هي مَظنَّة وقوع 
لك: 

ثم قال: (وإِدًَا احتاج صَبْطُ ما في متن الكتاب إلى ضَبْطِهِ في الحاشية وبيانِه فَحَلّ 
وَكْنَبَ عليه بيانًا)؛ أي ضَبَطً ذلك» وكتب عليه بيانًا يُشير إليه في الحاشية. 


(وكّدًا إن احتاج إلى صَبْطِهِ مَنْسُوطًا في الحاشية وبيان تفصيله)؛ أي يضبطه في 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





الحاشية ويُفيض في بيان وجه هذا الصضَبط. 
ندل أن كردق آل اس ن قيقر لق البدافي اه بالا المييجلة) أى غير 
المعجمةء (وراءٌ بعدها وبالياء الخاتمة) أي التي هي آخر الحروف (بعدها زاء أو هو 
بالجيم والياء الخاتمة بين رائين مُهمَلتين) أي (جَرير)ء (وَشِبْهُ ذلك). 
ثم ذَكر أن العادة جرت (في الكتابة بِضَبْطٍ الحروف المُعجَمةٍ بِالتَقْطِ)؛ أي بوَضْع 
تقطها عليها. 
(وأمًا المُهمّلة) فإنَّ لهم في ضَبطها طرائقٌ عِدَةً: 
- (فمنهم مَنْ يجعل الإهمال علامة)؛ أي يكون تَرْك تقطها علامة على كونها 
LEE aa E a=‏ 
نُقَطّا تحتها - وهي نقَطٌ أختها (الشين) -؛ لبه أتّها ليست (شيتًا) وإنّماهي 
(سِينٌ) ملُح جا فيقلب التّقط عليها يتين أنّها حرفٌ مُهِمَلٌ. 
2 (أو حكاية الوِثْل)؛ أي يحكي مثلّها بكتابتها بخط صغير. 
فلو قدو آذ إنساتا كب كلمة ( ج فإنه يضم تحت المُهمّل خرف البحاء مرسومًا 
بصورته؛ ليعلّم أن هذا حرف مُهِمَلٌ. 
(أروقك ا سي كالهاول) بضعرتها اسفن ارق اليل ك دار 
مقلوب 


فإذا كان في الاسم - مثا - حرف مُهمَلٌ ك (سعيدٍ)» وضعوا تحت ذلك الحرف 


صا $ 


3 





افع وه رن ايرود الى نارف 

ثمّ قال: (وينبغي أن يكتب على ما صَحَّحَه وضَبَطّه في الكتاب ae‏ 
عند مُطالعته أو تَطَرّق احتمال: (صحَّ) صغيرةً)؛ أي ما كان على الصّواب في الكتاب 
نكن ونيا ل فاا ع دا و غا ی 


8 ها 


(صحّ) عنده. 

د ا ا ا و اسو )رك 
e sS‏ 
(صَوَائْ: كذا) إن كان يُتَحَقَقِه يتَحَقّقه) أي يتيقنه» (وٳلا فَيعَلّم عليه د ضَبَّهه وهي صورة رأس 
صا تكتب فوق الكتابة غير متَّصلةٍ بها)؛ فيكتب حرف (الصّاد) مع سَِيِهِه وتكون ما 
عد ال دو 

ووجه ذلك: أنه إذا تحقّق بعد ذلك كوئّه صحيحًا فإنّهِ يُكْمِل الصاد التي كتبها مع 
مَذَّتِها بعد السَّنّة بإضافة (حاء) إليها فتكون كلمة (صمَّ)؛ إشارةً إلى صحّتها. 


+ 


فما رأيت فوقه هذه العلامة - وهي (الصَّاد) مع سِنَتِها ممدودةً بعدها - فاعلم أن 


شك 


هذه الكلمة محل شك عند النّاسخ. 

ثم قال: (وَإِذَا وَقَعَ في النسخة زيادة: فإن كانت كلمة واحدةً قَلَهُ أن يكتب عليها: 
(لا»)؛ مُشيرًا إلى إلغائهاء (وأن يضرب عليها) بخَط دقيق - كما سيأتي. 

(وإن كانت أكثر من ذلك - ككلماتء أو سطرء أو أسطر - فإن شاء كَتَبَ فوق 
الوا CANAN ead E‏ 
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ويكتب آخرها (إلى)؛ أو يكتب على أوَّل الجملة (لا) ويكتب آخرها (إلى). 


ىح ع مر 


ولا يلزم أن يكون ذلك زيادةً أو تقصًافي نَصّ الكلام» بل ربّما يكون تَقضَّافيٍ 
السّماع. 

ارال رهه تعالی ربّما حصل لأحدهم قَوْتُ سماع حديثٍ أو أكثر - 
لانشغاله بأمر ماء أو انصرافه» أو ما يَعْرض له -» فيكتب في أوَّل ما فاته من السّماعَ من 
حديث أو حديثين: (لا)» ويكتب آخره: (إلى)؛ إشارةً إلى أن ما بين هذين الحرفين مما 
لم يحصل له سماعه. وإِنّما يرويه إجازةً أو و- جادةٌ أو بطريقٍ غير الطّريقين 
المذكورين. 

ثم قال: (ومعناه: من هنا سَاقِطٌ إلى هنا)؛ إِمّا في الأصلء أو في السّماع. 

(وإن شاء صرب على الجميع بأن يخط عليه حَطًا دقيقًا)؛ أي رفيقًا لايَطُْمس ما 
وراءه؛ (يحصل به المقصود وَلَا يسود الورق)؛ أي لا يُعَلّظ على الكتابة بالطّمْس 
الشديد اال الْوَرَقَ. 

(ومنهم مَنْ يجعل مكانَ الط نمطا متتالية) على ذلك القدر المضروب. 

(وإذا تكررت الكلمة مَ امو اک ای ت عا الدانية) أى على الكلمة النانية 
بأن يجعل عليها حًا رفيا أو نحو ذلك؛ (لوقوع الأُولَّى صوابًا في موضعها). 

فلو قد 
علطا مكدافا ان ا کی ا ا ا و لآن ر رتت خو 


3 


قدر ا ن ا پر( ی ا ی فهو قد كَرّر كلمة (سعيد) 
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ا ينم e e‏ 6 ه0412 2 ۶ 
(إلا إذا كانت الأولى آخر سطر؛ فإن الضَرْب عليها أَوْلَى؛ صيانة لأوّل السّطر)؛ بأن 


الله لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





لا يكون أوَّل السّطر مضروبًا عليه ما لم تكن مضاقًا إليه؛ (قَالصَّرْبٍ على الثّانية أَوْلَى؛ 
لاتصال الأُولّى بالمضاف). 

فلو أنَّ إنسانًا كنب - مكلا - في آخر السّطر: (قال عبد الملك)» ثم كَتَبِ في السّطر 
ا کے ی ری سو اط ا غل 
الاخ وان كاك الناعدة ان الخيري على اغر الشظر ا( هو الب ال 
وا رج ع اغات ر و الات را قاف اه کا نال 
ال عا ےا 
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قال لصولا 

لثّامن: إذا أراد تخريجٌ شيءٍ في الحاشية - وَيْسَنّى (اللَّحَنُ) بقَنْح الحاء - عَلَّمَ له في 
موضعه بخَطّ مُنْحَطٍِ قليلا إلى جهة التُخريج وَجِهِةٌ اليمين أَؤْلَى إن أمكنء ثم يكتب 
التخريج من محاذاة العلامة صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها؛ لاحتمال 
تكريم آَرَ بعده» ويجعلٌ رُؤوس الحروف إلى جهة اليمين» سواءً كان في جهة يمين 
الكتابة أو يَسَارِها. 

وينبغي أن يَحْيِبَ السّاقِط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها؛ فإن كان سطرين أو 
أكثر جَعَّل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن يمينهاء وإن كان التخريج عن 
يسارها جعل أوّل الأسطر هما يلبها: 

ولايُوصل الكتابةً والأسطر بحاشية الورقة» بل يَدَعٌ مقدارًا يحتمل الحَاكٌ عند 
حاجته بمرّاتِء ثمّ يكتب في آخر التّخريج: (صحّ)؛ وبعضهم يكتب بعد (صمّ) الكلمة 
الي تلي آخر التّخريج في متن الكتاب؛ علامةً على اتصال الكلام. 


م = 2< 


تال ارخ خرس , 
ذكر المصتف رَجةألّة تعالى الأدب (الثامن) من آداب طالب العلم مع الكتب» وهو 
يتلق بالتخريج في الحاشية» مما يُسمّى عندهم ب ((اللْحَق) بمَتّح الحاء). 


ف (إذا أراد تخريجَ شيءٍ في الحاشية) بإلحاقه (عَلْم له في موضعه بحط مُنْعَطِبِ قليلا 





إلى جهة التخريج)؛ أي كهيئة هلال مائل. 
فإذا در انه کب سطرًا هاهنا ثم أراد أن يُخَرّجٍ منه شيئًا فإنّهِ يضع حَحَطًا مائلًا يُشِي 
الى الحا ق ماود اة ن هذا المت . 


ت 


ر أن إنسانًا ينسخ كتابًّا ثم عَمَْل فْتَرّكَ كلماتٍ. فإذا أراد أن يُلحِقها فَإنَّه لا 


رس 
ا 


فلو فد 
يُلحقها بين السّطورء وإنّما يضع حََطًا مائلا إلى جهة اليمين؛ ثم يكتب الخريج في 
الحاشية؛ وهذا هو الّذي يُسمَّى عندهم ب (اللّحَق). 

(وَجهة اليمين أَوْلَى إن أمكن)؛ فيجعله في الحاشية التي على يمين الورقة. 

(ثمَّ يكتب التّخريج من محاذاة العلامة)؟ أي مُقابلا لها؛ لِيُعرّف أنَّ هذا التَخريج 
او و ی یا وی کے ا المائل إلى ایو 
e SS‏ 

ERE el‏ 0 ا ود 

ثم يكنبه (ضاعدًا إلى أغلى الورفة لانازلا إلى أمقلها): 

فإذا فَدَّر في هذا الكتاب أنه أضار إلى اليمين فإنَّه حينتذ يبدأ به كتابةً مِن أسفل كتابته 
هنا إلى أعلى الورقة» ولا يبدأ بالعكس؛ فلو قَدّر أن السَّقْط في سطر مِن هذه السُطور 
نه يُشير بالععلامة إلى اليمين. ثم يبتدئ بالكتابة من أسفل الصّفحة صاعدًا إلى أعلاها. 

ثم قال: (لا نازلا إلى أسفلها؛ لاحتمالٍ تخريج آخَرّ بعدّه)؛ فإنّهِ ربّما يكتب إلى 
ا غ و دان 


ثم قال: (ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليّمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو 
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اكاوذا! الى يسع كاك ل ا ت 
الصّفحة أو كان تخريجه في الج ایر ار اروت دای ج الي 

فلو ندر أنه كتب يخرركا فى يسار الصفحة: فإله لا ركني الحروف معكوسة علي 
هذه الصّفحة» بل يكتبها مبتدئًا من موضع اللَّحَى ويكتبه وتكون الحروف إلى الأعلى» 
فالحروف كيفما كتبت في الحاشية اليمنى أو اليسرى فإلَّها تكون إلى اليمين. 

ثم قال: (وينبغي أن يَحْسِبَ السَّاقِط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها) أي 
تقديرًا؛ (فإن كان سطرين أو أكثر جَعَل آخر سَطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن 
يمينها)؛ أي يجعل السطر الثاني هو الذي يلي الكتابة؛ فهو يبتدئ من الأعلى» فيكتب 
السّطر الأول في الأعلى؛ ثم يكتب السّطر الثاني بعده» ولا يعكس - بأن يبتدئ بكتابة 
السّطر الأوّل قريبًا مِن الكتابة» ثمَّ يكتب بعد ذلك السطر الثاني فوقه -» بل يبتدئ كتابة 
اال ف اغ الحاشية» فيكتب السّطر الأوّل» فإنْ كان ؟ ثم سطرٌ ثانٍ كُتَبه بعده. 


e جد‎ 


الصّفحة» عكس ذلك الأيمن. 

ثم قال: (ولا يُوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة)؛ أي لا ينبغي له أن يجعل 
کا ن شر الور فة وطر ها بل مجعله آفر ت إلى الكاة. 

قال: (بل يَدَعٌ مقدارًا يحتمل الحَكٌ عند حاجته د ا 
معها إلى حك أو تغيير أو نحو ذلك فإِلّه يكون في المكان فشحة فسحة تفي بهذا الغرض. 


وال عو هاا ر ا ف حا لے اسا کا هاا ای ولا سا 





ال ووا ارا ج ةا لد ن اعا اة ار ول 
الورقة عن مقادير التجليد اليوم» فَيَعْمَد أحدهم إلى قفص الورقة كي يستقيم له التجليدء 
يودي ذلك القَص إلى إبطال الحواشي التي تكون قريبة من أطراف الورقة. 

ولآجل هذا حَذَّروا مِن كتابة الحاشية قريبةً مِن طرف الورقة» بل تكتّب مما يلي 
الكدارةة لكنها أخقط ليا: 

ومَنْ طَالّع كثيرًا ِن جنايات المُجَلدِين على كتابات العلماء المتأخرين وََّف على 
قدرٍ وافر من إضاعة العلوم. 

وقد كان مِن علماء المسجد الحرام في القرن الماضي عَالِمٌ كبيرٌ اسمّه محمّدٌ علي 
ابن حسين المالكي» وكان مفتي المالكبّة بعد أخيه وأبيه» وكان رجلا اصوليً فقيهًا 
ارا له واش نفيسةٌ على كتاب «الموافقات» و«الفروق», وطبع بعضهاء وبعضها 
محفوظ بقليه في مكتبته التي وَقفها في مكتبة مكَةٌ المُكرّمة» ولكنها أضحت اليوم وقد 
قُطّعت كثيرٌ من آوصالها بسبب صنيعة بعض المجلدين الّذين فصوا تلك الحواشي في 
أطراف الورقة فأفسّدوها. 

ثمّ قال: (ثمَّ يكتب في آخر التّخريج: (صحَّ))؛ إشارةً إلى ثبوته. 

(ويعضهم يكب بعد (صح) الكلمة الى تلى آخر التخريج في من الكتاب؛علامة 
على اتصال الكلام)ء أي يشير إلى الكلمة التي تكون بعد هذا التٌخريج في صُلْبِ 
الكتاب؛ ليرجع التاظر بعد ذلك إلى هذه الكلمة ويستمرّ في قراءة كتابه. 
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ال لقن لاف . 
التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتّبيهات المهمّة على حواشي كتاب 
يملكه» ولا يكتب في آخره: (صحَّ)؛ قَرْهَا بينه وبين التخريج» وبعضهم يكتب عليه: 


زاف أو (فائدة)» وبعضهم يکت ف آخرها. 





ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد الحُهِكّة المتعلقة بذلك الكتاب؛ مل تنبيو على 
إشكال» أو احتراز» أو رمز أو خطأء ونحو ذلك. 
ولا يُسَوٌده تفل المسائل والفروع الغريبة ولا يُكَثّر الحواشي كثرةً تَظّلِم الكتاب أو 
ا 
ولا ينبغي الكتابة بين الأسطرء وقد فَعَلّه بعضهم بين الأسطر المُفَرّقة بالحُمرة 
وغيرهاء 1 5ف ذلك ازلى تطلنا. 


تالاتا ررس , 

ذكر المصتف رجألل تعالى الأدب (التاسع) من آداب طالب العدم المتعلّقة 
کاب ا لأنه إن كان لأ بملكه د کاب امار و ا ١ل‏ ترز له الل ف ف 
إلا بإذن صاحبه» وإن لم يكن صاحبّه آذْنا له بذلك فإِلّه لا يجوز له أن يكتب الحواشي 





ثمّ قال: (ولا يكتب في آخره: (صمّ)؛ فَرْفَا بينه وبين التُخريج)؛ لأنَّ علامة (صمَّ) 


07 0 


مجعولة لكلام هو مِن الكتاب سَقَطَ ثم ا 

ما ما زاد على ذلك من حاشيةٍ أو فائدة فإنَّه يكتبها دون كلمةٍ (صحًّ). 

(وبعضهم يكتب عليه: (حاشية) أو (فائدةٌ)» وبعضهم يكتب في آخرها)؛ أي يكتب 
ذلك نشي إلى الما حاف ارا 

وبعضهم يَرْمُر إليها؛ مُشيرًا إلى أَنّها مُستفادةٌ من كتاب آخر. 

فمن المتأخرين مَنْ جَعَل في كل مذهب رُمُورًا للكتب المشهورة في المذهب؛ فإذا 
قل - مثلا - من «حاشية المنتهى» لمنصور أشار إليها بحرف (ح م م)؛ يعني «حاشية 
المنتهى» للشّيخْ منصور بن يونس البُهُوتِيٌ. 

فإذا وُحَدَّت مثل هذه الإشارات بعد كلام منقول في الحاشية فاعلم أن هذه فائدةٌ 
مُلحَقةٌ من كتاب ما رُِرٌ إليه بهذا لبن 0 

وبعض المتأخرين جَعَّل دليلا على ذلك كلمة (قف)؛ فإِلّه يكتب أمام الفائدة التي 
تكون في سطر من سطور تلك الورقة فيما يقابلها كلمة (قف). 

فمثلا: لو درن آحدکم أعجبته هذه الفائدة التي أشار إلبها الضف مذ اكه تمان 


> فا 
قا 


قا بينه وبين الشّخريج)؛ فإنه د يشير في حا شية كتابه 


بقوله: (ولا يكتب في آخره: (صح)؛ فز 8 
إلى هذه الفائدة بقوله: (قف). 
فإن کا ريو صا نوا ممشعوارة هته الكلمة (لا ع ا ن 


ومعنى قولهم: (قف): أي قف على هذه الفائدة التّفيسة الجديرة بالاعتناء بها. 
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ثم قال: (ولا ينبغي أن يكتب إِلّا الفوائد المّهمّة المتعلّقة بذلك الكتاب؛ مثلّ تنبيه 
على إشكال» أو احترازء أو رمز أو خطأء ونحو ذلك)؛ لأنَّ ما لم يكن مُهمّا فينبغي 
إغفاله؛ فان الرّمن والورق والمداد يُحْفَّظ مِن هَذْرِه فيما ليس مُهمًا. 

ثم قال: (ولا يُسَوّده) أي لا يجعل ورقة الكتتاب سوداء (بتقل المسائل والفروع 
الغريبة) المي لا يُحتاج إليهاء (ولا يُكَثْر الحواشي كثرةٌ تَظْلِم الكتاب أو تضَيّع مواضعها 
على طالبها)؛ كصنيع بعض المتأخرين؛ الَين صاروا يملنُون الورقة في أطرافها وبين 
السّطور بحواش كفغْل العَجَم من الأكراد وأهل الهند والأفغان وغيرهم؛ وذلك مما 
تضيع به الفائدة على مُتَطَلّبها. 

ثمَّ قال: (ولا ينبغي الكتابة بين الأسطرء وقد فَعَلّه بعضهم بين الأسطر المُفَرّقة 
ِالْحُمرة وغيرها)؛ فيكتب بين تلك الأسطر بلونٍ مختلفي عنها. 

والغالب: أن الكتب تكون مكتوبة بحبْر أسوة. 

فيكتبون بين السُّطور بحبْر أحمرَ ما يُحتاج إليه؛ (وَتَرْكُ ذلك أَوْلَى مُطلقًَا) كما قال 


المصنف رََآلَهُ تعالى. 








قال لصوام 

العاشر: لا بأس بكتابة الأبواب والثّراجم والفصول بالحُمُرّة؛ فَإِنَه َظْهَرُ في البيان وفي 
فواصل الكلام. 

وكذلك لا بأس بالرّمز به على أسماءء أو مذاهبء أو أقوالٍء أو طرق. »أو أنواعء أو 
غات ار غاي وتر لات ٠‏ 

ومتى فَعَلَ ذلك بَِّنَ اصطلاحه في فاتحة الكتاب؛ ليقهم الخائض فيه معانيها. 

قد رَمَرَ بالأحمر جماعة من المُحَدَّيِين والفقهاء والأصوليّين وغيرهم؛ لِقَضْد 
الأعتسان. 

فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتّراجم بِالحُمْرة أتى بما يُمَيّزْه عن 
غيره من تغليظ القلم» وطول المَشّْقَء واتحاده في السّطر ونحو ذلك؛ لِيَسْهُّل الوقوف 
وك ل 

وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بِدَارَةٍ أو ترجمةٍ أو قلم غليظ» ولا يُوصِلٌ الكتابة 
كلها على طريقة واحدة؛ لِمَا فيه من عُسْر استخراج المقصود وتضبيع الزَّمان فيه ولا 
يفعل ذلك إلا غب جدًا. 


تا لاقاس , 


ذكر المصتّف رَمَدآَنَهُ تعالى الأدب (العاشر) من آداب طالب العلم المتعلّقةٍ 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 
بالكتب؛ فقال: (لا بأس بكتابة الأبواب والّراجم والفصول بالحُمرة) أي باللّون 
الأحمر؛ (فَإِنَّ آَظْهَرُ في البيان وفي فواصل الكلام). 

م قال: (وكذلك لا بأس بالرّمز به على أسماءء أو مذاهبء أو أقوال» أو طرقٍء أو 
آنواع» أو لغاتِ» أو أعدادء ونح وذلك. 

ومتى فَعَلَ ذلك بَيّنَ اصطلاحه في فاتحة الكتاب؛ لهم الخائض فيه معانيها). 

فإذا احتاج إلى أن يَسْتَعيض عن لفظٍ مُصَرَّح به باشم أو مذهب أو قولٍ أو طريقة أو 
نوع برمْز یب يجعله له فلا بأسّ بذلك؛ شريطة أن يُييّن ذلك الرّمز في مُقدّمة كتابه؛ ليُعرَف 
و كال اا وا ا ا 
الرّاوي» او ما کر فيه من جرح وتعديل» ونحو ذلك. 

ثم قال: (وَقَد رَمَرَ بالأحمر جماعة من المُحَدَّئِين والفقهاء والأصوليّين وغيرهم؛ 
لِقَصْد الاختصار)؛ أي تَمييرًا له عن اللّون الأسود, فإِنَ اللون الأحمر إذا استعيل قليلًا 
مع الأَسْوّد اتضح وكان ينا 

ومن هذه الجهة اشْتُّهِر عند المتأخرين ما يُُسمَّى ب (الاحمرار)؛ فإِن (الاحمرار) 
عندهم هومايّزاد على الأصل؛ لأنَّ أصل الكتابة: هي اسُْودَافٌ ويسمُونّها أيضًا 
(اكجلالا)؛ لأن لون الكحل أسود. 

ثم إذا أرادوا أن يزيدوا شيئًا فيه نَظْمًا أو نَثرَا سَمُوا ذلك (احمرارًا). 

رمه مزان المفار اند ثر كا لألفمّة ابو عالك)#فات عق إلى وواكل ذكرها اهن 


مالك في «التسهيل»؛ قَنَظُمّها وجعلها بین ابات الألفيّة؛ فشُهر باسم «احمرار المختار 


ابن يونا لألفيّة ابن مالك»» ومثله: «احمرار الحسن بن زين الشنقيطي رَه ةلله للامية 
الأفعال». 





والاتحمراو الذي يأتِي بفائدةٍ زائدة حَسَنْ لا بأس به. سواءً كان في باب النَّظّم أو في 
اب ال لکن لا من تمزه 

ثمّ قال: (فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتّراجم بالحُمرة أتى بما 
يمره عن غيره من تَغْليظ القلم)ء بأن تكون كتابة ما يُراد تمييزُه بقلم غليظ (وطّول 
0 ى د جروت الكلمة (واتحافهق التتطر): أ اتساد المشق بأن تكو 
الحروف في ذلك السّطر مكتوبة على نحو طويل يتميّر عن بقيّة الأسطرء (ونحو ذلك؛ 
الو قرف غل عفد قضيدة). ٠‏ 

(ويغي ن يفل بین کل کلامين) آي بين کل جملتين مني المعنى (بدارة) أي 
ا( رو ق (بابٌ أو فصلٌ) (أو قلم غليظ) يشير إلى نه تَمَيرهما؛ كما دَأب 
المُحَدّثون على كتابة الكلمة الي تكون في أوّل رواية الحديث: ك (حَدّثنا آو أخبرنا) 

ثم قال: (ولا يُوصِلٌ الكتابة كلها على طريقة واحدة؛ لِمّا فيه من عُسْر استخراج 
المقصود وتضبيع الزَّمان فيه» ولا يفعل ذلك إِلّا غبيٌ جدًا)؛ وَصَدَق رَِمَدأنَهُ تعالى, 
وَوَفّْقَ هذا وقع المُتَرّل؛ فإنَ الله سْبَحَاُوتَعالَ لم يجعل القرآن الكريمَ + خيلة واغدة 
كلامًا مُتتابًا نَسَقَا واحدّاء بل جعله سُوَّرّاه وجعل السُّورَآياتٍ يُشار إليها عند علماء 
العَدّ - أي العَدّ القرآنِيٌ - بالفواصل» فيّقال: (هذه السّورة لها فواصلٌ ثلاث)؛ أي فيها 


س 


آياتٌ ثلاث؛ بسار بین کل آيةٍ ية وأخرى بفاصلة» صار معلومًا عند النّاس اليوم وَضْع 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


رقمها بعدها. 

فإذا كر قول الله عَرَجَجَلٌ: نا أعطيئلف الْكومرَ 
هله السووة 

وهكدذا ينبغي أناتكون كثب العلم؛ فإنٌ المقصوه بذلك هو تيسير فَهُمِ العله) 
وتسهيل إدراكه. 

والّذي یکتب الکلام ؛ نَسَقَا واحدًا دون تفريقٍ بين جُمّله - بما يُعين على فَهُمه - فإنَّه 
يُضِرٌ بالمتعلّمِين؛ ولهذا أشَرْنا إلى أنّ تقطيع جُمَلٍ الكلام في المُتون يُعين على قَهمها 
إذا كان صوابًاء ويُوقِمُ في الغلط فيها إذا كان خطاً. 


تَر )€ [الكوثر] عَم أنه فاصلة في 


واتفق لنا مثالّ ني ذلك عند إقراء «شرح مقدّمة التفسير» للعلّامة ابن غثيمين وداه 
تعالی؛ فلّه وَقَعَ ني تفريق الكلام وتقسيمه شي ءيُوقع في معتّى خاطى لم يذه المُصتف. 
فينبغي أن يعتني الإنسان إذا كَتَبَ كلامًا أن يُمَصَّله جَمَلاء ويلاحِظ ني ذلك ارتباط 
معانيهاء ولا يجعأها في تسق واحدٍ متتابع؛ لأن ذلك يضر ب ضور كلذية ونَيْميه كما أنه 
يعكس صورةً صحيحةً عن تَصَّوْرِه هو فإنَّ الذي يستطيع أن بُمَمَ يفصل الكلامَ ويجعله في 
جمل متناسقةٍ صحيحٌ التصَوّر والإدراك والذئ لايتكيه ولك ا وإدراكه 
بجاح e‏ 
وَمَنْ لَحَظ ما ذكره المُحَدَّنُون خاصّةً والمصتّفون في أدب العلم والكتابة عامّةَ يُد يدرك 
أنّ العلم مَبنينٌ على أكمل وجهٍ مِن كلّ جهة؛ فإِنَ القلمَ أحد اللُسَائيْن والمُصتّمُون 
المُقيّدون للعلم بأقلامهم هم يُقيّدون نتائج أفكارهم؛ وحقيقٌ بهم أن تكون تلك التّتائج 


على أَوْفْق وجهٍ وأكمله؛ فتأيّى على قوانين مطردة محفوظة معمّولٍ بهاء ولا تأتى خبط 


غشواء كينها اموق 





وإذا أردتَ أن تعرف مبلغ النّاس في هذا فاجعَل هذه القاعدة زياطً قلبك ومَحَطً 
بصرك؛ فإك ترق بين الصورتين الباطنتين لكاتبي كتابين - أو أكثر - بما تراه من حال 
كتابهما؛ فإنَّ القلم يدل على صاحبه. 

والمُدركون لهذا من أهل العلم والفضل يُلاحِظون هذا فِي تآليفهم» ولا يسمحون 
لكين من أهل الطباعة والتّشر بأن يتلاعْبُوا بكُتبهم كيفما اتّفق» بل هم يلاحِظُون نوع 
الورق الذي تطبَع به» ويلا حِظُون تقسيم ال ار 
تصحيح ما صحَّحُوه لقا جارپ اا ری اف ابو و ن شه 
تنظيم غلافه. 

وهذا يدل على مبلَغ عُقُولهِم وكمال مداركهم» ورغبتهم الأكيدة في إيصال العلم 
إلى التاس على أكمل وجه. 

ا 
بل ينبغي أن یکون لها دسق نٌّ كامل مُحافظ» واعتبروا هذا في الآداب التي يذكرها العلماء 
همده تعالى في آداب كتابة المصحف الشّريف؛ فإِلّها من هاهنا نشأت. 

ودخلث يومًا على شيخنا بكر أبو زيدٍ يمََلنَهُ تعالی فوجدته يتفقاً غضبًا ِن دار دَقَعَ 
إليها كتابًا فطبعت ذلك الكتاب وجعلت على غلافه صورةً سجَادةٍ مُلَوَّنَةٍ وقال لي: 


(هل هذا كتاب عِلّم أم كتاب مسابقات؟!). 
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ص 


مو کا 


وصدق رمه 


تعالى؛ فإن للعلم رَوْنْقَا وبَهْجَةَ وصٌورَةً لا ينبغي أن يُتلاعب بها. 
وكما يحافظ صاحبٌ العلم على صورته الظّاهرة - امثالًا للآثار الوّاردة» كما قال 
م م يي 3 تر 5 ع 4 

عمرٌ بن الخطاب: «أحب للقارئ أن يلبس البَيّاض»؛ ذكره مالك في «الموطأ» بلاغا - 
نه ينبغي أن يحافظ على الصّورة الظّاهرة في كلّ مُتَعلّقات العلم. 

١ 50 5‏ ف ر ا ا كَ 
فلا ينبغي أن تكون كنبّه على حال غير مَرضيّة ولا سيّارته على حال غير مَرضيَّة 
ولاغير ذلك من مُتعلقاته. 

فإن العلم الشرعي يُرَكي التفوس» ويحولها على التظام ولا يُوجّد هذا المعنى في 
شيءٍ كما يوجد في العلم الشرعي» ولكن أين هُم المُدركون لحقيقة ذلك؟! 








قال الصو ل اسل , 


الحادي عشر: قالوا المََّرْب أَوْلَى من الحَكّ لاسيّما فِي ُنب الحديث؛ لأنَّ فيه 
تَّهَمَة” وَجَهالةٌ فيما كان أو كُتبء ولأنّ زمانّه أكثر فيضيع» وفِعْله أخطّرء فريّما ثَقَبَ 
الروق و ا EUAN ED OES e‏ 
وْلَى. 

وإذا صَحّح الكتاب على الشّيخ أو في المقابلة عَلَّم غلى مَوْضِع وقوفه: (بَلّمَ) أو 
(بَلَعَت) أو (بَلَعَ العزض».» أو غير ذلك مما يفيد معناه. 


السلا 


4 له ا لاسا‎ Ga og, CE 

ِ فده ب ابجع قي الم ِي ) ! 
آخرها؛ فیعین عَدَّده. 

قال الخطيب فيما إذا أَصْلَّحَ شيئًا: (يُْشَرُ المُصْلّحُ بنْحَاتَة السّاج وغيره مِن الخشب 


o EE 
ويتقي التتريب).‎ 


ختم المصدّف رَيِمَدأََهُ تعالى آداب طالب العلم المتعلّقَةٍ بالكتب بالأدب (الحادي 
عشر)؛ فقال: (قالوا الصَّرْب أَوْلَى من الحَكٌ)؛ أي الصَّربٍ على الكلام الذي لا يُراد - 
بأن تَخُّ عليه حَطَا رقيقًا دقيقًا - أَوْلَى من الحَكّ - أي حك الكتابة بسكن أو آلة تُزيل 


(0009 على( (كهزة)عوليس (نهمة): 
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تلك الكلمة بالكلة. 


2 
هه 


ثم قال: (لا سيّما في كُتُبٍ الحَدیث؛ لأن فيه تَهّمَةَ وَجَهالةً فيما كان أو كيب)» فإِن 


الذي يجري يده في كنب الحديث بالحَكٌ ربّما آراد في شي ء وَوَضَّع شيئًا فيكون مَظِنَةَ 
تَهَمَة له؛ (ولأنَّ زمائه أكثر فيضيع)» فإنَّ الحَكّ يأخذ مُدّةٌ طويلة فيضيع فيه وقتٌ طويل. 

وانظر هذه الدَّقيقة من الأدب مع القلم في عنايتهم يََهُملنَهُ تعالى بجفظ الوقت؛ 
حنَّى أنه قَصّلوا الصََرْب على الكتابة على الحَكَ؛ لأنَّ الحَكّ يحتاج إلى جُهدٍ جَهِيدٍ 
يضيع فيه وقتٌ كثيرٌ (وفِعْله أخطر)» لأنَّه إذا حك (ربّما تَقَبَ الورق وَأَفْسَّد ما ينفذ إليه 
O eT‏ وناك الاك الي )؛ أ رةاكان الاير 
يسيرًا فَالتَطْب غيرٌ جَلّل فإِنَّ الحَكّ حين ذلك مستبا مسموحٌ به. 

ثم قال: (وإذا صَحّح الكتاب على الشّيخ أو في المقابلة عَلَّم على مَوْضِع وُقوفه)؛ أي 
جَعَل علامة (بَلَعَ)» ويكتبها على يمين الصّفحة إذا كانت اليمنى» وعلى يسارها إذا 
كائية السيرف:. 

فلو قُدّر أنَّ إنسانًا يقرأ على شيخه فإذا بَلَْ موضعًا في جهة اليمين فإنّهِ يكتبه على 
يمين الصّفحة: (بَلَعَ)» وإذا كان على الصّفحة اليسرى فإنَّهِ يكتبه على يسارها: ((بَكّمَ) 
أو (بَلَعَت))؛ أي بَلَعَت القراءة أو المقابلة» (أو (بَلّعَ العَرّض)» أو غير ذلك مما يفيد 
e‏ 


(فَإِنْ كان ذلك في سماع الحديث) أو العلم قاطبة (كَنَبَ: (بَلَعَّ في الميعاد الأوّل)؛ أو 


8 


(النا الى ل ات 





أو يكتب عِوَض ذلك: (بَلَغْ المجلس الأوّل)» أو (نهاية المجلس الأوّل)» ويكتب 
تاريخ ذلك. 
نه يُعَلّم عند حَيْم الكتاب كمْ مَوعدًا من المواعيد التي قرأ فيها الكتاب» وكم 
مجلسًا جلس فيه في قراءة هذا الكتاب. 
تقييد العلم له فنّ ينبغي أن يُرْعَىء ولي فيه مُقَيِّداتٌ؛ عسى أن بي تكس الله موس 

ال 

فإنَ أكثر طَلَابٍ العلم - ولا أقولّها مُستكيرًا - يذمّلون عن تقييد كثير من العلم, ربّما 
سوه لكنّهم لايع فون طریق تقيبده! فيَضيع عليهم حلم كثير! 

فاته رما سمع مرَّةً في محاضّرة مُستفتيًا يستفتي شيخًا عن مسألةٍ فسمع فيها جوابَ 
ذلك الشّيخْ فلا ببدم ولو أنه جَعَل عنده ضَوِيمةٌ خاصّةٌ تتعلّق بضَبْط الفتاوى ثم إذا 
سَمِع فتوى قَيِّدها في هذه المُدَوّنة فقال: (سُعْل الشيخ فلان عن كذا فقال: كذا..) وكَتّب 
اوها 

فمثلا: سیل شیخنا ابن باز رها لله تعالى في أثناء سرجه على «الواسطية) : هل اسم 
الما سي و اا سر لسرن 
اسم من أسماء الله عَيََلّ) ويظيٌ الطّالب أَنّهِ إذا سَمِع هذا الفائدة مَ صَبَطهاء والعلم 
يذهب مع الأيّام ولا بد من تقييده بالكتابة» والآثار في ذلك كثيرةٌ معروفة 5 
فبجعل عنده مُدَوَّنةٌ تتعلّق بضَبْط القَنَاوى» ويجعلٌ عنده م دون أخرى تعلق بط 
الإفادات مِن الأشعار والحكايات. 
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ا له 
فتكون حقيقة بالتّقييد» أو قصَّدً من عامَّيٌ؛ فيْقيّدها في ديوان الإفادات والإنشادات. 


-ه 


e 
الزَّمَنْ والمُدّةٍ وكثرة ما يقرأ - إذا يُسّرله ذلك - ربّما أضاع مقروءاته؛ فينبغي له أن‎ 
يضبطها في مُدَوَّنِةٍ خاصّة.‎ 

إلى آخر جملةٍ من هذه المآخذ في العلم» أسأل الله عَرَِجَلّ أن يُهِيَى تشْرها ليستفيد 
طلّاب العلم منها؛ لأنَّها تعِين على ضَبْط عِلْم كثير ضائع يسمعُه النّس ثم يتساهلون في 
ضَبْطهء أو لايعرفون طريق ضَبّْطه ثمَّ يضيع عليهم. 

eG oS yS‏ و ايحي 
مجالس على بعض الشّيوخ قبل بضع عشرة سند فإذا سألته: هل قرآت هذا الكتاب 
على الشّيخ فلان؟ أجابك: لا؛ لك المُمَيّد يعرف أله سوه على فلانِ. 

وأعرف كثيرين - ليسوا من خصّيصِيٌ» بل مِمَّنْ عرفت أحوالهم - ربّما زعموا شيئًا 
من السّماع خلاف الواقع» أو تََوْا شيئًا من السّماع خلاف الواقع 

ومَنْ رأى في مُقَيّدات المُحَدَّئِين السَّابقين وَجَدَ مِن أهل العلم مَنْ له عناية بضَبْط 
مسموع علمه 

وانظروا إلى كتاب (معجم السّفر) 5 طاهر السام الحاو قا قال مرّةً: 
(سمعتٌ جارًا لنا يُشْد ليلةً) وكتب بيتين من الشّعرء فهو سَيِعه مِن وراء جداره يُنشِد 


- 4 
2 شاه سي 
م م ٠‏ ال 
٠.‏ 
ام ٠‏ 





فالمقصود: أن تعتني بضَبّط مسموعك من العلم على اختلاف فنونه وأنواعه. 

ثم ّم بقوله: (قال الخطيب) البغدادي (فيما إذا أَصْلَّحَ شيئًا: يُْشَرُ المُصْلّحٌ بنْحَاتَة 
السّاج وغيره من الخشب وَيتقي التّريب)؛ أي يجعل على ما أصلحه نُسّارة - وهي 
تُحاتة من نوع من أنواع الخشب (وههو السّاجٍ) -؛ وذلك أقوى للورق وأَحْمَظٌ له. 

(ويَنَّقِي التَّرِيب)؛ يعني يَتّفي تَْريبَ الكتاب ووَضْعٌ التّراب عليه. 

تإن عض اا ا ر و كان عله وا ر اعم كانرا 
ربما ترَّيُوهُ ليَقوّى وَيَمْئَنَ وربّما طینوه في بعض نواحیه. 

لكر الأوفق - كما قال المضنف»-:هو أن تشر عليه تكاتة رم تعاتة الخشي: 

ولم يعد ذلك مُحتاجًا إليه اليوم - بِحَمْد الله - بما هيّأ الله عَرَّصْجَلٌ من أنواع الورق 


الفاخرة الي يُحمّظ بها العلم ". 





0-8 ع ع َو 0 ع >< 
الآخرء سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. ومدته: ست وأربعون دقيقة. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قل اقش مرن , 





البابُ الخامس: 
في آداب سُكُنَى المدارس للمُنتهي والطّالب 
لأنها مساكنهم في الغالب 


َوه المصتف رَجةأل تعالى في مبتدأً كتابه أنه يُصَيْرَهُ خمسة أبواب: 

أحدها: في فضل العلم والعلماء. 

وثانيها: في آداب العالم. 

وثالثها: ني آداب المتعلّم. 

ورابعها: في الآداب المتعلّقة بالكتاب. 

وهذا أوان حنم هذه الأبواب بخامسها: وهو بات (في آداب سَكُنَّى المدارس). 
ومن محاسن هذا الكتاب: اشتمالّه على هذه الذة المُبيَة للأدب الأازم للطًالب إذا 


كان ساكًا في مدرسةٍ من المدارس؛ لأنَّ العلم - كما سبق - لا ينال إِلّا بالأدب. 


ولأدب العلم منازل؛ منها: أماكن سا 





وكانت الحال فيما سبق: جود مدارس وَفَفيّة» يكون فيها مُعَلمود بقنون طَلبة 
العلم ويَسْكن فيها الطَّلبة ولا تزال بقايّاها في العالم الإسلامي» ثم طُوّرت هذه 
المدارس حنّى آلَتْ إلى نظام مُقَدَنِ معروفٍ ب (النُظام التَعليميَ) العام في الحكومات 
الإسلاميّة اليوم. ا 

لكنّ ذلك لا يُلغي أهمّيّة المدارس الخيريّة الوقفيّة؛ فإنَّ المدارس الخيريّة الوقفيّة 
هي الى حُفظ بها العلم قرونًا متطاولةء ولا زال كثيرٌ من هذه المدارس باقية إلى اليوم. 

وفي بعض البلاد الإسلاميّة مدارس يرجع تاريخها إلى مئات السّنِينء بل ريّما يبلغ 
ألف سَنة؛ كالجامع الأزهرء وجامع القرويِّينء وجامع الزّيتونة» وغيرها من المدارس 
العدليمة: 

اما كو الم ا سال هذا الآدب كتها لأن الطالئ - كما سبق- لا 
يفك عن سكن يتّخذهء والغالب: أن يكون في مدرسته التي يسكن فيها. 

ووجود المدارس من أهمٌ الأمور الي تُعِينَ على تحصيل العلم؛ فلا ينبغي أن يغفل 
أغل التجنده والشتعة من تجار المسلمين عن إيجادمدارس وق تعلم فنها العلوه 


ت 


ال 

ويتأكّد هذا في زماننا اليوم؛ لأنّ كثيرًا مِن البلاد الإسلاميّة فَرَآَت حكوماتها في تعليم 
الدّين الإسلاميّ وأحكامه وشرائعه؛ فلا سيل إلى حِفظ الدّين في تلك البلاد إلا بإيجا 
مدارس خيريّة يستفيد منها الطلَبة إذا أقاموا فيها وتلقوا عن شيوخ العلم فيها. 


ومن جوامع الكلم المشهورة عمَنْ سبق - ولا يُعرّف قائله -: قول غير واحدٍ: (آلة 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





تحصيل العلم: د شيخ فتاح» وكش صحاح» رديه وإلحاح). 

ولَمّا ذكره العامة أحمدٌ بن عليٌ المَنْجُور - من علماء المغرب - في «فهرسه» قال: 
(وزاد بعض الأذكياء من أصحابنا: وقذر فَوّاح). 

ثم قال: (وينبغي أن يُزاد فيه: وأن لا يكون من الأقحاح)؛ أي أهل الجفاء. 

عن 2م . .9 ١‏ م ۶ و 2 

وأقول: (وينبغي أن يزاد فيه: ومدارس فسّاح)؛ أي مدارس واسعة. 

فهذه الجِمّل المُتَفرّقة تجمع آلة تحصيل العلم. 

فالة تحصيل العلم ترجع إلى: 

د 

قنع قلع 

> وقدر فوّاح. 
> وأن لا يكون الطّالب من الأقحاح. 
ومدارس فساح. 

ا 

فهى ستة: 

7 0 o 3 

والإشارة ب (الفتح) تنبيةٌ إلى أن مَنْ كان مِن أهل العلم علم تسْدِيده وتوفيقه فهو 
أَوْلَى بالانتفاع منه. 


لال صدا ار رماي 
A O E Eg‏ 





© أحدهما: أن تكون كثًا معتمّدةً. 
5 85 3 4 و ع > - > 
٠‏ والآخر: أن تكون تلك النسخ التي تقرّأ منها نْسَخَا صحيحة» وليست نُسَحًا 


سه 2 
.4 


و 2 
معه 


مر 
والثالث: مُداومة وإلحاحٌ؛ يعني طول طَلَّبِ وصِبّرٌ عليه. 
والرّابع: قِدْرٌ فَوّاح - إشارةٌ للطّعام -: يعني السّعة والغنى والجدّة؛ فيَجد الطّالب ما 


و 3 


يتقوت به. 
والخامس: أن لا يكون من الأقحاح؛ يعني أهل الجفاء. 
وأمّا قولهم: (عَرَبٌ أقحاح أو عرب قحَاح)؛ يعني خالصي التَّسَب. 
والسّادس: مّدارس فساح؛ يعني مدارسٌ واسعة تكون موقوفة على طلبة العلم 


يسكنون فيهاء ويكون فيها شيوخ مُعَلّْمون لهؤلاء الطّلبة *. 





() قال الشيخ بعد إملاء هذه الآلات السَّتٌّ: هذه المعاني السّنّ حاولوا أن تَنْظِموهاء وأفضل نَظْم ستكون له 
جائزةٌ؛ لكي تَتَعَوّدوا النَظّم. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





الأوّل: أن ينتخب لنفسه من المدارس - بِقَدْر الإمكان - ما كان واقِمُه أقربَ إلى 
الوَرّع وأَبْعَدَ عن البدّع؛ بحيث يغلبُ عَلَى ظَنّه أن المدرسة وَوَقْمَّهَا من جهة حلال» وَأَنْ 
مَعْلُومها - إن تتاوله - من طيّبٍ المال؛ أن الحاجة إلى الاحتياط في المَسْكن كالحاجة 
إليه في المأكل وَالمَلبسن وغيره: 

ع د ٠ 3 og E E‏ ت لت مو 

ومهما أمكن التَنَزه عَمَّا أنشأه الملوك الّذين لم يُعْلّمِ حالهم في بنائها وَوََفِها فهو 
وَلَىء وأا مَنْ عْلِمَ حاله فالإنسان على بَينَةِ مِنْ أَمْره مع أنه قل أن يلر جميع أعوانهم 
عن ظلم وَعَسْفِ. 


1 


استفتح وَيِمََآنَهُ تعالى الآداب المتعلّقة بالسّكنى في المدارس بِذِكْر أوّلها؛ قاتلا: (أن 
ينتخب لنفسه من المدارس - بِقَدْر الإمكان - ما كان واقِفُهِ أقرب إلى الوَرّع وأَبْعَدَ عن 
البدّع)؟ فإنَّ مَنْ مَضَى كانوا يقفون مدارسٌ تُجعّل لها موارثٌ ينتفع بها طلاب العلم» 
ويتتصب فيها مُدَرٌسون يتناولون من رَيْع الوَقف ما يكون بُلَعْةَ لهم. 

ومَنْ أراد طلب العلم فينبغي له (أن ينتتخب) من تلك (المدارس - بِقَدْر الإمكان - 
ما كان واقِفُه أقرب إلى الوَرّع وأَبْعَدَ عن البدّع)؛ لأنّ ذلك أصفى في حال تلك المدرسة 


قيامًا وإفادةً وانتفاعا. 


نه | نه إذا غَلَب على ظَنٌّ المتعلّم أنَّ واقفها (وَقَمَهَا من جهة حلالء وَأَنَّ مَعْلُومها - إن 





و ب امال ققد جابما بب قثله بين الاصنياط ق المتكن, 

فن الإنسان مأمورٌ بأن يحتاط مرها من الحرام في مَكنه كما آنه مأمورٌ بذلك في 
0 00 
أموالهه. 

وأَمْرهم كما ذكر أبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد في «السّياسة الشّرعيّة)؛ إذ قال: (مُلوك 
المسلميخ لهو حسنات كثيرة وسيكات كثيرة). التهى كلامة: 

EET SS 
فإذا عَلّب على ملكِ أو أمير أو وزير ما - أؤقف شينًا من هذه المدارس -1 أن حالّه‎ 
حسنة فإذا استفاد الإنسان منها فذلك إن شاء الله تعالى مما لا حرج فيه على العبد» وإن‎ 


كان الأمر كما قال المصف: (مع أنه قل أن يخلَو - جميع أعوانهم عن ظلّم وَعَسْفِ)؛ 


آي تعد. 








شرح «تذكرة السّامع والمتكيّم في أدب العالم والمتعيّم» لابن جماعة الكناتِي 


ل وديانةٍ وعقل» ومهابةٍ وجلالة: 
وناموس وعدالة» ومح في الفُضلاء وَعَطِْ على الصُعَفَاء يقرب المُحَصَّلِين وَيُرَعَبُ 
المُمْتَغِلِين وَيبِْد اللّعَاِين وَُنْصِفُ البكَائِينَ» حَريصًا على القع ا 
وقد تَقَدّم تر آدابه. 

قان کان له مُعيد فَلْيكنْ من صلَحَاء الفصَااءِ وَفصَااءِ الصلَحَاءِء صَبُورًا عَلَى أخلاق 
الطّلبة» حَرِيصًا على فائدتهم وانتفاعهم به قائمًا بوظيفة إشْعَالهم. 

من للكذكس ا 
رولك شم خاي مد العيوة 

ويُوَاطب على الصّلاة في الجماعة فيها لِيَقَتَدِيَ به أَهْلّها وَيتَعَوٌ رادل 

وينبغي أن يجلس كلّ يوم في وقتٍ مُعَيّنٍ يقابل معه الجماعة الّذِين يُطَالِعُون دُروسه 
من كُنُبهم وَيُصَخحُوئّهاء وَيَضبطون مُشْكِلَهَا وَلكاتهاء واختلاف الخ في بعض 
المواضع وأَوْلَاها بالصّحَّة؛ لِيكونوا في مُطالعتها على يقين؛ فلا يَضِيعٌ فِكُرُّهم وَيَنْعَبِ 

وينبغي للمُعيد بالمدرسة أن بة يقَدَّمَ إشْغال أَمْلِها على غيرهم في الوقت المُعتّاد أو 
المشروط إن كان يتناول معلومَ الإعادة؛ ل له متَعيحّ عليه ما دام مُعِيدًَاء وإشغالٌ غَيرهم 
فل أو فرض كفاية» وأَنْ يُعْلِمَ المَدَرّس أو التّاظر بِمَنْ يرْجَى فلاحه لِيَرّاد ما يَسْتَعِين به 


E 0‏ ج E MORE‏ و ٠ ٠‏ ا 
ويتشرح صّدره» وآن يطالبهم بعرض مَحفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره» ويعيد لهم ما 





رم 
تو ةف 


قف فهمُه عليهم مِن دروس المُدَرّسء وَلِهذا سمي مُعِيدًا. 


رادا رط الاقف استعراض المحفوظ كل شهر ر - أو كل فَضل على الجميع - 
N EON Np N GANE‏ 


30 


على نفس المَسُطور يَشْعَلٌ عن الْفكر الذي هو التحصيل والتفقه 


او او 
ثر آداب العالم مع الطلبة. 


0 


ذَكَر المصف اة تعالى الأدب (الشَانِي) من الآداب EN‏ الک ف 
المدارس؛ وهو (أن يكون المُدَرّس بها)؛ أ الجر ضوف للتدويس :فق تلك المدويدة 
ا 

اا اا ا ا 
مذاوة 5ه sS‏ > يَجْرِي عليه شي من مَعْلُومِ الوّقف وله سك في 
تلك المدرسة؛ فيتصدَّى لتعليم النّاس فيها 

فينبغي أن يكون المَّدَرّس بالمّدرسة (ذا رياسةٍ وفضلء وديانةٍ وعقل» ومَهابة 
وجلالة» وناموس وعدالة» ومحبّةِ في الفضلاء)؛ أي جامعًا للخصال الفاضلة الكاملة. 

والتاموس: اسمٌ للحِذّق والفِطنّة ولازال هو من العربيٌ الباقي في لسان أهل هذه 


ع 5 ع 
البلاد؛ فإِنْهم يقولون: (فلان عنده ناموس) يُريدون بذلك: عنده طِيبٌء أو كما يقولون: 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





رجولة؛ والمراد بها: الفطنة والحَذّق والمعرفة والذّكاء. 

رس سا سس مر 5 
ن آي اللسنيديي (ولر في الفشتؤلين) أي الارسين: ا ایی 
أي الَّذِينَ يغلب عليهم اللّعبٍ وعدم المبالاة بالعلم؛ فإنَّ اللّمَّابِ لا ينال عِلّْمًا. 


ر ت ن و 

لا يدْرِكُ الْعِلْمَ َال وَلا كيل وَلامَلول ولا مَن يالف السرا 
وممًا ينبغي أن يكون عليه في معاملة الطّلبة: أن (يُنْصِفُ البَحَائِين)؛ أي المُراجعين له 
بالبحث في مسائل العلم الَّي يُلّقيها إليهم؛ (حَريصًا على القع مر اف الاد 
ول فينع سائر آدابه فيما سلف في الباب الثاني : من آداب العالم. 


50 
نه رت 


ثم بين مهال تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المُعِيد؛ لأنَّ المدارس 

- ما أن تش: على مُدرّس فقط؛ وهو الذي يتصدَّى لتعليم الطّلبة. 

ب أو يكون فيها مُدَرٌسٌ ومُعِيدٌ؛ والمُعِيدُ هو الذي يُعيد للطّلبة ما يحتاجونه من قَهُم 

ها يكلقونه عن الجُدرٌمن بعد فراغه. 

فلو ارا اا اس اس صي ذلك ليون حاب اغ )من 
«الآجرًاميّةا فلكًا قَرَغ منه انصرف عنهم؛ فن المُعيد يصب بعده ليَعْرض عليه مَنْ 
شاء من الطَّلبة ما عَسُّر عليه فَهُمُّهِ من الباب» وربّما أعاد لهم الباب كلّه إذا كان عَوِيصَ 
المَهُم عليهم؛ فيكون ني ذلك تأكيدٌ للعلم. 


فإذاكات الكدرسة شغي على لد 201 و تضاء النقر اا و لفن 





الصّلَحَاءِء صَبُورًا عَلَى أخلاق الطَلَبة» حَريصًا على فائدتهم وانتفاعهم به قائمًا بوظيفة 
إِشْعَالِهِم)؛ أي إشغالهم بالعلم. 

ثمّ قال: (وينبغي للمُدَرّس السّاكن بالمدرسة أن لا يُكَثِرٌ البّرورَ والخروجٌ من غير 
A Ea‏ مدهي العرون)؛ لآن تخالطة الاس تومو كانه 
وحُرمة مَنْ يُخالطُّهم دون حاجة داعية. 

والأصل: أن 3 الاشنانمن مخالظة الثانينقإن العا الذلى تان القذوب؛ 
قاله ابن القم رادل تعالى. 

وإذا كان المرء ء يُعَرْض نفسّه لأنواع مختلفة مِن كلام النّاس في حَلْطَتِهِم فإنَ ذلك 
ركنا أطل ا ا 

ودلائل الوَحْييّن على مَدْح العُزلة عن النَّاس وعدم مُخالطتهم إِلّا فيما ينفعٌ» وماعدا 
ذلك فإقبال المرء غك نفسه وَتَشَاغْله محاله ويد شه حل تتحيا أؤلى من إضاغة وقن: 


ومِن جميل المباني في رَضْف هذه المعاني: ما أنشده محمّد بن أبي نصر الحُمَيْدِيّ - 
تلميذ ابن حزم -؛ إذ قال: 
لاء الاس يسيد شيا وى الإكتاريِن فيل وَقَالٍ 
أل نلاو الگ اس إل لاخ اليم أؤإضلاح حال 
وَيُروَى الشَّطرٌ الَانِي من البيت الأوّل: 


م ا الت د مِنْقِيِلوَقَالٍ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





ثم ذَكر من آداب المُدَرّس: أنّه (يُوَاظِبٍ على الصّلاة في الجماعة فيها) أي ف 
ا شينيه اننبا كك دواذقك): ]د كانت هده المداريل يما دق - 
مُلحقةً بمساجد» فشُّهودُه الصَّلاةَ مع الجماعة تقويةٌ لنفوس الطَّلبة وحَض لهم على 
امتثال أَمْر الله فيها. 

ثم كر أنه (ينبغي أن يجلس كلّ يوم في وقتٍ مُحَيّنٍ يقابل معه الجماعة الّذين 
بطَلِعُون ُروسه من كيم وَيُصَححُوئّهاء ويَضبطون مُشْكِلَهَا وَلّغاتهاء واختلاف النسخ 
في بعض المواضع وأَؤْلَاها بالصّحَّة؛ لِيَكُونوا في مُطالعتها على يقين؛ فلا يَضِيعُ فِكْرُّهم 
وي يتْعَبِ بالشَّك فيها سِرُّهُم). 

والسّرٌّ: المراد به بواطِنٌ نفوسُهم. 

وهذه التّصيحةٌ العظيمة فيما ينبغي أن يكون عليه المُدَرّس مما قل العمل به؛ فقد 
صار الناس يُقرئُونَ الكتب دون عِنايةٍ ب: تصحيجها وَضَيْطها ولعاتها وببان اختلافها ق 
بعض المواضع وأرّلاها بالصَحّة؛ فيُورث ذلك للا في قَهُم مسائلها. 
لس ل 0 
تعالى لما ذَكّر كرامات الأولياء قال: (وهي في فِرّق الأمّة): والصّواب: (وهي في قرٌ 
الأمّة CM‏ أن 
الكرامة تُوجَد عند كل فرقةٍ من فِرّق الأنَّةه واندرج في ذلك أهل البدعة والصّلالة. 


ومعلوم أن حصول الكرامة موقوفٌ على وجود الاستقامة. وأعظم الاستقامة: مُلازمة 


+R 


ولهذا نظائرٌ في كتب أخرى. 
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ثم ذكر مِمّا (ينبغي للمُعيد بالمدرسة أن بة ُقَدَّمَ إِشْعْالَ أَمْلِها على غيرهم في الوقت 

الماد او الوذ اة ان اول معلوم الإعادة)؛ أ ى إذا كان المُعيد بالمدرسة يأخذ 
مُقابلَ جلوسه للطّلبة معلومًا - أي مُقَدَّرَا مِن رَيْع الوقف - فإنّهِ يُقَدِّ إشغالٌ أهلها - أي 
السّاكنين فيها من الطلّبة - على غيرهم في الوقت المعتاد أو المَضْروط؛ كأنْ يكون جَعَل 
وقت عادتهم ضُحَى فيجاسٌُ لهم. أو شَرّط واقمُها أن يجلس للطّلبة بعد الفجر وبعد 
العصر وبعد العشاء؛ فإنَّهِ يُقَدّم صَرْف هذا الوقت إلى هؤلاء الطّلبة ويُشْغِلُهم بالعلم 
نهاك أن هذا الأمر (مْتَعَينْ عليه ما دام مُعيدَا) في مُقابل المعلوم الذي NE‏ 
عَيرهم) مِمَّنْ ليس ساكنًا في المدرسة (تَفُلّ أو فرض كفاية). 

ثم قال: (وأَنْ يُعْلِمَ) أي المُعِيد (المُدَرّس أو النّاظر) - والنّاظرٌ هو القائم على 
الوقف - (بِمَنْ يُرْجَى قلاحه) من الطَّلبة (لِيُرَادِ مَايَسْتَعِين به) أي مِن عَطِيّةٍ يُعطاها 
مقابل دراسته (ويتشرح در 5 ليشرح ذلك الأمر صدره. 

وكان بعض الواقفين يَهُمَئَهُ تعالى يجعلُون معلومًا مِن رَيْع الوَفْف للمعلّم 
والمتعلّم؛ وبهذا حُفِظ العلم في كثير من البلاد الإسلاميّة. 

وقد كان الشَِّخَ عبد الله بن محمد القَرعاويٌ وَمَدَاَنَهُ تعالى يذكر لأصحابه أنَّ واقف 
المدرسة الرحمائيّة - وهو التاجر المُحسين الكبير غطاءٌ ال حمن الدُهلويٌ - كان يتردّد 
على الطّلبة ويخدمهم بكلّ شيءٍ. 

وكان يُحضِرٌ لهم كلّ جمعة مَنْ يقوم على تقليم أظفارهم ومَّصٌ شعُورِهم فَكَتَبَ 
الله عَرَيِجَلّ من البرّكة العامّة لهذا الرّجل الصَّالح - عطاءٍ الرّحمن الدّهلويٌ - انتفاعَ 


كَثيرين من المدرسة الرّحمانيّة في مشارق الأرض ومغاربها؛ فكثيرٌ مِن الطلبة تَحَرّجوا 
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في القرن الماضى من المدرسة الرّحمانيّة ب (دهلى) فنفعوا المسلمين. 

ومنهم في هذه البلاد: الشيخ سعد بن حَمَلٍ بن عتيتق» والشيخ على بن ناصر أبو 

٠ 2‏ و ن ل و و ۰ ع5 

وادي» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رجهرالة» وغيرهم مِن أهل العلم 
الْذينَ درسوا في تلك المدارس الوقفية - ك (الرّحمائيّة)» وغيرها من المدارس التي 
كانت في دهلي - فَكَنَب الله عل على أيديهم خيرًا كثيرًا ونّفعًا كبيرًا حَفِظوا به الدّينَ» 
وجزاؤهم على الله سبْحات وتال إِنَّه لا يُضيع أَجْر المُحسنين. 

ثم ذَكّر بعد ذلك أن المعيد يُطالِب الطّلبة السّاكنين في المدرسة (بِعَرْض مَحْفُوظَاتِهِم 
إِنْ لم يُعَيّن لذلك غيره؛ وَيُعِيد لهم ما تَوَقف فَهْمّه عليهم من دروس المُدَرّسء وَلِهَذا 


وه و > 


ثم ذكر أنه (إذا شَرَّطٌ الوَاقف استعراض المحفوظ كلّ شهر أو كُلّ فَصْل) أي من 


فصول السّنة الأربعة (على الجميع حََمّف قَدْر العَرْض على مَنْ له أَمِْيَةُ البَث والفكر 
ا وا ى خت ادر المطلوب منه عر طبه ق هذه الكدة. 

لو رال افا مارم على ا اتد رو ارج ا ون اا 
وكان المحفوظ المأمور به فيها هو «الشَّاطبيّة»» فبْقَدّر على الطّلبة أن يَخْرضوا كلّ فصل 
روس ل ارس ب سي افر ا ملل ريه 
السّنة الي تليها؛ فلا يزانُون يُعِيدُونَ ذلك حتَّى يخْرّجُوا مِن هذه المدرسة؛ لأنَّ شََرْط 
الواقف: أن يُعيدوا عَرّض هذا المحفوظ؛ حرصًا منه على بقاء العلم فيهم. 

تبه إلى أنَّ المُعيدَ ينبغي له أن يُخَفّف قَدْر العَرْضِ على مَنْ له أهليّةٌ في البحث 


والفكر والمُطالعة والمناظرة. 
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ےت 


فْمَنْ كان له ذكاءٌ حادٌ وتَطَلعٌ إلى القّهم فإنَّهِ يُسَاعَد بعدم إلزامه بالوقوف مع 
المحفوظ كما يُلرّم غَيْرُه؛ لأنَّ المقصود مِن الحفظ: هو بقاءٌ صُورة العلم في البَّمسء 


فهو وسيلة لتحصيل هذا الغرض. 

وذ كان Gg‏ حيط سير 
فلا ينبغي أن يُشَدّد عليه؛ للا يضيعٌ عليه الأهمٌ - وهو تحصيلٌ العلم -» وهو الذي نوه 
الال دل التسو معني امس المخطوى) أى المكقرب :اق عن 
لك الى مر اليل واه 

ثم قال: وا وة ر رة طالب 4 مس خلى مابليق ينال ا 
وقد تقدّم سائر آداب العالم مع الطّلبة). 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 11€ 


قال ال الهم 

الثّالث: أن يَتعَرّف بشروطها؛ ليقوم بحقوقها. 

AT‏ دعن معاون المدارس فهو دان لاسكيا ف المندارس اا 
في شروطها وشُدَّدَ في وظائفهاء كما قد بلي أكثر فقهاء الرّمان به نسأل الله الغِنّى عنه 


ِمَنه وَكرّمِه ف خير وعافية. 





إن كان تحصيله البُلْْةَ يُضَيّع زّمانه وَيُحَطّله عن تمام الاشتغال أو لم تكن له حرفةٌ 
عرض عقر لكو له عجان مو باق والامسدانة بالك ركه تناع يده العم ونم 
التاس به» لَكِن يَتَحَرّى القيام بجميع شروطهاء وَيُحَايِبٍ نَفْسّه على ذلك, ولا يجد في 
نفسه إِذا طُلِبَ منه أو وبح عليه» بل يَعُذَّ ذلك نعمةٌ من الله تعالى وَيَشْكره عليه إِذْ وَفَقَّ 
له مَنْ كله الْقيام بما يُخَلصٌه مِن رِبْقَةِ الحَرّام والإثم, واللَّبيبٍ مَنْ كان ذا هِمَّةٍ عالية 


وَنّفْس سامية. 


اوت لل 
ذَكَر المصدّف وهال تعالى الأدب (الثّالث) من الآداب المتعلّقة بالسّكنى في 
المدارس؛ وهو(أن ن يتَعَرّف) ساكن المدرسة (بشروطها) أي بشروط وَقفها؛ (ليقوم 


بحقوقها). 
فإذا كان مِن شَرّط المَدْرسة أن لا يسكنَ فيها إلا مَنْ حَفِظَ القرآن الكريم لم يَجُرْ له 


سر لاسر 


أن ينّخذها سَكَنا وأن يَتَدَيرَها دارًا للعلم مع إخلاله بهذا الشّرط. 





ثم قال: (وَمّهما أمكنه التَتَره عن معلوم المدارس فهو أَوْنَى)؛ أي إذا أمكنه أن 
حل صا رس سس ل ار 
اتيد ضَيّقّ في شروطها وشُدَّدَ في وظائفها)؛ كأن يقولٌ واقفٌ ما: راد هته المدوية ‏ بت 
على مَنْ كان أعلم الشافعيّة في البلدء ولا يتنظم فيها من الطَّلبة إلا مَنْ حَفِظ كذا وكذا 
Ea a CBOE NES‏ 
أو متعلَمًا؛ فينبغي له أن يره خحشية الإخلال بهذه الشروط. 

وهذا أَمْدٌ كما قال المصنّف: (بُلِي أكثرٌ فقهاء الزّمان به)؛ فإِنَّ بعض الواقفين فيما 
سلف كان يقف المدرسة على مُحَدثي البلد. 

3 ار هن ا ی راا ا ا عاد ی رد ا ا ارس ا رال 
ويْحَبوته وإِن کان غيرٌه أعلم منه! EEN Ls‏ 
ل تو ات ۲ ي ي التواوي)» و«رياض الصّالحين»» و«علوم 
لي N O o‏ 

ثم قال: (قَإن كان تحصيله البُلْغة) أي ما يتبَلْ به مِن القّوت والرّزق (يُضَيّع رّمانه 
وَيُحَطّله عن تمام الاشتغال أو لم تكن له حرفةٌ أخرى تحَصّل بُلْعّته وبلْعَة عِيّاله فلا بأس 
بالاستعانة بذلك)؛ أي بالمعلوم الذي يكون من الواقفء ونظيرٌه مما يُعطاه الطّلبة من 
المكانات» دإن القول.قيها كالقول شما سيق 

ثم قال: (فلا بأس بالاستعانة بذلك ية التَمَرّعْ لِأَخذٍ العلم وفع اا اسک 
يَتَحَرَّى القيام بجميع شروطهاء وَيُحَايِبٍ نَفْسّه على ذلك). 


ثم قال: (ولايجد في نفسه) أي غَضَاضةً وكُرْهًا (إِذَا طُلِبَ منه أو وبح عليه؛ بل يَعُدُ 
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ذلك نعمة من الله تعالى وَيَشْكره عليه إِذْ وَقَقّ له مَنْ يُكَلّفُه القِيامَ بما يُخَلّضّه مِن رِبْقَةٍ 
الحَرَام والإثم)؛ أي إذا طولب بشيءٍ من هذا الرَيْع أو وبح على أَحَذِه مع عدم قيامه 
بحقّه فلا ينبغي له أن يجد في نفسه غضاضة أو كراهةً لهذا الأمر؛ لأنَّ التَُْديد عليه في 
ذلك يُخَلّصه من ربّقة الحّرام والإثم. 

ومن هذا الجنس: ما قد يَمْرِض لموظّفٍ ما من الحَسْم عنه إزاءً أَمْرِ قد يكون قد 
اختلف هو ومديرٌه فيه فلا ينبغي له أن يجد عَضاضة؛ لأنّ مئل هذا مما يُدفَّع به عن 
المرء شي ۶ مِن الحرام والإثم الذي قد يكون أصابه دون تَنيّهِ منه. 

فربّما قَوّت شيمًا واجبّا أو حَمَا لازمًا يتعلّق بتلك الوظيفة» فون وسائل تخليصه منه - 
لني يله عل بها عليه وهو لايشعر-: أن يحصل له الكشم من رات 

را (واللّبيب مَنْ كان ذا هِمَّةٍ عاليةٍ ولمس سامية)؛ أى العاقل هين 
المُنْتصِبين للتّدريس في المدارس وغيرها هو مَنْ له همَّةٌ عاليةً في الوفاء بما التزمَ به إِمَّا 
بشرط الواقف أو ألْرّم نفسه به في تَفُع النَّآسء وتكون له تَمْسٌ ساميةٌ - أي تفس شريفة 
رفع عن حطام الدّنيا -؟ فلا يسأنّ عن شيء منها إذا مُنِع منه. 


E 


فإذا ود اع هااا ها الا رل اه فا ت 


نفسّه وانتفاع | التاق کن 





)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الرّابع والثلاثين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس السّادس والعشرين يِن شهر 


0-4 ع ع 3 0 > 
ربيع الأاخر» سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والالف» ومدته: ثلاث وثلاثون دقيقة. 





ال لقن ل مراظ.. 

اا إذا ضع الوائقفيه شك الندارس عالى الكزتين يماكوة قيرهم لم يسك 
فيها غيرٌهم؛ فإن فَعَلَ كان عاصيًا ظالمًا بذلك» وإن لم يَحصّرٍ الواقف ذلك فلا بأسّ إذا 
كان السّاكن أهلا لها. 

وإذاسَكَنَ في المدرسة غيرٌ مُرَنَّبٍ بها فَلْيَكْرِمْ أهلّها وَيُقَدَّمْهم على نفسه فيما 
يحتاجون إليه منهاء ويحضر دَرْسها لأنّه أعظمٌ الشّعائرٍ المقصودة ببنائها وَوَقْفِها؛ لِمَا 
فيه من القراءة والدّعاء للواقف» والاجتماع على مجلس الذَّكْر وَتَذَاكُر العلم. 

فإذا تَرَكَ السّاكن فيها ذلك قََّد تَرَكَ المقصوة ببناء مَسْكنه الذي هو فيه؛ وذلك 
مالف مضي 3 الو لشن اما 

ن ت يسل غاب عنها ولت الأرسر» لآن هدم قمالتعي بع فور ن قير 

عذْرٍ إساءة أدب و عليهم» واستغناء عن فوائدِهم» واستهتار بجماعتهم. 

ا ا ا ا ا ا 
حضورهم ولا يدعو إليه أحدًا أو بُخرج منه أحدًاء ولا ي يتمشى في المدرسة» أو يرفع 
صوته بقراءةٍ أو تكرار أو بَحْثِ رَفعًا منكرًاء أو بُغلق بابه أو يفتحه بصوتٍ ونحو ذلك؛ 
ِمَا في ذلك كلّه من إساءةٍ الأدب على الحاضرين والحُمْق عليهم. 

ورات قي ااا عا عاو ع على إنباق كيف فق 
المدرسة وَقت الدَّرْس مع أنه كان قَيّمَا بمريض في المدرسة قريبٌ للمُدرّس وكان في 


ا 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناتِي 





ذكير المضات رجاه تعالى الأدب (الرّابع) من الآداب المتعلّقة بالشّكنى في 
المدارس؛ وهو أله (إذا حَصَرٌ الواقف سُكْنَّى المدارس على المُرَثَين يها) أي المُعيّتِين 
فيها (دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم؛ فإن فَعَلَ كان عاصيًا ظالمًا بذلك)؛ لأنَّ الوقف 
يُرجَع في تَعيين مُستحقّه إلى واقفه؛ فإن عَيّنه بشرط أو بعين لَزِم ااه فيه. 

(وإن لم يحصّرٍ الواقف ذلك) بوصفي أو بعيّنٍ (فلا بأس) أن يسكن الإنسان في 
سُكنى المدارس إذا كان (أهلا لها)؛ أي صالحًا لطلب العلم وراغبًا فيه مُنتسبًا إلى 


ع 


أهله. 


ص 


ل گر أنه (إذا سكن ني المدرسة) حال كونه (غير مُرَنَبٍ يها فَليْرِم أهلها وَيُقَدّمهم 
على نفسه فیما یحتاجون إلیه منها)؛ لأنّهم هُم أَولَّى بشرط الواقف؛ فإذا كانوا مُرتبين 
و ر 

ومن أده فيهاة أن (سغقير كز بيياة لأده أعظم الشعائر المقصودة ببنائها وَوَكَفها)؛ 
لأنّ المدارس تبتى لَِلَقّي العلم» وتعفد اا روس ل وه 

ل ا ل ل 
ثم ذكَر أن نَّ الدّرس (فيه من القراءة والدّعاء للواقف» والاجتماع على مجلس الذّكْر 
وَتَذَاكُر العلم) ما يدعو إلى حضوره لأجل هذه المعاني. 


ا 


ثم دكر آنه (إذا ترك السّاكن فيها ذلك) أي حضور الرس (فقّد تَرَك المقصوة ببناء 
مَسْكيه الذي هو فيه؛ وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرًا)؛ فإنَّ الواقف لم يَقِفْ هذا 


11۹ لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





لوقف إلا على طلاب العلم الذين يق دون حضور الدروس المعقودة ني تلك 
المدوسة: 

ثم قال: (فإن لم يحضر) يعني في المدرسة: (غاب عنها وقت الدَّرس؛ لأنَّ عدم 
مُجالستهم مع حضوره من غير عَذرٍ إساءةٌ أدب)؛ فلا يَحسُّن به أن يكون موجودا في 
سُكُنى المدرسة ثم يرك حضور الدّرس والاجتماع عليه؛ لأن ذلك دون عَذر هو إساءة 
أدب (وَتَرَفُّ عليهم؛ واستغناءٌ عن فوائدهم واستهتارٌ بجماعتهم)؛ أي عدم مبالاة 

ثمّ قال: (وإن حَضّر فيها) يعني في المدرسة (فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته) 
أي محل سَكنه فيها (إِلّا لضرورة)؛ فإذا لم يقصد حضور الدّرس فإنَّهِ يبقى في دار 
سكناه ولا يخرج إلا لضرورة. 

(ولا يتردّد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدًا أو يُخْرِجٍ منه أحدًا)» بل يلزم 
سشکناه» ولا يُحدِث لهم ضجیجا بالدخول والخروج فيه. 

(ولا يتمشَّى في المدرسة:؛ أو يرفع صوته بقراءةٍ أو تكرار أو بَحْتِ رَفْمًا منكّرّاء أو 
يُْلِق بابه أو يفتحُه بصوت) يعني مُزعج (ونحو ذلك؛ لِمَا في ذلك كلّه من إساءةٍ الأدب 
على الحاضرين والحَمْق عليهم). 

فإِنَ مَنْ تَوَطن المدارسٌ الموقوفة على سُكْنَى طالّابٍ العلم لَزِمّه أن يحضر مع 
أهلهاء فإن تأر عنهم فإنّهِ يقبّح به أن يُظهر مخالفتهم - بأحواله وخروجه ودخوله 


وشبه ذلك. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


ثم ذَكّر ما اتفق له رَمَهَاَلنَُ من رؤيته بعض العلماء (يُسَّدَد النكير على إنسانٍ فَقِيهِ مَرَّ 


E‏ و ل قينا وا مت .ذلك النقيه كان 
7 ع 38 2 0 بحي 2 


A 


قيِّمَا بمريض) يعني قائمًا على حوائج مريض في المدرسة (قريب للمدرّس) آي الذي 
يُلقي الدَّرسء (وكان في حاجة له) يعني في حاجة للمريض ! 
وهذا من المبالغة في التشديد على الوفاء بشرط الواقف؛ فمَنْ سكن في سكن معد 


لطلاب العلم فيجب عليه أن يلتزم بشرط واقفه من انتسابه إليهم وحضوره معهم. 





1 ابح بن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍالعصَيْعِيَ 


قال اراس 

الخامس: أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة» أو يَرْضى من سَكَيها بالسّكة 
والحظبةء بل قبل على شأنه وتحصيله وما بيت المدارس له» ويقطع العشرة فيها 
جملة؛ لأنّها تسد الحال وتضّيّع المآل - كما تقدّم. 





واللسب الفكظل بجعل المدرسة ما لا رتفي ف 8 ت غه 

إن صَاحَب مَنْ يُعِينْهُ على تحصيل مُقاصده. ويُساعده على تكميل فوائده ويُتَشّطه 
على زيادة الطّلبء ويَخْفْض عنه ما يجد من الصَّجَرِ والنَصَب مِمّنْ يُونّق بدينه وأمانته 
ومكارم أخلاقه في مصاحبته > فلا بأسّ بذلك» بل هو أحسنُْ إذا كان ناصحًا له في الله 
کر لاعب ولا لاه 

وَلْتَكُن له أَنْمَةٌ من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة 
الفُضَلاء من أهلها وتَكَرّر سَماع الدروس فيهاء ودم غيره عليه بكثرة التحصيل» 
وَليُطالِبْ نفسَه كلّ يوم باستفادة علم جديدٍء ويحاسبها على ما حَصَّلته فيه؛ ليأكل 
مُقرّره فيها حلالَا. 

فان المدارسٌ وأوقافها لم تَجْعَل لمجرد المُقام» ولا لمجرد التعبد بالصّلاة والصّيام 
الراك بل لتكون مي على تحصيل العلم وال له والجد عن الشراغل في 


أوطان الأهل والأقارب. 
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والعاقل يعلم أن أَبْرَك الأيّام يومٌ يزداد فيه فضيلة وَعِلمّا ويكسب عدوه من الجن 


والإشين کر وغ 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قال الغا رح رامل , 


دگر المصتف رمه آله تعالى الأدب (الخامس) من الآداب المتعلقة بالشُكنى في 





المدارس؛ فقال: (أن لا يَشتغل فيها) يعني في المدرسة (بالمعاشرة والصحبة) أي 
بمخالطة النَّاس؛ بحيث يجعل ذلك وَيْدانًا وعادةً له (أو يَرّضى من سَكَنها بالسّكة 
والحَظبّة) يعني بقضاء حاجته وماء بَطنه؛ فإِنَ السّكّة: قضاءٌ الحاجة ولل الوط 
والحظبة: ملء البطن وحُصول الشَبّع؛ فلا ينبغي أن يكون مقصوده من سُكناه: هو أن 
يفوز بهذا وذاك» (بل يُقبل على شأنه وتحصيله وما بيت المدارس له) من التحصيل 
وطَلَبٍ العلم. 
(ويقطع العشرة فيها جملةً) يعني معاشرة النَّاس فيها؛ (لأنّها فد الحال وتضَيّع 
المآل - كما تقدَّم)؛ فإنّ معاشرة النَّاس إِنَّما تَؤْحَذ على قَدْر الحاجة» وما زاد عن 
الحاجة: فإنَّه يرجع على الإنسان بالصّرر. 
وتقدير الحاجة: هو ما ذَكّره محمّد بن أبي نصر الحُمَيْديّ وَمَدَلنَه - صاحب 
«الجُذوة» - من أن الحاجة مقترنة بطَلَبٍ دنيا أو إصلاح دين؛ كما قال في بيتين شهيرين 
له: 
لِقَاءُ الناسٍ لَيْسَ يُفِيِدُ سينا سوَىالْمَذَيَاذِِنْقِبِلوَقَالٍ 
َأَقْيِل مِنْلِقَاء النَاس إِلا 02 ا 
فالمأذون به من المعاشرة: ما حَصَّلَ به تقويمٌ حال العبد في دينه أو دُنياه. وما زاد عن 
الحاجة: فإنّهِ ير جع على الإنسان بالصضّرر. 


ثمّ قال: (والأبيب المُحصّل يجعل المدرسة مَنْرلًا يقضى وَطُرّه فنه) يعني اجه 





وبُغيته منه (ثمَّ يرتحل عنه)؛ فهو لا يقصد أن تكون دار إقامةٍ دائمة» بل يريد أن يستعين 
بها على تحصيل العلم؛ فإذا حَصَّله حرج منها. 

ثمّ قال: (فإن شاك عه يَعِينه على تحصيل مَقاصده» ویساعده على تکمیل فوائده» 
ويُتَشّطه على زيادة الطّلبء ويَخْفْضِ عنه ما يجد من القََّجَر والنّصَب مِمَّنْ يُونّق بدينه 
وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته - فلا بأسّ بذلك» بل هو أحسنٌ)؛ أي أنَّ الصّحبة 
تي تعين على تحصيل المقصود من ليل العلم وإحرازه صحبة حسنة ممدوحة (إذا 
كان) ذلك المُعاشر (ناصحًا له في الله غير لاعب ولا لَاوِ). 

SS‏ ل ار 
وهو المُعاشر للفضيلة؛ فالّذي يُعاشر للفضيلة هو الذي ينبغي آن َب أحاصالحًا 
وخليطً مُجِالِسًا. 

وأمّا ما عدا ذلك مِمَّنْ يُعاشِرك لأجل لذَّةٍ أو منفعة فإذا حَصَّلَّهِما تركّك فإنَّه لا ينبغي 
أن E‏ 

وكما يتيب الإنسان مَطعّمه ومَشربّه إذا أراد أن يُصيب طعامه؛ فِقَمِينٌ بالعاقل أن 
يتخب مُعاشرّه من الحَلّق؛ لأ المرء يأر بأصحابه خيرًا وشرًاء قَوَّةَ وضَعْفَاء إقبالا 
e‏ 

فإذا انتتحّب من الحَلْق أفضلّهم رجع ذلك عليه بالنّمع» وإذا حََلّط في عُشرائه ونُظرائه 


وأصحابه الذين يُخالطهم فإِنَ ذلك التُخليط يرجع عليه بالصضّرر. 


02 


ثمّ قال: (وَلْتَكُن له أَنَفَهُ) يعني عِزَّةٌ وحَوِيّةٌ (من عدم ظهور الفضيلة) أي ظهور أثر 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





العلم عليه وإحرازه له (مع طول المُقام في المدارس ومُصاحبة الفُضَلَاء من أهلها 
وتکرر سّماع الدروس فيهاء وتَقَدّم غيره عليه بكثرة التحصيل)؛ فينبغي أن يكون للمرء 
عَِةٌ في نفسه وحَمِيّةٌ لها؛ يضجر من أن يتقدّمه غيرُه مع طُول المُدَّة في مُقامِه في المدرسة 
ومُصاحبته الفضلاء من أهلهاء وتكرر سماع الدرؤس عليه مر بعد مرَّة. 

ثم قال: (وَلْيُطالِبٍ نفسه کل یوم باستفادة علم جديدٍء ويحاسبها على ما حَصّلته فيه؛ 
باقن انايو وناضي» كن ها تجكر مو نرت الوقش على الطنة كدر 
بتحصيلهم العلمَ والّذي يتجدّد له كل يوم عل من العلوم يكون ذلك دالا على 
صلاحيته للشّرط؛ فيكون مأكَلّه منها مأكلا حلالًا. 

ف قال الما ارامات ج ا افا یحی الک رل 
لمجرّد التَعيّد بالصّلاة والصّيام كالَوَّاِك)؛ أي لم تجعَّل مكائًا يَتَخَلَّى فيه الإنسان 
للعبادة» كبعض الأزبطة التي تجعَل لذلك مما يُسمّى بالخوانك (بالكاف) أو الخوانق 
(بالقاف)» ويّقال لها: (الخاتقاء)؛ وهي كلمة أعجمية والمقصود بها: N‏ 


و3 


03 
للتعمد 
. 
چ 


ثمّ قال: (بل لتكون مُعِينةَ على تحصيل العلم والتّفرّغْ له والتجرّد عن الشواغل في 
أوطان الأهل والأقارب)؛ أي أنَّ المدارس جُعِلت سُكناها للطّلبة لتُعينهم على تحصيل 
SS‏ 
ثم قال: (والعاقل يعلم أن أبَرَك الأيّام يومٌ يزداد فيه فضيلة وَعِلْمَاء ويکب عدوّه من 
الجر والإنس كربا وَعَمّا)؛ أي أن اليوم الفاضل من أيّامك هو اليوم الذي تزداد فيه 
فضيلةً وعِلْمًاء ويلحق عَدُوك وشانئك من الجن والإنس كَرْبٌ وغم لما أصبته من 


1 





7 
أن |" 


رال النذى جاءيه المضكت للذلالة على المقتضوة من قولهة ذأ 
a‏ 2 سض ات هه 1 7 م و 0 2 
نظر؛ لآن البركة فعلها (بَارَكَ) وهو رباعينٌ» والرباعيٌ لا تبنى منه (أفعل التفضيل) على 
(أبَرَك)» وإنَّما (أبْرَك) بمعنى: شِدَّة الإقامة» تقول: (أَبْرَكُ النّاس في هذا المقام: فلات ابن 


فلانِ)؛ يعني أشدّهم إقامة فيه هو فلانٌ ابن فلانء أمّا إذا أردت البَرّكة فإنّك تأي بفعل 
دال على التّفضيل كأن : تقول: (أنَّ أكثر الأَيَام بَرَكةء أو أشدً الأَيّام بركة)» أا على هذا 
لاء انيه تقع على هذا المعنى؛ لأن فِعْلها رباعيٌ ولا يُبَنَى منه (أفعل التّفضيل) 
على هذه الرنة. 





شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





قال لصوام 

لاوس أن كرح آمل ادر انى ا ااك ارا 
USN EL os‏ 
العلم وحماثّه وطلابه. 

ويتغافل عن تقصيرهم» ويغفر رَلَلهم» یتر عوراتهم» ویشکر مُخستهم» ویتجاوز 

فإن لم يستقرٌ خاطرٌه - لسوء جيرتهم» وخبْث صفاتهم أو لغير ذلك - لير تجل عنها 
ساعيًا في جَمُع قلبه واستقرار خاطره. 

وإذا اجتمع قلبّه فلا ينتقل من غير حاجة؛ فإنَّ ذلك مكروةٌ للمبتدئين جد وَأَصَدُ منه 

کراهية تلهم من کتاب إلى كتاب - كما تقدّم -؛ فإلّه علامة على الجر والأّعب 

وعدم الفلاح. 


5 0 


ذَكَر المصنف دا تعالى الأدب (السّادس) من الآداب المتعلّقة ال ف 
المدارس؛ فقال: (أن يُكرم أهل المدرسة التي يسكنها) أي يُعاملهم بما ينبغي من 
مكارم الأخلاق؛ التي أوضحها بقوله: (بإفشاء السّلام وإظهار المودّة والاحترام) أي 
توفير الحُرمة وتوقيرهم؛ (وَيَرْعَى لهم حقٌّ الجيرة والضّحْبة والأُوّة في الدّين 
والحرفة)؛ والمقصود ب (الحرفة): المهنة التي يحترفوتها ويجتمعون عليها - وهي 





طَلبٍ العلم -» قال: (لأنَّهِمِ أهل العلم وحَمَلّته وطُّلّابه)» قَهُمِ مُستحقون لمعاملتهم 
بمكارم الأخلاق. 

ثم ذكر مما ينبغي أن يُعاملهم به أيضًا: أن (يتغافل عن تقصيرهم. ويغفر رَلَلهِم 
ويستر عوراتهم» ويشكر مُحْسِنّهم» ويتجاوز عن مُسِبِيْهِم)؛ فيعاملهم بمكارم الأخلاق 


عير 


ر سر 

3 َل 5 2< ل 
و 5 
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له قال: (فإن لم يسغقة عناظةه = لسوء جبرّتهب: وحُتث صفاتهم أو لغير ذلك - 
0 
هذه الملارسة - لقيو يرسم إلى جر قرخ قبها من الطلة وتر أحرالهم أو لير 
مسي سي o‏ 
لأن العلم لايّدِرَك إلا بجَمْع القلب» ولأجل جَمْع القلب رُغَبٍ في سُكْنى أوقاف 
المدارس؛ فإِنَ الشّكنى في المدارس لا ثراد لذاتهاء ولكنّها تراد لغيرهاء وهي تفريغ 
الطاب من ا اغلا بت كر ن ا سا تاغل مره 

ثمّ قال: (وإذا اجتمع قلبه) أي وَجَدَ سَكِينةَ في نفسه وإقبالا على العلم (فلا ينتقل من 
غير حاجةٍ؛ فإنَّ ذلك مكروه للمبتدئين جدًا)؛ فإذا وَجَدَ طالبٌ اجتماعٌ قلبه في شكنى 
مدرسة أو ني الأخذ عن شيخ أو في غير ذلك من المواطن التي يطلب فيها العلم فإنَّه لا 
ا E‏ ا لا 
الإنسان العلمَء ٠‏ فإذا 5 تَرَكَّهِ إلى غيره فإنَه لا يدري أَتَحصّل له جَمعيّة القلب أم لا؟ 

ثم قال: (وَأَشَدُ منه كراهية) يعني في الانتقال: (تَتَقَُهُم من كتئاب إلى كتاب - كما 


تقدَّم -)؛ أي أشد كراهية للمبتدى: انتقالّه من كتاب إلى كتاب قبل تتميوه؛ (فإلّه علامة 
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ع 


على الصّجر واللّعب وعدم الفلاح)؛ أي أنَّ التّقل بين الكثب قبل تمامها علامة على 
ملل الطّالب وضَعْف رغبته في العلم وعلى كونه لَعُوبَا؛ِ وهذا يدن بعدم فلاجه. 

بخلاف مَنْ تَبَتَ على شيءِ؛ فإنَ مَنْ نبت نبت. ومَنْ لَزْم شينًا أدرك بُغيئَه منه. أمّا 
الذّّاق المُتتَقّل هاهنا وهناك فإنّهِ فوته العلم ولا يُدركه. 

ومن أعظم الأمور الي يحصل بها إحراز العلم: الثَّسات فيه؛ فإِنَّ الإنسان إذا تبت 
على طريقه حِفْظَ وَتََهُمَا ومُلازمةً للشّيوخ واكتفاءً بالكتب الّنَي يتلقّى منها العلم فإنَّه 
أمّا التقلة بين هذه الأمور - مِمَّنْ تجده تارةً عند شيخ ثم يتركه إلى شيخ آخرء أو 
تجده تارةٌ يقرأ في كتاب ثم يتركه قبل تمامه إلى كتاب آخرء أو غير ذلك بن أحوال أهل 
النقلة -: فإنّها بالضرر. 

a O O 
طلب العلم؛ فإنَّ العلم لا يُوْحَذ دُفعةً واحدةٌ» وإنَّما يُؤسحَذ شيئًا فشيئًا.‎ 

راس ف لادا ل ا ا و 
للعلم بمجرّد رغبته» كما أن الذي يصنَّي في مبادئ أمره لا يُحَصّل من الخشوع أَتَمَّه 
لكنَّ مَنْ أدمن الصّلاة ولَِمِ فرضها وتَفْلها حَصَّل خشوعها الأَنَمَ. 

وكذلك الذي يلزم العلم ويُوَطّن نفسه على الصّبر فيه فإ فَإنّه بن لدو كم سه 


ما مَنْ يلزم درسًا لعدَّة أشهر ثم يرجع إلى نفسه بالفكر ا 





من الامتحان له في صِدَّق رغبته؛ فإذا ترك فذلك علامة صَجَّره وعدم فلاحه. لكن إذا 
صَابَر ورَابَط وأخذ على نفسه فإِلّه قمينٌ له بعد مُدَيْدةٍ أن يترشّح لِنَذَّة العلم وأن يُدركها 
ويُحَصّلهاء وأن يُؤنِس إدراكه للعلم, وأن يَذُوق حلاوّته؛ فيحمله ذلك على الازدياد 
منه. 

والمقصود: أنَّ الإنسان ينبغي له في المبادئ أن يُصَبَّر نفسَه؛ لأنَّ الفضائل مُرَّة الأوائل 
خُلوة الأواخر؛ فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم حصلت له مشقَةٌ» وربّما دعته نفسه 
إلى ا ل درسًا إلى درس» أو أن يَنْرك شيحًا إلى شيخ» أو أن يترك بلدًا إلى بلدء ولا 
يكون ذلك نافعمًا له» ولكنّ اليس - لضجرها ومللها وضَعْفها وهوانها - تدعوه إلى 
مثل هذه الأحوال؛ فإذا أجاب داعيها وصار إلى رغبتها أَضَدّ بنفسه ”. 





خ ع َو 7 > 
الأولئ» سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: أربع وعشرون دقيقة. 
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بسي 
طبعًا وَأَصُوَّنْهُم عِرْضَاءٍ ليكون مُعِيَا له على ما هو بصَدِده» ومن الأمثال: (الجار قبل 
الذّار)» و(الرّفيق قبل الطّريق)» و(الطَبّاع سَرَّاقَةٌ)» ومن دب الجنس: التَصَبّه بجنسه. 

والمساكن العالية لِمَنْ لا يَضْعْف عن الصّعود إليها أَوْلَى بِالمُشْتَغْل وَأَجْمَعٌ لخاطره 
( 66 ارا ال د ا 

وأمًا الضّعيف والمُنّهم ومَنْ يُقْصّد للفتيا والاشتغال عليه: فالمساكن السّغليّة أَوْلَى 

بهم. 

والمَرّاقي الّي تَقُربٍ من الباب أو من الدّهليز أَوْلَى بالموثوق يهم. والمّراقي 
الداخلة التي يحتاج فيها إلى المُرور بأرض المدرسة أُوْلَى بالمجهولين والمُتهمين. 

وَالأَوْلَى أن لا يسكن المدرسة: وسيمٌ الوجه. أو صبنٌ ليس له فيها وليٌ قَطِننّ وأن لا 
يسكنها نساءٌ في أَمْكِنَةٍ تَمَرٌ الرّجال على أبوابهاء أو لها كُوَّى تَشْرِف على ساحة 
المدرسة 

وينبغي للفقيه أن لا يُدْخَل إلى به من فيه ريبة أو شَرٌ أو قِلَهُ دين» ولا يَدْخْل إلى بَيْتِ 
مَنْ فيه رِيبَةٌ أو قِلّةُ دين» ولا يُدْخل إليه م NBG‏ 
ينم عليهم» أو يُوقع بينهم» أو يشغلهم عن تحصيلهم» ولا يُعَاشر فيها غير أهلها. 


= ماد 


5 5 


1۳1 لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 


قال ا اروس . 

دكن المصضات مَهُلنَهُ تعالى الأدب (السّابع) فخ الآدات المتعلقة ای 
المدارس؛ وهو (أن يختار لجواره) أي في سكناه في المدرسة (- إن آمْكن - أَصْلَحهِم 
حالا) أي أصاح المُشتغلين فيها بالعلم حالاء (وأكثرّهم اشتغالا) أي طلبًا ورغبة 
للعلم. 


فإنَّ لفظ (الاشتغال) يراد به في هذا المَقام: طَلَبُ العلم والتماسّه. 





وتجد في كُتب التَّراجِم: (كان مُسْتَغِلَا في المدرسة القُلانيّة)؛ يَفُصِدون: كان قائمًا 
بالتدريس ف الكدرسة الثلاية. 

وينتقي في صفاتِه أيضًا أن يكون (أَجْوَّدَهُم طبعًا وَأَصْوَّنْهُم عِرْضَاءٍ ليكون مُعِينَا له 
على ما هو بصَّدِده) مِن طَلّب العلم واقتباسه. 

E 0‏ على هذا المعتى#قول الناس* («السان قبل 
اللا E TE‏ و(الطبًا باع س ee‏ ومن ابال الس بجنسه). 

ومعنى قولهم: (الجار قبل الدّار): أن الجارَ يُطلّب قبل طَلَّبٍ الدّار؛ فمَنْ أراد أن 
يَخْتَطّ دارًا ويلتمسها فإنَّه يسألُ عن جيرانها. 

ومعنى قولهم “(الأقيق قبل الطريق): أى أن الصاحت الك ق طبعة الشثر 
مقد قن على رادها ارد طقن رام اا وله ئيس نه قا بو ابرقم 


ا 


ومعنى قولهم: (الطبّاع ا يعنى أن أخلاق الاس يعدي بعضهم بعضًابهاء 
و ااي ص مب انوبا بالط ا کا ردا ب 
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4 
صر في 


وصدق؛ 0000 
بالنظر فيه - أدرت تلك الصحبة فيه. 

ثم قال: (وين دب الجنس: التسّبه بجنسه)؛ يعني من عادة المشتركين في أ 
كجنس البشر - أن يقتبس بعضُهم من بعض الأخلاق والطّباع. 

وبهذا المعنى قال مالك 0 دينار فيما رواه ابن بعلَّةَ في «الإبانة الكبرى»: «النّاس 
كأسراب القَطَاءٍ مَجُبُولون على تَشَّبّه بعضهم ببعض». وأَحَذ هذا المعنى عنه أبو العبّاس 
انی انح فک ن حفر که 


والمعنى: أن النَّس كأسراب القطا - وهو نوعٌ من الطَيّر - يَمِيِلُ بعضُهم إلى التَشَيّه 


\( 


والآيات لخادتت والأقالق تقرهر معتى طالب الم اة اا المعِيئّة على 


س 


التخير و الاي من الصحة ال شر فة 


ثم كر المصتف رمال تعالى أن (المساكن العالية لِمَنْ لا يَضْعُف عن الصّعود 
أا ای و اف8 اة الجر مامي :لان الل 
والنُضُويش يكون فيها قليلاء بخلافٍِ مَنْ كان على الأرض؛ فان شُغْلّه بالمَارٌ عليه 
ووصولٌ الضَّجِيجٍ إليه أكثرٌ مِمَّنْ كان في المَساكن العالية. 
ثم كر أن الضّعيف القُوّةِ (والمُنّهم ومَنْ يُقصَد للفتيا) يعني يطلبه النَاس (والاشتغال 
أي 


عليه) أي الدّراسة عليه (فالمساكن السّفليّة أَوْلَى بهم)؛ لصلاجيتها لحالهم. 





فالضّعيف اام 

والمُنّهم يُجَنْب نفسه عن الأماكن العالية؛ لأنَّ الأماكن العاليةً مَظِنَّة الاسيِشّراف على 
البيوت والاطّلاع على عَوْرَات النَّاس؛ فَمَنْ كان مَروِيًا بِتَهَمَةٍ 5 
نفسه مورد التَّهّم فلا يتخ سُكْنًا عاليا؛ للا يظنٌ النّاس به الظّنون. 

وكذلك (مَنْ يُقصَّد للفتياء والاشتغال عليه)؛ لأنَّه أرمّقُ بِمُرِيدِيه؛ فَمَنْ أراده وَقف 
عليه بيسر وسهولة. 

م كر آن (المراقي الي تفرب ين الباب أو من الذهليز وى بالرثوق يهم). 

رالود و (الدهل مر المدرسة. 

فما كان من المّراقي والأماكن المُرْتفعة القَرِيبة مِن الباب أو المَمَرٌ أَوْلَى بالمَوْتّوق 
بهم. 

(والقراقي الدّاعلة) أي الى تكون في.داخل المدرسة (الّى باج فبهنا إلى المُرور 
بأرض المدرسة أُوْلَى بالمجهولين والمُتَّمَمِين). 


و 


فك أراه أن ا تب في مُقَدّمة المدرسة مَنْ كان معروفًا بثقةٍ دينه. 
ورغبته في العلم» ويُؤْخَر في سُكّاها في آخرها مَنْ كان مجهولَا أو مُتَّهَمّا؛ ليُطَلَعَ على 
و 5 1 
حاله إن كان فيه ريبة في خروجه ودخوله. 
: در اد پک امار وا يم الوجهء أو صبىٌ ليس له فيها وليٌّ 
قطر)ة لقلا يضرو أو نض غير 


ثم ذكَر أنه ينبغي (أن لا يسكتّها نساء في أَمْكِنَةِ كَمَرٌ الرّجال على أبوابها)؛ فإذا سَكَنَتْ 
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لع ا سرس اس ررس 
ندأيما E ١‏ 3 تشرف على ساحة المّدرسة). 

والكوى: جمع (كُوَّة)؛ وهي الفتحة» كالنّافذة وغيرها. 

ثم ذكر أنّهِ (ينبغي للفقيه أن لا يدْخْل إلى بَيْئِه مَنْ فيه رِيبَة أو شَرٌ أو قِلَّةُ دين ولا 

يَدُحُل إلى بَيْت مَنْ فيه رِيبَهٌ أو قِلَّة دين ولا يُدْخْل إليه مَنْيَكْرّهه أهلّها) يعني أهل 
المدرسة؛ (أو مَنْ ينقلٌ سيّئات سُكَانِها) إلى آخر ما ذَكر؛ لما جاء عند أبي داود وغيره 
أن الت صا وسار قال: ١لا‏ تْصَاحِبُ إِلّا مُؤْمِنَاا. 

ومَنْ كان منظُورًا إليه من المُعلّمين والمُفتين فإِنّه ينبغي أن يتحرّى صدق الصحبة 
للمؤمنين» ولا يشتغل بصّحبة غيرهم مِن أهل الرّيّبٍ والشَّرٌِ فلا يدخل عليهم؛ ولا 
يُدُخِلْهِم إلى بيته ولا إلى مدرسته؛ حِفظًا لدینه وعزْضه. 








قال الصا 

الثّامن: إذا كان سَكَنْه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حُصره 
وفْرْشِه فَلَْتَحَمُظط عند صعوده إليه من سقوط شيءٍ من نعليه» ولا يقابل بأسفلهما القِبْلة 
ولا وّجوة النّاسء ولا ثيابه» بل يجعلٌ أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد تَفْضِهاء 
ولا يلقيها إلى الأرض بعننيء ولا يثركها في مَظِنَةِ مجالس النّاس والواردين إليها غالبًا 
كرفي الصَفَةء بل يتركها - إذا ترَكها - في أسفل الوسط ونحوه؛ ولا يضعها تحت 
الحْصر في المسجد بحيث تنكسرٌ. 

وإذا سَكَنَ في البيوت العُليا حَقّف المَشيَ والاستلقاءَ عليهاء وَوَضّع ما يَثْقل؛ كي لا 
بوذي من تحته. 

ا اتمم الاق نزى اشكان اللو أو غي رغم ق الدّوجة للارول 37و رهما بال رول 
قبل الكبيرء والأدب للمتأجر: أن يلبث ولامُسْرع في انول إلى أن ينتهي المُتَقّدّم إلى 
أغر الذرحة مع أسقر قن كان كبينًا تأكد ذلاشه ون السيعاق ابقل الأرعة للطلوغ 
Aa aT‏ 


تال تار خرس , 
ذَكَر المصئّف رِيِمَوُآَنَهُ تعالى الأدب (الشامن) مِن الآداب المتعلّقة بالشُكنى في 
المدارس؛ وهو أنه (إذا كان سَكَنْهِ في مسجد المدرسة أو في مكانٍ الاجتماع ومروره 


5 برس 5 
على خصره وفْرَشِه فَليَتَحَفظ عند صعوده إليه من سقوط شيءٍ من نعليه) على مكان 
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الجلوس؛ لتلا يتضرّر غيره بهذه القذارة إذا جَلّس عليها. 

(ولا يقابل بأسفلهما القبلة) آي لا يقابل بتعليه إذا وضعهما القبلة» (ولا وجوه 
النّآسء ولا ثيابه)؛ أَدَبَا مع النّآس ومع المكان. 

ومن العادة الجارية عند النّاس اليوم: إذا وجَدُوا نَعْلَا مَقُلوبةَ عَدَلُوها! وهذا ليس فيه 
شيءٌ مأثورٌ» وإنّما هو من الأدب السّائغ» فإذا فعِلَ أَتبَا فذلك حسَرٌ» أمّا إذا اعتقِد أنَّه 
مدرو ا را و ی ی و و ا 
تغارف غل الاس: 

ثم ذَكّر ما ينبغي من حال النَعْلين: وهو أن (يجعل أسفلٌ إحديهما إلى أسفل الأخرى 
بعد نَمْضِها)؛ فيّدخل إحدّاهما الأخرى على وجه القَلْبٍ لهما. 

ثم قال: (ولا يُلِْيها إلى الأرض بعنفي) أي لا يُلقي تعليه إلى الأرض بعُنن؛ لتلا 
تكون فيها قَذَارَة فإذا ضربَتٍ الأرضٌ طاسّتْ منها وتحرّكث وانتقلّت إلى مواضع 
اس 

(ولا ينركُها في َة مجالس النّاسِ والواردين إليها غالبًا كطرقّي الصّمّة). 

الاش ار لرام ال جارس 

ول وكياه E e E‏ الناس اوت 

(ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر)؛ يعني تنكسر الخصرء 


والخصر تكون قاسية يابسة فتتضرّر کی ناس يوضع تحتهاء فربّما انكسرت بسبب 





وَضْع تعليه أسفل تلك الحْصر مع الوَطء عليها. 

ثم ذَكّر أنه (إذا سَكَنَ في البيوت العُليا حَمّفَ المَشّىَ والاستلقاء عليهاء وَوَضّع ما 
يَثقل؛ كي لا يؤذي من تحته)؛ فإنه إذا شَّدَّ في مَشيهِ أو رَمَى بنفسه مُستلقيًا أو وَضَع شيئًا 
ثقيلًا بقوة آدَى مَنْ تحته. 

2 ُ 2 5 ور وء ٠‏ َك 2 شراع 

(وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم ني الدرجة للنزول بَدَرَ أصغرهما 
بالتزول قبل الكبير)؛ فإذا حَرّجا من عُرْقتيهما يقصدان النزولٌ فإِنَ الصَّغير ينزلٌ قبل 
الكبير؛ لبلا يَعْلُوه؛ فإنّهِ إذا تَقَدّم الكبيرٌ وتأخر الصّغير صار الصَّغْيرٌ في الأعلى والكبير في 
الأسفل» والأدب: أن يُقَدَّم الصَّغْيرٌ نفسّه هنا ليكون الكَبِيرٌ وراءه؛ فيكون كالحاجب بين 


يديه. 


وأمّا إذا كان في حال الصّعود فإنَّه يعكس ذلك؛ فيتقدّم الكبير ويكون الصَّغير بعدّه؛ 
ليكون بمنزلةٍ الحارس من وراء ظهره. 

فهو في الجانبين يستعملٌ الأدب؛ لثلًا يعلوَ الكَبِيرَ؛ِ فإذا تَقَدّمه فإنّه كالحاجب بين 
57 وإذا تأخر عنه کان کالحارس له. 

ثم قال: (ولامُسْرع في التزول إلى أن يتتهي المُتَقَدُمُ إلى آخر الدّرجة مِن أسفل)؛ أ 
إذا نُساوى في ذلك فإنَّه لا مُسرع بالثزول إلى أن يتتهي المُتقدّم إلى آخر الدّرجة من 


أسفل؛ لثلا يُضايقه في نزوله. 


6 








شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 


قال لصم راس 

التّاسع: أن لا يَنّخذ باب المدرسة مَجْلِسَاء بل لا يجلس فيه إذا أمكن إِلّا لحاجة أو 
ي تدر لِقَيْضٍ أو ضيق صذرِء ولافي وهليزها المَهْتُوك إلى الطَريق؛ فقد تي عن 
الارس ظالى إلدل اشم وطة امنيا أن al OEE O‏ 
ممن هو في محل نَهمّةٍ أو لَعِب؛ ولأنَّها في مظنَّة دخول قَقِيِهِ بطعامه وحاجته فربّما 
انعا من الجا آ ر ببللاقة غلبي وق مظاة وول فباء قزق يعاق بالمدرنية 


2 
لض 


ويشق عليه ذلك ويُؤْذِيه؛ ولأن في ذلك بطالة وتبذلا. 
ولاتكر ی اا ا وو رعا لی رات ایر افا 
اا 2 ع 
انتظارٌ أحدٍء ويقلل الخروج والدخول ما آمكنه» ويْسّلم على مَنْ بالباب إذا مَرّ به. 
ی 
EN OT is‏ 2 اك AR‏ ر 
ولا يدخل متضاتها العامة عند الزحام من العامّة إلا لضرورة؛ لِمّا فيه من التبّذلء 
وَيَتَأَنَى عنده. ويط ق الباب إن كان مردودًا طَرّقا خفيفا ثلاثاء ثم يفتحه بتأن» ولا 


يستجمر بالحائط ف لين ولا يمسح يده المُتَتَجّسة بالحائط أيضنا. 


<^ = 


ذَكَر المصيّف رجانه تعالى الأدب (التاسع) من الآداب المتعلقة بالسُكنى في 
الاس رو ت ا ی ارو روا 
لا يجلس فيه إذا أمكن إلا لحاجة)؛ كانتظاره وافدًا يريده» (أو في ذْرةِ) أي في حال 


الندرة (لِقَبّض) في نفيه» (أو ضيق صدر) وحَرَّج يجدّه» (ولا) يجلس (ني دهليزها 





س 


ارد لے لوی بین ال ر انی يُؤدّي إلى الطَّريق إذا كان مفتوحًا. 

ومعنى المَهُتوك: المفتوح إلى الطريق 

ا 

ثم قال: (وهذا منها أو ني معناها)؛ يعني الجلوس على المَمَرٌ الذي يُوصِل إلى 
الطّريق هو منها أو في معناها. 

EOD‏ ا للجلالة ره (أووكو هر لحم نجي ة أو لَعِبِ؛ٍ 
ولأنّها في مظنّة دخول قَقِيهِ بطعامه وحاجته فربّما استحيا من الجالس أو تَكَلّف سلامّه 
عليهم؛ وني مظتة دخول نساءِ مَنْ يتعلّق بالمدرسة)؛ أي مَنْ ينّخذها سَكَنَا من مُدَرّسٍ أو 
طالِبء فربّما كانت بعضٌ أقاربه من النساء محتاجّة إليه» فإذا وردت إلى باب المدرسة 
فوجدت أحدًا جالسًا عليها شََقَّ ذلك عليها وآذاها وآذى مَنْ تُريد (ولأنَ في ذلك 


مع 4- أ 


تطالة 


A 
E 
١ 
ب‎ 
0:1 
4 
(n. 
ره‎ 


ل نزولا ا ا ا 
رياضة أو انتظارَ أحد)؛ فالمرء لا يبتغي في تمَشيه ٤‏ اكنية الست کی ای إلا أن تون 
له حاجة إلى الرّاحة أو الرّياضة أو انتظار أحدء أما المّشي بطالة وفراعًا: فإن لك م 
أمارات عدم صلاحيته للعلم؛ لأنّ العلم لا يصاح للبَطَّالِينَ وهُم أهل الفراغ واللّعب 
والليوه كا قال حور 

اال اللو ان ولكيل ولاملرل ولم بات ر 


ثم قال: (ويْقَلل الخروج والدخول ما أمكنه. ويْسَلّم على مَنْ بالباب إذا مَرَّ به)؛ أن 
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طالب العلم لا ينبغي أن يكون مِن صفاته أن يكون حَعرَّاجًا وَلَاجَاءٍ فإنَ كثرة الدَّوَرَان 
بالخروج والدّخول ذلالةٌ على عدم المبالاة بقيمة الّمن» ورأسٌ مال طالب العلم: هو 
زماله ووقته» وهو مأمورٌ بِحِفْظه لينتفعّ منهء وإذا كان حَرَّاجًا وَلَاجا فإنَ الوقت ضائع. 

ثم ذَكَر من الأدب أنه (لا يدخل مِتْضَأَتَهًا) أي محل الوضوء فيها (العَامّة) أي 
المفتوحة للنّاس جميعًاء (عند الزّحام من العامّة) يعني عند اجتماع العامّة فيها للوضوء 
7وو ی ا و دع ا ت ( اه التبَذّل) أي الامتهان. فَإنّه 
neg e E‏ 
أحوالهم وأخلاقهم» وطالب العلم يتَرفّع عن حال الدّهْماء والعامّة. 

وينبغي له أن (يتََنَى) عند ذلك» (ويطرق الباب إن كان مردودًا طَرْقًا خفيقًا ثلانّاء ثم 
يفتحه بتأنّ)؛ فإذا احتاج إلى الدّخول إلى الكُنّف المُّعَدَّة لقضاء الحاجة في الخلاء - 
وهي الَّني يُسمِّيها الاس اليوم: الحَمّام - فإنَّهِ يطرق الباب إن كان مردودًا طَرْقَا خفيقًا 

(ولا يَسْتَجْوِر بالحائط فَيَنَجّسهء ولا يمسح يده المُتَنَجّسة بالحائط) أي بالجدار فلا 


تبه ليق 








ا 
كان مفتوحًاء وإن سَلَّم سَلَّمَ وهو مار من غير الَْمَاتِ» ولا يكر الإشارة إلى الطَّاقات لا 
سيما إن كان فين سا 

ولايرفع صوته جدًا في تكرار أو نداءِ أحدٍ أو بَحْثْء ولا يُسَوّش على غيره» بل 
a Ne aa A‏ 

وَيَتَحَفْ من شِدَّة وَفْع القَبَقَابء والعُنْف في إغلاق الباب وإزعاج المَشْي في 
الدّخول والخروج و ل و پات المدرسة بِسَّدَةٍ لا يختاج إليهاء 
ونداء مَنْ بأعلى المدرسة مِن أسفلهاء إلا أن يكون بصوث معتل عند الحاجة. 

وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطَّريق السّالك من باب أو شبّاكِ تَحَمّظ فيها من 
لس 0 

يتَجَنّبِ ما يُعاب؛ كالأكل ماشِيّا وكلام الهَزْل غالبّاء والببشط بالفغلء وَقَرَط 
ا 


سَطْجِها المُشْرِفٍ من غير حاجة أو ضرورة. 


لاقل ل 


ذَكَر المصئف يدانه تعالى الأدب (العاشر) من الآداب المتعلّقة بالسّكنى في 
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المدارس؛ وهو (أن لا ينظر في بيت أحد في مُرُورِه من شقوق الباب ونحوه)؛ أن 
الاستئذانَ إِنّما جُعل للنّظرء ومَنْ تَظر مع شقوق الباب فقد هتك حُرمة الاستئذان. 

(ولا يُلتفت إليه إذا كان مفتوحًا)؛ فإذا مَرٌ باب مفتوح فإنَ من قبيح الخُلّق أن يلتَفِتَ 
إليه الإنسان ويرم ما فيه. ۰ 

وكات العرب فق الجاهاية تسعغظ هذ وبقيت عليه الحرب العزباء في الإسلام إلى 
زمن قریب. 

وآمّا اليوم: فن الاس صاروا لا باون بي أعناقهم يَمنةً ويَسْرةً! 

وطالب العلم حقيقٌ به أن يلزم الأدبّ الكاملّ؛ فإذا رأى بابًا مفتوحًا فلا يُبادر 
بالالتفات إليه» بل لا يُعِيره اهتمامّاء ولا يَلْوِي عنّقه إليه. 


ا 
ل سا ص يع فا 


(وإن سَلَّم سَلَّم وهو مار من غير الَْمَاتٍ)؛ فلو وَجَدَ أحدًا رآه من بعيد عند الباب فإنه 
إذا صار إزاءه يُسِلّم دون التفات؛ انر كما قات الباب مفتوحًا ووراءه أحدٌ مِن الخرّم 
اا أو غير هرن. 

(ولا يُكثر الإشارة إلى الطاقات) وهى النوافذ وما في معناهاء (لا سيّما إن كان فيهن 
ف 

(ولا يرفع صوته جدًا في تكرار أو نداء أحَدٍ أو بَحُث)؛ لأنَّ من الأدب الكامل: أن 
ر اسان صوته؛ كما قال تعالى: #وَاعْصْض من صوَيَكَ إن أ الاو اصوف 


ایر € [لقمان:۲۱۹؛ فالضّوت المرفوع دون حاجة مما يُستقبّح. 


Nh IG lo Cy 





حضور أهل الدّرس)؛ فلا يجهر بصوته على أحد؛ لئلا يُشَوّشه ويُعَيِّر عليه باله 
وخاط م 

ثم كر مِن أدبه فيها: أن (يَتَحَمُظ من شِدَّة وَفْع القَبّْقَاب)» والقبقاب: خشبةٌ تُوضّع في 
آخر الحذاء تقوية له؛ فإِنَ أضعف الحذاءِ وأسرعّها فناءً هي آخِرُها؛ لِشِدَّة وَطْء القَدَم 
عليهاء فيجعل النّاس في آخر النّعل خشبة تطيل مُدَّة الاتتفاع بذلك الحذاء؛ ولها وَفَعٌ 
قلى الأرض إذا مشي الإسان: فينبغي له أن يَتَحَمّظ من شِدَّة ذلك 

ويتحمّظ من (العنف في إغلاق الباب» وإزعاج المَشي في ارك والخروج 
والأتعوة والتوولو وطق باب المدرسة د بِسَّدَةٍ لا يُحْتَاجِ إليهاء ونداء مَنْ بأعلى 
المدرسة من أسفلهاء)؛ لأنّ ذلك كلّه مما يُشَوّش على السّاكتين فيها وَيُرْعِجهم ويُعَيّر 
خواطرهم عليه. 

(إلا أن يكون بصوت معتيلٍ عند الحاجة)؛ فإذا احتاج إلى نداء أحدٍ في أعلى 
المدرسة وهو في أسفلها فإنَّه يُناديه بصوت معتدِلٍ عند حاجته إليه دون رفع صوت. 

ذم ذكثر أن المدرسة انه ا ا ا مو ياي اراق 
بحيث يمكن الاطلاع عليها فإنّهِ ينبغي أن يتَحَمُظ (من التّجَرّد عن الثياب) يعني التَّعَرّي 
من الاب و ف ا اس مرها هن غير اجه لن كف الاس ن أكشر بلذد 
المشرق من حوارم المروءةء وإِنّما يُْتمّر لحاجة» وأمَّا بدون حاجة فإنَّهِ مِن خوارم 
المروءة. 

وينبغي له أيضًا أن (يَتَجَنّب مايُعاب)؛ لأنَّ الوقوف فيما يُعِيبه اناس مِن خوارم 
العادات؛ (كالأكل ماشيّاء وكلام الهّزْل غالبًا). 
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والهَزل: المَرْح بخفَةٍ؛ فهو مَرْحٌّ يشتّمل على قِلّة عقل وسَمَّهِ في صاحبه. 


ويجتنب أيضًا مما يُعاب: (البَسْط بِالفعْل)؛ يعني التَّوسّع في الأفعال التي لا يُحتاج 
إليها؛ فإنَّ الانبساط في الأفعال إِنَّما يكون في أحوالٍ معيّنةِ مع صحبة موثوقة. وما فل 
ذلك مع كل أحدٍ دون مبالاة بالئّآس: فذلك من خوارم المروءة. 

ويجتنب أيضًا (قرط النَّمَطّى) يعني شِدَّة التمَطّى. 


وال ا ال واا ی ا کی 


EN 


ويجتنب أيضًا (التَّمَايل على الجَنْب) يعني المشي بإلقاء جانبيه؛ كأنّه يمشي مُهِتَرًا؛ 
فإن المَشي على هذه الحال من خوارم المروءة. 

ويجتنب كذلك المشي مُتمايلا على (القفا)؛ كمشية الطّاوٌوس؛ فهو يمشي مُوَخْررًا 
كلكا كا ري تنوك ] بذالهة وذلاك #اممن يعرازم العرورة: 

ويجتنب (الضخك الفاحش بالقهقهة)؛ وهو الضحك المصحوب بصوت. 


(ولا يصعد إلى سَطّْحها) أي سطح المدرسة (المُشرف من غير حاجة أو ضرورة). 








تالاص سے 


الحادي عشر: أن يتقدّم على المُدَرّس في حضور موضع الدّرسء ولا يتأخر إلى بعد 


جلوسه وجلوس الجماعة فَيكَلّفهم المعتاد من القيام وَرَد السلام» وربّما فيهم معذودٌ 


فيد ل الب مين a‏ 


وقد قال ا «مِنَ الدب مَعَ المُدَرّس: ا التو 5 يَنْنَظِرهم). 
ےآ ن چا بق ف ر الا رش ب ن فة لى العبين اليفات واكم 
الطهارات» وكان الشيخ أبو عَمْرو يقطع مَنْ يحضر من الفقهاء الدرس مُحَففا بغير 


عمامة» أو مُفككٌ أزرار الفرّجِيَة وخسن جلوسّه واستماعه وإيرادّه وجوايه وكلامّه 


ولا يستفتح القراءة والتّعوّدْ قبل المُدَرّس. 


واا غا الا رس ارون الذرس على الحادة أجابه الحاضرون LOE‏ وكان 


عفن أكان مشايتي الزهّاد الأعلام يَرْبْر تارك ا 


EES‏ لوقه رك الاق باق ل أدب 


ن 


المتعلم. 


EC ERS aa OY 
بين الدرسين دام كن 2 دع‎ 


ولا يتكلم في مسآلةٍ أخذ المَدَرّس الكلام في غيرهاء ولا يتكلم بشيءٍ حتى ينظر فيه 
فائدةً وموضِعَاء ويحذر المُمَاراةً في البحث والمغالبة فيه فإِن ثارث نفسّه لَجَمّها بلجام 


الضَّمت والصَّبْر والانقياد؛ لِمَا رُوي عنه صَرَلدَ او 2 ] 
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بل چە » “of‏ ےہ ه 0 ؟ 4 5900 ر 
الله لَه بَيْنَا ني أغلى الجنة)؛ فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وَأَبْعَد عن مُنافرة القلوب. 


ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوٌه عن الحقد. وأن لا 
ee‏ 


اكه م ه 2 


وَبِحَمْدِكَ لا إله لا إل إا أ نت أَسْتَغْفِرٌكَ وَآَتُوبُ إِلَبِكَء فَاغْفِرُ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرٌ 


ا 


u 1 ارت‎ 


ذَكّر المصئف 5 رَحِمَدُألنَهُ تعالى الأدب (الحادي عشر) من الآداب المتعلقة الس ف 
المدارس؛ وهو خاتمة آداب هذا الباب خاصّةء وخاتمة آداب هذا الكتاب عامّة. 

وهو (أن يتقدّم على المُدَرّس في حضورٍ موضع الدّرسء ولا يتأخر إلى بعد جلوسه 
وجلوس الجماعة فَيُكَلّمُهِم المعتادَ من القيام وَرَدٌ السّلام؛ وربّما فيهم معذورٌ فيجدٌ في 
نفسه منه ولا یعرف 2 

وقد قال السّلف: «مِنَ الأب مَع المُدَرّس: ا التاق e‏ آي 
بعلم ليه الكلتفسون بالعلم قساليوة فق مروفيع كانته قبل رمه ف رة بيت 
إذا أتى إلى مَقام الدّرس وجدّهم. 

ومن الأدب الفاضل: أن يتحقّق طالبُ العلم بذلك؛ فلا يتأخر عن درس شيخ 
سواء كان في محل ذلك الدّرس في مسجد أو مدرسق أو أن تأر بعدم الحضور في 
الميعاد المُوْقّت له. 





بل الأدبُ الكامل: أن يتقدّم الإنسان إلى موعد الدَّرس ولا يتأخرَ عنه» وأن يجلسّ 
في الحلقة قبل شيخه. 

وکرو جره مم جارس هه لل عا ولا رذن علبهع ز3اعاء وفك جار 
قبل حضور مُعَلّمه فيقومُون له على ما تَعَارَف النَّاسٌّ من القيام المُعّاد للسّلام؛ فربّما 
قَصد إلى مصافحتهم فقاموا له» فعند ذلك يشق عليهم لألّه تأر عن رُفقتهم في 
الاجتماع في الحضورء ولو أنه صَاحَبّهم في المّجيء إلى الدّرس وهو قائمٌ وهم قيامٌ 
لحَمف ذلك عنه وعتهم. 

ثم ذَكر أنّهِ (ينبغي أن يتأدّبٍ في حضور الدّرس بأن يحضّرّه على أحسن الهيئات 
E‏ يما له 


وكان عمرٌ ريَزِيَدعَنَهُ يُحَبّ لطالب العلم أن يلبس البَيَاضء دَكّره مالك في «الموطأ» 


600 


بلا 


والوجي للك كما ةقرو الطوفك: ان الك ن اغا الم راعلات تمن 
إعظام العلم وإجلاله: أن يحضره المرء على أحسن الهيئات وأكمل الطّهارات. 

(وكان الشّيخَ أبو عمرو) يعني ابنَ الصَّلاح؛ فإنَّه المشهور بهذه الكنيةٍ من متأخري 
الشَّافعيّة - والمُصنّف منهم - (يقطع مَنْ يحضر من الفقهاء الدَّرسَ) يعني لايّصِله 
(مُحَفُهًا بغير عمامة)؛ فمَنْ كان ين الفقهاء المُلتوسين للعلم يحضر الدروس مُتخمّقًا 
من زِيّه الكامل بدون لبس عمامة فكان مِن حال أبي عمرو ابن الصَّلاح معه أنّهِ يقطعه 
و 
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وكذلك كان يقطع مَنْ يحضر (مُمَكُك أزرار الفَرَجِيّة). 

والفَرَجِيّة: ثوبٌ واسعٌ الأكمام» وهو ثوبٌ مِن لياس الأقدّمِين» وكان الغالب كوثه 
من أدب الفقهاء. 

فكان أبو عمرو ابن الصَّلاح رَتمََاَهُ تعالى يقطّع أيضًا مَنْ كان يحضر وهو مُفَكَكُ 
لأززارهاء قإنها كانت تقدبالازرار. 

ثمَ ذَكَر مما ينبغي أن يُمْتكَلَ ويُتَأَدّبِ به على وجه الإتقان: أن (يُحْيسن جلوسه 
واستماعه وإيراده وجوابه وكلامه وخطابه)؛ فيتبغي أن يسلك فيها الطّالب الطّريق 
الأمثل من الإتقانٍ والإحسان لهاء فإذا جَلَسَ جَلّس جلسة حسنة» وإذا استممٌ اسْتَمُع 
ااا خم اوا روا اننا أووقة جوا و لجاب هرانا 
حسنّاء وإذا َكَلَّم تكلم كلامًا حسنّاء وإذا تَاطَبَ خَاطّبٍ بخطاب حَسنء كما قال الله 
تعالى: #وفوأوأ لتاس حُسَمًا © [البقرة:8]» وفي القراءة الأخرى لنافع وغيره: #وَقُولُوأ 
لاس حَسَتًا)؛ فإنَّها أصلّ في ذلك كلّه. 

(ولا يستفتح القراءة والتّعوّدْ قبل المُدَرّس)؛ كما جرت عليه العادة فيما سلف من 
تقديم التّعوّذْ قبل قراءة الرس ثم الاستئذان من ال ف الشروع فيه فيأذن له المعلّم 
فلا ينبغي للمرء أن يشرع في القراءة دون أن يأمره شيخه بذلك. 

وأمّا ما ذكّره من التَّعوّذ: فتقدّم الإنباة إلى أنَّ الاستعاذة ذِكُرٌ مختصٌ بقراءة القرآن؛ 
فلا يُشْرّع الإتيان يها في غير هذا المَحلٌ. 


فَمَنْ أراد أن يقرأ حديثًا أو يقرأ كلامًا غيرّه نه لا يُشرّع له أن يقول: (أعوذ بالله من 





الشّيطان الرّجيم) ثم يشرع فيه؛ لأنّ هذا الذّكْر مجعونٌ لشيءٍ واحدٍ وهو قراءة القرآن 
الكريم؛ فان الله عمجل قال: 8 وَدَاقرأَتَ ألْمَانَكَسَتَهِدْ بس 4 [اللحل:۹۸]» فجعلّه 
مخصوصًا لقراءة القرآن؛ فلا يُشْرّع في غيره. 

وليس هو من الأذكار التي عبد تعَبّد الله عَرَِجَلٌ بها بتكرارها نظيرٌ البسملة؛ فاه لا یشرع 
للإنسان أن يذكر الله ذِكْرّا مطلقًا بقوله: (أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء أعوذ بالله من 
الشّيطان الرّجيم» أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم)» ولا قوله: (بسم الله الرّحمن الرّحيمء 
بسم الله الرّحمن الرّحيمء بسم الله الرّحمن الرّحيم)؛ فهي من الأذكار المُقيّدة 
راي 

م ذَكَر أنه (إذا دعا المُدَرّس في أوَّل الدّرس على العادة) فإِنَّهُم كانوا يستفتحون 
دووسهم بالدعاء للحاضرين (أجابه الحافرون بالدّعاء له آيمّا)» ومن إجابع: 
التَّأمِين؛ فإن المُرَمّنَ داع. 

(وكان بعض أكابر) أشياخ المصتف - كما ذكر هنا - (يَرْبْر تارك ذلك) يعني يزجره؛ 
فالرَيْر: ا ار وَيُعَلَظ عليه) أي يُحَظَّم عليه ذلك الأمرّ. 

نه ذكرمن الأدب اللازم لدة أن (اتتختط ميو الثوم والتسان والسنية ر ااك 
وغير ذلك ممًّا تقدّم في أدب المتعلّم)؛ فن الين والعلم جد ولا يُوْحَذ إلا بِالحَْم 
على النّْس؛ فينبغي أن يَتَحفّظ الإنسان من النّوم وأن يبالغ في التَشدَّد منه» وكذا سائرٌ ما 
السا ل م 


وقد حَدّثني الشيخ عكار مُطَاطْلَة رَِمَُأَنَهُ - من آخر علماءٍ (جمعيّة العلماء 
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المسلمين) المشهورة في الجزائر - أَنَّه كان ذات يوم بعد صلاة الفجر في الدّرس العامٌ 
لشيخه عبد الحميد بن باديس رَيْمَدََهُ وكان في حاشية الصَّبّان على شَرْح الأَشمُونِيَ 
لألفيّة ابن مالكِ»؛ فبينما هو في الدّرس - وكان قريبًا من الشّيخ - نَحَسء فسقط كتابّه 
من يديه» فانتبجه اسي له وانتبّه الطَّالبُ لحاله فأخدّ الكتابّ» فقال له الشّيخ عبدٌ 
الحميد: (يا بنع؛ إنّك لست الذي لم تتم وحدّكء فإني لم أَنَمْ مِن اللّيل إلا ساعتين). 
انتهى كلامه. 

قال الشّبِخْ عَمّار: (وكان أكثرٌ حالٍ شيخنا ابن باديسٌ أن لا ينام مِن اللَّل إِلّا ساعتين 
اوفاخت تاماك لاس قل لكوي صن اسيارة ق انناو الحمسين يها اختراء 
ف اوا فإِنَّهِ كان قليل النَوْم). 

فينبغي أن يُعامٍل الإنسان نفسه بالحَرْم؛ لأن المرء لا يدرك معالي الأمور إلا بالحَرْم 
مع نفسه والعزيمة عليها. 

ثم ذكَر أنه ينبغي أن يتحفّظ من الكلام (بين الدَّرْسين إذا حَتّم المدرّس الْأَوَّلُ بقوله: 
(والله أعلم)) أو نحو ذلك (إلّا بإذنِ) من المعلّم. 

ق الختاس الكلوم ف غيرها) أي رل الد س منها إلى 

(ولا يتكلم بشيءٍ حتى ينظر فيه فائدةً وموضِعًا)؛ يعني يحسبٌ كلامه؛ فلا يَتَمُوٌه 
بشيءٍ حتّى ينظر موضع هذا الكلام. 


101 لِضَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





كما يحفظ الإنسان دراهمّه ودنانيره؛ فلذلك قَلّ كلامهم فَعَظلُّم عِلْمُهم. 

ثم ذَكَر مما ينبغي أن يتأدّب به الإنسان: أن (يحذر المُمَّاراة) يعني الجدال 
والخضو م ل الح والمغالية فيه ان ذلك هما توغر الصدور وثفيبد القلرب: 
وينقُلُها من القَضْد الحَسَن إلى القصد السَّيّى؛ لأنَّ الإإنسان مطبُوعٌ على محبّة ظهور 
نفسه؛ فإنَّهِ يحب أن يُرى مكانه» وأن تعرف منزلتُه» فينبغي للإنسان أن يُخَلْص نفسه من 
هذه الآبدة» وإن (ثارت نفسه) لَجَمها - يعني مَنّعها - (بلجام الصّمت والصَّبر 
والانقياد)؛ فينبغي أن يُعَوّد الإنسان نفسّه الفطام من الكلام. 

وقد روى ابن سعدٍ في «الطّبقات» في ترجمة مُوَرّقٍ العِجلِيَ - أحدٍ عْبّاد أهل العراق 
وعلمائهم - أله قال: المت المت عار سا ر ف هين عترو هشير سترات 
شاه نفسّه بالصمت: 

فإ اللّسان كثيرٌ الرَّلّق؛ لِمَا يُحِبطه من اللّعابء ولا يتمكّن الإنسان من قَطْمِه إلا 

وقد روى ابن أبي لديا في كتاب «الصَّمت) بسندٍ صحيح عن ابن مسعود أنّه قال: 
«ما رأيثٌ شيئًا أحقٌّ بطُول حَبْس من لسان». ۰ 

ويتأكّد هذا المعنى إذا وجَّد الإنسانٌ في نفسه شهوةً للكلام؛ فإنَّ شهوة الكلام تفيد 
الدّين كما تَفسِدُه شهوة الطَّعام والجماع وغيرها؛ فإنّها نمضي بالإنسان إلى الوقوع في 
الحرام. 


وكان السّلف رِيمَهُمَنَهُ تعالى يَتَحَمُظطون من شهوة الكلام تَحَمْظَهم من الشَّسهوات 
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المعروفة؛ فإنَّ التّمس تَوَّاقَةٌ إلى تنْوِيق ألفاظها وتحسين كلامها. 
فمما يُعين على تهذيبها: دوام ملاحظة هذا الأمر فيهاء وإلجاميها عن مواقع غَيِّها في 
هذا المورة العطب» 
ثم ذَكّر المصنف رََدَالنَُ اله تعالى ما يدغو إلى ذلك سن السّنة الشريفة؛ فقال: (لمَا 
روي عنه صا لَمعليَهوسَلَهٌ: ١مَنْ‏ تَرَكَ الوا 3 اج وی ا 


56 ني أَعْلَى الحنَة»). 


حَق ((يَنَى الله لَه 


وهذا الحديث لا بُوجّد بهذا اللّفظ في الأحاديث المرويّة عن النَبِيَ ص ەلو وسل 


ورُوي بغير هذا اللَمظ. 


+R 


وأحسن الألفاظ المرويّة في هذا الباب: حديث أبي أمامة عند أبي داوة وغيره: أنَّ 
الب صا اووس فال: ١مَنْ‏ َرَكَ الورَاءَ وَهُوَمُحِقَّ بتي لَهُيَيْتٌ في رَبَضٍ البجَنّا؛ يعني 
جرا 

وروي في حديث ابي هريرة: «فِي وَسَطٍ الجَتَة). 

لكنّ الأشبة المحفوظ هو «في رَبَض الجَتَةا؛ يعني في جوابها المُشّسعة. 

ثم عَلّل المصتّف ذلك بقوله: (فإنَ ذلك أَقْطّعٌ لاتتشارٍ الغضب وَأَبْعَدُ عن مُنافرة 
القلوب)؛ فالمرء إذا ألزم نفسّه تَرْكَ الهراء قَطّع أسباب الغضب. 

وني (صحيح البخارُي» أن رجا جاء إلى الت صا الَدعَليَدِوسَلَرَ فقال: أوصنيء فقال: 


الاتقضت» 


وهه صا وسل عن الغضب يشكمَل النّهِى عن الأسباب المُوصلة إليهء المُهَيّجَة 





له؛ ومن جملتها الور لقان ال ا و ل اك انرقم بين القلوب» 
ويَفْصِمُ عُرْوَةَ الوصال بين المُتَآخِين» وما أفيد وذ بمثل غضب. 

ا اا غ ی اا 
وحَلُوٌه عن الحقد ون لا يقوم وني نفيه منه شيء)؛ لأنَّ مَدَار الأمر كلّه على طهارة 
القلب. 

فإنَ العلم جوهرٌ لطيفٌ» لا يصاح إِلَا للقلب التُظيف. 

وطالب العلم إن لم يتعامّد قلبّهِ بدوام التطهیر فان كراد ين العلم يُحْجَرْ عنه ويمتع 
منه بسبب وسح قلبه. 

وإِنَّ أحدنا يأتي إلى درس مُعَلَّمهِ مُتعاهدًا ظاهِرّه مِن بدنه ولبّاسِه ليكون على أكمل 
اجر 

وجديرٌ بطالب العلم البّصير بموارده: أن يعتني بطهارة قلبه؛ فيجتهد في تطهير قلبه 
حتّی يكون مخمومٌ القلب. 


فقد روی ابن ماجۀ بسنل قوي من حديث عبد الله بن عمرو و تھا آن ن النبيّ 
صا و ان أفضأً ؟ فقال: كل مَخْمُوم القَلْب صَدُوق اللَصَانِ» 
قالوا: صدوق النّسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هُو القن الَقَُ لا إِنْم فيه ولا 
عى ولا غل وَلَاحَسَدَا. 

فمخموم القلب هو الذي يكون على هذه الحال. 


وهذه الحال هي أشرف الأحوال الَّي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. 
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وأكثرٌ فساد النّاس في العلم هو من فساد قلوبهم؛ سوءً في المُعلّْمينء أو في 
المتعلّمين. 

وطهارةٌ القلوب وزكاتها هي م من أعظم ما جاءث الشّريعة به» وكرّرَنْهِ مِرارّاء وجعلت 
له مَرتبةَ من الدين» هي مرتبة التّركية؛ كما قال الله عَرَجََلَ: قد افع مَن رَكهَا #وَقَدحَابَ 
مَن دَسَّهًا 4 [السّمس:4: ١٠]؛‏ أي قد أفلح مَنْ زكَّى نفسه بالأحوال والأعمال والأفعال 
المُقرّبة إلى الله عَرَبََّه وقد خاب مَنْ دَسَّها في الإثم والفجور. 

ومن أعظم الإثم والفجور: ذنوبٌ القلب؛ فإن ذنوب القلب هي أشد لوب كنا 
أنَّ أعمال القلب هي أعظم الأعمال؛ فينبغي أن يتعاهد الإنسان طهارةً قلبه 

SS 
الرس ْمَل ما جاء ني الحديث: «سَبْحَانَك الله وَبِحَمْيك لا إلة إلا أنت أَسْتَغْفِرٌ‎ 


ى 


الى 


َوب يك فَاغْفِر لي ڏنبيء ا 
ولا بُوجد الحديث بهذا التّمام ونّما هو مؤلّفٌ من قطعتين من حديثين منفصآين؛ 
فان الجملة الأخيرة: («فَاعُفِر لي ذنبيء انار رت إل انت هي قطعة من 
ریت أبي بكر الصدّيق في «الصحيحين» إلا أنّها ليست ما يقال عند الحَتم. 
وال ل ير E‏ 
١كَمَّارَةُ‏ المَجْلِسٍ: سُبْحَائَكَ اللَّهمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ آلا لَه إِلَا أَنَتَ أَسْتَغْفِرٌكَ وَأَتَوبُ 
إِلَيِْكَ2 وهو حديتٌ يُروى من وجوه طب في تخريجها الحافظ ابن حجر في آخر 


«قتح الباري»» وفي «الإفصاح بالنكّت على ابن الصّلاح» بما يُفضي بالنّاظر إلى القول 





و 
بشوت هذا الحديث. 


وهذا الذَّكْر شّهِر ب (كمّارة المجلس). 

والوارد في الأحاديث: تفسيرٌ هذه الكقارة أنه إن كان فيه لَعَطّ أو شيءٌ مِن ذلك كان 
كمَّارةٌ له» وإن كان مجلس خیر کان کالخاتم له» فجُعل الغالبٌ اسما له. 

فالغالب في مجالس النّاس: اشتمالّها على اللّمَط والوقوع في السَّينَاتء فجيِل كمّارةً 
باعتبار هذا المقام» وإِلّا فمّجالس الخير يكون كالخائم والطَّابَع الذي يُطبّع عليها 
ليحمّظها ويكون أَجْرُها عند الله سْبَالوَتََق. 

وين لطائف المُصئّف: حَنْمُه بالإنباه إلى هذا الأدّب؛ فإِنَّ أهلّ البديع من علماء 
البلاغة ذكروا من آنواع البديع: حسْن الاختتام؛ وهو أن يأتِي في آخر الكلام بما يَحسّن 
الَخَنْمُ عليه» وهو قد در من الكلام ما يَحسُن الحَتّم عليه بكر كمًارة المجلس. 

ويهذا نكون - بحمد الله - قد فرغنا من بيان معاني هذا الكتاب على وجو متوسّطِ 
مناسب لعموم الآخذين» وهو كتابٌ نافع مفيدٌ» ينبغي أن يعيد طالبٌ العلم النّظرٌ فيه. 
والقراءةً مرَّةَ بعد مرَّةِ بين القيّنة والقينةٍ. 


42 
لا مه 


فتسأل الله مَبَحَانَهُوَتَعَال أن ينفعنا بما قرأنا فيه» وأن يجعله حَجّة لناء ولا يجعله حجّة 


EN 


3 


غلبا وان يلها ر داو اف افا وان يفا الح حدا ور ر فقا انباضظةه وا 
الباطل باط ويرزقنا اجتنابه. 
ویو غاا الکاتب تكرن دا کا اا عو الكت العة الد هان هذا 


البرنامج. 


شرح «تذكرة الشامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة الكناني, 





وبالله التوفيق. 


وصلَّى الله وسلَّم علئ عبده ورسوله محمِّدٍ وآله وصحبه أجمعين ". 


ت شرح الكتاب فِي سن وثلاثين مجلس 
ليلةالخميس الثاني من جُعادى الأخرة 
سَنَة اثنتين وثلاثين بَعدَ الأربَعمائة والألف 
في جامع الإيمان بحن النُسيم بمدينة الرّياض 





0 إلى هناتمام المجلس السادس والثلاثين» وكان بعد المغرب ليلة الخميس الثاني ين جمادئ الأخرة 
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سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» ومدته: سبع وأربعون دقيقة. 


























